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المؤلِّف في سطور

    الأرشمندريــت أغابيــوس أبــو ســعدى، فلســطينّي الأصــل، مخلّصــيّ المنشــأ. درس 
الفلســفة واللّهــوت في جامعــة الــرّوح القــدس – الكســليك، لبنــان. حصــل علــى 
مــن الجامعــة  المقــدّس  الكتــاب  الثـّـاني »الماجســتير« في موضــوع لاهــوت  اللّقــب 
للــرّوم  اليــاس  مــار  رئيــس رعيـّـة  يشــغل حاليـًـا منصــب  الحبريـّـة، رومــا.  الغريغوريـّـة 
الملكيـّـن الكاثوليــك في حيفــا، ووكيــل الرّهبانيـّـة المخلّصيـّـة في الأراضــي المقدّســة.

• له مؤلّفات أكاديميّة لاهوتيّة، منها: 	

    )1( مــريم، المــرأة الملتحفــة بالشّــمس؛ )2( كلمــة الراّعــي: مقــالات في الحيــاة 
اللّهــوت والرّمزيـّـة؛ )4(  بــن  القــدّاس الإلهــيّ  ليتورجيـّـا  الرّوحيـّـة المســيحيّة؛ )3( 
أســبوعيّة في صحيفــة  ليتورجيـّـة، كنســيّة  مقــالاتٌ روحيـّـة،  شــذراتٌ روحيـّـة؛)5( 

اليوحنّاويـّـة. الشّــخصيّات  »حيفــا«؛ )6( عطــش الله: دراســةٌ في 

• له أعمال موسيقيّة بيزنطيّة عديدة، منها:	

    )1( تســجيل ترانيــم أســبوع الآلام العظيــم المقــدّس؛ )2( بيــوت المدائــح؛ )3( 
صــاة النــّوم الكــرى؛ )4( مختــارات مــن ترانيــم الميــاد المجيــد؛ )5( أناشــيد الأعيــاد 

السّــيّديةّ الكــرى؛ )6( »الكلمــة«، ترنيــم إنجيــل يوحنــّا كامــاً.



ــراً بتأســيس مدرســة القدّيــس      والجديــر بالذكّــر أنّ الأب أبــو ســعدى قــام مؤخَّ
رومانــوس لتعليــمِ أصــولِ التّنيــمِ البيزنطــيّ. وقــد قامــت هــذه الجوقــة النّاشــئة بخدمــة 
حلقــةٍ  وتســجيل  الفصحيـّـة،  والريّســيتالات  الأبرشــيّة،  الاحتفــالات  مــن  العديــد 

خاصّــةٍ بأســبوعِ الآلامِ في  تلفزيــون نــور ســات.



»بركــة أورشــليميّة«

إلى الإخوة الكهنة الأعزاء، وإلى كلّ قراّء كتاب »عطش الله«

تحيّة في الرّبّ يسوع،

    في مطلــع شــهر تمـّـوز ســنة 2012، أقمنــا رياضــةً روحيـّـةً لكهنتنــا واســتمعنا 
خلالهــا لصــوت ابننــا العزيــز الأرشمندريــت أغابيــوس أبــو ســعدى، يكلِّمنــا، أســاقفةً 
وكهنــة، عــن عطــش الله لنــا وللنّفــوس. وجدنــا في تأمّلاتــه »مَــن يكلّمنــا بســلطان«. 
فهــو يؤمــن بمــا يقــول، ولا يقــول إلاّ مــا يؤمــن بــه. فلــه منــّا كلّ شــكرٍ وتشــجيع. 

    بهــذه التّأمّــات يجــد كلّ واحــدٍ نفســه أمــام الله الـّـذي يكــرِّر علــى مســامعنا: 
»تعــال واتبعــي«. نعــم! إنّ الله عطشــانٌ الى محبّتنــا – وينتظرنــا قبــل أن ننتظــره، 
ويبحــث عنّــا قبــل أن نبحــث عنــه؛ بهــذه التّأمّــات القيّمــة في شــخصيّات الإنجيــل 
الراّبــع، قــد يجــد كلّ واحــدٍ منـّـا مســرته الذّاتيـّـة، ودعــوة الله لــه، وولادتــه الرّوحيـّـة 

الجديــدة، قبــل أن تتــمّ عمليـّـة الالتحــام واللّقــاء مــع شــخصيّة السّــيّد المســيح.

    في ســنة الإيمــان هــذه، وفي خضــم فــرة الصّــوم والصّــاة والتّوبــة والرّجــوع إلى 
الله، أدعــو كهنتنــا ومؤمنينــا لقــراءة وفهــم مــا جــاء في هــذا الكتــاب القيـّـم. علـّـه 
يســاعدنا علــى عيــش ســنة الإيمــان هــذه، وعلّنــا نكــون مــن كتيبــة قائــد المئــة،



 الــّذي كان لــه بحســب مــا آمــن، وقــد كوفــئ بأجمــل مــا سمــع في حياتــه مــن فــم السّــيّد 
المسيح بالذّات: »لم أجد إيماناً بهذا المقدار« )متّ 5: 13-5(.

    شُكرنا وتشجيعنا لكاتب هذه الدّراسات الّتي تدعونا إلى »الاهتداء المستمرّ« 
في هــذه الأزمنــة الصّعبــة والتّحديـّـات الكثــرة الــّي تعصــف بنــا وبمجتمعنــا وكنيســتنا. 
لتحمكــم جميعًــا مــريم العــذراء - بنــت بلادنــا- وشــفيعة الرّســل والمــُـرسَلين، ولتكــن 
بجانــب المتألّمــن والحــزانى والتّائبــن. أمّــا ابنهــا القائــم مــن بــن الأمــوات، فليأخــذ 

بيدنــا  كــي نشــاركه فرحــة القيامــة والانتصــار علــى الشّــرّ والخطيئــة.

مع بركتي الأبويةّ،

البطريرك فؤاد طوال
البطريرك الأورشليميّ اللّتينيّ



تقديــم

»آدم، أين أنت؟«  

    نقــرأ في ســفر التّكويــن أنّ الله خلــق الإنســان علــى صورتــه ومثالــه. ويوضــح 
آبــاء الكنيســة الشــرقيّة الفــرق بــن الصّــورة والمثــال بقولهــم إنّ الصّــورة هــي في طبيعــة 
الإنســان والمثال هو في عمله وســلوكه. فبالخطيئة يفقد الإنســان المثال الإلهيّ لكنّه 
لا يفقــد الصّــورة الإلهيـّـة، الـّـي تبقــى مطبوعــة فيــه، وتدعــوه دومًــا إلى أن ينســجم 
ســلوكه مــع طبيعتــه. ومــا القداســة ســوى ســلوك الإنســان بحســب المثــال الإلهــيّ، 

والانســجام بــن تصرّفــه والصّــورة الإلهيّــة الــي خُلِــق عليهــا. 

    في ليتُجيــّا القدّيــس يوحنــّا الذّهــيّ الفــم، يقــول الكاهــن قبــل المناولــة: »الأقــداس 
للقدّيســن«. فيجيــب الشــعب: »قــدّوس واحــد، ربّ واحــد، يســوع المســيح لمجــد 
الله الآب. آمــن«. نـُـدركِ أننّــا كلّنــا خطــأة، وأنّ لا قــدّوس ســوى يســوع المســيح 
ابِــن الله، الـّـذي هــو »صــورة الله وضيــاء مجــده« )عبرانيـّـن 3:1(، والـّـذي، كمــا 
نقــول في قانــون الإيمــان، »لأجلنــا نحــن البشــر ولأجــل خلاصنــا نــزل مــن السّــماء 
وتجسّــد...«. ويتضمّــن الخــاص ناحيتــن: ناحيــة ســلبيّة: الخــاص مــن الخطيئــة، 
وناحيــة إيجابيـّـة:  لحيــاة علــى مثــال الله. وتلــك هــي القداســة: »كونــوا قدّيســن، 

يقــول الله، فــإنّ أنــا قــدّوس« )أخبــار 44:11(. 



    يــروي ســفر التّكويــن بشــكلٍ رمــزيّ أنّ آدم، عندمــا خطــئ في الفــردوس، اختبــأ 
من أمام وجه الله. فراح الله يبحث عنه: »آدم، أين أنت؟« إنّ بحث الله هذا هو 
في الواقــع بحــثٌ عــن الصّــورة الإلهيــّة الــّي شــوّهها الإنســان بخطيئتــه. ومــا تجسّــد كلمــة 
الله في شــخص يســوع المســيح إلاّ اســتمرارٌ لهــذا البحــث الإلهــيّ عــن الإنســان. 
فبعــد أن أرســل الله الأنبيــاء، أرســل في مــلء الزّمــان ابنــه يســوع المســيح ليبحــث 
عــن الإنســان ويعيــده إلى حيــاة الفــردوس. لقــد أراد الأب أغابيــوس أن يدعــو هــذا 
البحــث الإلهــيّ عــن الإنســان »عطــش الله« إلى الإنســان. هــذا العطــش الإلهــيّ إلى 
الإنســان هــو نفســه عطــش الإنســان إلى الله. إذ لا ســعادة للإنســان إلاّ في الله، 

الــّذي خُلِــق علــى صورتــه ومثالــه. 

    إنّ لقــاءات يســوع مــع بعــض النــاس الــّي يــدور حولهــا هــذا الكتــاب يظهــر مــن 
خلالهــا هــذا العطــش المــزدوج: عطــش الله إلى الإنســان وعطــش الإنســان إلى الله. 
يظهــر عطــش الله إلى الإنســان في صــورة يســوع الراّعــي الصّــالح الـّـذي يذهــب في 
طلب الخروف الضالّ. ويظهر عطش الإنسان إلى الله في توقه الدّائم إلى السّعادة 
ــدًا القدّيــس أوغســطينوس  الّــي لا يمكــن أن يجدهــا إلاّ في الله. وهــذا مــا أدركــه جيّ
الـّـذي قضــى ســنواتٍ طويلــةً يبحــث عــن الله، وانتهــى إلى القــول: »كنــتُ أبحــث 
عنــك خارجًــا عــيّ، وإذا أنــت في داخلــي«. وأردف: »لقــد خلقتنــا لأجلــك، يــا 
الله، وقلبنــا لا يــزال في حــرة واضطــراب حــى يســتقرّ فيــك«. فــكلّ مــرة يلتقــي 
يســوع بإنســان يدخــل إلى صميــم قلبــه، ويحــرّك فيــه هــذا التـّـوق إلى السّــعادة،



ويــروي عطشــه بكلمــات الحيــاة الــّي اعــرف بهــا بطــرس الرّســول قائــاً ليســوع: »إلى 
مَــن نذهــب، يــا ربّ؟ إنّ كلام الحيــاة الأبديـّـة هــو عنــدك«. 

    هــذه الحيــاة الــّي كانــت منــذ البــدء عنــد الآب وظهــرت لنــا في شــخص يســوع 
المســيح هــي الـّـي يلتقيهــا كلّ إنســانٍ يلتقــي يســوع المســيح. والأشــخاص الّذيــن 
يتكلــّم عليهــم الأب أغابيــوس يحملــون في عمــق ذواتهــم هــذا التــّوق إلى الاكتمــال. 
فكانــوا يبحثــون عــن الله، وإذا بــالله نفســه مــن خــال شــخص يســوع المســيح يــأتي 

إليهــم ليحقّــق لهــم هــذا التّــوق إلى الاكتمــال. 

    نهنــّئ الأب أغابيــوس علــى هــذه الدّراســة العميقــة، ونرجــو لــكلّ مَــن يقــرأ هــذه 
الصّفحــات أن يلتقــي بالمســيح ويصــر لقــاؤه بــه حيــاة ألفــةٍ دائمــة، ليتــاح لــه أن 

يقــول مــع بولــس الرّســول: »لســت أنــا حيًّــا بعــد، بــل هــو المســيح يحيــا فّي«.

مع محبّتي،

المطران كيرلّس سليم بسترس
متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للرّوم الملكيّين الكاثوليك





»مقدّمــة الكاتــب«

1( كيف وُلِدَت فكرة هذا الكتاب؟

    وُلــِدَت فكــرة إعــداد هــذا الكتــاب حــن انتدبــي مجلــس الأســاقفة الكاثوليــك في 
الأراضــي المقدّســة واعظــًا للريّاضــة الرّوحيــّة الكهنوتيــّة السّــنويةّ الــّي أقُيمَــت في بيــت 
الجليــل – طبريـّـا مــن 2 إلى 7 تمـّـوز مــن العــام 2012، وقــد فكّــرتُ مليًّــا في نــوع 
مــه للمشــركين في هــذه الريّاضــة مــن أســاقفةٍ وكهنــة.  الموضــوع الــّذي يُكنــي أن أقُدِّ
في تلــك الأثنــاء، كان قداســة البابــا بندكتــوس السّــادس عشــر يحضِّــر لإعــان ســنة 
الإيمــان، فقلــتُ في نفســي، إنّ الإنجيــل الراّبــع مــن بدايتــه إلى نهايتــه يرتكــز علــى 

حــدث الإيمــان بالــرّبّ يســوع المســيح:

- مقدّمــة الإنجيــل: »أمّــا الّذيــن قبلــوه، وهــم الّذيــن يؤمنــون باســمه، فقــد 
مكّنهم أن يصيروا أبناء الله« )1: 12(.

- شــهادة يوحنــّا الإنجيلــيّ في نهايــة الإنجيــل: »وإنّــا كُتِبــَت هــذه لتؤمنــوا بــأنّ 
يسوع هو المسيح ابن الله، ولتكون لكم إذا آمنتم الحياة باسمه« )20: 31(.

بــرزت شــخصيّاتٌ         فبــن مقدّمــة الإنجيــل وشــهادة يوحنـّـا الحبيــب هــذه 
مختلفتـَـن: فئتـَـن  إلى  مقســومةٌ  يوحنـّـا(  بإنجيــل  خاصّــة  )أي  يوحنّاويـّـة 



- الفئة الأولى: هي تلك الشّخصيّات التّي عاشت مسيرة تلمذةٍ للمعلّم 
الإلهــيّ، وخبــرةً إيمانيـّـةً حيـّـةً بالــرّبّ يســوع المســيح: كيوحنـّـا المعمــدان 
)1: 6-8، 15، 19-36؛ 3: 23-36؛ 4: 1؛ 5: 33-36؛ 10: 
40-42(، التّلاميــذ وأخــصّ بالذكّــر سمعــان بطــرس )1: 40-42؛ 6: 
68-69؛ 13: 6-11، 21-26، 36-38؛ 18: 11-10، 15-

18، 25-27؛ 20: 3-10؛ 21: 1-13، 15-19(، مريم أمّ يســوع 
)2: 1-5، 12؛ 19: 25-27(، نيقوديمــس )3: 1-13؛ 7: 50-

52؛ 19: 38-42(، المــرأة السّــامريةّ )4: 4-42(، موظّــف الملــك )4: 
46-53(، المرأة الزاّنيّة )8: 3-11(، الأعمى منذ مولده )9: 41-1(، 
مريم ومرتا ولعازر )11: 1-46؛ 12: 1-11(، مريم المجدليّة )19: 25؛ 

.)18-11 ،2-1 :20

- الفئــة الثاّنيــة: هــي تلــك الشّــخصيّات التّــي بقيــت قابعــةً فــي الظلّمــة 
الحالكــة والعمــى الرّوحــيّ: كاليهــود، الحشــد، أخــوة يســوع )7: 10-2(، 
الإســخريوطيّ )6: 64، 70-71؛ 12:  يهــوذا  المخلَّــع )5: 16-2(، 
 ،)5  ،3-2 :18 12؛   :17 21، 26-30؛   ،18  ،2  :13 4-6؛ 

بيلاطــس )18: 19-29: 16، 22-21، 31، 38(. 

2( شخصيّات الكتاب

    بنــاءً علــى مــا تقــدّم، مَلأتــي الحماســة في دراســة بعــض الشّــخصيّات اليوحنّاويـّـة 
مــن الفئــة الأولى الــّي عاشــت اختبــاراً إيمانيًّــا تدريجيًّــا حــىّ وصلــت إلى الإيمــان الحــيّ



، مــن حيــث بيئتهــا  نتقــاة تعُــرِّ
ُ
المبــي علــى اليقــن والثبّــات. إنّ هــذه الشّــخصيّات الم

وحالتهــا الدّينيــّة، والإجتماعيــّة، والأخلاقيــّة، عــن بيئــة كلّ واحــدٍ منــّا مــع الحــالات 
الـّـي ذكرتهــا آنفًــا. ولكــن، لا تعُــرِّ هــذه البيئــة وهــذه الحالــة عــن نهايــة المطــاف، 
بــل علــى بدايتــه، إذ إنّ اللّقــاء الشّــخصيّ بالــرّبّ يســوع المســيح هــو لقــاءٌ يقلــب 
الإنســان، إنْ أراد، رأسًــا علــى عَقِــب؛ لقــاءٌ يمنــح الإنســان القــدرة علــى إحــداث 
تغيــرٍ جــذريٍّ واســراتيجيٍّ في حياتــه، ينتقــل، بنــاءً علــى هــذا التّغيــر، إلى مرحلــةٍ 
جديــدةٍ مــن الحيــاة الإيمانيّــة. هــذا مــا حــدث مــع ســمعان بطــرس، صخــرة الإيمــان 
وراعــي خــراف المســيح؛ نيقوديمــس الــّذي يُثِّــل الفريّســيّين ورؤســاء اليهــود؛ المــرأة 
السّــامريةّ الـّـي تمثّـِـل حالــةً دينيـّـةً واجتماعيـّـةً وأخلاقيـّـة؛ وأخــراً، مريــم المجدليـّـة 
الــّي تمثِّــل مســرة التّلمــذة للمســيح المصلــوب والرّؤيــة الفصحيــّة للمســيح القائــم مــن 

بــن الأمــوات. 

3( الشّخصيّات اليوحنّاويةّ والإيمان

    إنطلاقاً من دراســتنا لهذه الشّــخصيّات اليوحنّاويةّ الخمس، ســنجد أنّ موضوع 
الإيمــان المســيحيّ لا ينحصــر فقــط بمــا هــو أبــديّ، أي بمــا قــد يظــلّ خــارج عالمنــا كلّيًّــا 
وخــارج الزّمــن، بــل إنّ الموضــوع المباشــر للإيمــان هــو الله الــّذي دخــل في التّاريــخ، أي 

الله الّذي صار بشراً )1: 14(.

    وهكــذا يثُبــت الإيمــان المســيحيّ أنــّه قــادرٌ علــى ردم الهـُـوّة الفاصلــة بــن مــا هــو 
أبــديٌّ ومــا هــو زمــيّ، بــن المنظــور وغــر المنظــور، بفعــل تمكينــه إياّنــا مــن لقــاء الله 



بصفتــه إنســاناً، واطّلاعنــا علــى الموجــود الأبــديّ بصفتــه كائنــًا خاضعًــا للزّمــن: »إنّ 
الله مــا رآه أحــدٌ قــطّ، ألإبــن الوحيــد الــّذي في حضــن الآب هــو الــّذي أخــر عنــه« 

 .)18 :1(

    مــن هنــا نؤكّــد أنّ الإيمــان هــو انفتــاحٌ علــى كائــنٍ شــخصيّ. إنـّـه كنايــةٌ عــن لقــاءٍ 
مــع الإنســان يســوع، وبالتّــالي، أن يكتشــف الإنســان مــن خــال هــذا اللّقــاء، أنّ 
معــى العــالم هــو شــخص. وهــذا الشّــخص هــو شــاهدٌ لله بفعــل حياتــه في الآب، 
وبفعــل علاقاتــه المباشــرة والكثيفــة معــه تعــالى؛ فيــه أصبــح مــن الممكــن لمــس الموجــود 
الأعلــى غــر الملمــوس، وبــه أصبــح الأعلــى اللّمتناهــي البُعــدِ )خــرة إســرائيل في 
العهــد القــديم، أنْ لا أحــد يســتطيع أن يــرى وجــه الله. راجــع خــروج 33: 20( 
قريبــًا غايــة القــرب )وهــذه هــي خــرة إســرائيل الجديــد، الكنيســة المقدّســة بأنّــا رأتِ 
الله في شــخص يســوع المســيح الكلمة الإلهيّ المتجسِّــد. راجع يوحنّا 1: 14(. إنهّ 
حضــور الأبــديّ بالــذّات في هــذا العــالم؛ حضــورُ الحــبّ الَّــذي يجعــل الحيــاة تســتحقّ 
مــيّ أن أتحمّــل عناءهــا بفعــل هــذه الهبــة الفائقــة الإدراك، المتمثلّــة في حــبٍّ لا تهــدِّده 
ــره الأنانيــّة. وهكــذا، ففعــل »آمــن« يُشــر إلى العثــور علــى الـ»أنــت«  نهايــة، ولا تعكِّ
الّـَـذي عليــه يقــوم وجــودي والّـَـذي يعَـِـدُني بحــبٍّ ســرمديٍّ، وهــو حــبٌّ لا يكتفــي 
فقــط بالتــّوق إلى الــدّوام الأبــديّ، بــل يؤمِّــن هــذه الدّيمومــة الأبديـّـة بالفعــل. الإيمــان 

إذًا هــو خيــارُ اكتشــاف الله فــي وجــه الإنســان يســوع النّاصــريّ.



4( شخصيّة التّلميذ الحبيب

    يلعــب التّلميــذ الحبيــب دوراً مميّــَـزاً في إنجيــل يوحنـّـا )13: 23-25؛ 19: 
ا مــن يســوع  26-27، 35؛ 20: 2-10؛ 21: 20-24(. يَظهــر قريبـًـا جــدًّ
في ذِروة المشــاهد الإنجيليّــة، وهــو يظُهــر بوضــوحٍ علاقتــه بيســوع، بطــرس والجماعــة 
ــةٌ  ــةٌ لهــا أهميّ اليوحنّاويــّة. مــن هنــا نُشــر إلى أنّ التّلميــذ الحبيــب هــو شــخصيّةٌ تاريخيّ
تمثيليـّـةٌ ونموذجيـّـةٌ ورمزيـّـةٌ في الإنجيــل الراّبــع؛ وبالتـّـالي، فهــو التّلميــذ المثــالّي ونمــوذج 

التّلمــذة الصّحيحــة للمعلـّـم الإلهــيّ يســوع المســيح.

ــا منــذ القــرونِ الأولى »بالإنجيــل الرّوحــانّي«، وقــد دُعِــيَ      لقــد دُعِــيَ إنجيــلُ يوحنّ
كاتبـُـه »بالرّســول«، »بتلميــذ الســيِّد«، »بالمعلِّــم«، ومنــذ القــرن الراّبــع الميــاديّ، 
دُعِــيَ »باللّهوتــيّ«، اســتنادًا إلى عُمــق روحانيــّة تعاليمــه، و»بالشَّــاهد« علــى ســرّ 
الصَّليــب ومــا يتضمّنـُـه مــن أحــداثٍ خلاصيَّــة )يوحنـّـا 19: 35؛ 21: 24(، 
بدايــة رســالته  الّـَـذي صــرَّح عنــه في  الشّــخصيّ  اختبــاره الإيمانــيّ  ناهيــك عــن 
بعَينَينــا، ذاك  رأَيَنــاه  الّـَـذي  البــدء، ذاكَ  منــذ  الّـَـذي كان  قــال: »ذاكَ  إذ  الأولى، 
الَّــذي تأمَّلنــاه، ولَمَسَــتْهُ يَدانــا، مــن كلمــة الحيــاة، لأنّ الحيــاة ظهــرت فرَأيَنــا ونَشــهد، 
ونبُشِّــركُم بتلــك الحيــاة الأبديـّـة الَّــي كانــت لــدى الآب فتجلَّــت لنــا« )1 يوحنــّا 1: 
ــا 13: 23(، مُتـلََقِّيًّــا  ــئُ علــى صــدر الســيِّد« )يوحنّ 1-2(، وهــو أيضًــا »المُتَكِّ
ســرَّ يســوعَ النَّاصــريّ، إذ إنـّـه التّلميــذُ الَّــذي أَحبَّــهُ يســوع )يوحنــّا 13: 23؛ 19: 

26؛ 21: 7، 20(.



ــة إلى هــذا التّلميــذ،      إنّ هــذا اللّقــبَ الأخــر لا يُشــرُ إلى عاطفــة يســوع الخاصَّ
بقــدر مــا يــدلُّ علــى أنّ هــذا الأخــر هــو شــخصيَّةٌ تجســيديَّةٌ وتشــخيصيَّةٌ للتّلميــذ 
خلِــص لــه وللمؤمــن الَّــذي تلقَّــى الــرُّوح: إنــّه 

ُ
المثــالّي، للمُرافــق الحقيقــيّ للمســيح والم

ــنُ علــى أســرار  ــة والإخــاص للــرَّبّ، وهــو في الوقــت نفســه، المؤتَمَ رمــزُ الأمان
يســوع )يوحنـّـا 13: 23-26(. علــى هــذا الأســاس، لم يُصــرِّحْ كاتــبُ الإنجيــل 
الراّبــع أبــدًا باسِمــه الشّــخصيّ، والَّــذي لا يخلــو مــن هــدفٍ معــنّ يريــدُ الإنجيلــيّ إبــرازَه، 
إذ إنـّـه يُشــكِّلُ نموذجًــا حيًّــا للتّلميــذ، كلّ تلميــذ، فــي اتِّحــاده وتواصلــه مــع 
المســيح. بكلمــاتٍ أخــرى، التّلميــذ الحبيــب هــو إنســان الإيمــان الَّــذي لا حاجــة 
ــدُ مســيرةَ  لــه أن يثُبتــَه )يوحنــّا20: 8(. إنّ أهــمَّ مــا يُيّـِــزُ الإنجيــل الراّبــع هــو أنـّـه يُسِّ
إيمــان الجماعــة اليوحنّاويــّة الَّتــي يرعاهــا الرّســول الشّــاهد ويقودُهــا نحــو اللّقــاء 
ــنُ الاختبــار التّاريخــيّ  الحــيّ بمعلِّمــه الإلهــيّ. إنّ هــذه المســرة الإيمانيـّـة تـتََضَمَّ

والرّوحــيّ للتّلميــذ الحبيــب والجماعــة المســيحيّة مــن بعــده.

5( لماذا هذه التّسميّة »عطش الله«؟

    لكن ثمةّ سؤالٍ يطرح بظلاله علينا: لماذا لم يحمل هذا الكتاب عنوان »عطش 
الإنســان إلى الله«، وهــو العنــوان التّقليــديّ والمألــوف، بــل حمــل عنــوان »عطــش الله 

إلى الإنسان«؟

    يأتينــا الجــواب مــن قراءتنــا ومطالعتنــا للكتــاب المقــدّس، بعهدَيــه القــديم والجديــد، 
لنجــدَ بــكلّ وضــوحٍ أنّ الله ومنــذ البدايــات عــاش حالــةً مــن العطــش الكيــانّي لمخلــوقٍ



يكــون قمّــة خلائقــه، فقــال: »لنصنــع الإنســان علــى صورتنــا كمثالنــا« )تكويــن 1: 
26(، ولم يقــلِ الله »ليكــن الإنســان« كمــا فعــل عنــد خلقــه ســائر المخلوقــات، كمــا 
يظهــر ذلــك جليًّــا في الفصــل الأوّل مــن ســفر التّكويــن. إذًا، نكتشــف مــن هــذا 
الخلــق حبًّــا إلهيًّــا لامتناهيًّــا للمخلــوق الأسمــى، الإنســان، الــّذي يغُرقــه الله بفيــضٍ مــن 
حبّه، مُنعمًا عليه بالشّــركة الإلهيّة، لأنهّ جعل نعيمه مع بني البشــر )أمثال 8: 31(. 

    وحــن يطُالعنــا الفصــل الثاّلــث مــن ســفر التّكويــن مُعلنـًـا بــدء علاقــةٍ جديــدةٍ 
ــةٌ مــن طــرفٍ واحــدٍ علــى التّمــرّد  مــع الله صنعهــا الإنســان بنفســه. إنّــا علاقــةٌ مبنيّ
ــيَ  ــة، بقَِ والعصيــان والغربــة عــن الــذّات الحقيقيّــة ولبــس قنــاع الخطيئــة والشّــرّ والعبثيّ
الإنســان »حنــن الله« وموضــوع حبــّه الفيــّاض، لم يســتطع، كائــن الحــبّ هــذا، أن 
يــرى جبلتــه الـّـي صنعهــا بيدَيــه المقدّســتين هاويــةً في الفــراغ الأبــديّ وخاويـّـةً مــن 
الحــبّ الإلهــيّ، إنـّـه لم يكتــفِ بالبشــريّة الكونيـّـة لبــي البشــر بــل صمّــم أن يســردّ 
لهــم وجدانهــم الإنســانّي والمؤلّـَـه، فــكان تدبــر الله الخلاصــيّ هــو قمّــة عطــش الله 
لاســرجاع إنســانيّة الإنســان الّتي لن تتحقّق إلاّ بعودته إلى الأحضان الأبويةّ. فقد 
أعــاق الإنســان في نفســه مَلَكَــة التّواصــل مــع الله، وســدّ الطرّيــق أمــام النّعمــة الّــي 
كان ينبغــي أن تنســكب مــن خلالــه علــى الخليقــة كلّهــا، فدخلــت الخطيئــة حيــث 
ــغِ تصميــم الله: دعــوة آدم  ينبغــي أن تملــك النّعمــة. غــر أنّ خطيئــة الإنســان لم تلُ
الأوّل حقّقهــا المســيح، آدم الثــّاني. هــذا مــا عــرّ عنــه بطلاقــةٍ بديعــةٍ القدّيــس بولــس، 
قائــاً: »لكــنّ الله لكونــه غنيًّــا بالرّحمــة ومــن أجــل كثــرة محبّتــه الـّـي أحبّنــا بهــا،



حــن كنــّا أمواتــًا بالــزّلات أحيانــا مــع المســيح، فإنّكــم بالنّعمــة مخلَّصــون، وأقامنــا معــه 
وأجلســنا معــه في السّــموات في المســيح يســوع« )أفســس 2: 4-6(.    وعليــه 
فــإنّ تدخُّــل الله في التّاريــخ يقُسَــم إلى زمنــَن يرتكــزان علــى المبــادرة الإلهيــّة الــّي تعُــرِّ 
في طيّاتهــا عــن عطــش الله للقــاء الإنســان: الزّمــن الأوّل: هــو وعــد الله للإنســان 
بالخــاص مــن خــال عهــودٍ أقامهــا الله مــع إنســان )نــوح، إبراهيــم، موســى...(؛ 
ــد.  الزّمــن الثـّـاني: تحقيــق الخــاص في شــخص يســوع المســيح، كلمــة الله المتجسِّ
هــذا الزّمــن الثــّاني،  الــّذي اتّــذ صــورة عبــدٍ، اتّــذ بشــريتّنا السّــاقطة، فأضحــى زمــن 
دخــول الله في أرض النّســيان، انبــاج النّهــار في عتمــة اللّيــل، وبلــوغ نهــر الحيــاة 
صحــراءَ موتنــا. مــلء الزّمــان هــذا هــو يســوع )راجــع غلاطيــة 4: 4(، إنـّـه كلمــة 
الآب ذاتها، شخصيًّا. في يسوع، وفقط فيه، يولد الله في الإنسان والإنسان في الله.

    ســنرى في هذا الكتاب كيف يبحث الله عن الإنســان ليجده ويلتقيَه عند بئره 
الخــاصّ الــّذي حفــره ظنًّــا منــه أنــّه ســرُوي عطشــه، إلاّ أنــّه بقَِــيَ كائنًــا عطشــاناً، إذ 
إنّ السّــلطة والمــال ومباهــج العــالم هــي آبــارٌ مشــقَّقةٌ حفرهــا الإنســان خــال تجوالــه 
وتيهانــه في صحــراء هــذا العــالم، مبتعــدًا عــن الله ينبــوع الميــاه الحيــّة، علــى حســب مــا 
جــاء في نبــوءة إرميــا النــّيّ القائــل: »فــإنّ شــعبي صنــع شــرَّين: تركــوني أنــا ينبــوع الميــاه 
الحيـّـة واحتفــروا لهــم آبــاراً مُشــقَّقةً لا تُســك المــاء« )2: 13(. فــكلّ مَــن يشــرب 
مــن مــاء هــذا العــالم يعطــش ثانيــةً، ولكــنّ الــرّبّ يطُمئننــا بواســطة السّــامريةّ بــأنَّ المــاء 
الــّذي يعُطيــه هــو يمنــع العطــش إلى الأبــد، فيقــول لهــا: »كلّ مَــن يشــرب مــن هــذا



ــذي أنــا أعُطيــه لــه، فلــن يعطــش  ــا مَــن يشــرب مــن المــاء الّ ــةً، وأمّ المــاء يعطــش ثاني
إلى الأبــد بــل المــاء الــّذي أعُطيــه لــه يصــر فيــه ينبــوع مــاءٍ ينبــع إلى الحيــاة الأبديــّة« 
)يوحنـّـا 4: 13-14(. وهــو نفــس المعــى الـّـذي قالــه السّــيّد عــن الــرّوح القــدس: 
»إن عطــش أحــدٌ فيــأتِ إليَّ ويشــرب. مَــن آمــن بي فكمــا قــال الكتــاب: ســتجري 
مــن بطنــه أنهــار مــاءٍ حــيّ. إنّــا قــال هــذا عــن الــرّوح الــّذي كان المؤمنــون بــه مزمعــن 
أن يقبلــوه،  إذ لم يكــن الــرّوح القــدس قــد أعُطِــيَ بعــد، لأنّ يســوع لم يكــن بعــدُ قــد 

مُِّــد« )يوحنّــا 7: 39-37(.

    لذلــك سنكتشــف معًــا في طيـّـات هــذا الكتــاب الخــرة الإنســانيّة والمســيحيّة 
لشــخصيّاته الـّـي قــدِ ارتــوت مــن الـــمَعين الإلهــيّ، فطبُِّــق عليهــا مــا جــاء في ســفر 
الرّؤيــا: »فلــن يجوعــوا ولــن يعطشــوا ولــن تضربهــم الشّــمس ولا أيّ حــرّ، لأنّ الحمــل 
الـّـذي في وَسَــط العــرش يرعاهــم ويرشــدهم إلى ينابيــع مــاء الحيــاة ويمســح الله كلّ 

دمعــةٍ مــن عيونهــم« )7: 17-16(.

ــد      إنـّـه الإنســان الـّـذي يحمــل في ذاتــه رغبــةً تجتذبــه نحــو الله. وبهــذا الصّــدد يؤكِّ
التّعليــم المســيحيّ للكنيســة الكاثوليكيــّة: »إنّ التــّوق إلى الله رغبــةٌ منقوشــةٌ في قلــب 
الإنســان، لأنّ الإنســان خليقــةٌ مــن الله ولله، والله لا ينفــك يجــذب الإنســان إليــه، 
فبــالله وحــده يجــد الإنســان الحقيقــة والسّــعادة الــّي يبحــث عنهــا بــا توقُّــف« )عــدد 

.)27



ــفر الراّئــع مــن الكتــاب      لا يســعني ختامًــا إلاّ أنّ أذكــر ســفر يونــان، هــذا السِّ
المقــدّس، الــّذي فيــه نجــد أنموذجًــا حيًّــا واختبــاراً مُعاشًــا لله الــّذي يبحــث باســتمرارٍ 
عــن الإنســان، وليــس الإنســان هــو مَــن يبحــث عــن الله؛ إنــّه يفُتِّــش عــن الإنســان 
لكــي يتوّبــه. تــراه يبحــث عــن الــكلّ، يجــول يطلــب النّفــوس الّــي لــه... هــو بذاتــه 
عــن  يبحــث  بذاتــه  ليخلِّصهــا. وهــو  السّــفينة  الموجــودة في  النّفــوس  عــن  يبحــث 
النّفــوس الضّالــة في نينــوى لكــي يتوبهــا فتَخلــُص. وهــو أيضًــا يســتخدم كلّ الوســائل 

ــيّ.  لكــي يخلِّــص يونــان النّ

    إنْ كان الإنســان لا يــأتي إلى الله، يذهــب هــو إلى الإنســان، لكــي يصلحــه 
ويصالحه، كما قال القدّيس يعقوب السّــروجي في مناســبة ميلاد المســيح: »كانت 
هناك خصومةٌ بين الله والإنســان. فلمّا لم يذهب الإنســان لكي يصطلح مع الله، 
نــزل الله لكــي يصــالح الإنســان«. والله لا يجــد أنّ هــذا ضــدّ كرامتــه، أن يبحــث عــن 

الإنســان ويســعى إلى محبّتــه!

    خالــق السّــماء والأرض يجــد لذّتــه في البحــث عــن الــرّاب والرّمــاد، ليُعطيَنــا فكــرةً 
عــن حنــان الأبــوّة وسماحــة القلــب الواســع: إنــّه جائــعٌ حبًّــا إلى هــذا الإنســان، يريــد 
أن يســريح في قلبــه. إنّ لقــاء الله مــع البشــر هــو في الحقيقــة لقــاءٌ خلاصــيٌّ ومُــَرِّرٌ، 
لقــاءٌ يحقِّــق تطلّعــات قلــب الإنســان الأكثــر عمقًــا، ويُشــبع حنينــه للسّــام والمحبّــة. 
يحملنــا الإيمــان إلى اكتشــاف لقــاء الله الخلاصــيّ، والــّذي يـعَُــزِّز كلّ مــا هــو حقيقــيٌّ 
بـُـهُ ويســمو بــه. يحــدث هكــذا، ففــي حــن يكشــف  وخيّـِــرٌ وجميــلٌ في الإنســان، ويـهَُذِّ



الله عــن ذاتــه، ويجعــل نفســه قابــاً للمعرفــة، فــإنّ الإنســان يبــدأ في معرفــة مــن هــو 
الله، وبمعرفتــه يتعــرف علــى ذاتــه، وعلــى أصلــه، وعلــى مصــره.

مع الإحترام اللّئق،

الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدى ب.م
رئيس رعيّة مار الياس للرّوم الملكيّين الكاثوليك - حيفا
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1( كيف أقرأُ الكتاب المقدّس؟

    إنّ قــراءة الكتــاب المقــدّس هــي قــراءة شــخصيّة مبنيـّـة علــى الصّــاة والتّأمّــل 
بالكلمــة الإلهيـّـة الـّـي يحويهــا هــذا الكتــاب العظيــم، قــراءةٌ تتَـِـمُّ في الإيمــان وروحِ 
التّعبـّـد، مؤمنــن بحضــورِ الله الآن، وأنـّـه يُكلِّمُنــا في النـّـصِّ المقــدَّس، حيــث يَســعى 
المؤمــن للإجابــة علــى كلمــة الله بــروح الطاّعــة والثقّــة المطلقــة بوعــود الله وبمــا يَطلبُــه 
منــّا. وهــذه القــراءة تتــمّ بنــور الــرّوح القــدس لتتحــوَّلَ الكلمــةُ إلى صــاةٍ وتـتَُرجَــمَ إلى 
حيــاة. فــكلُّ الكتــب المقدَّســة تُشــكِّلُ كتابـًـا واحــدًا هــو المســيح. فالكتــابُ المقــدَّس 

ليــس شــيئًا، بــل شــخصًا: شــخصًا حيًّــا هــو المســيح يســوع.

    وعليه، لا يُكِننُا التّعمُّق في الكتاب المقدَّس إذا لم نـقَُمْ بخلقِ جوٍّ من الصّمت 
الدّاخلــيّ الَّــذي يُســهِّلُ توبــة القلــب والسّــام الدّاخلــيّ، بالإضافــة إلى الإصغــاء إلى 
كلمــة الله )تثنيــة 6: 3-9(، الَّــذي مــا هــو إلاّ استســامٌ لعمــل الله الَّــذي يُلِّــص 
دُ الحيــاة، بحيــث نــرك صــوت المســيح يقَودُنــا لنقــرأ أحــداث حياتنــا كتاريــخ  ويُــدِّ
خلاص. علينا أن نقبل مخطَّط الله بالاســتعداد نفســه الَّذي دفع صموئيل الشّــاب 
إلى القــول: »تكلَّــمْ يــا ربّ فــإنّ عبــدَك يَســمع« )1 صموئيــل 3: 10( ونـَـدعََ 
أنفســنا ننجــذب نحــو الله. مــن هنــا، فــإنّ الإصغــاء يعــي الاستســام لتســبيح القلــب 
الصَّامــت في جــوٍّ مــن البســاطة والصَّــاة ليُصبــح قــارئ كلمــة الله تلميــذًا ويســتطيب 

كلام الله الحســن )عبرانيّــن 6: 5(.
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2( علاقة الكتاب المقدّس والكنيسة؟ 

    للكتــاب المقــدَّس والكنيســة علاقــةٌ بكلمــة الله: علاقــةٌ تُدخــل الله في عــالم 
البشــر، مــن جهــة، وعلاقــةُ قبــولِ وتجــاوب الإنســان، مــن جهــةٍ أخــرى؛ فمــن جهــة، 
تفــرِض كلمــة الله كونُــا كلمــةً موجَّهــةً مــن الله إلى الإنســان سَاعًــا تقويّـًـا وطاعــةً 
ــن خــرة  وأمانــة، ومــن جهــةٍ أخــرى، كونُــا كلمــةً كتبهــا البشــر عــن الله فهــي تتضمَّ

إيمــانٍ شــخصيٍّ وجماعــيّ. 

3( مسيرة قراءة الكتاب المقدَّس

وهــي  الأخــرى  عــن  للواحــدة  غــى  أساســيَّة لا  مراحــل  ســتُّ  المســرة  لهــذه      
تهــدف إلى جعــلِ كلمــة الله »الكتــاب المقــدّس« غــذاءً للإنســان التَّائــقِ لعيــش الحيــاة 

بكمالهــا:

1. إستدعاء الرّوح القدس

    في كلِّ مــرةٍّ نفتــح فيهــا الكتــاب المقــدَّس، فرديًّــا أم جماعيًّــا، يجــب البــدء دائمًــا 
بالدُّعــاء إلى الــرّوح القــدس، لأنّ القــراءة الرَّبّـِيَّــة هــي نعمــةٌ مــن الــرّوح القــدس ولا 
تصبــح الكلمــةُ حيَّــةً إلاّ عندمــا ندخــل في شــركةٍ مــع الــرّوح القــدس المقيــم والسَّــاكنِ 

فينــا. 

    تـوَُلّـِـدُ الصَّــاة إلى الــرّوح القــدس روحَ التّواضــع العميــق، وتجعلنُــا نقــرب مــن 
النــّصّ الكتــابّي بحــسٍّ مقــدَّسٍ وســجودٍ خاضــع ووداعــةٍ أمــام السّــرّ. هــي ثمــرة التّوافــق
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 بــن الإرادة البشــريةّ وعمــل الــرّوح القــدس. كلُّ هــذا يتطلَّــب جــوًّا مــن الصّمــت 
ووقفــة تأمُّــلٍ تُســاعد علــى تحضــر مشــروعِ حيــاةٍ مبــيٍّ علــى كلمــة الله، كمرجــعٍ 
أساســيٍّ لروحانيـّـةٍ مســيحيّةٍ ولنعمــة التّمييــز الّـَـي يهَبُهــا الــرّوح القــدس: »قـُـلْ لي، 
يــا ربّ، كلمــة الحيــاة والفــرح مــن خــال فــم ولســان الكتــاب المقــدَّس وأعطِــي أن 

أسمعَهــا بــآذانٍ داخليَّــةٍ متجــدِّدة، وأن أتــرنََّ بمجــدك بلســان الــرّوح القــدس«.

2. القراءة

    قــراءة كلمــة الله ليســت عمليَّــةً ســطحيَّة، بــل تتطلَّــب انتبــاهً وإصغــاءً، لأنّ 
الهــدف منهــا ليــس تعميقًــا أو تطبيقًــا، بقــدر مــا هــو إصغــاء وقبــول لكلمــة الله 
باســتعدادٍ وتهيُّــؤ كامــل. فالقــراءة هــي إصغــاءٌ إلى شــخص، شــخصٍ حــيٍّ يتكلَّــم 
وهــو الله نفســه. ففــي القــراءة، يقــول القدّيــس إيرونيمــوس، »إفتــحِ الأشــرعة للــرّوح 

القــدس«. 

 3. الفهم

    يتميَّــز فهــم النــّصّ الكتــابّي بأنـّـه تفتيــشٌ عــن وجــه يســوع وراء كلّ كلمــة؛ وهضــم 
كلمــة الله بحيــث تنطبــع في داخلنــا؛ وإغــاق العيــون أمــام الــرّبّ وتوضيــح المشــاعر 
والمواقــف الّـَـي تنبعــث مــن كلمــة الله. علــى القــارئ في هــذه المرحلــة فهــم النـّـصّ 
الكتــابّي بجملتــه: المــكان؛ الزّمــان؛ الشّــخصيّات الَّــي تؤلِّــف النــّصّ والأفعــال المرتبطــة 

بهــا ومعرفــة دورهــا في الحــدث المقــروء...   



الكتاب المقدّس: دخول الله في تاريخ الإنسان

29

4. الصَّلاة

    يقــول القدّيــس أغســطينوس: »صلاتـُـكَ هــي محادثتـُـكَ مــع الله. عندمــا تقــرأ 
الله«.  مــع  أنــت  تتكلَّــم  تُصلِّــي،  وعندمــا  معــك؛  الله  يتكلـّـم  المقــدّس،  الكتــاب 
فالصَّــاة تعــي أن نجيــب علــى الله بعــد أن نكــون قــد سمعنــاه، وأن نقــول »نعــم« 
لإرادتــه ومخطَّطــه لنــا )العــذراء مريم(.الغايــة الَّــي إليهــا تتــوق حكمــة المؤمــن هــي أن 
يَصِــلَ إلى الجوَّانيَّــة »الدّاخليَّــة« إلى صــاة القلــب، علمًــا بــأنّ خــرة الصَّــاة تتــمّ في 
أعمــاق الإنســان، وهــو المــكان الَّــذي يســكنه روح الله )رومــة 8: 9( حينهــا يـُـدرك 

ــدُ كلمــة الله في قلــب الإنســان. ــاة كعلاقــةٍ مــع الله الحــيّ وهنــا توُلَ معــى الصَّ

5. التأمُّل

ــل مجــرّد تقنيّــةٍ أو أمــراً مُضافًــا مــن الخــارج، بــل هــو عطيَّــةٌ مــن الــرّوح      ليــس التّأمُّ
التّأمُّــلُ هــو معرفــة الله واختبــارهُ في  قــراءةٍ ربـيَّّــةٍ جيـّـدة:  ينبــع مــن خــرة  القــدس، 
القلــب: إنـّـه وليــدُ صــاةٍ طويلــةٍ متمركــزةٍ حــول كلمــة الله. وثمــرةُ هــذا التّأمُّــل هــو 
حضــور الــرّبّ وهــو يُقِّــقُ ويَضَــعُ كلمــة الله موضــع التّنفيــذ، جاعِــاً منهــا خــرةً 
هُ الله للَّذين يُِبُّونه« )أشــعيا 64: 3؛ 1 كورنثس  لذيذة، تســبقُ الفرح »الَّذي أعدَّ
ــل في الواقــع ليــس دراســةً للكتــاب المقــدَّس أو عمــاً ثقافيًّــا، بــل  2: 9(. إنّ التّأمُّ
هــو لحظــاتُ صــاةٍ حقيقيَّــةٍ وبحــثٍ حكيــمٍ عــن الكلمــة الإلهيَّــة الَّــي تقــود مــن خــال 

حــوار الصَّــاة إلى عيــش خــرةٍ شــخصيَّةٍ مــع الله.
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6. التَّطبيق

    »لســتُ أنــا الَّــذي يحيــا بــل المســيح يحيــا فيَّ« )غلاطيــة 2: 20( و»الحيــاةُ لي 
هــي المســيح والمــوتُ مــن أجلــه ربِــح« )فيلــيّ 1: 21(. الحيــاةُ المســيحيّة عبــارةٌ عــن 
انفصــالٍ ورغبــة: إنفصــالٍ عــن العــالم والخطيئــة، ورغبــةٍ عميقــةٍ في الله، وثمــرة هــذه 

ــام في المحبَّــة، هــي الحــبّ. الرّغبــة هــي السَّ

4( علاقة »كلمة الله« بوجود الإنسان

    إنّ النـّـصّ الكتــابّي موجــودٌ مــن أجــل قــارئ، في ســبيل أن يُاطبــه، فيلمســه 
شــخصيًّا، ويُضفــي معــىً علــى حياتــه واختباراتــه الإنســانيّة، علــى ماضيــه وحاضــره 
ــه أعمالــه وتصرّفاتــه، فليــس الكتــاب المقــدّس كتابــًا يتحــدّث عــن  ومســتقبله، ويوجِّ
الله فحســب، بــل وعــن الإنســان أيضًــا. فــإنْ كانــت كلمــة الله موجَّهــةً إلى الإنســان، 
في توافـُـقٍ بينهمــا، فمصيرهــا أن تدخــل إلى عمــق حياتــه وتوجِّهــه وتضفــي معــىً 
على حياته، وليس في ذلك أيّ لونٍ من ألوان النّرجســيّة أو الإنغلاقيّة أو الأنانيّة، 
بــل علــى نقيــض ذلــك فــإنّ كلمــة الله  هــي بمثابــة منــرٍ نقــديٍّ يدعــو الإنســان إلى 
الاهتداء المســتمرّ، وإلى الانفتاح المســتديم على الله الَّذي يخاطب الإنســان ويعمل 
الإنســان  عــن  التّســامي والمتميـّـزة  المتســامية كلّ  الله  فــإنّ كلمــة  لخلاصــه، هكــذا 
والخارجــة عنــه، تُصبــح شــيئًا فشــيئًا كلمــة الإنســان الشّــخصيّة والمندمجــة في عمــق 
كيانــه، فليــس الإنســان كالشّــمع الّـَـذي يتشــكّل بــأيّ تأثــرٍ خارجــيّ، بــل إنـّـه لا 
يفهــم إلّا مــا يســتوعبه ويدمجــه ويجعلــه شــخصيًّا: فمــا هــو عــامٌّ يُصبــح خاصًّــا، 
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ومــا هــو بعيــدٌ يصبــح قريبــًا، ومــا هــو خارجــيٌّ يصبــح داخليًّــا، ومــا هــو غريــبٌ يصبــح 
شخصيًّا.

    من هنا نقول إنّ العلاقة كلمة الله/وجود الإنسان لا تُثِّل للمسيحيّة مشكلةً، 
وذلك بفضل التّجسّــد، حيث إنّ »الكلمة صار بشــراً« كما قال يوحنّا الإنجيليّ 

)1: 14(. وهــذا مــا عــرّ عنــه العلّامــة أوريجانــوس، بقولــه: »القــول إنّ الكتــاب 
المقــدّس هــو كلمــة، يعــي أنّ هــذه الكلمــة هــي مَدخــل إلى الحــوار. فهــي تتوجّــه 
إلى شــخصٍ وتنتظــر منــه الجــواب. الله يقُــدِّم نفســه مــن خــال كلمتــه وينتظــر مــن 
الإنســان حركــة ارتــدادٍ وتوبــةٍ إليــه. ومَــن لا يعُــطِ أيّ جــوابٍ يســتحيل عليــه إدراك 

الكلمــة«.

    ولــذا، فالنــّصّ الكتابــيّ كان يدفعهــم إلــى توثيــق روابــط الحــبّ بينهــم وبيــن 
المســيح. فــا غــرو أنّ أهميـّـة القــراءة الكتابيـّـة كانــت تكمــن في واقــعٍ راديــكالّي 
)تعــي باللّغــة العربيّــة حســب المعــى الحــرفّي للكلمــة »أصــل« أو »جــذر«، ويقصــد 
بهــا عمومًــا )مثــل كلمــة »أصوليـّـة«( العــودة إلى الأصــول والجــذور والتّمسُّــك بهــا 
والتّصــرّف أو التّكلــّم وَفقهــا(: تقــود الكلمــة المســموعة دائمًــا إلى شــخص المســيح. 
ــرون بواســطته ويتكلّمــون عنــه  فقــد كان آبــاء الكنيســة يعيشــون مــن الكتــاب، ويفكِّ

بطريقــةٍ عميقــة، حــىّ إنّــم شــابهوا كيانهــم مــع جوهــر الكتــاب. 

    وهكــذا، فإننّــا نعــود إلى مــا أعلنــه المجمــع الفاتيــكانّي الثــّاني في دســتوره العقائــديّ 
في »الوحــي الإلهــيّ« حيــث يدعــو آبــاء المجمــع المقــدّس جميــع المســيحيّين، إكليروسًــا
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وشــعبًا، علــى قــراءة الكتــاب المقــدّس: »إنّ المجمــع المقــدّس يحــثّ أيضًــا بصــورةٍ 
خاصّــةٍ وبقــوّة، المســيحيّين جميعَهــم... علــى استكشــاف »معرفــة المســيح يســوع 
الفائقــة« )فيلــيّ 3: 8(. بالمواظبــة علــى قــراءة الكتــب الإلهيـّـة، »لأنّ مَــن جَهِــلَ 
النّصــوص  علــى  رضًــى  عــن  إذًا،  فليُقبلــوا،  المســيح«.  جهــل  المقدّســة،  الكتــب 
المقدّســة نفسِــها، ســواء عن طريق اللّيتورجيّا المقدّســة المشــبعَة بالكلام الإلهيّ، وإمّا 
ــُوا الصّــاة بقــراءة  في القــراءة الخاشــعة... إنّــا عليهــم أن يتذكّــروا أنــّه يجــب أن يقَرنِ
الكتــب المقدّســة، لأنْ بهمــا ]الصّــاة والقــراءة[ ينشــأ الحــوار بــن الله والإنســان، 
لأننّــا نتحــدّث إلى الله عندمــا نُصلــّي، ولكنّنــا نســتمع إليــه عندمــا نقــرأُ آيــات الوحــي 

الإلهــيّ«.

• »تكلّم يا ربّ«

    عبــارةٌ تدعونــا إلى مســرةٍ روحيّــةٍ هدفهــا المســاعدة علــى البحــث عــن إرادة الله 
في مجــال حياتنــا اليومــيّ علــى ضــوء الكتــاب المقــدّس، المــرآة الحقيقيــّة للنّفــس التّائقــة 
إلى الاتّــاد بــالله وعيــش الشَّــركة معــه. وهكــذا نـُـدرك أنّ سمــاع الإنجيــل هــو احتــكاكٌ 
شــخصيٌّ بالــرّبّ يســوع، يلتقــي بــه المؤمــن ليتشــدَّد ويتهيــّأ لســكنى الــرّبّ فيــه، وهــو 
ــد المتدفّـِـق ليهــب الحيــاة  ليــس مجــرّد لقــاء ألُفــة وإنّــا يلقــي بالمؤمــن في تيـّـار التجسُّ

للعــالم. 

    ويشــهد الرّوح القدس للكلمة شــهادةً حيّة، إذ يفتح ذهن الشّــعب لكي يفهم 
الكُتــُبَ بســماع الوعــظ، وهــو ليــس مجــرّد تفســرٍ للإنجيــل، بــل ليعيــش مــا عاشــه
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ثنــا في الطرّيــق  تلميــذا عمّــاوس: »أمَــا كان قلبنُــا مُتَّقــدًا في صدرنــا، حــن كان يُدِّ
ويشــرح لنــا الكُتـُـب؟« )لوقــا 24: 32(.

• »فإنّ عبدك يسمع«

    للفعــل »يســمع« معنيــان: الأوّل بمعــى »يُصغــي« أي يســمع صوتــًا أو كلامًــا؛ 
البشــريةّ  بــالأذن  الإصغــاء  عــر  يكتمــان  لا  فالمعنيــان  »يطُيــع«.  بمعــى  والثـّـاني 
الطبّيعيّــة، بــل يجــدان اكتمالهمــا مــن خــال الإصغــاء بــالأذن الرّوحيّــة الَّــي تشــتاق 
إلى سمــاع كلمــة الله. فغالبيــّة البشــر لهــم آذانٌ ســليمة، ولكنّهــم لا يرغبــون في سمــاع 
صــوت الله يدعوهــم مــن خــال الكتــاب المقــدّس إلى عيــش الحيــاة الحقيقيــّة، المســيح 
الّـَـذي اختارنــا  المخلِّــص أو طاعــة وصايــاه. فالطاّعــة تقتضــي أن نعمــل مشــيئة 
ــر العجــن، وأن نـُـردِّد مــع المســيح:  وأرســلنا إلى العــالم لنكــون الخمــرة الجيــّدة الَّــي تُمِّ
»طعامــي أن أعمــل بمشــيئة الَّــذي أرســلني وأن أتُّم عملــه« )يوحنّــا 4: 34، راجــع 

أيضًــا يوحنـّـا 5: 30؛ 6: 38(. 

   إنّ طاعــة المســيح لإرادة الآب السّــماويّ بلغــت بــه إلى المــوت، المــوت علــى 
الصّليــب، ذلــك أنّ الطاّعــة لا تخلــو مــن التّواضــع والانســحاق أمــام مخطـّـط الله 
الخلاصــيّ في حيــاة الإنســان الشّــخصيّة )أنظــر طاعــة ابراهيــم في ســفر التّكويــن 12: 
1-4؛ 17: 1؛ 22: 2-18(، علــى مثــال المســيح الّـَـذي »وضــع نفســه ]تجــرّد 
مــن ذاتــه[ )فيلــيّ 2: 7( وأطــاع حــىّ المــوت، مــوت الصّليــب« )فيلــيّ 2: 8(، 
وبالتـّـالي، أصبــح ســبب خــاصٍ أبــديٍّ لجميــع الَّذيــن يطُيعونــه )عبرانيـّـن 5: 9(.
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ويذهــب بولــس الرّســول إلى أبعــد مــن هــذا ليُعلــن أنّ الإيمــان لا يكتمــل إلاّ بســماع 
كلامٍ عــن المســيح، وهــو مرتبــطٌ ارتباطــًا وثيقًــا بالإصغــاء إلى كلمــة الله: »... فقــد 
ــعَ منـّـا؟ فالإيمــان إذًا مــن السّــماع،  قــال أشــعيا: يــا ربّ، مَــن الّـَـذي آمــن بمــا سَِ

والسّــماع يكــون سمــاعَ كلامٍ علــى المســيح« )رومــة 10: 17-16(. 

    وتجــدر الإشــارة هنــا إلى مــريم أخــت لعــازر الَّــي تركــت أختهــا مرتــا تخــدم وتهتــمّ 
بأمــور العــالم الدّنيويــّة حــن زار بيتهمــا يســوع، وجلســت هــي عنــد قدمَيــه تُصغــي 
إلى كلامــه: »وكان لهــا أخــتٌ تُدعــى مــريم، جلســت عنــد قَدَمَــي الــرّبّ تســتمع إلى 
كلامــه« )لوقــا 10: 39(، وهــو كلام النّعمــة الخــارج مــن فمــه )لوقــا 4: 22(، 
وهــو الحيــاة الأبديـّـة: »أجابــه سمعــان بطــرس: يــا ربّ، إلى مَــن نذهــب وكلام الحيــاة 

الأبديــّة عنــدك« )يوحنّــا 6: 68(.

5( الإنجيل ومتغيِّرات العصر

1. الكتاب المقدّس كتابٌ لكلّ العصور

 Logos كلمــة الله تختلــف عــن أيّ كلمــةٍ أخــرى: فهــي »الكلمــة« أو اللّوغــس    
الشــاملة العاملــة في الكــون منــذ الدهــر، وهــي بعينهــا الكلمــة الــي خلــق الله بهــا 
الكــون »وكان الكلمــة الله... كلٌّ بــه كُــوِّن« )يوحنــّا 1: 3(. الكلمــة ليســت مجــرّد 
المنظــور تســمو علــى  مــن هــذا  ــد، والكلمــة  فكــرة، لكنّهــا شــخصٌ حــيٌّ متجسِّ

الأزمنــة والأشــخاص، وتتخطـّـى الأحــداث والأماكــن لتســتوعب بلانهائيّتهــا، 
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وكلّ الظـّـروف والعصــور والشّــخصيّات، ولهــذا فهــي لا تتغــرّ، ورغمًــا عــن ذلــك، 
فهــي لا تــزال حيــّةً وعاملــةً ومناســبة، لأنّ اتّســاعها مــن اتّســاع الله. والكلمــة أيضًــا 
قـُـل هــي »الحيــاة نفســها« )يوحنـّـا 6 : 63(  »حيـّـة« )عبرانيـّـن 4 : 12( أو 
هــي هــي بعينهــا »الحيــاة الأبديـّـة« )يوحنـّـا 6 : 68(؛ إنّــا تعطينــا الحيــاة، لأنّــا 
ــق الحيــاة في  تبــي القلــب والفكــر والــرّوح وتســكب فينــا حضــور الله. وعندمــا تتدفّ
الإنســان تتدفــّق معهــا قــدرة مواجهــة الزّمــن ومتغيّاتــه بــالله الحــيّ نفســه، وليــس بمجــرّد 
معلومــاتٍ أو تعليمــاتٍ مكتوبــة. والكلمــة كذلــك هــي ســراجٌ لخطــوات الإنســان 
ونــورٌ لطريقــه )مزمــور 119 : 105(، فهــي تنــر الضّمــر وتجعلــه قــادراً علــى الحكــم 
علــى صــاح الأمــور أو فســادها، وتعطيــه إســتنارة العقــل والكيــان، وتقُــوِّم اعوجــاج 

ــا لصناعــة القــرار الصّــالح. الذِّهــن الّــذي أفســدته الخطيئــة، فيصــر مُهيَّئً

2. الكلمة المقدّسة بين الثّوابت والمتغيّرات 

    هناك حقائق في كلمة الله علينا أن نكتشفها ونحيا بمقتضاها، وبالتّالي، الإيمان 
العــذراء  أمِّنــا  بلغــة  بهــا والتّســليم لهــا، وتحتــاج إلى الاســتنارة والفهــم والاســتفهام 
القدّيســة مــريم الــّي ســألت المــاك باتّضــاعٍ عظيــم: »كيــف يكــون هــذا« )لوقــا 1 : 
34(. فأجابهــا وشــرح  لهــا حــقّ النُّبــوَّة وســرّ الرّســالة والتّكليــف الإلهــيّ بحلــول الــرّوح 
القــدس عليهــا. فمــا كان منهــا إلاّ أن قبلــت بتســليمٍ يســتدعي التّعجُّــب والدَّهشــة: 

»هــا أنــا أمََــةُ الــرّبّ. فليكــن لي بحســب قولــك« )لوقــا 1: 38(. 
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    من هذه الحقائق والثّوابت: وحدانيّة الله، الثاّلوث الأقدس، الوحي الكتابّي، 
القــدس، المجــيء  الــرّوح  الفــداء والصّليــب والقيامــة، الكنيســة وأســرارها، مواهــب 
الثـّـاني، والحيــاة الأبديـّـة... لكــن بجــوار هــذه الثّوابــت، توجــد مســاحةٌ فضفاضــةٌ 
اتٍ هنــا لا تعــي أبــدًا إضافــةً أو تعديــاً علــى  »لمتغيِّــراتٍ كثيــرة«. إنّ كلمــة متغــرِّ
ا: »أنــا أشــهد لــكلّ مَــن يســمع أقــوال  كلمــة الله، حاشــا. فالكتــاب صريــح جــدًّ
هــذا الكتــاب النَّبويّـَـة، مَــن زاد شــيئًا عليهــا، يزيــدُ الله عليــه الضَّربــات المكتوبــة في 
هــذا الكتــاب؛ ومَــن أســقط مــن أقــوال هــذا الكتــاب النَّبــويّ، يُســقِطُ الله نصيبـَـه 
مــن شــجرة الحيــاة، ومــن المدينــة المقدّســة، اللّتــن وُصفتــا في هــذا الكتــاب« )رؤيــا 
18:22-19(. إنمّــا المقصــود هنــا هــو قــراءة الكلمــة بالــرّوح وليــس بالحرف، 
حيث أنّ التّمسُّــك بحرفيّة النّصّ موجِبٌ، إنّا في حدود الحفاظ على أمانة التّعليم 
وحــقّ المســيح المســلَّم مــرةًّ للقدّيســن. لكــنّ النـّـزول بالكلمــة إلى مســتوى الحرفيـّـة 
يعــود بنــا إلى عصــر النّامــوس ونــره حيــث كانــت الكلمــة جامــدةً ومدوَّنــةً علــى ألــواحٍ 

حجريـّـة )2 كورنثــس 3 : 3(. 

    في هــذا العهــد كان الذّهــن العتيــق يحكــم قــراءة الكلمــة، والبرقــع كان لا يــزال 
موضوعًــا علــى وجــوه القارئــن والسّــامعين معًــا، فكانــت القــراءة بــدون دخــولٍ لعمــق 
الــرّوح وهــدف الوصيـّـة، الأمــر الـّـذي أبعدهــم تمامًــا عــن قصــد الله مــن الكلمــة. 
أنــواع  ــك بتقــديم العشــور حــىّ أبســط  الفريّســيّ المتمسِّ الـّـذي يعنيــه  فمثــاً، مــا 
ــبث هــو نبــاتٌ مــن فصيلــة الخيميــّات يُشــبه الشُّــمَّر،  ــبث )الشِّ الطعّــام »النَّعنــع والشِّ
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وهــو مــن التّوابــل( والكمّــون«، وفي الوقــت نفســه، يتخلــّى عــن رحمــة أخيــه المخلــوق 
ــراؤون، لأنّكــم تــؤدُّون 

ُ
علــى صــورة الله: »الويــل لكــم أيهّــا الكتبــة والفريّســيّون الم

ــبث والكمّــون، وقــد أهملتــم أثقــل مــا في النّامــوس: العــدل  العُشْــر عــن النّعنــع والشِّ
والرّحمــة والإيمــان. وكان ينبغــي أن تعملــوا هــذه ولا تُملــوا تلــك« )مــىّ 23:23(. 
لهــذا الحــدّ أبَـعَْــدَ الحــرفُ الوصيــّةَ عــن هدفهــا. فالهــدف الأصلــيّ هــو التّدريــب علــى 
العطــاء والخــروج نحــو الآخريــن، وليــس مجــرّد الالتــزام بإحضــار أعــواد النِّعنــاع إلى 
الهيــكل بــكلّ دقـّـة: »إنّ السّــبت جُعـِـلَ للإنســان، لا الإنســان للسّــبت« )مرقــس 

 .)27 : 2

    مــن هنــا نحــن ندعــو إلى قــراءة وصايــا الإنجيــل بــروح الفهــم وتطبيقهــا علــى 
تفاصيــل الحيــاة بشــكلٍ عملــيٍّ حــيّ، لئــاّ تتحــوّل الوصايــا غــر المشــروحة علــى 
رصيــد الــرّوح ومــن نبــع الفكــر الأبائــيّ الكنســيّ إلى أعبــاء لا يمكــن مواجهــة الحيــاة 
بهــا... وهكــذا يمكــن أن ينطبــق علينــا قــول السّــيّد: »يحزمــون أحمــالًا ثقيلــةً ويلُقونهــا 
علــى مناكــب النَّــاس، ويأبــَون هــم أن يُرِّكوهــا بإحــدى أصابعهــم« )مــىّ 23 : 4(.

   ولا يقــلّ حاجــةً عمّــا ســبق ذكــره، أنّ المتغــرّات اليوميــّة المتلاحقــة الــّي نواجههــا 
في زماننــا المعاصــر تحتــاج إلى روح الله العامــل في الكنيســة جماعــةً وأفــرادًا، إكليروسًــا 
وعلمانيــّن، لنشــرح متطلَّبــات الحــقّ الإلهــيّ حســب مــا يتناســب مــع هــذه الظــّروف. 
الـّـذي  الرّهيــب  التّكنولوجــيّ  التّطــوُّر  ــيِّد المســيح بالجســد كانــت تجهــل  السَّ فأيـّـام 
أُضيــف للعــالم في هــذه الأيــّام: فقــد انتشــرت وســائل الإعــام مســموعةً ومقــروءةً
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ومرئيـّـةً جعلــت الكــرة الأرضيـّـة قريـّـةً صغــرة؛ واتّســعت الثقّافــة وتبسّــطت وســائل 
الحصــول عليهــا بحيــث صــار مــا يعرفــه الطفّــل اليــوم يتفــوّق علــى مــا كان يعرفــه 
البالــغ ســابقًا؛ وأُضيفــت للحيــاة اليوميــّة اختراعــاتٌ لا تعُــدّ ولا تُصــى. وبــن تعــدُّد 
الإضافــات يحتــاج الإنســان إلى حكمــةٍ وفهــمِ قلــبٍ: »فهَــبْ عبــدك ]ســليمان[ قلبــًا 
فهيمًــا ليحكــم شــعبك ويُيِّــز بــن الخــر والشّــرّ« )1 ملــوك 3: 9(؛ »امتحِنــوا كلَّ 
شــيءٍ وتمسَّــكوا بمــا هــو حَسَــن« )1 تســالونيكي 5: 21(. فالصّــاة مــع القلــب 

المتَّضــع والإرشــاد الرّوحــيّ الكنســيّ هــو الطرّيــق الأمــن لهــذه الحكمــة.

3. الإنجيل والتّكيُّف اليوميّ مع العصر

    الإنجيــل يحــوي دعــوةً صريحــةً حيــّةً للتّطــوُّر والطّمــوح، فهــو إنجيــل النــّور الــّذي 
يهــزم الظلّمــة: »والنُّــورُ يُضــيءُ في الظُّلمــة« )يوحنـّـا 1: 5(، وإنجيــل القيامــة 
التّــي تغلــب المــوت: إنــّه إنجيــل الحيــاة الأفضــل: »السَّــارقُِ لا يــأتي إلاّ ليســرقَِ 
ــا أنــا فقــد أتَيــتُ لتكــونَ لهــم الحيــاة وتكــونَ لهــم بوفــرة« )يوحنّــا  ويَذبــَحَ ويهُلِــكَ. أمَّ
10: 10(. فالإنجيــل يبَــي »الإنســان« ويجعلــه قــادراً علــى مواجهــة الزّمــن ككلّ، 
والكلمــة تســبق كلّ عصــرٍ، بــل وتتفــوّق عليــه، لأنّــا إلهيــّةٌ وسماويـّـةٌ لا نهائيــّة، أبديـّـة. 
ا كبيراً، ســواء 

ً
من ناحيةٍ أخرى، الإنســان هو الإنســان، أكان غلامًا بســيطاً أم عالم

كان حيًّــا فى القــرن الأوّل أو القــرن العشــرين، هــو بعينــه الــّذي يؤمــن بنفســه ويثبــت 
ــة الله وغفرانــه ومعونتــه، وكذلــك  بإرادتــه، وهــو بعينــه الّــذي ســيظلّ محتاجًــا إلى محبّ

الزّمــان ومــا فيــه مــن متغــراّت. 
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    إذًا، لا يجادلنــا الإنجيــل هنــا في صلاحيـّـة الأشــياء. فالشّــرّ كائــنٌ في العــالم، 
والخــر كائــنٌ أيضًــا في العــالم، والخــر كائــنٌ في الله. وعلــى الإنســان أن يســتدعيَ 
حضــور الله ليواجــهَ بــه كلّ معطيــات العلــم الحديــث ويســخِّرها لخدمتــه ولخــاص 
للإنســان كســيّدٍ  أعُطيــت  الـّـي  الإلهيـّـة  للوصيـّـة  تطبيقًــا  الملكــوت  وامتــداد  نفســه 
للخليقــة: »انمــُوا واكثــُروا وامــأوا الأرض وأخضعوهــا وتســلّطوا علــى أسمــاك البحــر 
وطيــور السّــماء وكلّ حيــوانٍ يــَدِبُّ علــى الأرض« )تكويــن 1: 27-28(؛ الإنجيــل 
هــو لذلــك دعــوةٌ للاســتفادة مــن كلّ معطيــات العصــر وعلومــه، إذ إنّــا ســرُّ بركــة 
للإنســان  فالزّمــن خاضــعٌ  الله:  بــروح  لنفســه  يســخِّرها  تعلـّـم كيــف  إذا  الإنســان 
المســيحيّ، والعقــل هــو هبــة الله وعطيّتــه، وكلّ إضافــةٍ للإنســانيّة هــو ذخــرةٌ مــن 

عمــل الله في خليقتــه لخيرهــا ونموّهــا. 

     إنّ دور المســيحيّ يتخطـّـى مجــرّد الاســتفادة مــن علــوم العصــر إلى تطهيرهــا 
بالــرّوح لحســاب الملكــوت! فهــو لا يــدرّس فقــط الكمبيوتــر – مثــاً – ولكنــّه بــروح 
الخدمــة يســاعد الآخريــن علــى تعلُّمــه والاســتفادة مــن تســهيلاته الكثــرة، ويقــدّم 
لهــم نموذجًــا حيًّــا للحــبّ والسّــند والــذكّاء والأمانــة، تتحــوّل إلى طاقــة حــبٍّ وكــرازة، 
وينطبــق ذلــك علــى كلّ علــوم العصــر الحديثــة الـّـي تتحــوّل إلى أبــواب خدمــةٍ لا 

تنضــب، نربــح بهــا الأكثريــّة للملكــوت.

    التّاجــع عــن العصــر إذًا هــو تقوقــعٌ وانــزواءٌ وغيــابٌ للفهــم. فالمســيح جــاء 
»مولــودًا في الزّمــن«، ومــن الإنســان أخــذ صــورة عصــره، متكلِّمًــا لغتــه ومُتَطبّـِعًــا
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مــا  وكلّ  المــادّة  ليقــدِّس  ذلــك   ،)4  :  4 )غلاطيــة  لناموســه  وخاضعًــا  بطِباعــه 
ــيِّد جــاء فى زماننــا لجــاء فى صــورة عصــره ومتكلِّمًــا  ســيحدث منهــا. ولــو كان السَّ

المعاصــرة.  حياتنــا  أســاليب  ومســتخدمًا  بلغتنــا 

الزّمــان  علــى  الإنســان  ســيادة  هــي  الإنجيــل  دعــوة  أنّ  نستشــفّ  هنــا  مــن      
والمــادّة واســتثمارها، أيــًا كان نوعهــا وحجمهــا وتطوّرهــا، لحســاب الإنســانيّة ونموّهــا 
ولخلاصهــا الأبــديّ؛ إنّــا دعــوةٌ »للطبّيــب« أن ينكــبّ علــى دراســته ليصــر متابعًــا 
لأحــداثٍ مــا وصــل إليــه العلــم فيقــدِّم راحــةً للأجســاد المتعبــة ومنهــا شــفاءً لــأرواح 
السّــقيمة تمهيــدًا لخلاصهــا وارتباطهــا بالمســيح؛ إنّــا دعــوةٌ »للمهنــدس« أن يصــر 
علــى قمّــة الرُّقــيّ بالحضــارات »والتّكنولوجــيّ« ليخــدم الإنســان ويقــدِّم لــه وســائل 
ــد لقَبولــه رســالة الكــرازة والفــرح بــالله الـّـذي أحبـّـه فســخّر  الراّحــة، وهــو بذلــك يُهِّ
لــه الأشــياء؛ إنّــا دعــوةٌ لــكلّ متخصِّــصٍ وعامــلٍ ودارِسٍ أن يحــوِّل فتــات الزّمــن 
السّــاقط مــن مائــدة الأبديـّـة إلى جهــدٍ وبــذلٍ وســهرٍ وتعــب لأجــل الآخريــن، وســعيٍ 
لإخضــاع كلّ العلــم والكــون لله، تمهيــدًا لخضــوع الأرض ومــن عليهــا لســيِّد الأرض 

كلّهــا في الأبديـّـة.
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1( بطرس بين الدّعوة والاعتراف

1. يسوع يدعو سمعان بطرس )1: 42-40(

40 وكان أنــدراوس أخــو سمعــان بطــرس واحــدًا مــن الإثنــن اللّذيــن سمعــا كلام يوحنــّا 

وتبعــا يســوع. 41 فهــذا وجــد أوّلًا سمعــان أخــاه فقــال لــه: قــد وجدنــا مَسِــيًّا، الــّذي 

تفســره المســيح. 42 وجــاء بــه إلى يســوع.  فحــدّق إليــه يســوع وقــال: أنــتَ سمعــان 

بــنُ يونــا، أنــت ســتُدعى كِيفــا، أي صخــراً.

أ‌. بنُية نصّ »الدّعوة إلى التّلمذة« )1: 51-35(

أ الرّؤية / رابّ )1: 38-35(
ب تعال وانظر / أندراوس يجد بطرس / الاتبّاع )1: 41-39(

ت أنت كيفا )1: 42(
ب` تعال وانظر / فيلبّس يَِد نثنائيل / فليبّس يتبع )1: 46-43(

أ` الرّؤية / رابّ )1: 51-47(.

ب‌. التّحليل الكتابيّ

    تعــدّدت الظـّـروف في نــداء التّلاميــذ. كان يوحنـّـا المعمــدان الواســطة بالنّســبة 
ــيَ مجهــول الهوُيــّة. وكان أنــدراوس الواســطة لبطــرس،  إلى أنــدراوس وتلميــذٍ آخــر بقَِ
وفيلبـّـس لنثنائيــل. وتلقّــى فيلبـّـس نــداءً مباشــرًا مــن يســوع باتبّاعــه )1: 43(.
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الثاّقبــة،  بنظرتــه  بالمبــادرة:  يحتفــظ  الـّـذي  هــو  يســوع  ولكــنّ  الظــروف،  تعــدّدت 
بكلمتــه الحاسمــة هــو يدعــو ويصــدر حكمــه في الأشــخاص. لا يقــول لنــا الإنجيلــيّ 
شــيئًا عــن اســتقبال يســوع لبطــرس، بــل يهتــمّ بصــورةٍ خاصّــةٍ بكلمــة يســوع الــّذي 
يعُلــن لبطــرس أنــّه ســيتلقّى في يــومٍ مــن الأيــّام اسمــًا جديــدًا. وهكــذا قــدّم لنــا يوحنّــا 
موضوعــن اثنــن. في الأوّل، شــدّد )كمــا ســيفعل مــراراً( علــى ســلطة يســوع الــّذي 
يتصــرّف هنــا كحامــل وحــي. في الثــّاني، جعــل بطــرس في موقــع السّــلطة منــذ البدايــة، 
وهــو الـّـذي ســيتكلّم باســم الاثــي عشــر )6: 67( ويكــون راعــي الخــراف )21: 
16(. إلى بطرس وُجِّهَت أوّل كلمةٍ تضمّنت مدلولًا عميقًا في إنجيل يوحنّا. ذكر 
يوحنـّـا كلمتــن آراميتــن في الصّيغــة اليونانيـّـة: »ماســيّا«، وفي الآراميـّـة: مشــيحا؛ 
كيفــاس، وفي الآراميــّة: كيفــا. الأولى تعــي الممســوح بالزيّــت؛ بينمــا تــدل الثاّنيــة علــى 

الصّخــر والحجــر. وقــدّم الإنجيلــيّ التّجمــة اليونانيّــة للكلمتــن. 

ــة، فقــد  ــم اللّغــة الآراميّ    إنّ تســميّة بطــرس »الصّخــر« قــد ولــدت في أرضٍ تتكلّ
كانــت الجماعــة المســيحيّة الأولى )التّلاميــذ الأوّلــون( يدعــون سمعــان »كيفــا« )1 
كورنثــس 1: 12؛ 3: 22؛ 9: 5؛ 15: 5؛ غلاطيــة 1: 18؛ 2: 9، 11(. 
دعــا التّلاميــذ الأوّلــون سمعــان »كيفــا«. ولكنّهــم لم يدعــوا يســوع »ماســيّا« )أو: 
اليونانيــة »كرســتوس«،  اللّغــة  الآرامــي. وحــن دعــوه كمــا في  بالاســم  مشــيحا( 
فَصَلُــوا هــذا »الممســوح« بالزيّــت المقــدّس عــن المثــال التّــوراتّي الــّذي يُصــوّر المســيح 
ملــكًا سياســيًّا وحربيًّــا. ففــي المقطعــن الوحيديــن في كلّ العهــد الجديــد حيــث يدعــى 
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يســوع »ماســيّا«، لا يــزال التّصــوّر التـّـوراتّي النّاقــص للمســيح، ماثــاً لــدى فكــر 
الّذيــن يتكلّمــون. في المــرةّ الأولى مــع أنــدراوس. »قــد وجدنــا مشــيحا، أي المســيح« 
)1: 41(. نحــن نعــرف مــا كان ينتظــر التّلاميــذ في بدايــة حياتهــم مــع يســوع. مثــاً، 
أراد يعقــوب ويوحنـّـا أن يكونــا »وزيريــن« عــن يمينــه وشمالــه. وفي المــرةّ الثاّنيــة مــع 
السّــامرية: »أنــا أعــرف أنّ مشــيحا الــّذي يقُــال لــه المســيح يــأتي، فمــى جــاء ذلــك، 
فهــو يُبرنــا بــكلّ شــيء« )4: 25(. ســيحتاج السّــامريوّن بعــض الوقــت قبــل أن 

يعلنــوا يســوع »مخلّــص العــالم« )4: 42(.

    لــذا فإننّــا نلاحــظ أنّ الإنجيلــيّ يــولي اهتمامًــا خاصًّــا بالتّعابــر السّــاميّة الموجــودة 
بكثافــة في هــذا النـّـصّ كتعبــر »رابّ«، الـّـذي ترجمــه الإنجيلــيّ إلى قراّئــه مــن ذوي 
الثقّافــة اليونانيــّة إلى »معلــّم«، وتعبــر »مشــيحا«، الــّذي ترجمتــه »مســيح«، وتعبــر 
»كيفا«، الّذي تفسيره »بطرس«. هذه التّعابير السّاميّة توُضِّح الخلفيّة اليهوديةّ-

الفلســطينيّة للإنجيــل، مــن جهــة، وتفســرها يُشــر إلى أنّ الإنجيلــيّ يوجِّههــا إلى قراّئــه 
المســيحيّة  الجماعــة  أي  شــيئًا،  لهــم  تعــي  الخلفيـّـة  هــذه  تــزال  لا  حيــث  اليونــان، 
اليهوديــّة الهلّينيّــة. هــذا صحيــحٌ بصفــةٍ خاصّــةٍ فيمــا يتعلّــق بتعبــر »المســيح« الــّذي 
يســتعمله الإنجيلــيّ – الكاتــب الوحيــد في العهــد الجديــد الــّذي يفعــل ذلــك – هنــا 

وفي 4: 25. 

   إستخدام التّعبير يُكّن الإنجيليّ من توضيحه للمسيحيّين الهلّينيّين، حيث يُشكّل 
تعبــر »المســيح«، بالنّســبة إليهــم، مجــرّد اســمٍ خــاصٍّ ليســوع، أي أنّ هــذا الاســم
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كان تفســر اللّقــب اليهــوديّ الخــاصّ بالمســيّا )»الممســوح«(، الـّـذي لعــب دوراً 
في  موســى  عنــه  »كتــب  للـّـذي  اليهوديـّـة، كتســميّةٍ  الاســكاتولوجيّا  في  أساســيًّا 
النّامــوس والأنبيــاء«، علــى حــدّ تعبــر فيلبــّس )1: 45(. وبالتــّالي، علــى أســاس 1: 
41، أكّــد الإنجيلــيّ بشــكلٍ صحيــحٍ أنــّه حــن أعلــن عــن هــدف إنجيلــه في ســبيل 
أن يؤمــن قــراّؤه »بــأنّ يســوع هــو المســيح ابــن الله« )20: 31(، لم يكــن لقــب 
»المســيح« خاضعًــا وتابعًــا للقــب »ابــن الله«، بــل أراد أن يفُهَــم في مــلء معنــاه 

كإشــارةٍ إلى »الممســوح«.   

    إنهّ الممسوح الّذي أعلنه أندراوس لبطرس، والّذي يريد الإنجيليّ أن يوُجِّه نحوه 
إيمــان قارئيــه )راجــع 20: 31(. وهــذا واضــحٌ أيضًــا مــن خــال المكانــة الواســعة الــّي 
تحتلّهــا الملكيــّة المســيحانيّة في الإنجيــل الراّبــع )راجــع 1: 49؛ 12: 13؛ 18: 
36-37؛ 19: 19-21( في مواجهــة التّوقّعــات الحاليـّـة للمســيحانيّة الدّنيويـّـة 
والقوميّــة في إســرائيل )راجــع 6: 15(، ذلــك أنّ المســيح المذكــور ليــس مــن الملــوك 
العاديـّـن خلفــاء  داود، بــل هــو »داود الجديــد« ابــن الله الــّذي انتصــر علــى المــوت 
واشــرك حقًّــا في مجــد الله. فعــرش ســلطان هــذا الملــك يظهــر بــكلّ مجــده في انتصــار 
المســيح علــى الخطيئــة والمــوت بالصّليــب: إنــّه النّــور الحامــل الحيــاة الإلهيّــة إلــى 

العالم.

    تطــرحُ الآيــة 40 تســاؤلاً حــول هُويَّــة الرجّــل الآخــر الــّذي كان مــع أنــدراوس: »وكان 
أندراوس ... أحدَ اللّذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع«. مَن هو هذا الرّجل الآخر؟
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ــا ابــنُ زبــدى،  يعتقــد أكثريــّة شــراّح الإنجيــل الراّبــع أنّ هــذا الرّجــل الآخــر هــو يوحنّ
ا حَرِصَ على إخفاء اسمه وهُويتّه وراء العنوان »التِّلميذ الّذي كان يسوعُ  الّذي ربَّ
يُحِبُّــه« )يوحنـّـا 13: 23؛ 19: 26؛ 20: 2؛ 21: 7، 20( أو »التِّلميــذ 
الآخر« )يوحنّا 18: 15؛ 20: 2، 8(. هذه إحتماليَّةٌ قائمةٌ ولكنَّها في الوقت 
نفســه غــر مُثبَتــة. مــن المحتمــل أنّ يكــون الرّجــل الآخــر المعــي هنــا هــو فقــط فيلبُّــس، 
مــه ليســوع  الـّـذي يبحــث، في الحقيقــة، مثــل أنــدراوس، عــن آخــر )نثنائيــل( ليُقدِّ
)1: 45(. وتبقــى جميــع هــذه الطرّوحــات مفتوحــةً أمــام كلِّ الاحتمــالات الممكنــة.

   نقــرأ في الآيــة 41 لفظــةً تعــي: »أوّلًا«: »وجــد أوّلًا سمعــان أخــاه«. وتعــي 
أيضًــا: »علــى أنــّه الأوّل«: الأوّل وجــد سمعــان أخــاه. وقــد تعــي في شــكلٍ آخــر: 
»في الصّبــاح الباكــر«. لقــي أخــاه سمعــان في الصّبــاح الباكــر. نكتشــف في هــذا 
المقطــع يــد الإنجيلــيّ تبــي النــّصّ حســب فكــرةٍ لاهوتيــّةٍ محــدّدة: مؤمــنٌ يشــهد أوّلًا، 
ثمّ يــأتي بصديقــه إلى الــرّبّ الــّذي يجتذبــه إلى حلقتــه اجتذابــًا لا ينفصــم. بالإضافــة 
إلى ذلــك، نحــن نفهــم بســهولةٍ كمــا اعتدنــا علــى ذلــك مــن التّقليــد الإزائــيّ أن يذُكَــر 

بطــرس أوّلًا ويكــون في المركــز المميّــز، لأنــّه أهــمّ الرّســل. 

    في هــذه الظّــروف يبقــى شــيءٌ لم نفهمــه: لمــاذا لم يجعــل الإنجيلــيّ بطــرسَ أوّل 
مَــن دُعِــيَ مــن التّلاميــذ؟ لمــاذا لم يســتفد مــن هــذا الأســلوب ليفهمنــا أنّ بطــرس 
هــو الصّخــرة الــّي شُــيِّدت عليهــا الكنيســة؟ وإذا كان قــد أراد لبطــرس أن يــأتي إلى 
يســوع مدفوعًــا بيــد شــاهد، لمــاذا كلّــف أنــدراوس بهــذه المهمّــة الشّــريفة ولم يكلّــف
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»التّلميذ الّذي كان يسوع يحبّه؟«، مع العلم أننّا في مسيرة الإنجيل نجد بطرس في وضعٍ 
مميّزٍ بقرب التّلميذ الحبيب )13: 23-24؛ 18: 15؛ 20: 4؛ 21: 7، 20(.

    هــا هــوذا أنــدراوس الـّـذي »وَجَــدَ« يســوع أو »التقــى« بيســوع، يقــودُ أخــاه 
بطــرس إلى يســوع الــّذي يقُــالُ لــه »المســيح«. في التَّقليــد الإزائــيّ، أنــدراوس وبطــرس 
يدُعيــان مــع بعضهمــا البعــض مــن قِبــَلِ يســوع. أمَّــا بحســب يوحنــّا، فــإنَّ بطــرس جــاء 
إلى يســوع مــن خــال وســاطة أنــدراوس أخيــه. إختــاف آخــر مــع النّظــرة الإزائيَّــة: 
هــو أنــدراوس وليــس بطــرس الــّذي اعتــرف لأوّل مــرَّةٍ بمســيحانيَّة يســوع: »قــد 

وجدنــا مســيّا )الــّذي تفســره المســيح(« )1: 41(.

    نلاحــظ أنّ أنــدراوس حــن وجــد المســيح، ذهــب مباشــرةً ليفتـّـش علــى أخيــه 
التّفكــر  دائمًــا إلى  فإنّــا تحملنــا  قلوبنــا،  إذا مسّــت  النّعمــة  سمعــان، وذلــك لأنّ 
بالآخريــن. فجــاء بــه إلى يســوع. فشــهادته فعلــت في سمعــان كمــا فعلــت شــهادة 
يوحنــا فيــه: »وفي الغــد أيضًــا كان يوحنــّا واقفًــا. ومعــه اثنــان مــن تلاميــذه، فنظــر إلى 
يســوع وهــو ســائرٌ فقــال: هــوذا حمــل الله! فســمع التّلميــذان كلامــه فتبعــا يســوع« 

.)37-35  :1(

    لقــد جــاء بــه إلى يســوع أخــوه أنــدراوس، وهــو واحــدٌ مــن تلميــذي يوحنـّـا 
المعمــدان المقرَّبــن إليــه. وقــد أشــار يوحنــّا في حضورهمــا إلى يســوع بعــد رجوعــه مــن 
التّجربــة في البريـّـة )يوحنـّـا 1: 35-42(. وقــد دعــا يســوع بطــرس ثــاث مــراّتٍ: 
دعــاه ليكــون تلميــذًا، ثمّ ليكــون رفيقًــا لــه ملازمًــا إيـّـاه باســتمرار )مــىّ 4: 19؛
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مرقس 1: 17؛ لوقا 5: 10(، وأخيراً ليكون رسولًا له )متّ 10: 2؛ مرقس 3: 
14، 16؛ لوقــا 6: 13، 14(؛ وقــد ســاعد حمــاس بطــرس ونشــاطه وغيرتــه علــى 
أن يــَرزُ كالمتقــدِّم بــن التّلاميــذ مــن البدايــة. فيُذكــر اسمــه دائمًــا أوّلًا عنــد ذكــر أسمــاء 
الرّســل )مــىّ 10: 2؛ مرقــس 3: 16؛ لوقــا 6: 14؛ أعمــال 1: 13(. وكذلــك 
ا إلى يســوع كان اسمــه يذُكــر أولا،  عنــد ذكــر أسمــاء التّلاميــذ الثّلاثــة المقرَّبــن جــدًّ
فمثــاً في التّجلــّي، وعنــد إقامــة إبنــة يائــرس، وفي بســتان الزيّتــون في الجتســماني... 
)متّ 17: 1؛ مرقس 5: 37؛ 9: 2؛ 13: 3؛ 14: 33؛ لوقا 8: 51؛ 9: 28(.

    يســوع، كمــا وَصَــفَ يوحنَّــا الحــدثَ مــن خــال اســتعماله للفعــل »حــدّق« 
الــّذي يعــي »الرّؤيــة العميقــة، الدّاخليَّــة والرّوحانيَّــة؛ الرّؤيــة التّــي تختــرق أعمــاق 
الإنســان وتســبُر غَــورهَُ« يدخــلُ إلى أعمــاق بطــرس ليَدعــوهُ ليكــونَ الصّخــرةَ الــّي 
ســيبني عليهــا كنيســته، دعــاهُ بــدلَ أن يكــونَ صيَّــادَ سمــكٍ إلى أن يكــون صيَّــادًا 
للنــّاس. وهــذه هــي دعوتنُــا. مــا يرُيــدُ أن يَكشِــفَهُ الإنجيلــيّ هنــا هــو قــدرةُ يســوع 
علــى السّــيطرة علــى الزّمــن، وعلــى الدّخــول إلــى أعمــاق الإنســان ليَكشــفَ لــه 
نوعيَّــة الرّســالة المطلوبــة منــه، وهــذا مــا نــراه أيضًــا في الحــوار مــع نثنائيــل، كيــف 

اســتطاع يســوع أن يقــرأَ قلــب نثنائيــل )1: 48-47(.

    لقــد رَسَــمَ أنــدراوس يســوع بكلماتــه علــى أنّـَـه »المســيح«. فالتَّلاميــذ الأوَّلــون 
وجــدوا في يســوع »ملــك إســرائيل« )1: 49( الــّذي تنبَّــأتْ عنــه الكتــب المقدَّســة 
)1: 45(. لكــنّ يســوع برَهَــنَ أنَّــه أكثــر مــن ذلــك. إنَّــه يملــك معرفــةً إلهيَّــة؛
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اليوحنـّـاويّ »يعلــم كلّ  مــع الله. فيســوع  فــي حالــة الاتِّحــاد الجوهــريّ  إنّـَـه 
شــيء« ويرى الرّســالة المســتقبليّة التّي ســيضطلع بها أخو أندراوس، ســمعان.

    الأهميَّــة الرئّيســيَّة للإنجيلــيّ في الآيــة 42 هــي في الحقيقــة إظهــارُ إعــان يســوع 
علــى أنّ سمعــان ســيتّخذ اسمـًـا جديــدًا هــو »كيفــا«. يســوع في هــذا المشــهد )وفي 
المشــهد مــع نثنائيــل أيضًــا( ســيَظهر علــى أنَّــه مقتنــي أو مالــكُ المعرفــة الإلهيَّــة: 
يســوع »حدَّق إلى« سمعان وعَرَفَ كلَّ شــيء عنه، وفي الوقت نفســه، كشــفَ عن 
اسمــه المســتقبليّ. ففــي أوّل اجتمــاعٍ لهمــا، كان يســوع يعــرف مُســبـقًَا اسمــه الدّنيــويّ، 
لــه معــىً أشمــل  إليــه كان  يونــا« )1: 42(؛ ولكــنّ تحديــق يســوع  بــن  »سمعــان 
وأعمــق، لأنّ يســوع أراد أن يعُطيـَـه اسمـًـا آخــر، اســمًا إكليزيولوجيًّــا )كنســيًّا(، 
وكينونــةً جديــدةً، ورســالةً خاصّــة، فدعــاه »كيفــا«، أي صخــراً )1: 42(، وعلــى 
هــذه الصّخــرة ســيبني المســيح كنيســته، الــّي لــن تقــوى عليهــا حــىّ أبــواب الجحيــم 
)راجــع مــىّ 16: 18(. إذًا، تغيــر اسمــه إلى بطــرس، الصّخــرة، يــدلّ علــى مَهمّــةٍ 
خاصّــةٍ وتأسيســيّةٍ، ســتُعطيه مســؤوليّة رعايــة جماعــة المؤمنــن في مرحلــة مــا بعــد 

القيامــة.
   مــن هنــا نؤكّــد علــى أنّ قصّــة هــذا الرّســول تتبــع إعــداده للمَهمَّتــن الأساســيّيتين 
ــة رعايــة قطيــع  اللّتــن ســيضطلع بهمــا: الرِّعايــة والشّــهادة. لقــد أعُطِــيَ بطــرس مَهمَّ
المســيح، وهــو، علــى مثــال الراّعــي الصّــالح، ســيقوم ببــذل نفســه مــن أجــل الخــراف 

)10: 14-16؛ 21: 19-15(.
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2. إعتراف بطرس المسيحانيّ )يوحنّا 6: 69-68(

68 فأجابــه سمعــان بطــرس: يــا ســيّد، إلى مَــن نذهــب؟ إنّ كلام الحيــاة الأبديـّـة هــو 

عنــدك. 69 ونحــن قــد آمّنــا وعَرَفنــا  أنـّـك أنــتَ هــو قــدّوس الله.

أ‌. صيغة الإعتراف البطرسيّ في الأناجيل الإزائيّة

لوقا 9: 20 مرقس 8: 29 متّى 16: 19-16

فقال لهم: 
ومَن أنا في قولكم أنتم؟

فأجاب بطرس: 
»مسيح الله«

فسألهم:
ومَن أنا، في قولكم أنتم؟ 

فأجاب بطرس: 
»أنت المسيح«

أجاب سمعان بطرس قائلًا: 
»أنتَ المسيح ابنُ الله الحيّ«

»...فأجــاب يســوع وقــال لــه: طــوبى 
لــكَ يــا سمعــان بــن يونــا، فإنـّـه ليــس 
لحمٌ ولا دمٌ كشف لك هذا، بل أبي 
الــّذي في السّــموات. وأنــا أقــول لــك: 
أنــتَ الصّخــرة وعلــى هــذه الصّخــرة 
ســأبني كنيســي، وأبــواب الجحيــم لــن 
مفاتيــح  وســأُعطيكَ  عليهــا.  تقــوى 
مــا  فــكلّ  السّــموات.  ملكــوت 
مربوطـًـا  يكــون  الأرض  علــى  تربطــه 
علــى  تحلـّـه  مــا  وكلّ  السّــموات،  في 
الأرض يكون محلولًا في السّموات.«
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ب‌. الإعتراف البطرسيّ في الإنجيل الرّابع

• بنُية يوحنّا 6: 71-60

- القســم الأوّل )الآيــات 60-66(: »كثــرٌ مــن تلاميــذه« وجــدوا كلام 
يسوع صعبًا )آ. 60(، فيُعالج يسوع صعوباتهم )آ. 61-65(، مُشيراً إلى خيانةٍ 
مســتقبليّة )آ. 64(. مع ذلك، »كثيٌر من تلاميذه« تخلَّوا عن اتبّاعه )آ. 66(.

- القســم الثاّني )الآيات 67-71(: الإثنا عشــر، ممثَّلون ببطرس، يعترفون 
بإيمانهــم بــكلام يســوع )آ. 68-69(، لكــنّ يســوع يتنبـّـأ عــن أنّ مــن بــن 

هــؤلاء التّلاميــذ المؤمنــن مَــن سيُســلمه )آ. 71-70(. 

• بنُية يوحنّا 6: 71-66

    تعتمــد هــذه البنُيــة علــى »المركزيــّة« )concentric structure( إذ تُظهــر أنّ مركــز 
هذه الآيات هو الإعتراف البطرسيّ المبني على الإعتراف بيسوع على أنهّ كلمة الحياة 

الأبديــّة، وعلــى الإيمــان والمعرفــة مــن قِبَــل التّلاميــذ بــأنّ يســوع هــو »قــدّوس الله«:

أ )آ. 66( كثيٌر من التّلاميذ يتخلَّون عن يسوع
ب  )آ. 67( يسوع للإثني عشر: ألعلّكم ترُيدون أن تمضُوا؟

ت  )آ. 68-69( الإعتراف البطرسيّ بلاهوت يسوع

ب` )آ. 70( يسوع للإثني عشر: واحدٌ منكم شيطان
أ` )آ. 71( يهوذا سوف يُسلمه
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• التّحليل الكتابيّ

    لقــد ناقــش الإنجيلــيّ إمكانيّــة قبــول أو رفــض كلام يســوع بانتظــامٍ مــن مقدّمــة 
الإنجيــل )راجــع 1: 11-13(، ثمّ لاحقًــا في حــوار يســوع مــع نيقوديمــس حــول 
يوحنـّـا  عَــلُ« )راجــع 3: 11-21(، وبعــده في شــهادة  الجديــدة »مــن  الــولادة 
المعمــدان عــن يســوع )3: 31-36(، بالإضافــة إلى أمثلــةٍ متنوّعــةٍ تعُــرِّ عــن كيفيــّة 
إمكانيــّة المــرء في أن يســتجيب للكلمــة )مــريم أمّ يســوع في 2: 5؛ يوحنــّا المعمــدان 
في 3: 29؛ القرويوّن السّامريوّن في 4: 42؛ موظّف الملك في 4: 50(، شكّلت 

جوهــر الرّحلــة مــن قانــا إلى قانــا )2: 4-1: 54(. 

    فمــا إنْ ختــم يســوع حديثــه عــن الخبــز الـّـذي مــن السّــماء، حــىّ تخلـّـى عنــه 
الكثــر مــن تلاميــذه، مــن الّذيــن رأوَه يمشــي علــى المــاء، وسمعــوه يكشــف عــن ذاتــه 
مــن خــال التّعبــر اليوحنــّاويّ »أنــا هــو« )ego eimi(، ووصلــوا بأمــانٍ إلى الأرض 
بعــد هَيَجــان البحــر )6: 16-21(. بالإضافــة إلى مــا ورد في هــذا المقطــع نلاحــظ 
أنّ الفشــل هــو دائمًــا ممكــنٌ أيضًــا حــىّ بــن أولئــك الّذيــن يؤمنــون )71-67(. 
وبالتــّالي، فــإنّ الإتبّــاع نقيــضُ الانســحاب والانكفــاء والعــودة إلى مــا »كان« بــدلًا 

ــر إلى مــا هــو آتٍ »ليكــون«.  مــن الاســتمرار في السَّ

     في خِضَمّ هذا الجوّ العابق برائحة الفشل والارتداد، بسبب الإيمان السّطحيّ 
للكثيريــن، الّذيــن لم يدُركِــوا المعــى الرّوحــيّ لــكلام يســوع عــن »خبــز الحيــاة«، وعــن 
»إعطــاء جســده ودمــه مــأكلًا ومشــرباً حقيقيَّــن«، وقــد آثــروا بذلــك العــودة



58

القسم الثاّني: الشّخصيّات اليوحنّاويةّ

إلى »موســى«، يــأتي هــذا الاعــراف البطرســيّ بحقيقــة شــخص يســوع اللّهوتيـّـة 
نعمــةٌ تعُطــى  تتويجـًـا للفكــرة الأساســيّة المتعلِّقــة باتبّــاع يســوع، الـّـذي مــا هــو إلاّ 
للإنســان المنفتــح علــى مشــيئة الله، وهــو، فــي الوقــت عينــه، اختيــارٌ حــرٌّ 

وطوعــيّ مــن الإنســان.

    بعــد خيبــة الأمــل هــذه، توجّــه يســوع للإثــي عشــر قائــاً لهــم: »ألعلّكــم أنتــم 
أيضًــا ترُيــدون أن تَضُــوا؟« حينهــا بالتّحديــد يعُلــن بطــرس، النّاطــق الرّسمــيّ باســم 
جماعــة التّلاميــذ الاثــي عشــر )وباســم جميــع الجماعــات المســيحيّة الرّســوليّة فيمــا 
ــدًا بذلــك أنّ يســوع هــو التّكيــز الوحيــد الممكــن  بعــد( اعترافــه اللّهــوتّي بيســوع، مؤكِّ

للإثــي عشــر )6: 68(. 

    فبينمــا يُشــر الإنجيــل الراّبــع بشــكلٍ عــامٍّ إلى »تلاميــذه« حــن يتكلـّـم عــن 
جماعــة يســوع المؤمنــة، يعُيــد اســتعمال هــذا المصطلــح المحــدَّد إلى الأذهــان العلاقــة 
الّــي تربــط الجماعــة اليوحنّاويــّة بالجماعــات المســيحيّة المؤسَّســة علــى ســلطة واحــدٍ 
مــن الإثــي عشــر )بطــرس(. إنّ اتّــاه الحركــة، الــّذي نــراه في الآيــات اليوحنّاويـّـة )6: 
1-66(،مــن »الجمــع« إلى »اليهــود« إلى »تلاميــذه« إلى »الاثــي عشــر« قــد 
بلــغ إلى النّقطــة الجوهريــّة في مســألة الإيمــان: هــل يؤمــن حقًّــا أولئــك الّذيــن بــدأوا 

بتكويــن الجماعــات المســيحيّة باســم يســوع؟ 

   هنالــك مكانــان فقــط في الإنجيــل الراّبــع حيــث تُذكَــر هــذه المجموعــة مــن التّلاميــذ، 
هنا وفي وصف توما على أنهّ »أحد الإثني عشر« )20: 24(. لا تلعب هذه المجموعة
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أنّ الكاتــب يســتعمل  أيّ دورٍ فعّــالٍ في لاهــوت الإنجيــل المتعلِّــق بالتّلمــذة. إلاّ 
هــذا التّعبــر هنــا ليَفــرز هــذه الجماعــة الصّغــرة عــن »التّلاميــذ الكثيريــن« )6: 60، 
66(، والّتي قام أعضاؤها باعترافٍ إيمانيٍّ أصيلٍ في كلام يســوع وحقيقة شــخصه. 

    في هــذا السّــياق، يرتبــط يوحنــّا بالتّقليــد المشــرك: فالمشــهد الحــالي يُشــبه مشــهد 
اعــراف سمعــان بطــرس في قيصريـّـة فيلبـّـس، الـّـذي يــأتي، بعــد فشــل رســالة يســوع 
في الجليــل، تتويجـًـا لحياتــه العلنيـّـة؛ في يوحنـّـا أيضًــا، يظهــر إيمــان بطــرس بعــد أن 
رفــض معظــم التّلاميــذ كلام يســوع، الــّذي أوردنــاه آنفًــا، بحيــث يــرز بطــرس علــى 
الصّليــب في  أنـّـه المســؤول عــن جماعــة الاثــي عشــر )علــى العكــس مــن مشــهد 
19: 26، ومشــهد ظهــور يســوع القائــم علــى شــاطئ بحــرة طبريــّا في 21: 20-

23، حيــث يلعــب التّلميــذ الحبيــب دوراً أكثــر أهميـّـةً مــن دور بطــرس(. إنـّـه يُثّـِـل 
بوضــوحٍ التّلمــذة الحقيقيـّـة والمــُـعترفين الحقيقيّيــن )»ولكــن تــأتي ســاعةٌ وهــي 
الآن حاضــرةٌ إذِ السّــاجدون الحقيقيــّون يســجدون لــآب بالــرّوح والحــقّ، لأنّ الآب 

إنّــا يرُيــد مثــل هــؤلاء السّــاجدين لــه«، 4: 23( ضــدّ عــدم الإيمــان والارتــداد.

    يعُــرِّ جــواب بطــرس عــن اعــرافٍ أصيــلٍ ليــس فقــط لأنــّه تبــىّ كلمــات يســوع 
)»والــكلام الــّذي كلّمتكــم بــه هــو روحٌ وحيــاة«، 6: 63( لتكــون كلماتــه الخاصّــة 
)»إنّ كلام الحيــاة الأبديـّـة هــو عنــدك«، 6: 68(، ولكــن أيضًــا بســبب الإيمــان 
الــّذي يكشــف وعــي بطــرس الــّذي يواجــه خيــاراً جذريًّــا: عندمــا تكــون الحيــاة علــى 
المحــك، لا يوجــد طريــقٌ آخــر أنجــع مــن اتبّــاع يســوع القائــل في موضــعٍ آخــر
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مــن الإنجيــل الراّبــع: »أنــا الطرّيــق والحــقّ والحيــاة« )14: 6(: »يــا ربّ، إلى مَــن 
نذهــب؟« )6: 68(. 

    لقد وصل التّلاميذ الاثنا عشــر إلى مرحلة الإيمان بيســوع، بحيث أضحوا جزءًا 
مــن منظومــة الإيمــان الحــقّ المبــي علــى المعرفــة الحقيقيــّة: »ونحــن قــد آمنــّا وعرفنــا« 
الكتابــات  الإيمــان. نجــد في  فقــط في  تتــمّ  الحقيقــة  معرفــة  أنّ  ذلــك   ،)69 :6(
اليوحنّاويـّـة ترابطــًا وثيقًــا بــن المعرفــة والإيمــان: معرفــة الحقيقــة المســيحيّة هــي مــرادفٌ 

للإيمــان بهــا والثقّــة بهــا. 

    جديــرٌ بالذكّــر أنّ الإيمــان كاســمٍ )pistis( لا يــرد أبــدًا في إنجيــل يوحنـّـا )يــرد 
مــرةًّ واحــدةً في رســالة يوحنــّا الأولى، و4 مــراّت فقــط في ســفر الرّؤيــا(؛ وهــذا الأمــر 
شــاهدٌ بــأنّ يوحنـّـا يفُضِّــل أفعــال الإيمــان علــى الإيمــان النّظــريّ. إنّ تفضيــل 
الإنجيلــيّ لفعــل »pisteuein« علــى الاســم لهــو دليــلٌ علــى أنّ يوحنـّـا لا يفهــم 
الإيمــان كموقــفٍ داخلــيٍّ بــل كالتــزامٍ فاعِــل، بمعــى أنّ فعــل الإيمــان هــذا لا يتحقّــق 
بالكامــل في المقولــة بــل في الواقــع، في العمــل المتواصــل، في الجهــاد الرّوحــيّ... لــذا 
فــإنّ يوحنـّـا الإنجيلــيّ يربطــه بواقــعٍ محــدَّد: شــخص-حقيقة يســوع المســيح؛ وفي 
الوقــت عينــه فعــل الإيمــان هــذا لــه خصائصــه المحــدَّدة: هــو فعــل الحقيقــة والكيــان، 
أي الإقامــة )menein( في الحقيقــة. فــكلّ معرفــةٍ في يوحنّــا تبقــى متّحــدةً بالتّقــدُّم 
في حيــاة الإيمــان، وبفعــل الحقيقــة. وكمــال المعرفــة يكمــن في الإقامــة في كلمــة 
المســيح وفي حفظهــا وتطبيقهــا في الحيــاة اليوميـّـة، بمعــى أنّــا مســلكيّةٌ حياتيـّـة.
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وعليــه فمعرفــة الإيمــان تختلــف كثيــرًا عــن المعرفــة النّظريــّة: هــي معرفــةٌ فاعلــة، 
واقعيــّة، واثقــة، وشــخصانيّة. وبعُدهــا الشّــخصانّي الحميــم يظهــر في تفضيــل يوحنــا 
لحــرف الجــر في )eis( الــّذي يلــي فعــل آمــن )pisteuein(، فتكــون التّجمــة العربيّــة 

»آمــن في« أكثــر منــه »آمــن بـــ«.

    هــذا التّعبــر الـّـذي يبــدو غريبـًـا في اللّغــة العربيـّـة هــو كذلــك أيضًــا في اللّغــة 
اليونانيــّة، فهــو إبــداعٌ يــرد 36 مــرةًّ في إنجيــل يوحنــّا، 3 مــراّتٍ في رســالته الأولى، و8 

مــراّتٍ فقــط في كلّ كتــب العهــد الجديــد الأخــرى. 

    يســتعمل يوحنـّـا تعبــر )pisteuein eis( للتّعبــر عــن الإيمان/الثقّــة بشــخصٍ 
مــا. لا نجــد في يوحنــّا تمييــزاً بــن فعــل الإيمــان وأفعــال الإيمــان، بــن الإيمــان والأفعــال. 
ــذي يريــده الله )6: 29(، لأنّ الإيمــان يتطلّــب  فالإيمــان بيســوع هــو العمــل الّ
فيهــا )8: 31؛ 1 يوحنـّـا 5:  ويتضمّــن حفــظ كلمــة يســوع ووصايــاه والإقامــة 
10(. يعــرِّ يوحنّــا أيضًــا عــن إمكانيّــة تبــادل المعرفــة والإيمــان فيقــول: »إنّ الــكلام 
ــا أنّ منــك خرجــتُ وآمنــوا  ــه لهــم. وهــم قبَِلــوا وعَلِمــوا حقًّ ــه لي أعطيتُ الّــذي أعطيتَ
أنـّـك أرســلتني« )17: 8(. هــذا مــا أكّــده فيمــا بعــد القدّيــس أوغســطينوس بقولــه: 

»إفهــم لكــي تؤمــن، وآمِــن لكــي تفهــم«. 

    يســمح الإيمــان بمعرفــةٍ أصيلــةٍ لله، معرفــةٍ تشــمل الشّــخص البشــريّ بكاملــه: إنــّه 
»تــَذَوّقٌ«، أي معرفــةٌ تعُطــي طعمًــا للحيــاة، تذوّقــًا جديــدًا للوجــود، إنــّه نهــجٌ مُفعَــمٌ
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بالفــرح للعيــش في العــالم. يعُــرَّ عــن الإيمــان مــن خــال بــذل الــذّات مــن أجــل 
الآخريــن، في الأخــوّة الــّي تجعلنــا أكثــر تضامنــًا، وأكثــر قــدرةً علــى المحبــّة، للانتصــار 
علــى العزلــة الــّي تجعلنــا تعســاء. إنّ معرفــة الله هــذه ليســت بالتــّالي مجــرّد معرفــةٍ عقليــّةٍ 
فكريـّـةٍ، ولكنّهــا أيضًــا حياتيــّةٌ. إنّــا التّعــرُّف علــى »الله المحبــّة«، بفضــل محبّتــه ذاتهــا. 

    لأوّل مرةٍّ في الرّواية، تعُرب شــخصيّةٌ بحجم بطرس عن إيمانها في يســوع لأجل 
ســببٍ صــوابيٍّ: أصولــه، إذ إنّ قداســة يســوع تــأتي مــن حقيقــة أنـّـه مــن الله. ولكــن، 
حــىّ في قلــب مجموعــة الاثــي عشــر هــذه، يكــون الفشــل ممكنـًـا. يُيــب يســوع 
علــى هــذا الاعــراف الإيمــانّي الأصيــل بإعلانــه بوجــود خائــنٍ مــن جماعــة التّلاميــذ، 
يهــوذا الإســخريوطيّ )6: 70-71(. إنّ اعــراف سمعــان بطــرس ممتــازٌ... حــىّ 
الآن! ولكــن، كيــف يُكــن لهــذا التّعبــر الإيمــانّي أن يبقــى حيًّــا في اللّحظــات الصّعبــة 
الــّي مــن شــأنها أن تجلــب هــذه الرّوايــة إلى النّهايــة؟ كيــف ســيُجيب المؤمنــون علــى 
»ارتفــاع« ابــن البشــر )راجــع 3: 14(، الــّذي ســيُوفِّر لهــم طعامًــا يــدوم إلى الحيــاة 

الأبديـّـة )6: 12-13، 27، 35، 51، 53-54(؟ 

    يســتخدم بطــرس في الإنجيــل الراّبــع لقبـًـا كتابيًّــا مــن العهــد القــديم يكشــف 
مــن خلالــه عــن هُويـّـة يســوع، بقولــه: »قــدّوس الله« )مزمــور 105: 16(. مــن 
ناحيــة، يُشــر المزمــور إلى السّــرّ الكهنوتــيّ ليســوع، ومــن ناحيــةٍ أخــرى، يشــر 
إلى الخطــاب الإفخارســتيّ، إلــى ســرّ صليــب يســوع، وبالتّالــي، إلــى السّــرّ 
يـُـدرك جعلــه  الله«  »قــدّوس  أنـّـه  علــى  بيســوع  بطــرس  فاعــراف  الفصحــيّ. 
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أصلــه الإلهــيّ، إختلافــه، إمتــاءه مــن السّــلطان والــرّوح لإعــان الكلمــة. يــرد 
هــذا اللّقــب »قــدّوس الله« أيضًــا في إنجيلـَـي مرقــس )1: 24( ولوقــا )4: 34(، 

ويــأتي كاعــرافٍ مــن المعرفــة الفائقــة الطبّيعــة للشّــيطان.

2( بطرس خلال العشاء الأخير

1. الحوار بين يسوع وبطرس خلال  غسل الأرجل )13: 11-6(

6 فجــاء إلى سمعــان بطــرس، فقــال لــه سمعــان: أأنــتَ، يــا ربّ، تغســل رجلــيّ؟ 

7 أجــاب يســوع وقــال لــه: إنّ الّــذي أصنعــه أنــا، لا تعرفــه أنــت الآن، ولكنّــك 

ــدًا. أجابــه يســوع:  ســتعرفه فيمــا بعــد. 8 فقــال لــه بطــرس: لــن تغســل رجلــيّ أب

إنْ لم أغســلك، فليــس لــك نصيــبٌ معــي. 9 قــال لــه سمعــان بطــرس: يــا ربّ، لا 

رجلــيّ فقــط بــل يــديّ ورأســي أيضًــا. 10 قــال لــه يســوع: إنّ الــّذي قــد اغتســل، 

لا يحتــاج إلاّ إلى غســل رجليــه لأنــّه كلــّه نقــيّ. وأنتــم أنقيــاء، ولكــن لا جميعكــم. 

11 لأنـّـه كان عارفـًـا بالـّـذي يُســلمه، ولذلــك قــال: لســتم جميعكــم أنقيــاء.

• بنُية الفصل 13

    هنــاك قســمان كبــران في الفصــل 13: القســم الأوّل هــو الآيــات 6-20؛ بينمــا 
القســم الثاّني يكمن في الآيات 21-38. ينتقل القســم الأوّل من بطرس إلى يهوذا، 
بينمــا ينتقــل الثـّـاني مــن يهــوذا إلى بطــرس. مركزيـّـة القســمين تظهــر في تعليــم يســوع 
وعطايــاه، وبخاصّــةٍ القُــدوة والوصيــّة الجديــدة: المحبــّة. يظُهــر الرّســم البيــانيّ التــّالي البنُيــة:
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1 الحوار مع بطرس )11-6(
 )»δίδωμι - thithomi«( 2 التّعليم و»العطيّة« )من خلال الفعل اليونانّي

)15-12(
3 الخائن )20-16(

1` الحوار مع بطرس )38-36( 
2` التّعليم و»العطيّة« )أيضًا من خلال الفعل ذاته الوارد أعلاه( )35-31(

3` الخائن )30-21(.

• بنُية يوحنّا 13: 32-1

أ »السّاعة« )1(
ب إبليس، بطرس، ليس الكلّ أنقياء )11-2(

ت غسل الأرجل كنموذج وقُدوة )17-12(

ب` بطرس، إبليس، يهوذا )27-18(
أ` الآن... تمجَّد )32-28(.

• بنُية مشهد غسل الأرجل )13: 20-1(

• الفعل النّبويّ لغسل الأرجل )5-1(
• الحوار مع بطرس )11-6(

• تفسير يسوع لمفهوم الحادثة/الدّرس التّطبيقيّ )15-12(
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• أقوال المعلّم الّذي يريد أن يقُوِّيَ إيمان خاصّته )20-16(.

ب‌. غسل الأرجل بين أعياد اليهود وساعة يسوع

    طــوال خدمتــه العلنيـّـة، لم تكــن ســاعته قــد جــاءت بعــد )2: 4؛ 7: 30، 
8: 20(. ولكــن، مــع اقــراب عيــد الفصــح، وبــدء مســرة يســوع الطّوعيـّـة نحــو 
المــوت الخلاصــيّ، أعلــن أنّ ســاعته قــد جــاءت )11: 55-57؛ 12: 24-20، 
27-33(؛ فالزّمنــان اللـّـذان يهُيمنــان علــى مجريــات الأحــداث في هــذه الرّوايــة: 
أعيــاد »اليهــود« )2: 13، 23؛ 4: 45؛ 5: 1؛ 6: 4؛ 7: 2؛ 10: 22؛ 
11: 55-57؛ 12: 1( و»ســاعة« يســوع، يتحــدّدان فقــط مــن قِبــَل تدبــر الله 

الخلاصــيّ )2: 4؛ 4: 21، 23؛ 7: 30؛ 8: 20؛ 12: 23، 27(. 

    أمّــا في بدايــة الفصــل 13 مــن الإنجيــل الراّبــع فنلحــظ تحــوُّلًا في مســار هذيــن 
الزّمنــن، إذ أصبحــا مرتبطــن أحدهمــا مــع الآخــر، فكمــا أنّ هنــاك عيــدًا »لليهــود«، 
لـــمّا كان يســوع يعلــم أنّ  هنــاك أيضًــا »ســاعة« يســوع: »وقبــل عيــد الفصــح، 
ســاعته قــد أتــت« )13: 1(. فبينمــا يُبرنــا »التّقــويم اليهــوديّ« في الآيــة 1 أنّ 
الفصــح، وهــو العيــد المركــزيّ لعهــد إســرائيل مــع الله، قريــبٌ،  يُبرنــا »التّوقيــت 
ــاويّ« أنّ »ســاعة يســوع قــد أتــت لينتقــل مــن هــذا العــالم إلى الآب«. مــن  اليوحنّ
وجهــة نظــرٍ دنيويـّـة، يــدلّ »الفصــح« علــى »زمــنٍ مقــدَّس«، بينمــا تُشــر »السّــاعة« 

إلى »زمــنٍ اعتيــاديّ«.
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    أمّــا مــن وُجهــة نظــر الجماعــة اليوحنّاويـّـة »السّــماويةّ«، فالحقيقــة هــي عكــس 
ذلــك كلّيًّــا، ذلــك أنّ الفصــح أصبــح احتفــالًا يهوديّـًـا يحمــل طابـعًَــا قوميًّــا، بينمــا 
»السّــاعة« هــي النّقطــة المركزيـّـة لإقامــة المســيح بــن البشــر. كانــت فرائــض »الفصــح 
السّــابق« تقتضــي تضحيــّةً حيوانيــّةً مــن الحمــان، أمّــا »الفصــح الآتي« فهــو تضحيــّةٌ 

ذاتيّــةٌ يقــوم بهــا »حمــل الله نفسُــه«، »الراّفــع خطيئــة العــالم« )1: 29(.

    فمــا يشــغل ذهــن الإنجيلــيّ ليــس موعــد تأســيس الفصــح المســيحيّ، وإنْ كان 
قــد أورد أنـّـه »قبــل عيــد الفصــح«، وإنّــا انشــغاله بالفصــح الحقيقــيّ، بذبــح حمــل 
الله الـّـذي يحمــل خطيئــة العــالم علــى الصّليــب. إنـّـه فصــح الدّهــور كلّهــا، لا بــل 
والفصــح الــّذي يشــغل السّــماء والسّــماويّين، فقــد أُشــر إلى السّــيّد المســيح كحمــلٍ 
في ســفر الرّؤيــا مــا يقــرب مــن 15 مــرةّ. رأى الإنجيلــيّ »الحمــل قائمًــا في السّــماء 
والحيــاة  الحمــل«،  »امــرأة  السّــماء  ــدة في  الممجَّ الكنيســة  ورأى  مذبــوح«،  كأنـّـه 
السّــماويةّ هــي »عُــرس الحمــل« الــّذي جــاء، وامرأتــه الــّي هيــّأت نفســها )رؤيــا ١٩: 
٧-٨(. رأى أيضًــا أنّ الحمــل هــو قــدس أقــداس السّــماء، أو الهيــكل الأبــديّ، وهــو 

مصباحهــا )رؤيــا ٢١: 27-22(.

    لأوّل مــرّةٍ في الإنجيــل الرّابــع، يكشــف الــرّاوي ماهيـّـة »مجــد« السّــاعة يكــون 
المــوت  حقيقــة  إنّ  الآب«.  إلى  العــالم  هــذا  مــن  »الانتقــال  ليســوع:  بالنّســبة 
الأرضيــّة كوســيلةٍ للانتقــال أصبحــت مُظلَّلــةً بالنــّور السّــاطع الضِّيــاء لعــودة يســوع 
إلى الّــذي أرســله، إلى مجالــه الحقيقــيّ، بحيــث ســتكون ليســوع لحظــة لمّ الشّــمل،
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لحظــة الاحتفــال، لحظــة المجــد، وهــي، بالتــّالي، ليســت لحظــة يــأسٍ أو ألم. هــذا يــدلّ 
علــى أننّــا، كمؤمنــن باســم يســوع، نتمتّــع في آلام الــرّبّ وقيامتــه بالعبــور مــن هــذه 

الحيــاة القابلــة للمــوت إلى الحيــاة الأخــرى الخالــدة، أي مــن المــوت إلى الحيــاة.  

   »السّــاعة« هي أن تكون اللّحظة الّتي فيها ســيُغادر يســوع من مجال الأحداث 
ــة. فيســوع الّــذي تّم إرســاله إلى العــالم مــن قِبَــل الآب ســيعود إلى الآب؛ إلاّ  اليوميّ
أنـّـه خــال خدمتــه الأرضيــّة »جَــَعَ« العديــد مــن التّلاميــذ، مجموعــةً دعاهــا »خاصّتــه 
-  ὁἴδιος« )13: 1(، ؛ إنـّـه مصطلــحٌ يعُــرِّ أيضًــا عــن جميــع أولئــك الّذيــن لم 

الإنجيــل: »إلى  مقدّمــة  شــخصيًّا لحياتهــم، كالـّـذي ورد في  مخلِّصًــا  يســوع  يقبلــوا 
خاصّتــه أتــى وخاصّتــه لم تقبلْــه« )1: 11( بالمقارنــة مــع أولئــك الّذيــن قبلــوه فاديــًا 
ومخلِّصًــا: »فأمّــا الّذيــن قبلــوه فأعطاهــم ســلطاناً أن يكونــوا أولادًا لله الّذيــن يؤمنــون 
باسمــه، الّذيــن لا مــن دمٍ ولا مــن مشــيئة لحــمٍ ولا مــن مشــيئة رجــلٍ لكــن مــن الله 

وُلـِـدوا«)1: 13-12(. 

    كمــا أنـّـه يتناقــض أيضًــا مــع »خاصّــة« إبليــس: »أنتــم مــن أبٍ هــو إبليــس وشــهوات 
أبيكــم تريــدون أن تعملــوا. ذاك كان قتــّالاً للنــّاس منــذ البــدء ولم يثبــت في الحــقّ لأنـّـه ليــس 
فيــه حــقٌّ. مــى تكلــّم بالكــذب فإنّــا يتكلــّم ممـّـا هــو لــه )ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ( لأنـّـه 
كــذوبٌ وأبــو الكــذب« )8: 44( بالمقارنــة مــع »خاصّــة« الراّعــي الصّــالح، الــّي ينُاديهــا 
بأسمائهــا )10: 3، 4، 12(. يبقــى السّــؤال مفتوحًــا أمــام القــارئ ويتطلـّـب جوابـًـا 
شــخصيًّا مــن قِبَلِــه: »هــل أنــا مــن »خاصّــة« يســوع أم مــن »خاصّــة« إبليــس؟«.
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    إنّ عبــور يســوع عــر السّــاعة يُشــر إلى الإظهــار الأسمــى لحبــّه اللّمتناهــي لهــم: 
»وكان قــد أحــبّ خاصّتــه الّذيــن في العــالم، أحبّهــم مُنتهــى الحــبّ« )13: 1(. 
يســتخدم الإنجيلــيّ تعبــراً ذا معنيــَن للإشــارة إلى كلٍّ مــن الزّمــن حيــث ســيظهر هــذا 
الحــبّ ونوعيـّـة حبِّــه: »إلى المنتهــى – eis telos«. أحــبّ يســوع خاصّتــه حــىّ 
نهايــة حياتــه، وقــد أحبّهــم بطريقــةٍ تفــوق كلّ تصــوّرات المحبـّـة البشــريةّ. إنّ اقــران 
هذيــن المعنيـَـن »إلى المنتهــى« ينُتـِـج واحــدًا ممــن أبــرز المواضيــع الـّـي تُســيطر علــى 
بقيّــة الرّوايــة: مــوت يســوع يكشــف حبَّــه لخاصّتــه، وبالتّالــي يجعــل الله معروفــًا 
التّعبــر يُشــر إلى كمــال محبـّـة يســوع  فــإنّ هــذا  لــذا،  )راجــع 3: 17-16(. 

واســتمراريتّها.

 13 الفصــل  مــن  الأولى  الآيــة  في  الـــمُستَعمَلة  الأفعــال  أنّ  أيضًــا  نلاحــظ      
 )agapesas( ّيســوع... أحــب )eidos( َتُشــر كلّهــا إلى »الفعــل الماضــي«: عَلـِـم
أنّ مرحلــةً  الأفعــال  هــذه  تبُــنِّ  النّهايــة.  حــىّ   )egapesan( أحبّهــم  خاصّتــه... 
جديــدةً مــن حيــاة يســوع الأرضيـّـة قــدِ افتتُِحَــت: إنّــا مســرة يســوع الاختياريـّـة 
والإراديـّـة نحــو المــوت الخلاصــيّ، الـّـذي سيُشــكّل »ســاعة« عبــوره إلى الآب، مــن 
خــال عطيـّـة المحبـّـة الذّاتيـّـة علــى الصّليــب. هــذا هــو التّحــوُّل الأكثــر أهميـّـةً 
في الإنجيــل، الــّذي لا يقُــدِّم فقــط مشــهد غســل الأرجــل، بــل يطبــع القســم الثــّاني 

بأكملــه مــن الإنجيــل، أي »كتــاب المجــد« )21-13(.    
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    ففــي الفصــول السّــابقة )1-12( قــدّم لنــا الإنجيلــيّ قصّــة الحــبّ الإلهــيّ حيــث 
تجسّــد كلمــة الله، وصــار إنســاناً لكــي يخــدم البشــريةّ السّــاقطة ويعلــن حبّــه ورعايتــه 
الفائقــة لــكلّ محتــاج، ويوجّــه أنظــار البشــريةّ إلى شــخصه كمحــبٍّ للبشــر قــادرٍ أن 
يجدّدهــم ويشــبعهم ويشــفيهم ويهذّبهــم. الآن جــاءت ســاعة تجلـّـي الحــبّ الإلهــيّ 
حيــث يدخــل المســيّا طريــق الآلام حــىّ الصّلــب مــن أجــل كلّ نفــسٍ بشــريةّ، بحيــث 
يُكننــا أن نطُلــق علــى الفصــول الــّي التقــى السّــيّد بتلاميــذه في العليّــة لينطلــق بهــم 

إلى بســتان جتســماني بإنجيــل المحبّــة.

الـّـي ينفــرد بهــا المخلـّـص، يهبهــا      يــروي لنــا الإنجيلــيّ خدمــة غســل الأرجــل 
لتلاميــذه لعلّهــم يشــاركونه حبّــه بغســلهم أقــدام إخوتهــم. اســتخدم الإنجيلــيّ كلمــة 
»محبّــة« كاســمٍ أو فعــلٍ ٩ مــراّتٍ في الفصــول ١-٢، بينمــا اســتخدمها ٣٠ مــرةًّ 

في الفصــول ١3-17. فقصّــة العليـّـة، طابعهــا الرّئيســيّ هــو الحــبّ.

    بعــد أن عــرّ يســوع عــن حبــّه اللّمتناهــي لخاصّتــه، يُضيــف الإنجيلــيّ علــى الفــور 
معلومــاتٍ جديــدةً إضافيـّـة: لقــد قــرّر إبليــس أنّ يهــوذا هــو مَــن سيُســلم يســوع 
)13: 2(. وهكذا يظهر أنّ مخطّط الله الّذي تجلّى في محبّة يســوع لخاصّته )13: 
1(، يتعــارض مــع مخطــّط إبليــس الــّذي يقضــي بــأنّ واحــدًا مــن الإثــي عشــر سيُســلم 

يســوع.
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     بمقابلــة هــذه الخلفيـّـة، يعمــل يســوع دومًــا انطلاقـًـا مــن اتّــاده بــالآب، العــالِ 
أصلــه ومصــره علــى حــدٍّ ســواء )راجــع 1: 1-18؛ 5: 1-10: 42 »جدالاتــه 
مع اليهود خلال أعيادهم«؛ 11: 49-53(، فينتقل إلى مرحلة التّطبيق العمليّ 
ــر نفســه للعمــل كخــادمٍ، ويبــدأ بغســل  )13: 3(. يقــوم يســوع عــن المائــدة، يُضِّ
أرجل تلاميذه )13: 4-5(. نلحظ أيضًا أنّ معرفة يسوع الفائقة الطبّيعة )13: 
1(، حــىّ للــّذي سيُســلمه )13: 2-3(، تُشــر بــكلّ وضــوحٍ إلى أنّ مصــدر حيــاة 

يســوع وهدفــه النّهائــيّ هــو الله.  

ت‌. ماهيّة غسل الأرجل

لتكــريم ضيــفٍ  القــديم  الشّــرق  شــائعًا في  الأرجــل  عمــل غســل  لقــد كان       
كان ماشــيًا علــى طــول الطـّـرق التّابيـّـة. كان هــذا العمــل يتــمّ قبــل الوجبــة المزمــع 
تناولهــا، وكانــت عــادةً منزليــّة، واتبّاعهــا لا يعــي أبــدًا حالــةً مــن الدّونيــّة. للتّعبــر عــن 
خضوعهــا الشّــخصيّ لــداود الـّـذي يريــد أن يتّخذهــا زوجــةً لــه، قالــت أبيجائيــل 
لمبعوثيــه إليهــا: »فقامــت وســجدت علــى وجههــا علــى الأرض وقالــت: هاءنــذا 
أمََتــُكَ خادمــةٌ لــك لتغســل أرجــل خــدّام ســيّدي« )1 صموئيــل 25: 41(. بينمــا 
يكشــف الإنجيلــيّ يوحنــّا أنّ يســوع فعــل غســل الأرجــل مــن موقــع قــوّة، وهــو الإبــن 
الّذي أعطاه الآب كلّ شيءٍ )13: 3(، فأعلن قائلًا: »أنتم تدعوني معلِّمًا وربًّا، 

وحســنًا تقولــون، لأنّ كذلــك« )13: 6(.



71

سمعان بطرس: الشّخصيّة الصّخريةّ

     بينما ينشغل الإزائيّون )متّ، مرقس، لوقا( في التّحضيرات للعشاء الفصحيّ، 
يقُــدِّم الإنجيــل الراّبــع يســوع وتلاميــذه في العليـّـة. فالكاتــب الـــمُلهَم يفتتــح قســم 
الآلام بفعــلٍ نبــويٍّ مــن المعلــّم، يرمــز بــدوره إلى هِبــَة الحــبّ الــذّاتّي لابــن الله، القائــم 
فــإنّ يســوع  الــذّات بانســحاقٍ حــىّ المــوت علــى الصّليــب. لذلــك،  بــذل  علــى 
يكشــف لتلاميــذه مــن خــال مــا قــام بــه ضــرورة هــذا النّمــط مــن الخدمــة، كــي 
يكونــوا تلاميــذَ حقيقيّيــن ويدخلــوا »الملكــوت«. وبالتـّـالي، فــإنّ الغســل، كمــا 
يظهــر في هــذا المشــهد )وبخاصّــةٍ الآيــة 10(، يحمــل طابعًــا أســراريًّا يتضمّــن توفيــر 
التّقديــس بواســطة الــرّوح الإلهــيّ ويجعــل النّفــس البشــريةّ أكثــر انفتاحًــا علــى 
الظّهــور الإلهــيّ. بكلمــاتٍ أخــرى، كان غســل الأرجــل يعُتبَــر تهيئــةً للقــاء الله. 

هــذا مــا تؤكّــده وصيّــة الله لموســى في ســفر الخــروج: 

»إصنــع مِغســاً مــن نحــاس، قاعدتــه مــن نحــاسٍ للغُســل، وضَعْــه بــن خيمــة الموعــد 

والمذبــح، واجعــل فيــه مــاءً، فيغســل هــارون وبنــوه منــه أيديهــم وأرجلهــم. إذا دخلــوا 

خيمــة الموعــد، فليغتســلوا بمــاءٍ لئــاّ يموتــوا، وإذا تقدّمــوا إلى المذبــح ليخدمــوا ويُرقــوا 

ذبيحــةً بالنـّـار للــرّبّ. فليغســلوا أيديهــم وأرجلهــم لئــاّ يموتــوا« )30: 21-18(.

     فهــل مــن ترابــطٍ بــن نــصّ ســفر الخــروج هــذا ومشــهد غســل الأرجــل في إنجيــل 
يوحنــّا؟ في مقطــع الخــروج، لم يأمــر الله موســى لوضــع مغســلةٍ للغســل فحســب، بــل 
وأيضًــا لتحضــر مزيــجٍ غــالي الثّمــن مــن الـــمُرّ والأطيــاب لمســح خيمــة الموعــد وتابــوت 
الشّــهادة والمــَـغسَل وكذلــك هــارون وبنيــه »ليكونــوا لي كهنــةً« )خــروج 30: 30(.
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فصــورة الغســل والدّهــن في الخــروج تُطابــق دهــن مــريم لقدمَــي يســوع مــن أجــل دفنــه 
)راجــع 12: 3، 7( مــع غســل يســوع لأرجــل تلاميــذه مــن أجــل اقترابهــم مــن الله.

ث‌. الحوار بين يسوع وبطرس

    يُشــكِّل الحــوار بــن يســوع وبطــرس بدايــة الفعــل النّبــويّ الـّـي قــام بهــا يســوع 
لغســل أرجــل تلاميــذه؛ إنــّه مشــهدٌ يوحنــّاويٌّ أصلــيّ: حــوارٌ مــع تلميــذ يوازيــه عــدم 
مقــدرةٍ علــى فهــم مضمــون الحــوار وأهدافــه مــن قِبــَل ذلــك التّلميــذ، لأنّ كلمــة يســوع 

تفــرض دومًــا معــىً أكثــر عمقًــا.

    فكمــا رأينــا ســابقًا، فــإنّ غســل الأرجــل يعُتــرَ جــزءًا مــن مخطّـَـط الله )13: 
1-5(، بينمــا يُشــر اعــراض بطــرس إلى فهمــه للأعمــال بطريقــةٍ لا تتّفــق مــع دافــع 
يســوع لأدائهــا. هنــاك نقــصٌ في الانفتــاح علــى طـُـرُق الكشــف الإلهــيّ )الوحــي( 

الكامــن في كلمــات يســوع وأفعالــه.   

    إنّ ردّة فعــل بطــرس تكشــف وتؤكّــد الطاّبــع الفُجائــيّ لعمــل يســوع؛ فواضــحٌ أنّ 
التّلاميــذ كانــوا في حالــة شــبه ذهــولٍ أمــام مــا فعلــه السّــيّد، فلــم ينطــق أحــدٌ منهــم 
بكلمــةٍ حــىّ جــاء دور بطــرس الرّســول، الــّذي كثــراً مــا رأى ســيّده يتواضــع لكنــّه لم 
يكــن يتصــوّر أنـّـه يبلــغ إلى هــذه الدّرجــة أن يقــوم بــدور العبــد الــّذي يغســل الأقــدام، 
فــكان النّاطــق بلســان جميــع التّلاميــذ. لأجــل ذلــك رفــض بطــرس أن يغســل الــرّبّ 
رجلَيــه واســتمرّ في الرّفــض، لأنّ العبيــد هــم مَــن يقومــون بهــذه الخدمــة لأســيادهم
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وليــس العكــس. هــذه هــي الفلســفة الجديــدة الــّي قلبــت كلّ الموازيــن والاعتبــارات، 
قــدوةً  ليكــون  تفاصيلهــا،  بــكلّ  عاشــها  بــل  فحســب،  بهــا  يــأتِ  لم  المعلـّـم  لأنّ 

نموذجيـّـةً لنــا في أعمــالٍ كهــذه نقــوم بهــا مــن أجــل إخوتنــا.

    يشــهد سمعــان بطــرس علــى موقــفٍ نموذجــيٍّ لــدى إنســانٍ يســتصعب الإيمــان. 
ففــي الأناجيــل الإزائيــّة )مــىّ، مرقــس، لوقــا( نجــد عنــد بطــرس المقاومــة عينهــا: هــو 
لا يقبــل بمســيحٍ متــألِّ. أبعــده يســوع عنــه واعتــره »مجربّـًـا لــه« )مرقــس 8: 33(. 
وفي ســاعة التّجلــّي، يريــد بطــرس أن يقيــم في رؤيــة المجــد ويغُفــل العبــور بــالآلام )لوقــا 
9: 28- 36(. وهكذا يتكلّم باســم نفســه، كما يتكلّم باســم مجموعة التّلاميذ. 
تكلـّـم بطــرس فــدلّ علــى أنـّـه لم يفهــم. رفــض أن يغســل لــه يســوع رجليــه. قــال 
لــه يســوع: ســتفهم فيمــا بعــد. ولكنـّـه يتصــرّف بحســب »اللّحــم والــدّم« اللّذيــن، 
بحســب تعبــر القدّيــس بولــس الرّســول، »لا يســتطيعان أن يرثــا ملكــوت الله« )1 
كورنثــس 15: 50(. وحــن يشــدّد يســوع علــى أنّ غســل الأرجــل ليــس أمــراً نأخــذ 
بــه أو نرفضــه، بــل هــو شــرطٌ للمشــاركة في الملكــوت، أفهــم »الكنيســة« أنّ هــذه 
الفعلــة الرّمزيــّة تمتلــك قيمــةً عظيمــةً بســبب ذاك الــّذي يقــوم بهــا. فيســوع ســيحقّق 
مــا ترمــز إليــه هــذه الفعلــة، وعلــى بطــرس أن يقبــل بهــا، مُطيعًــا أوامــر السّــيّد والمعلــّم.

    إنّ جــواب يســوع )13: 7( يشــر إلى قبــولٍ بــأنّ بطــرس في »آنيــّة« اللّقــاء في 
العليـّـة هــو الشّــخصيّة الـّـي تــدلّ علــى الجهــل، دون أن يغُلــق يســوع أمامــه بــاب 
»الصّيــرورة« بــأن يتحــوّل هــذا الجهــل إلى معرفــةٍ حقيقيـّـةٍ مبنيـّـةٍ علــى صخريـّـة 
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الإيمــان في »مســتقبليّة« اللّقــاء. لــذا، فإننّــا نجــد إشــاراتٍ عــدّةً في الإنجيــل الراّبــع، 
في مشــهد تطهــر الهيــكل )2: 13-22( ودخولــه الانتصــاريّ إلى أورشــليم )12: 
12-16(، توُضِّــح أنّ التّلاميــذ كانــوا في حالــةِ ســوء فهــمٍ عميــقٍ لكلمــات يســوع 
وأعمالــه، إلاّ أنّــم اســتطاعوا امتــاك المعرفــة الحقيقيـّـة بعــد قيامــة يســوع مــن بــن 
الأمــوات: »فلمّــا قــام مــن بــن الأمــوات، تذكّــر تلاميــذه قولــه هــذا، فآمنــوا بالكتــاب 
الأشــياء لم  تمجّــد: »وهــذه  أن  بعــد  يســوع« )2: 22(،  قالــه  الـّـذي  وبالــكلام 
يفهمهــا تلاميــذه أوّلًا، ولكــن، لـــمّا مُِّــد يســوع حينئــذٍ تذكّــروا، أنّ هــذه إنّــا كُتِبــَت 
عنــه، وأنّــم عملوهــا لــه« )12: 16(. هــذا هــو انفتــاح الأعيــن علــى الحقيقــة، 
انفتــاحٌ لا يخلــو مــن التّذكُّــر والإيمــان والفهــم، مــن خــال »ســاعة« مجــد ابــن 

البشــر )12: 23(.

    يشــتدّ التّوتُّــر بــن يســوع وبطــرس، وهــذا الأخــر يرفــض السّــماح لغســل يســوع 
الـّـذي  يُــذِّر يســوعُ بطــرسَ مــن مغبَّــة الاســتمرار في رفضــه،  رجلَيــه )13: 8(. 
سيُعرِّضه لخسارة »النّصيب« مع يسوع )13: 8(. هذه إشارةٌ ضمنيّةٌ إلى ممارسة 
المعموديـّـة المســيحيّة. فالإنجيلــيّ لا يهتــمّ بالطقّــس بقــدر مــا يهتــمّ بإبــراز العلاقــة 
القائمــة بــن المعموديــّة ومــوت يســوع؛ هــي هــذه العلاقــة الــّي يعُلنهــا بشــكلٍ جلــّيٍّ 
ومباشــرٍ بولس الرّســول في رســالته إلى الرّومانيّين: »أتجهلون أناّ نحن الّذين اعتمدنا 
بالمســيح يســوع فلموتــه اعتمدنــا؟« )6: 3(. »أن يكــون لــك نصيــبٌ مــع يســوع« 
مــن خــال الغســل يعــي أن تكــون جــزءًا مــن عطيــّة المحبــّة الذّاتيــّة الــّي ســتبلغ بحيــاة 
يسوع إلى نهايتها )13: 1(، والـمُستَبَقة رمزيًّا من خلال غسل الأرجل )13: 8(. 
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    يســتمرّ بطــرس في فــرض معايــره علــى يســوع، إذ إنـّـه يَـُـدُّ نفســه في إخضــاع 
جســده للطقّــوس، وكأنّ عــدد أجــزاء الجســم هــو الأمــر المهــمّ في هــذا الفعــل النّبــويّ 
الامتيــاز  لــه  ــر  يفُسِّ إذ  بطــرس،  عــن  أبــدًا  يتخــلّ  لم  يســوع  أنّ  إلاّ   .)9  :13(
)»النّصيــب مــع يســوع«( الــّذي يحصــل عليــه  أولئــك الّذيــن اغتســلوا، وبالتــّالي ليــس 
لديهــم أيـّـة حاجــةٍ للمزيــد مــن الاغتســال )13: 10(. إذًا، »فالنّصيــب« يعــي 

الشّــركة مــع المســيح فــي المجــد.

    فإنـّـه مــا لم تمتــد يــد السّــيّد المســيح لتغســل النّفــس الدّاخليـّـة، لــن يســتطيع 
الإنســان أن يتمتّــع بالخــاص، ولا يتأهّــل أن يكــون تلميــذًا للمخلّــص. المؤمــن في 
حاجــةٍ أن يغتســل في المعموديـّـة خــال عمــل روح الله القــدّوس )١ كورنثــس ٦: 
١١؛ تيطــس ٣: ٥-٦(، وأن يغتســل بالــدّم الثّمــن )١ يوحنــّا ١: ٧(. إننّــا نحتــاج 
إلى غســل أقــدام نفوســنا الـّـي تتّســخ خــال ســرها في هــذا العــالم، هــذا العمــل 
خــاصٌّ بالسّــيّد المســيح نفســه غافــر الخطايــا ومخلـّـص النّفــس مــن الفســاد. نتمتـّـع 
بــه خــال ســرّ التّوبــة والاعــراف، بدونــه لــن نقــدر أن نشــرك في التّمتُّــع بذبيحــة 

المســيح )ســرّ الإفخارســتيّا(. 

    معرفة يسوع، الّتي تتدفّق من اتّاده مع الآب، ومن قبوله لتدبير الله الخلاصيّ 
)13: 3(، تعُــزِّز معرفتــه للمزمــع أن يُســلمه )13: 10-11(. ففــي خضــمّ الجهــل 
)13: 6(، وســوء الفهــم )13: 8-9(، وخطــر الخيانــة )13: 10-11( يُشــر 

يســوع إلى عُمــق حبِّــه لخاصّتــه عــن طريــق غســل أقدامهــم.
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• خلاصة

- »لكنــّك ســتعرفه فيمــا بعــد«: نستشــفّ مــن جــواب يســوع هــذا لبطــرس أنّ 
الفعــل الـّـذي قــام بــه لــه معــىً يجهلــه بطــرس. يســتعمل الإنجيلــيّ الراّبــع عبــارة 
التّــي  المســتقبليّة  المعرفــة  إلى  ليُشــر   )μετὰ ταῦτα( بعــد«  »فيمــا 
ســيمتلكها التّلاميــذ فــي زمــن مــا بعــد الفصــح )post-pasquale(، عندمــا 
يعُطـَـى الــرّوح القــدس للتّلاميــذ )2: 22؛ 12: 16؛ 13: 19؛ 14: 26؛ 

 .)13-12  :16

 »μέρος - meros« فليــس لــك نصيــبٌ معــي«: تعــي الكلمــة اليونانيــّة« -
في الكتــاب المقــدّس »أن تتشــارك مــع أحــدٍ حصّــةً، نصيبــًا أو ميراثــًا«، الــّذي 
قــد يكــون نظامًــا إجتماعيًّــا أو روحيًّــا )راجــع تثنيــة 10: 9؛ 14: 27، 29؛ 
2 صموئيــل 20: 1؛ أشــعيا 57: 6؛ مــىّ 24: 51؛ رؤيــا 20: 6؛ 21: 
ــاة الشّــركة  ــا في نصّنــا الحــالّي فهــي تعــي وبــكلّ تأكيــدٍ حي 8؛ 22: 19(. أمّ
مــع يســوع، وهــذا يتطلـّـب قبــولًا مــن التّلميــذ حــىّ يتمكّــن مــن الدّخــول في 

مثــل هــذه الشّــركة.

- »يا ربّ، لا رجليّ فقط بل يديّ ورأسي أيضًا«: إنّ عبارة بطرس هذه تُشير 
إلى أنــّه مــا زال يعيــش حالــة اللافهــم لِمــا يقــوم بــه المعلــّم. تحمــل هــذه العبــارة في 
طيّاتهــا إشــاراتٍ أســراريةًّ واضحــةً إلى طقــسٍ جديــدٍ للتّطهــر: ســرّي المعموديــّة 
ــة بالكلمــة«. والتّوبــة. جانــبٌ آخــر تُظهــره لنــا هــذه العبــارة يكمــن في »التّنقيّ
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 يقــول يســوع في هــذا المشــهد: »أنتــم أنقيــاء« )آيــة 10(، وفي خطابــه 
بــه«  الـّـذي كلّمتُكــم  الــكلام  أنقيــاء بفضــل  يقــول: »أنتــم الآن  الوداعــيّ 
)15: 13(. إذًا، إنّ التّلاميــذ أصبحــوا أنقيــاء بفضــل إصغائهــم للكلمــة 
الإلهيــّة، الــّي تجعلهــم جــزءًا لا يتجــزأّ مــن الشّــركة الإلهيــّة. وهــذا لــن يتحقّــق، 
القــدس، ثمــرة ســاعة يســوع.  الــرّوح  بحســب الإنجيلــيّ يوحنـّـا، إلاّ بمجــيء 
هــذا يعنــي أنّ يســوع لا يبحــث عــن تنقيـّـةٍ جســديةٍّ خارجيـّـةٍ للإنســان 
/قلبــيٍّ يطــال الإنســان بكلّيّتــه. فحســب، بــل عــن غســيلٍ روحــيٍّ داخليٍّ

2. بطرس والتّلميذ الحبيب )13: 26-21(

21 ولـــمّا قــال يســوع هــذا، اضطــرب في الــرّوح وشَــهِدَ وقــال: الحــقّ الحــقّ أقــول لكــم: 

ون  إنّ واحــدًا منكــم سيُســلمني. 22 فنظــر التّلاميــذ بعضهــم إلى بعــضٍ وهــم متحــرِّ

ــا علــى حضــن يســوع، وهــو الّــذي  فيمَــن يقــول عنــه. 23 وكان أحــد التّلاميــذ، متّكئً

كان يســوع يُبــّه، 24 فأومــأ إليــه سمعــان بطــرس أن يســأل مَــن الــّذي يقــول عنــه. 25 

فاتـّـكأ ذاك إلى صــدر يســوع وقــال لــه: يــا ربّ مَــن هــو؟ 26 فأجــاب يســوع: هــو 

الــّذي أغمــس لقُمــةً وأنُاولــه. وغمــس لقمــةً وناولهــا ليهــوذا ابــن سمعــان الإســخريوطيّ.

    نلاحــظ في بدايــة هــذا المشــهد اضطــراب )ταράσσω - tarasso( يســوع 
الــّذي ســبق فــوَرَد في الإنجيــل مرتّــن: المــرةّ الأولى كانــت حــن رأى الــرّبّ مــريم تبكــي 
أخاهــا لعــازر، وقــد اختــرت مأســاة المــوت: »فلمّــا رآهــا يســوع تبكــي ورأى اليهــود 
الّذيــن جــاؤوا معهــا يبكــون، ارتعــش بالــرّوح واضطربــت نفسُــه« )11: 33(؛
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أمّــا المــرةّ الثاّنيــة فكانــت لحظــة وصــول اليونانيــّن، عَلــِمَ يســوع بقُــرب السّــاعة، ســاعة 
قــد اضطربــت، فمــاذا  الصّليــب: »الآن نفســي  الكفّــاريّ علــى  الآلام والمــوت 
أقول: يا أبتِ، نجِّني من هذه السّــاعة؟ ولكن لأجل هذا أتيتُ إلى هذه السّــاعة« 
)12: 27(. الآن، الفــزع مــن المــوت يــأتي مــن أحــد تلاميــذه، الحاضــر معــه علــى 
ــر فيمــا هــو آتٍ عليــه،  الطاّولــة. لقــد اضطربــت نفــس يســوع الإنســانيّة وهــو يفُكِّ
مــن خيانــة  أحــد تلاميــذه وإنــكار آخــر وشــكّ الباقــن وتركهــم لــه وحيــدًا وأيضًــا 
مــا ســيتحملّه مــن خِــزيٍ وعــارٍ وإهانــةٍ ولطــمٍ وبصــقٍ وإكليــل شــوكٍ وجلــدٍ ومــوتٍ 
علــى الصّليــب، فتحقّقــت فيــه نبــوءة داود القائــل: »فــإنّ تحمّلــتُ العــار مــن أجلــك، 
ــا، ولبــي أمّــي أجنبيًّــا« )مزمــور 69:  وغطّــى الخجــل وجهــي. صــرتُ لإخــوتي غريبً

8-9؛ راجــع أيضًــا مزمــور 42، 43(.  

    أمّــا التّوضيــح »في الــرّوح« فيؤكّــد عُمــق الاضطــراب الــّذي يعُــاني منــه يســوع، 
ــد حقيقــة رفــض الكلمــة، وقــد أشــارت  ذلــك أنّ ســلوك واحــدٍ مــن تلاميــذه يُسِّ
مقدّمــة الإنجيــل إلى هــذا الرّفــض: »أتــى إلى خاصّتــه وخاصّتــه لم تقبلْــه« )1: 11(. 
مــن ناحيــةٍ أخــرى، يُشــدِّد تعبــر »في الــرّوح« علــى الطاّبــع الدّاخلــيّ للاضطــراب، 
في حــن أنّ الفعــل الــّذي يتبــع، »شَــهِدَ«، يذُكّرنــا بالثقّــة التّــي أعلــن مــن خلالهــا 

يســوع، أمــام اليهــود، هُويتّــه الذّاتيّــة ورســالته الخاصّــة )راجــع 8: 14، 18(.

    فعــلٌ آخــر ذو أهميــّةٍ نوعيــّةٍ هــو »شَــهِدَ« )آ. 21(. فلقــد وصــل خطــاب يســوع 
الوجيــز )13: 18-20( إلى نهايتــه، مُفتتحًــا مشــهدًا جديــدًا يشــهد فيــه يســوع
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علــى الخيانــة المزمــع أن يقــوم بهــا أحــدُ تلاميــذه. ســتقود هــذه الشّــهادة إلى حــوارٍ 
 :13( بطــرس  مــع سمعــان  جــرت  الـّـي  المحادثــة  مــع  يتماشــى   )30-23 :13(
6-11(. إلاّ أنّ الحــوار مــع سمعــان بطــرس وقــع في ســياق حادثــة غســل الأرجــل، 
بينمــا يقــع الحــوار الحاضــر في ســياق عطيّــة اللّقمــة. تبُــنِّ شــهادة يســوع أنّ واحــدًا 
من التّلاميذ المتّكئين معه على المائدة )13: 10-11، 18(، سيُسلمه )13: 21(.

    إنّ كلمات يسوع هذه تَزُّ كيان التّلاميذ الّذين تفاعلوا معها من خلال ردود 
فعــلٍ أظهــرت أنّــم لم ينتقلــوا بعــدُ إلى عــالم يســوع. إنّــم »متحــرّون فيمَــن يقــول 
عنــه« )13: 22(. الجهــل، والارتبــاك، وســوء الفهــم في حالــةٍ مــن الاســتمراريةّ عنــد 
التّلاميذ )13: 6، 7، 9، 12-13(. إذًا، يعيش التّلاميذ في جهلٍ تامٍّ وســيادةٍ 

للإرتبــاك والتّشــوّش الفكــريّ. 

    أمّــا الفعــل »أســلم« فهــو ثابــتٌ في كتابــات العهــد الجديــد ويوحنــّا )راجــع مــىّ 
10: 4؛ 26: 15-17، 23-25، 46، 48؛ 27: 3-4؛ مرقــس 3: 19؛ 
14: 44؛ لوقــا 22: 48؛ يوحنــّا 6: 64، 71؛ 12: 4؛ 13: 2، 11، 21؛ 
18: 25( للإشــارة إلى العمــل الــّذي قــام بــه يهــوذا، ولكنــّه ليــس محصــوراً بــه فقــط، 
إذ إنّ رؤســاء الكهنــة »أســلموا« هــم أيضًــا يســوع إلى بيلاطــس )18: 30، 35، 
36؛ راجــع أيضًــا مــىّ 27: 2(، وبيلاطــس بــدوره »أســلم« يســوع إليهــم ليَصلبــوه 
)19: 16؛ راجــع أيضًــا مــىّ 27: 26؛ لوقــا 23: 25(. بالإضافــة إلى كلّ هــذه 
الاعتبــارات، نلاحــظ أنّ بولــس يســتعمل هــذا الفعــل ليقــول إنّ الله أســلم
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ابنــه الوحيــد عــن جميعنــا )رومــة 8: 32( أو ليؤكّــد أنّ »يســوع أســلم ذاتــه لأجلــي« 
)غلاطيــة 2: 20(، »الــّذي أُســلِمَ لأجــل زلاتّنــا« )رومــة 4: 25(. 

    يظهــر أنّ الفعــل »أســلم« في كلّ هــذه الأمثلــة الإنجيليـّـة يعُــرِّ عــن حقيقــةٍ 
واحــدة: مــوت المســيح. أمّــا بالنّســبة ليهــوذا، فــإنّ هــذا الفعــل لا يُشــر إلى الخيانــة 
التّلميــذ هدفــه وغايتــه، كمــا  يُقِّــق  مــن خلالــه  الـّـذي  الفعــل  بــل إلى  وحســب، 
يظهــر ذلــك جليًّــا في إنجيــل لوقــا: »فمضــى وفــاوض رؤســاء الكهنــة والــولاة كيــف 
يُســلمه إليهــم. ففرحــوا وعاهــدوه أن يعُطـُـوه فضّــةً فواعدهــم وكان يطلــب فرصــةً 
ليُســلمَه إليهــم بمعــزلٍ عــن الجمــع« )22: 4-6(. الإبــن، الــّذي وضــع الآب بيــده 
كلّ ســلطةٍ، ســيعبُ مــن يــدٍ علــى يــد، كموضــوعٍ يســتطيع النّــاس التّصــرُّف بــه. إلاّ 
أنّ هــذا لا يعــي بتاتــًا نظــرة الإيمــان الخاصّــة بأحــداث الآلام، كمــا يظهــر مــن قــول 
يســوع لبيلاطــس: »مــا كان لــك علــيّ مــن ســلطان لــو لــم يعُــطَ لــك مــن فــوق. 

مــن أجــل هــذا فالـّـذي أســلمني إليــك لــه خطيئــةٌ أعظــم« )19: 11(.

بقُــرب  الجالــس  الحبيــب  التّلميــذ  تظهــر علــى شاشــة الأحــداث شــخصيّة     ثمّ 
يســوع. إنّــا شــخصيّة الإنجيــل الراّبــع النّموذجيــّة الــّي تــَردِ هنــا للمــرةّ الأولى. ليــس لــه 
اســمٌ آخــر غــر »التّلميــذ الــّذي يُبــّه يســوع«، ســيُدعى، مــن الآن فصاعــدًا، بهــذه 
التّســميّة )19: 25-27؛ 20: 2؛ 21: 7، 20-23، 24( المطابقــة لتســميّة 
ذاتــه شــخصيّة  فــي  ــد  إنـّـه يُجسِّ »التّلميــذ الآخــر« )18: 15؛ 20: 8-2( 
التّلميــذ النّموذجــيّ فــي الإيمــان، الــّذي أصبــح حبيــب يســوع. لقــد تّم الكشــف
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مــن يســوع مرتّــن في هــذا المشــهد )»المتّكــئ علــى حضــن  القريــب  عــن موقعــه 
يســوع«، »المســتند إلى صــدر يســوع«(، في صــورة ذلــك الإبــن الجالــس في حضــن 
الآب: »الإبــن الوحيــد الـّـذي في حِضــن الآب« )1: 18(. لــذا، فــإنّ التّلميــذ 
الحبيــب يَظهــر، فــي المشــهد الحالــيّ، موازيـًـا ليهــوذا: أمــام الخائــن يضــع 

الإنجيلــيّ المؤمــن الحقيقــيّ، الـّـذي لا ينفصــل أبــدًا عــن ســيّده ومعلّمــه.

    الآن، بنــاءً علــى طلــبٍ مــن بطــرس يســأل التّلميــذ الحبيــب يســوع بصــوتٍ 
منخفــضٍ عــن هُويـّـة التّلميــذ الـــمُزمع أن يُســلِّمه. فبــدلًا مــن أن يســأل بطــرس يســوع 
مباشــرةً، يذهــب مــن خــال وســاطة التّلميــذ الحبيــب، الـّـذي تــرى فيــه الجماعــة 
اليوحنّاويـّـة ســلطتها المركزيـّـة عــن يســوع. يظُهــر الإنجيلــيّ التّلميــذ الحبيــب في 
علاقــةٍ مــع بطــرس، لكنــّه يظُهــره أيضًــا متفوِّقــًا في الحــالات الــّي يكونــان فيهــا معًــا. 
في الوقــت الراّهــن، يبــدو أنّ الــراّوي راضٍ بإبــراز التّلميــذ الحبيــب في علاقــةٍ وثيقــةٍ 

وحميمــةٍ بيســوع أكثــر مــن بطــرس.

    لكــن قبــل أن نُصبــح متحمّســن لأوليـّـة التّلميــذ الحبيــب، يُبرنــا الــراّوي أنـّـه 
كان »متّكئــًا إلى صــدر يســوع« وقــال لــه: »يــا ربّ مَــن هــو؟«. يُشــر »الحضــن«، 
ــي كانــت تربــط يســوع بالتّلميــذ  في الآيــة 23، إلى »العلاقــة الحميمــة العميقــة« الّ
الحبيــب، بينمــا يُشــر تعبــر »الصّــدر«، في الآيــة 25، إلى »القُــرب الجســديّ«. 
يُيــب يســوع التّلميــذ دون تحديــد اســم يهــوذا، كمــا فعــل ســابقًا: »فأجابهــم يســوع: 
ألم أكــن أنــا اخترتُكــم أنتــم الاثــي عشــر وواحــدٌ منكــم هــو شــيطان« )6: 70(، 
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لقُمــةً  أغمــس  الـّـذي  للخائــن: »هــو  يفعلهــا  أن  مزمعًــا  الـّـي كان  اللّفتــة  واصفًــا 
وأنُاوله«، وقد أتمهّا فوراً: »وغمس لقُمةً وناولها ليهوذا ابنِ سمعان الإســخريوطيّ« 
)13: 26(؛ وبذلــك يكــون يســوع قــد عَهِــدَ بالسّــرّ إلى الحبيــب، الّــذي لم ينقلــه 
إلى بطــرس، كمــا نــرى مــن النّــصّ الــّذي يبُــنِّ لأوّل مــرةٍّ أنّ بطــرس ليــس التّلميــذ 

القائــد كمــا كان في 6: 71-66.

- قراءة يوحنّاويةّ لعلاقة بطرس والتّلميذ الحبيب

    نســتطيع تحديــد علاقــة التّلميــذ الحبيــب ببطــرس مــن خــال المشــاهد اليوحنّاويـّـة 
الـّـي يظهــران فيهــا معًــا. في العشــاء السّــرّيّ الأخــر لم يتمكّــن بطــرس مــن توجيــه 
السّــؤال ليســوع عــن هُويـّـة الخائــن. لقــد أشــار إلى التّلميــذ الحبيــب للقيــام بذلــك، 

لكنّــه لم يعُــطَ امتيــازَ معرفــة الجــواب علــى ســؤاله.

    أنكــر بطــرس يســوع ثــاث مــراّت؛ بينمــا تبــع التّلميــذ الحبيــب يســوع حــىّ 
الصّليــب )19: 26-27(، وهــو الوحيــد الشّــاهد علــى طعنــة جنــب يســوع )19: 
35(. التّلميــذ الحبيــب وصــل أوّلًا إلى القــر الفــارغ )20: 4-5(؛ بطــرس دخــل 
القــر أوّلًا )20: 6(، إلاّ أنّ التّلميــذ الحبيــب هــو الــّذي »رأى وآمــن« )20: 8(، 
بينمــا بقَِــيَ بطــرس قابعًــا في الجهــل. عنــد البحــرة، التّلميــذ الحبيــب هــو أوّل مَــن 
عرف أنّ الغريب الّذي على الشّــاطئ هو الرّبّ )21: 7(. لم يـعَُدْ بطرس يفتخر 
ــبّ يســوع أكثــر مــن ســائر التّلاميــذ، مــن بينهــم التّلميــذ الحبيــب. عندمــا  بأنـّـه يُِ
بــدأ بطــرس يســأل عــن الــدّور المســتقبليّ للتّلميــذ الحبيــب، وضّــح لــه يســوع أنّ هــذا
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الأمــر لا يعنيــه )21: 21-22(. عليــه أن يتبــع يســوع كمــا فعــل تمامًــا التّلميــذ 
الحبيــب. علــى الرّغــم مــن ذلــك كلّــه فــإنّ بطــرس ســيُكلَّل بإكليــل الشّــهادة، بينمــا 

ــم التّلميــذ الحبيــب مشــيئة يســوع. يتُمِّ

    يبــدو أنّ تصويــر الإنجيــل الراّبــع لهاتــن الشّــخصيّتين يهــدف إلى تقــديم إجابــةٍ 
لأولئــك المطالبــن بإلحــاحٍ لتوضيــح السّــلطة المســتمَّدَة مــن بطــرس علــى الجماعــة 
اليوحنّاويـّـة، الـّـي تســتمّد ســلطتها مــن شــهادة التّلميــذ الحبيــب: »وهــذا التّلميــذ 
هــو الشّــاهد بهــذه الأمــور وهــو الكاتــب لهــا وقــد علمنــا أنّ شــهادته حــقّ« )21: 
24(. فإذا كان هناك جدلٌ حول السّــلطة البطرســيّة في الإنجيل الراّبع، فهي لهجةٌ 
ــة. إنــّه لمــن الواضــح لجماعــة الإنجيــل أنــّه لا يوجــد أســاسٌ  ــةٌ وليســت هجوميّ دفاعيّ
لتقــدُّم بطــرس علــى التّلميــذ الحبيــب، ولكــن، في الوقــت عينــه، ليــس هنــاك إنــكارٌ 
لــدور بطــرس الرِّعائــيّ. مــن هنــا يتّضــح أنّ التّلميــذ الحبيــب لا يُثِّــل شــخصًا منفــردًا، 
بــل جماعــةً هــي الكنيســة اليوحنّاويـّـة، مالكــة الــرّوح النبويـّـة، وهــي بذلــك متفوّقــةٌ علــى 

التّنظيــم الكنســيّ الممثَّــل ببطــرس.  

3. بطرس واتبّاع يسوع )13: 38-36(

36 قــال لــه سمعــان بطــرس: يــا ســيّد، إلى أيــن تذهــب؟ أجــاب يســوع: حيــث أذهــب 

أنــا لا تقــدر أن تتبعــي الآن، لكنّــك ســتتبعني فيمــا بعــد. 37 فقــال لــه بطــرس: لمــاذا 

لا أقــدر أن أتبعــك الآن؟ إنّ أبــذل نفســي عنــك. 38 أجابــه يســوع: أأنــتَ تبــذل 

نفســك عــيّ! الحــقّ الحــقّ أقــول لــك: إنــّه لا يصيــح الدّيــك، حــىّ تنُكــرني ثــاث مــراّت.
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أ. بنُية يوحنّا 13: 14-34: 15

    يقــع النّــصّ اليوحنّــاويّ الحــالّي ضمــن الفصــول الــّي تتحــدّث عــن تعليــم يســوع 
للتّلاميــذ عــن الطرّيــق الحقيقــيّ:

أ وصيّة المحبّة )13: 35-34(
ب يقول بطرس: »يا ربّ«؛ نقصٌ في الإيمان )13: 14-36: 4(

ت أنا الطّريق والحقّ والحياة )14: 7-5(

ب` يقول فيلبّس: »يا ربّ«؛ نقصٌ في الإيمان )14: 14-8(

أ` وصيّة المحبّة )14: 15(. 

ب. بيئة النّصّ اليوحنّاويّ

    لقــد بــدأ يســوع بالتّحــدُّث عــن ذهابــه منــذ بدايــة هــذا الفصــل، حــن قــال: 
»وقبــل عيــد الفصــح، لـــمّا كان يســوع يعلــم أنّ ســاعته قــد أتــت لينتقــل مــن هــذا 

العالــم إلــى الآب...« )13: 1(.

    في هــذا المشــهد، تظهــر اندفاعيـّـة بطــرس العاطفيـّـة تجــاه ذهــاب يســوع هــذا، 
الــّذي فهمــه بطــرس علــى أنـّـه ذهــابٌ إلى مــكانٍ آخــر، غــر مُــدركٍ أنّ ذهــاب يســوع 

ســيكون في عودتــه إلى الآب مــن خــال مســرة الآلام الخلاصيّــة والقيامــة. 
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    مــع حلــول اللّيــل )13: 30(، يدخــل حديــث العشــاء السّــرّيّ مرحلــةً جديــدة. 
فيســوع الـّـذي ســيُمجَّد قريبـًـا يعُلِّــم تلاميــذه – وجميــع المدعوِّيــن إلى اتبّاعــه عــر 
الأجيــال – دروسًــا تتطلـّـب منهــم أن يعيشــوا حيــاةً تتميـّـز بحــبٍّ جماعــيٍّ في عــالٍم 
عدائــيٍّ ملــيءٍ مــن الكراهيــة والاضطهــاد. فرحيــل يهــوذا في اللّيــل )13: 30( يقــود 
إلى »صيحــة الإنتصــار والظفّــر« مــن قِبـَـل يســوع. مــن الواضــح أنّ عطيـّـة المحبـّـة 
الذّاتيـّـة ليســوع قــد بلغــت لحظــة الحســم كونــه »ســرُفَع« ليجعــل الله معروفـًـا )3: 
14؛ 8: 28(، وليجــذب إليــه الجميــع )12: 32-33(. وهكــذا، فــإنّ رحيــل 
يهــوذا يقــود منطقيًّــا إلى الإعــان: »الآن تمجّــد ابــن البشــر وتمجّــد الله فيــه. فــإنْ 
ــده« )13: 31-32(. لا  ــده في ذاتــه وســريعًا يمجِّ كان الله قــد تمجّــد فيــه فإنـّـه يُجِّ
تُدخلنــا هــذه الكلمــات في جــوّ حديــثٍ جديــد )13: 31-14: 31(، بــل تعُلــن 

أنّ »السّــاعة« قــد جــاءت )راجــع 12: 27، 31، 33؛ 13: 1(.

    هــا قــد حــان الوقــت الّــذي فيــه »يرتفــع« ابــن البشــر بهــدف تمجيــده، وتمجيــد 
الله مــن خلالــه وفيــه )13: 31(. ففــي وقــتٍ ســابقٍ، اســتعمل يســوع تعبــر »ابــن 
علــى  8: 28؛ 12: 23(.  3: 14؛  )راجــع  »الصّلــب«  إلى  ليُشــر  البشــر« 
الصّليب يُجَّد يسوع، وبموته سيكشف »مجد الله«. إنّ استخدام الكاتب لكلمة 
»مجــد« يُشــر إلى »الوحــي« )1: 14؛ 2: 11؛ 5: 44؛ 7: 18؛ 11: 4، 
40؛ 12: 41، 43(. فكمــا ظهــر مجــد الله في ســيناء، هكــذا يظهــر الصّليــب 
علــى أنـّـه الزّمــان والمــكان حيــث يتجلـّـى الله في تاريخنــا وجغرافيّتنــا. إنّ وصــول
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اليونانيــّن أدّى إلى الإعــان الأوّل ليســوع أنّ »السّــاعة« قــد جــاءت ليتمجّــد ابــن 
البشــر )12: 23(. 

    الآن، يــؤدّي رحيــل يهــوذا الخائــن بيســوع إلى الإعــان عــن »آنيــة« السّــاعة 
الــّي ســيتمجّد فيهــا ابــن البشــر، أنّ مجــد الله ســيكون مرئيًّــا في تمجيــد يســوع علــى 
الصّليــب )13: 31-32(، وهــذه الأحــداث المرتبطــة ارتباطــًا وثيقًــا بعضهــا ببعــض 
ســتقع حــالًا - εὐθὺς - euthus )13: 32(. يُــرِّك خــروج يهــوذا الأحــداث 
الموعود بها من قِبَل يســوع في الآيات 18-20، حيث إنّ الزّمان والمكان يُشــران 

إلى الإيمــان بــأنّ يســوع هــو وحــي الله )13: 19(.

بموضــوع  وثيقًــا  ارتباطـًـا  يرتبــط  الراّبــع  الإنجيــل  في  »الوحــي«  موضــوع  إنّ      
»الشّــهادة«. الشّــهادة الأكثــر أهميــّة، في إنجيــل يوحنــّا، هــي شــهادة يســوع الــّذي 
يوحــي بــالله. إنــّه مرسَــلٌ مــن الآب، وهــو ابنــه الوحيــد، وكلامــه عــن الله ذات وزنٍ 
كبــرٍ جــدًّا، لا يقــارن بــكلام الآخريــن. إنّ الآب هــو ضامــن رســالة يســوع، ولقــد 
أعطــاه أعمــالًا وعلامــاتٍ تؤكّــد أقوالــه. والــرّوح القــدس يشــهد أيضًــا لمصلحــة يســوع 
ويثبِّــت تلاميــذه في الايمــان. إنّ يســوع وحــده يملــك المعرفــة الإلهيــّة مباشــرةً، وبالتــّالي 
هــو وحــده القــادر علــى إظهــار مــا رأى وسمــع وهــو في حضــن الآب )راجــع 1: 
18(. إنّ العلاقــة الفريــدة القائمــة بــن الآب والابــن، والــّي تســمح ليســوع بالقــول: 

»أنــا والآب واحــد« )10: 30(، تعطــي لشــهادة يســوع صفــةً مميـّـزة.
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    شــهادة المســيح هــذه تشــكّل »وحيًــا«. فهــو الكلمــة الــّي تكشــف أمــام العــالم 
واقعًا مختلفًا عن الواقع الّذي يعرفونه. وبفضل الشّــهادة الّتي أدلى بها يســوع، صار 
الواقــع الموجــود في غــر أرض البشــر، موجــودًا هنــا بينهــم. ولكــن لا يوجــد هنــا إلاّ 
بواســطة الشّــهادة. »إنّ وجــود الله هنــا« متعلّــقٌ بكاملــه بشــهادة يســوع الــّذي رآه 
وسمعــه في حضــن الآب. كلّ حيــاة يســوع تشــكّل الوحــي الكامــل، بمــا هــو يســوع 
حقًّــا، بالنّســبة إلى الله، وبالنّســبة إلى البشــر. وهكــذا أدّى المســيح شــهادة خــال 
حياتــه علــى الأرض، وخاصّــةً بصلبــه. وإذا بلــغ الوحــي ذروتــه علــى الصّليــب، فــأنّ 
شــهادة يســوع هنــاك بلغــت ذروتهــا، مُظهــرةً حــبّ الله الفائــق للبشــر. ومــن الطبّيعــيّ 
أن يبــي الشّــهود البشــريوّن كلمتهــم وبشــارتهم علــى شــهادة يســوع، ويمكنهــم أن 

يعتمــدوا في رســالتهم هــذه علــى رعايــة الــرّوح القــدس حســب مــا وعدهــم يســوع.

    نقــرأ، في الآيــة 33، تعبــراً يعُتــرَ غايــةً في الرّوعــة يطُلقــه يســوع علــى تلاميــذه: 
»يــا أولادي«. فلقــد أحبّهــم يســوع علــى الرّغــم مــن عــدم قدرتهــم علــى الفهــم، 
فـهَُــم يبقَــون تلاميــذه، »خاصّتــه«. لذلــك يعُطيهــم وصيـّـةً  وفشــلهم، وجهلهــم؛ 
جديــدةً )13: 34-35( تتطابــق كلّيًّــا مــع »عطيــّة المثــال النّموذجــيّ والحياتــيّ 
والعملــيّ« الــّذي قدّمــه لهــم في حادثــة غســل الأرجــل: »لأنّ أعطيتكــم قــدوةً حــىّ 
إنّكــم كمــا صنعــتُ أنــا بكــم تصنعــون أنتــم أيضًــا« )13: 15(؛ فغســل الأرجــل 
يتميــّز »بهبِــَة المثــال« )13: 15(، بينمــا تتميــّز المشــاركة في اللّقمــة »بعطيــّة الوصيــّة 

الجديــدة« )13: 34(.
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    يرتبــط كلٌّ مــن »المثــال« و«الوصيــّة« ارتباطــًا وثيقًــا بطلــب يســوع مــن تلاميــذه 
أن يتبعــوه ويقتــدوا بــه في عطيـّـة المحبـّـة الذّاتيـّـة الـّـي تصــل بهــم حــىّ المــوت، المــوت 
علــى الصّليــب، كمــا فعــل هــو نفسُــه ذلــك مــن أجلهــم: »... وأن يكــون حبُّكــم 
بعضُكــم لبعــضٍ كمــا أحببتُكــم أنــا« )13: 34(. نوعيّــةٌ فريــدةٌ للحــبّ مســتوحًى 
مــن حــبّ يســوع »لخاصّتــه«، الـّـذي ســيُميِّز كلّ أتبــاع يســوع علــى مــرّ العصــور: 
»بهــذا يعــرف الجميــع أنّكــم تلاميــذي إذا أحــبّ بعضُكــم بعضًــا« )13: 35(. 
سيكون هناك قريبًا وقتٌ عندما لا يـعَُدْ بإمكان يسوع المكوث أكثر مع تلاميذه، 
الّذيــن بدورهــم لــن يكونــوا قادريــن علــى الذّهــاب إلى حيــث هــو )13: 33(. في 
زمــن الغيــاب هــذا، علــى التّلاميــذ أن يُــدِّدوا، في مســلكيّتهم الحياتيـّـة والإيمانيـّـة، 

محبّــة يســوع، الــّي ســتبني الجماعــة علــى نمــط حيــاة يســوع )13: 35-34(.

    تكلـّـم يســوع، في 13: 7، عــن الجهــل الحالــيّ لبطــرس، الـّـذي يعــزّز بــدوره 
هــذه الكلمــات بســؤاله عــن معــى غيــاب يســوع، ذهابــه إلى مــكانٍ حيــث لا يُكــن 
للتّلاميــذ أن يأتــوا )13: 36أ(. يتذكّــر يســوع أوّلًا كلماتــه، في الآيــة 33، لكنـّـه 
يعُيدنــا في الوقــت عينــه إلى الوعــد الـّـذي أطلقــه لبطــرس ســابقًا: »لكنـّـك ســتعرفه 
فيمــا بعــد« )13: 7(. علــى الرّغــم مــن أنّ بطــرس لــن يتمكّــن مــن اتبّاعــه الآن 

)13: 36ب(، لكنـّـه ســيتبعه فيمــا بعــد )13: 36ت(.

ــة مــن الرّوايــة، تميّــزت  ــة الآنيّ       هنــاك توتّـُــرٌ قائــمٌ بــن »الآن« في اللّحظــة الحاليّ
بخيانة، وجهل، وتلاميذ فاشلين )13: 7أ، 36ب(، و»فيما بعد« عندما ستتحوّل
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هذه الحالة )13: 7ب، 36ت؛ راجع أيضًا 2: 22؛ 12: 16(. تتحرّك الرّواية 
بــن »الآن« و»فيمــا بعــد«، بحيــث يتطلــّع القــارئ بثقــةٍ إلى حــلّ التّوتُّــر الــّذي أنشــأه 
هــذان التّعبــران، مــع العلــم أنـّـه حُــلّ جزئيــًا بكلمــات يســوع: »أقــول هــذا لكــم الآن 

قبل أن يكون، حتّ إذا كان، تؤمنون إنّ أنا هو« )13: 19(.

    يُصــرّ بطــرس بغــرورٍ أنْ ليــس هنــاك أي توتّـُـر. مُكــرِّراً صعوباتــه السّــالفة مــع 
يســوع خــال غســل الأرجــل، يســأل ســؤالًا يُشــر إلى عــدم وجــود مســرةٍ يكــون 
فيها على اســتعدادٍ لمرافقة يســوع )13: 37(. إنهّ يفكّر في مســرةٍ بشــريةٍّ يتخلّلها 
بعــض الأخطــار، مكانيًّــا وزمنيًّــا؛ بينمــا يتكلــّم يســوع عــن عودتــه إلى حضــن الآب. 
يدّعــي بطــرس أنـّـه مســتعدٌ لبــذل حياتــه في ســبيل يســوع كمــا قــال آنفًــا الراّعــي 
الصّــالح إنـّـه علــى اســتعدادٍ تــامٍّ للتّضحيـّـة بنفســه في ســبيل الخــراف )10: 11، 
15، 17(. هــذا بالتّحديــد مــا يطلبــه يســوع مــن جميــع التّلاميــذ حــن تقبّلــوا هِبَــة 
الأمُثولــة والقُــدوة )13: 15( وعطيــّة الوصيــّة الجديــدة )13: 34-35(. إنّ مثــل 
هــذه المحبــّة تتدفــّق فقــط مــن الاتبّــاع الجــذريّ ليســوع، وليــس مــن فــرض المــرء نظرتــه 

الخاصّــة علــى مخطّــط الله.  

    كونــه يملــك المعرفــة الإلهيـّـة، ويطُلـَـق عليهــا أيضًــا تســميّة »الفائقــة الطبّيعــة«، 
ــس الغيــور، بطــرس،   يعــرف المســيح الطبّيعــة البشــريةّ، ويعــرف أنّ تلميــذه المتحمِّ
يمكــن أن ينكــره ثــاث مــراّت، بســبب جهلــه، في دقائــقَ قليلــة، أمــام جاريــةٍ وبعــض 
الخــَدَم، ولذلــك قــال لبطــرس منــذراً إيــّاه بعــد حــوارٍ لم يخــلُ مــن الحماســة البطرســيّة 
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المعهــودة في شــخصيّته الصّخريــّة، إذ عــارض بشــدّةٍ وافتخــر بإخلاصــه وتكريســه، 
إلاّ أنّ كلمــات الــرّبّ كانــت أقــوى وأمضــى: »الحــقّ الحــقّ أقــول لــك: إنـّـه لا يصيــح 
الدّيــك، حــىّ تنُكــرني )ἀρνήσῃ - arnese( ثــاث مــراّت« )13: 38(.إنّ تنبُّــؤ 
يســوع بشــأن إنــكار بطــرس قــوّي جــدًّا، لأنّ الفعــل المســتَعمَل هنــا غــر موجــود في 
أيّ مــكانٍ آخــر مــن الإنجيــل الراّبــع، وهــو مســتعمَلٌ في الأناجيــل الإزائيــّة علــى وجــه 
الحصر لإنكار بطرس ليســوع )متّ 26: 70، 72؛ مرقس 14: 68، 70؛ لوقا 
22: 57(، مــن جهــة، ولتحــدّي يســوع لتلاميــذه لإنــكار ذواتهــم، مــن جهــةٍ أخــرى 

)راجــع مــىّ 10: 33؛ لوقــا 9: 23؛ 12: 9(. 

    في الحالــة اليوحنّاويـّـة، يوضَــع الإنــكار في إطــار دائــرة الجهــل: لم يعــرف التّلاميــذ 
مَــن هــو الخائــن، إنّــم لا يعرفــون بعضهــم بعضًــا، وبطــرس لا يعــرف نفســه. لــذا، 
ــمُفعَم بــروح الغــرور سيســتمرّ،  ســنُدرك لاحقًــا أنّ جهــل بطــرس »الآن« وفشــله الـ
بينمــا ســتبرز معرفــة يســوع أكثــر فأكثــر، بحيــث يــُدرك القــارئ أنّ الرّوايــة ســتُخبرنا 
في الأحــداث المقبلــة اكتمــال نبــوءات يســوع: سيُســلم يهــوذا يســوع )13: 2، 
10-11، 18، 21-30، 31( وســينُكر بطــرس أيضًــا كلّ معرفــةٍ لــه بيســوع 

.)38-36 :13(

• خلاصة يوحنّا 13: 38-1

    عندمــا ابتــدأت الأحــداث الأولى للرّوايــة اليوحنّاويـّـة الخاصّــة باللّيلــة الأخــرة 
ليســوع مــع تلاميــذه )13: 1-5(، ظهــرت ثلاثــة مواضيــع أساســيّة طبعــت المشــهد
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 برمّتــه: وصــول »السّــاعة« )13: 1(؛ حــبّ يســوع لخاصّتــه بغــضّ النّظــر عــن 
كونهــم خاطئــن )13: 1-3(؛ ويســوع يُضــر مَهمّتــه إلى نهايــةٍ مثاليّــةٍ عــن طريــق 
فعــل حــبٍّ كامــلٍ )13: 1(. في ختــام هــذه الرّوايــة، يــرد واحــدٌ مــن هــذه المواضيــع: 
حــبّ يســوع لخاصّتــه )13: 34-35( بغــضّ النّظــر عــن كونهــم ضعفــاء )13: 
36-38(. يُضاف موضوعٌ آخر: تمجيد يســوع وكشــف مجد الله )13: 32-31(. 

       وقــد وُجِــدَ هــذا الموضــوع أيضًــا في مركــز المقطــع، في مطالبــة يســوع لتلاميــذه 
الّذيــن ســيعترفون بــه علــى أنـّـه الوحــي الوحيــد والفريــد لله في وخــال الأحــداث الــّي 
ســتقع في المســتقبل القريــب )13: 19(. يوحنــّا 13: 1-38 هــو وصــفٌ للمجــد 
الظاّهــر بواســطة الحــبّ غــر المشــروط، ويســوع يطلــب مــن تلاميــذه أن يعيشــوا 
ويُبُّــوا تمثُّــاً بــه، إذ إنــّه أعطاهــم درسًــا تطبيقيًّــا مــن ناحيّــة المثــال »القّــدوة« )13: 
15( والوصيّــة الجديــدة »المحبّــة« )13: 34-35(، وهمــا الموضوعــان اليوحنّاويــّان 

اللّــذان يســران معًــا في خــطٍّ متــوازٍ.

    كمــا أشــار الإنجيلــيّ إلى العديــد مــن المواضيــع الأخــرى خــال خدمــة يســوع 
عــادت الآن إلى مقدّمــة الأحــداث: ضُعــف التّلاميــذ )1: 35-49؛ 4: 27-

 :6( يهــوذا  38؛ 6: 1-15، 60-71؛ 9: 1-5؛ 11: 5-16(؛ خيانــة 
70-71؛ 12: 4-6(؛ إنــكارات بطــرس )6: 67-69(؛ رحيــل يســوع )7: 
33-34؛ 8: 21(؛ إستحالة اتبّاع يسوع نحو الآب »الآن« )7: 33-34(؛ 
حدثٌ مُقبلٌ سيُحوِّل نقص المعرفة والإيمان »الآن« إلى »فيما بعد«، »مستقبلًا«،
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المرحلــة الــّي فيهــا ســيعرف التّلاميــذ كلّ مــا يختــصّ بالمســيح )2: 22؛ 12: 16(؛ 
14-15(؛   :10 15؛   :6 42؛   :5 1؛   :4 24-25؛   :2( يســوع  معرفــة 
محبّتــه اللّمتناهيـّـة لخاصّتــه )3: 16-17، 34-35(؛ الصّليــب كتتويــجٍ للحظــة 
التّمجيــد )1: 51؛ 11: 4؛ 12: 23، 32-33( وأخــراً الوحــي الإلهــيّ في 

وخــال حــدث الصّليــب )3: 13-14؛ 8: 28؛ 12: 23، 33-32(.      

3( بطرس خلال الآلام

1. بطرس واعتقال يسوع )18: 11-10(
10 وكان مــع سمعــان بطــرس ســيفٌ فاســتلّه وضــرب عبــد رئيــس الكهنــة فقطــع أذنــه 

اليُمــى وكان اســم العبــد ملكُــس. 11 فقــال يســوع لبطــرس: إجعــل ســيفك في غِمــده. 

الــكأسَ الــّي أعطــاني الآب ألَا أشــربها.

    يســتمرّ بطــرس في تمييــز نفســه؛ فعلــى النّقيــض مــن التّلاميــذ الآخريــن، بقَِــيَ 
بطــرس ليُدافــع عــن يســوع )18: 10( ويظُهــر رغبتــه واســتعداده لبــذل حياتــه عنــه، 
كمــا أعلــن ســابقًا )13: 37( بــدلًا مــن توظيــف الهــروب الــّذي ربحــه يســوع لصــالح 
تلاميــذه: »أجــاب يســوع: قــد قلــتُ لكــم إنّ أنــا هــو. فــإنْ كنتــم تطلبونــي فدعُــوا 
هــؤلاء يذهبــون« )18: 8(. مثلــه مثــل الخصــوم يحمــل بطــرس ســاحًا )18: 3(، 
ــه، بخلافهــم، قــام فعــاً باســتعماله، اســتلّه مــن غِمــده وضــرب بــه عبــد  ســيفًا. لكنّ
رئيــس الكهنــة. بقطــع الأذن اليُمــى للعبــد، أحــدث بطــرس تغيــراتٍ جذريـّـةً في حيــاة
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الكهنــوتّي، علــى  الكهنــة في مكتبــه  مــن مســاعدة رئيــس  العبــد، ســتمنعه  هــذا   
.)23-16 :21( الأحبــار  ســفر  جــاء في  مــا  حســب 

    إنطلاقــًا مــن هــذه المقّدمــة المقتضبــة نلاحــظ أنّ الإنجيــل الراّبــع يُصــوِّر بطــرس في 
حالــةٍ لا تخلــو مــن الاســتمراريةّ تتعلّــق في عــدم قدرتــه علــى فهــم يســوع. في لحظــة 
اعتقــال يســوع، يُبرنــا كاتــب الإنجيــل، قــام بطــرس بمحاولــةٍ يائســةٍ وعبثيـّـةٍ لإنقــاذ 
معلِّمــه. يـَـردِ هــذا المشــهد في الأناجيــل الأربعــة، ولكــنّ يوحنـّـا هــو الوحيــد الـّـذي 

يعُــرِّف هُويــّة التّلميــذ علــى أنــّه »بطــرس« )واســم العبــد »ملكُــس«(.

• »وإذا واحــدٌ ممّــن كانــوا مــع يســوع مــدّ يــده واســتلّ ســيفه وضــرب عبــد 
رئيــس الكهنــة فقطــع أذنــه. فقــال لــه يســوع: أردد ســيفك إلى غمــده لأنّ كلّ 

مَــن يأخــذ بالسّــيف بالسّــيف يهَلــك« )مــىّ 26: 52-51(.

• »فاســتلّ واحــدٌ مــن الحاضريــن السّــيف وضــرب عبــد رئيــس الكهنــة فقطــع 
أذنه« )مرقس 14: 47(.

• »وضرب أحدهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليُمنى« )لوقا 22: 50(.  

    نلاحــظ مــن هــذه النّصــوص الإنجيليــّة أنّ العمــل الــّذي قــام بــه بطــرس، في مرقــس 
ولوقا، فَشِــلَ في الحصول على ردٍّ من يســوع، في حين أنّ يســوع وبّخ التّلميذ على 
فعلتــه، في مــىّ. اليســوع اليوحنــّاويّ فعــل أيضًــا كذلــك، مــع إشــارةٍ يوحنّاويـّـةٍ ضمنيــّةٍ 
بـّـا، للنــّصّ الــوارد في مرقــس المتعلِّــق بشُــرب الــكأس )كأس الآلام(: »ويقــول: أ
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أيهّــا الآب، إنّ كلّ شــيءٍ مُســتطاعٌ عنــدك، فأجِــزْ عــيّ هــذه الــكأس، لكــن ليــس 
مشــيئتي تكــون بــل مشــيئتك« )14: 36(.

»الــكأس«  إلى  الإشــارة  يســتعمل  الراّبــع لا  الإنجيــل  أنّ كاتــب  أيضًــا  نــرى      
في ســياق صــاة يســوع في الجتِْســمانيّة )معــى الكلمــة »معصــرة الزيّــت«(، بــل 
يســتعملها لتســليط الأضــواء علــى تصميــم يســوع وهدوئيّتــه فــي مواجهــة المــوت 
أيضًــا  أيضًــا يوحنـّـا 12: 27(. فاليســوع المرقســيّ واليوحنـّـاويّ هــو  )راجــع 

»إنســان«.

    بيــد أنّ ثمـّـة ســؤالٍ يطــرح بظلالــه علينــا هــو: لمــاذا اختــار الإنجيلــيّ الراّبــع تحديــد 
هُويـّـة التّلميــذ الـّـذي لم يذُكَــر اسمــه علــى أنـّـه »بطــرس«؟ ليــس مــن الصّعــب أن 
نستشــفّ الجــواب علــى هــذا السّــؤال، إذ ينُظــَر إلى عمــل بطــرس علــى ضــوء وصــف 
شــخصيّته في الإنجيل الراّبع ككلّ. فمن خلال تحديد هُويةّ التّلميذ المجهول الإســم 
علــى أنـّـه بطــرس، يهــدف كاتــب الإنجيــل إلى لفــت الانتبــاه مــرةًّ أخــرى إلى عــدم 
قدرتــه علــى فهــم مَــن كان يســوع ومــا كان علــى وشــك القيــام بــه. ســوء فهــم بطــرس 
هــذا يدفعــه إلى ســحب ســيفه في محاولــةٍ عبثيـّـةٍ لحمايــة يســوع. إلاّ أنّ يســوع لا 
يحتــاج إلى حمايــةٍ بحســب الإنجيــل الراّبــع، ولــن يكــون هنــاك مــن رادعٍ يمنعــه مــن تحقيــق 
رســالته. إنّ مــوت يســوع الوشــيك ليــس وليــد ظــرفٍ تعســفيّ، أو حــىّ مأســاويّ، 
لكنـّـه عمــلٌ حــدّده الآب لــه، علــى حســب مــا جــاء علــى لســان يســوع نفســه 
القائــل: »ليــس أحــدٌ يأخذهــا ]حيــاتي[ مــيّ ولكــيّ أبذلهــا باختيــاري ولي ســلطانٌ 
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أن أبذلهــا ولي ســلطانٌ أن آخذهــا أيضًــا. هــذه الوصيـّـة قبلتُهــا مــن أبي« )10: 
18(. إنّ مــوت يســوع، بحســب لاهــوت الإنجيــل الراّبــع، يكمــن فــي تمجيــده، 
وليــس فــي إذلالــه وعــاره، وهــذا بالضّبــط مــا لــم يتمكّــن بطــرس مــن إدراكــه وفهمــه.

    إنّ تصرُّف بطرس هذا يُشير إلى أنهّ يعتبر يسوع ملكًا أرضيًّا )راجع أيضًا متّ 
ا  20: 20-23(. حتّ بعد القيامة )راجع أعمال 1: 6(، كان من الصّعب جدًّ
علــى التّلاميــذ أن يتخلّصــوا ممــّا ثبــت في أذهانهــم عــن ملكــوت الله خــال الفكــر 
ــا  اليهــوديّ الحــرفّي، حيــث كان الشّــعب يطلــب المســيّا كملــكٍ أرضــيّ )راجــع يوحنّ
٦: ١٥(، وكانــوا يتطلّعــون إلى شــعب الله كمملكــةٍ سياســيّةٍ، لهــا ســلطانها الزّمــيّ. 
خــال الأربعــن يومًــا مــن قيامــة السّــيّد إلى صعــوده كان يســحب قلــوب التّلاميــذ 
ــة البشــريةّ إلى الفكــر الإلهــيّ السّــماويّ، لأنّ »مملكتــه ليســت  مــن المفاهيــم الأرضيّ
مــن هــذا العــالم« )يوحنــّا 18: 36(، علــى مــا جــاء في حــوار يســوع مــع بيلاطــس. 
ــة كتنصيبــه ملــكًا أو  ــالي، رفــض يســوع كلّ مظاهــر التّعبــر عــن السّــلطة الزّمنيّ وبالتّ
تأســيس جيــشٍ يدُافــع عنــه، كمــا جــاء في الحــوار نفســه: »لــو كانــت مملكــي مــن 
هــذا العــالم، لــكان خدّامــي يحاربــون عــيّ لئــاً أُســلَم إلى اليهــود. والآن فــإنّ مملكــي 

ليســت مــن هنــا« )18: 36(.

    يســوع هــو ملــك، بــكلّ تأكيــد، ولكــنّ مملكتــه لــم ولــن تكــون مملكــةً 
 .)τὰ κάτω – ta kato( »أرضيــّة، ذلــك أنّ مملكتــه ورعايــاه ليســوا »مــن أســفل
 ،)τά ἄνω – ta ano(  ّإنهّــم، علــى مثــال يســوع، ينتمــون إلــى العالــم العلــوي
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كما يظهر ذلك في الآيات اليوحنّاويةّ التّاليّة:

• »لأنّ الــّذي جــاء مــن العــاء هــو أعلــى مــن الــكلّ، والــّذي مــن الأرض هــو 
أرضيٌّ وبالأرضيّات ينطق، والّذي أتى من السّماء هو فوق الكلّ« )3: 31(.

• »فقــال لهــم ]اليهــود[: أنتــم مــن أســفل وأنــا مــن فــوق، أنتــم مــن هــذا العــالم 
وأنا لستُ من هذا العالم« )8: 23(.

• »إنّ أعطيتهــم كلمتــك وقــد أبغضهــم العــالم لأنّــم ليســوا مــن العــالم كمــا أنّ 
أنا لســتُ من العالم« )17: 14(؛ »إنّم ليســوا من العالم كما أنّ أنا لســتُ 

من العالم« )17: 16(.

    أمّــا السّــؤال الــّذي يطــرح نفســه علينــا هنــا فهــو التــّالي: مَــن هــم خُــدّام يســوع؟ 
يــَردِ الجــواب مــن الإنجيــل نفســه في مشــهد اســتجواب بيلاطــس ليســوع الــّذي قــال 
لــه: »كلّ مَــن كان مــن الحــقّ يســمع صوتــي« )18: 37(. يُكــرِّر هــذا القــول 
اللّغــة عينهــا الــّي اســتعملها يســوع في مثــل الراّعــي الصّــالح: »... والخــراف تســمع 
صوتــه، فيدعــو خرافــه بأسمائهــا ويُرجهــا. وإذا أخــرج خرافــه يمضــي أمامهــا والخــراف 
تتبعــه لأنّــا تعــرف صوتــه. وأمّــا الغريــب فــا تتبعــه، لكنّهــا تهــرب منــه لأنّــا لا تعــرف 

صــوت الغربــاء« )10: 5-3(. 

      إذًا، مَــن يُصغــي إلى كلمــة الله ويؤمــن بهــا ويكــون قلبــه منفتحًــا علــى عمــل الله 
فيه، يكون خادمًا حقيقيًّا ليسوع ولكلمة الله في حياته، أي شاهدًا للكلمة في تصرفّه، 
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كلامــه وإيمانــه؛ أمّــا الإنســان الـّـذي يكــون عكــس مــا ذكُِــرَ، فسيَســمع بــا محالــةٍ 
قــول يســوع، الـّـذي لا يحمــل أيّ لبُــسٍ، لليهــود مُغلِقــي القلــب علــى عمــل الله: 
»مَــن كان مــن الله يســمع أقــوال الله ولهــذا أنتــم لســتم تســمعون لأنّكــم لســتم مــن 

الله« )8: 47(.

    بالعــودة إلى تصــرّف بطــرس أثنــاء اعتقــال يســوع نــُدرك أنّ كاتــب الإنجيــل أراد 
أن يكشــف لقارئــه أنّ بطــرس لم يكــن في تلــك اللّحظــة بالــذّات مــن »خاصّــة« 
يســوع. مــن المســلَّم بــه أنّ بطــرس حــارب مــن أجــل الدّفــاع عــن يســوع، إلاّ أنـّـه 
بعملــه هــذا الــّذي عــرّ عــن بطولتــه السّــطحيّة، اســتحقّ توبيخًــا قاســيًا مــن الــّذي مــن 
شــأنه أن يكــون »معلِّمــه«.  عــاوةً علــى ذلــك، عندمــا يتــمّ تفســر عمــل بطــرس 
المتّســم بالتّهــوُّر علــى ضــوء تصريــح يســوع لبيلاطــس: »لــو كانــت ممكلــي مــن 
لنــا تلقائيًّــا  لــكان خُدّامــي يُاربــون عــيّ« )18: 36(، فســيتّضح  العــالم  هــذا 
أنّ كاتــب الإنجيــل الرّابــع وجّــه لائحــة اتّــامٍ مُكَمــةٍ لبطــرس، الـّـذي يعُــاني مــن 
ســوء فهــمٍ أساســيٍّ لشــخص يســوع وطبيعــة ملكيّتــه ومملكتــه، لأنــّه يتصــرّف 
انطلاقـًـا مــن »اللّحــم والــدّم«؛ يَظهــر هــذا بوضــوحٍ حينمــا يعُلــن يســوع عــن 
وبــدأ  بطــرس نحــوه  مــىّ 16: 21(: »فأخــذه  آلامــه، وموتــه، وقيامتــه )راجــع 
يزجــره قائــاً: حاشــى لــك يــا ربّ، لا يكــون لــك هــذا. فالتفــت وقــال لبطــرس: 
إذهــب خلفــي يــا شــيطان، فقــد صــرتَ لي شــكًّا لأنـّـك لا تفطــن لِمــا لله لكــن 

لِمــا للنـّـاس« )مــىّ 16: 23-22(. 
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    الأســوأ مــن ذلــك، أنّ عمــل بطــرس يكشــف أنــّه ليــس »تابعًــا« لمملكــة يســوع 
السّــماويةّ، ويؤكّد بذلك حقيقة »إنكاره« أن يكون تلميذًا ليســوع: إنكار بطرس 
هــو فــي الحقيقــة اعترافــه. فعلــى النّقيــض مــن الإزائيــّن، يضــع الإنجيــل الراّبــع عمــدًا 
كلمــة »μαθητής – تلميــذ« في الاتّامــات الـّـي تتكلـّـم عــن إنــكار بطــرس: 
»فقالــت الجاريــة البوّابــة لبطــرس: أمَــا أنــت مــن تلاميــذ هــذا الرّجــل. فقــال: مــا أنــا 
منهــم« )18: 17(؛ »وكان سمعــان بطــرس واقفًــا يصطلــي فقالــوا لــه: ألســتَ أنــت 

مــن تلاميــذه. فأنكــر وقــال لســتُ أنــا منهــم« )18: 25(.

    وعليــه، فــإنّ كاتــب الإنجيــل يدخــل إلى خيــال القــارئ، فارضًــا عليــه أن يتّخــذ قــراراً 
واضحًــا يتعلّــق بمـَـن هــو »داخــل« الجماعــة الرّســوليّة ومَــن هــو »خارجهــا«. لذلــك، 
على ســبيل المثال، يصف الإنجيليّ يهوذا بأنهّ »واحدٌ من الاثني عشــر« )6: 71(، 
وأنــّه أيضًــا  »واحــدٌ مــن التّلاميــذ« )12: 4(؛ يظهــر، في نهايــة الأمــر، أنّ يهــوذا لا 
يعُتــرَ أبــدًا مــن حاشــية يســوع؛ فحقيقــة أنّ بطــرس هــو عضــوٌ في حاشــية يســوع لا 
يقــول شــيئًا عــن وضعــه ومكانتــه، لأنّ الإنجيلــيّ حينمــا يصــف أحدهــم بأنـّـه »تلميــذٌ« 

أو »مؤمــنٌ بيســوع«، فهــذا لا يعــي بتاتــًا أن يكــون الشّــخص مــن خاصّــة يســوع:

• »وإذ كان في أورشــليم في عيــد الفصــح آمــن كثــرون باسمــه حــن شــاهدوا 
آياتــِه الــّي صنعهــا. أمّــا يســوع فلــم يكــن يأتمنُهــم علــى نفســه لأنـّـه كان عارفــًا 
بــكلّ أحــد ولأنــّه لم يكــن محتاجًــا إلى شــهادة أحــدٍ عــن الإنســان لأنــّه كان 

يعلــم مــا في الإنســان«  )2: 25-23(.
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• »فقــال مــن أجــل هــذا قلــتُ لكــم إنـّـه لا يقــدر أحــدٌ أن يقُبــل إلّي مــا لم يعُــطَ 
له ذلك من أبي« )6: 66(.

• »فقال يسوع لأولئك اليهود الّذين آمنوا به: إنْ ثبتُّم على كلمتي فبالحقيقة 
تكونون تلاميذي« )8: 31(.

     لــذا، فإننّــا نجــد أنّ بطــرس يقــوم في الواقــع بعرقلــة مخطـّـط الله ليســوع. دفــاع 
بطــرس العنيــف يمنــع يســوع مــن »شــرب كأس« الآلام والمــوت الــّي أعطــاه إياّهــا الله 
ــّزاً  )18: 11(. إنّ صــورة »الــكأس« الّــي يجــب علــى المــرء أن يشــربها، تأخــذ حيـ
ــا في التّقليــد البيبلــيّ، إذ إنّــا تُشــر إلى مصــره علــى النّحــو الّــذي يُــدِّده الله،  هامًّ
مــع دلالاتٍ مريــرةٍ في أحيــانٍ كثــرة )مزمــور 11: 6؛ 16: 5؛ 23: 5؛ 75: 9؛ 
أشــعيا 51: 17، 22؛ إرميــا 25: 15-28؛ 49: 12؛ حزقيــال 23: 31-

35؛ حبقــوق 2: 16؛ مراثــي 4: 21(. أمّــا هنــا فــإنّ مــرارة شُــرب الــكأس تُشــر 
إلى مــوت يســوع القريــب، وقــد أقنــع رئيــس الكهنــة قيافــا رؤســاء الكهنــة والفريّســيّين 

بضــرورة تنفيــذه )راجــع 11: 53-47(.

   إنّ الآب أعطــى )δέδωκέν - thethoken( الــكأس ليســوع يــوازي تصريــح 
يســوع في المشــهد السّــابق: »إنّ الّذيــن أعطيتهــم )δέδωκάς - thethokas( لي 
ــمُعطَى« لــه مــن الآب  لم يهلــك منهــم أحــدٌ« )18: 9(. شُــرب كأس المــوت »الـ
ســيُمكِّن يســوع مــن عــدم فقــدان أو هــاك أحــدٍ مــن الّذيــن »أعطاهــم« الآب لــه، 
بــل يوفِّــر لأولئــك المؤمنــن الحيــاة الأبديـّـة: »الحــقّ الحــقّ أقــول لكــم: إنّ حبــّة الحنطــة
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الــّي تقــع في الأرض إنْ لم تَـُـتْ، فإنّــا تبقــى وحدهــا، وإنْ ماتــت أتــت بثمــرٍ كثــرٍ« 
)12: 24(. إنّ الله لا يرُيــد المــوت، بــل الحيــاة والخــاص لــكلّ البشــر. فبفضــل 
تضامنــه مــع البشــر الخاطئــن، خضــع الـــمُرسَل مــن الله للمــوت، لكنــّه بعملــه هــذا، 

أبــاد المــوت بالمــوت.

    نلاحــظ مــن خــال النــّصّ أنّ بطــرس لم يُِــبْ علــى ســؤال يســوع المتعلــّق بشُــرب 
ــي أعطــاه إياّهــا الآب )18: 11(؛ يبقــى ســؤالاً مفتوحًــا لــه وللجمهــور  الــكأس الّ
للإجابــة عنــه وتأكيــده، وهــذا بالطبّــع يعُــزِّز قــدرة قــارئ الإنجيــل في أن يجــد في تســليم 
نفســه لمــوت يســوع تحقيقًــا لمخطــّط الله. إنّ شُــرب كأس المــوت الــّذي أعطــاه الآب 
ليســوع يتلاقــى مــع كونــه الراّعــي الصّــالح الـّـذي يبــذل نفســه اختياريّـًـا وطوعيًّــا في 
ســبيل الخراف )10: 11-14( في انســجامٍ كلّيٍّ مع مشــيئة الله، الآب. تمامًا كما 
أنّ »الآب« يعــرف يســوع ويســوع يعــرف »الآب«، كذلــك ســيضع يســوع حياتــه 
في ســبيل الخــراف )10: 15(. كلّ هــذا يدخــل في إطــار موضــوعٍ يوحنــّاويٍّ بامتيــاز 
هــو »السّــاعة«. قــد أتــت ســاعة الانتقــال إلى الآب، كمــا قيــل عنــد لحظــة اللّقــاء مــع 
اليونانيّين: خلاص الإبن أصبح مؤكَّدًا »منذ هذه السّاعة« )12: 27(. الآن، في 
الحوار مع التّلميذ، يكشــف يســوع الدّافع العميق الّذي يجعله ينبذ العنف: الشّــركة 
مع الآب )14: 30(. ففي الكلمة اليوحنّاويةّ، يُســيطر جانب الشّــركة: لقد وجد 
يســوع غــذاءه الخــاصّ في تتميــم مشــيئة الآب: »إنّ طعامــي أن أعمــل مشــيئة مَــن 
أرسلني وأتمِّم عمله« )4: 34(؛ أمّا الآن فقد تحوّل هذا الغذاء إلى كأسٍ للشُّرب. 
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   عــودٌ علــى بــدء نقــول إنّ هــذا المشــهد )18: 10-11( يتناقــض مــع المشــهد 
السّــابق )18: 1-9( في ثــاث نقــاط هــي:

• علــى النّقيــض ممـّـا فعــل التّلاميــذ الآخــرون، يُــاول بطــرس الدّفــاع عــن يســوع 
باعتداءٍ عنيف.

• على النّقيض من الفرقة المسلّحة، يستعمل بطرس سيفه ليضرب عبد رئيس الكهنة.

• علــى النّقيــض مــن يســوع، يعُيــق بطــرس تحقيــق مشــيئة الله الكامنــة في أنْ 
يشرب يسوع »كأس« الموت.

2. الإنكار )18: 15-18؛ 27-25(

15 وتبــع يســوعَ سمعــانُ بطــرس وتلميــذٌ آخــر، وكان عظيــم الكهنــة يعــرف ذاك 

التّلميــذ، فدخــل دار عظيــم الكهنــة مــع يســوع. 16 أمّــا بطــرس فوقــف علــى البــاب 

في خــارج الــدّار. وخــرج التّلميــذ الآخــر الـّـذي يعرفــه عظيــم الكهنــة، فكلـّـم البوّابــة

الــرد، ووقفــوا يســتدفئون، ووقــف بطــرس يســتدفئ معهــم. 25 وكان سمعــان بطــرس 

وأدخــل بطــرس. 17 فقالــت الجاريــّة الّــي علــى البــاب لبطــرس: ألســتَ أنــتَ أيضًــا 

مــن تلاميــذ هــذا الرّجــل؟ قــال: لســتُ منهــم. 18 وأوقــد الخــَدَم والحــَرَس نــاراً لشــدّة 

واقفًــا يســتدفئ. فقالــوا لــه: ألســتَ أنــتَ أيضًــا مــن تلاميــذه؟ فأنكــر قــال: لســتُ 

منهــم. 26 فقــال خــادمٌ مــن خَــدَم عظيــم الكهنــة، وكان مــن أقــارب الرّجــل الّــذي 

قطــع بطــرس أذنــه: أمَــا رأيتــُكَ أنــا بنفســي معــه في البســتان؟ 27 فأنكــر بطــرس مــرةًّ 

أخــرى. وعندئــذٍ صــاح الدّيــك. 
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أ‌. إنكار بطرس

    تذكــر الأناجيــل الأربعــة حادثــة الإنــكار البطرســيّ خــال اللّيلــة الـّـي قبُــض 
ات الـّـي يُســبِّبها الفــنّ الأدبّي والكتــابّي  فيهــا علــى يســوع، مــع وجــود بعــض المتغــرِّ
علــَن ثــاث مــراّت، وفقًــا لتنبُّــؤ 

ُ
. فــكلّ النّصــوص تقُــدِّم الإنــكار عينــه الم لــكلّ إنجيلــيٍّ

ســتَحضر في نهايــة كلّ النّصــوص. نذكــر علــى ســبيل المثــال مــا ورد في 
ُ
يســوع، الم

الإنجيــل المتـّـاويّ: »فذكــر بطــرس كلام يســوع الـّـذي قالــه لــه إنـّـك قبــل أن يصيــح 
الدّيــك تنُكــرني ثــاث مــراّتٍ« )مــىّ 26: 75 )26: 34(؛ مرقــس 14: 72 

)14: 30(؛ لوقــا 22: 61 )22: 34(؛ يوحنـّـا 18: 27 )13: 38(.

    تبــدأ الرّوايــة اليوحنّاويـّـة بإشــارةٍ مشــركةٍ بــن النّصــوص الإنجيليـّـة الأربعــة مــع 
التّحديــد  بــدون  )ἀκλουθέω - akoloutheo(، ولكــن  ذاتــه »يتبــع«  الفعــل 
»مــن بعيــد« الــوارد فقــط في الأناجيــل الإزائيــّة )راجــع مــىّ 26: 58؛ مرقــس 14: 
54؛ لوقــا 22: 54(؛ ثمّ نلاحــظ أنّ المشــهد اليوحنـّـاويّ يذكــر شــخصًا ســرّيّ 
الهوُيـّـة يســمّى »التّلميــذ الآخــر« يرافــق بطــرسَ وقــد اعتــر التّقليــد أنّ التّلميــذ الآخــر 
هــو التّلميــذ الــّذي كان يســوع يحبــّه )13: 23-26؛ 20: 2-10؛ 21: 20-

ــه قــام باتبّــاع يســوع حــىّ  ــا. فالتّلميــذ الّــذي كان يســوع يحبّ 23(، عنَيــتُ بــه يوحنّ
الصّليــب: هــذا يعــي أنــّه رافقــه في مســرة الآلام. ودخولــه إلى بيــت عظيــم الكهنــة 
يــدلّ علــى أمانتــه لمعلّمــه. تُشــدِّد الرّوايــة اليوحنّاويـّـة علــى مصطلــح »تلميــذ« الغائــب 

عــن الرّوايــات الإزائيّــة.
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    بعــد فشــل محاولــة الدّفــاع عــن المعلِّــم واعتقالــه، تجــرأّ سمعــان بطــرس علــى اتبّــاع 
يســوع إلى المــكان المــُـساق إليــه، أي إلى دار رئيــس الكهنــة، آمــاً أن يــرى، كمــا 
ورد في إنجيــل مــىّ: »حــىّ ينظــر العاقبــة« )26: 58(؛ يبــدو أنّ بطــرس قــد تغافــل 
عــن التّحذيــر الــّذي تلقّــاه مــن المعلــّم: »حيــث أذهــب أنــا لا تقــدر أن تتبعــي الآن؛ 
لكنــّك ســتتبعني بعــد حــنٍ. الحــقّ الحــقّ أقــول لــك إنـّـه لا يصيــح الدّيــك حــىّ تنُكــرني 

ثــاث مــراّت« )يوحنــّا 13: 36، 38(.

    إذا كانــت روايــة الإنــكار اليوحنّاويـّـة أكثــر واقعيـّـةً مــن نصــوصٍ متوازيـّـة، فهــي 
تصــف علــى خــاف الإزائيـّـن دخــول بطــرس إلى دار رئيــس الكهنــة باســتخدام 
الـّـذي »دخــل مــع يســوع«،  السّــرديّ. هنــاك »تلميــذٌ آخــر«  التّعليــق  نــوعٍ مــن 
ــا يميــل بفكــره إلى  ودخــل بعــد ذلــك بطــرس، الواقــف عنــد البــاب خارجًــا. إنّ قارئً
الإنجيــل الراّبــع يكــون عُرضــةً لأنْ يــرى في هــذا التّفصيــل اليوحنــّاويّ، الــّذي يتجاهلــه 
الإزائيّون،حدثــًا متمايــزاً يهــدف إلى إبــراز أوليــّة التّلميــذ الحبيــب علــى بطــرس. الميــزة 
الأخــرى »للتّلميــذ الحبيــب« أنــّه »معــروفٌ« عنــد »رئيــس الكهنــة«، وأيضًــا عنــد 
»البوّابــة«، الــّي، بحســب التّلقيــد الإنجيلــيّ المشــرك، ســألت بطــرس: »أمَــا أنــت مــن 
تلاميــذ هــذا الرّجــل؟«. بعــد أن أجــاب بطــرس بالنّفــي القاطــع، يظهــر بطــرس أثنــاء 
شــتعلة بســبب الــرد القــارس مــن قِبَــل الخــُدّام والحــُراّس، 

ُ
ــار الم الاســتدفاء بجانــب النّ

الّذيــن كانــوا يســتدفئون حولهــا )قــد يُشــير هــذا البــرد أيضًــا البــرودة الدّاخليـّـة 
للإنســان، بســبب غيــاب يســوع(.
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    أســلوبٌ آخــر مميــّـزٌ يشــدّ انتباهنــا للتّفكــر. علــى عكــس الإزائيـّـن، لا يظهــر 
بطــرس جالسًــا، ولكــن »واقفًــا معهــم«. يســتعمل كاتــب الإنجيــل التّعبــر نفســه 
الّذي استعمله لوصف يهوذا الّذي كان مع »الفرقة والخدُّام« أثناء اعتقال يسوع: 
»وكان يهوذا الّذي أســلمه واقفًا معهم« )18: 5(. فكما كان يهوذا منضمًّا إلى 
نضــمّ إلى الحــُراّس. في هــذه 

ُ
مُعتقلــي معلّمــه، كذلــك هــي الحــال نفســها مــع بطــرس الم

ــز هــذه الإشــارة علــى ربــط بطــرس بالحــُراّس  الحالــة، يُضيــف الــراّوي: »يصطلــي«؛ ترُكِّ
الّذيــن »كانــوا يَصطلَــون«، وأنـّـه أصبــح واحــدًا مــن جماعتهــم. وجّــه الحــراّس السّــؤال 
نفســه الــّذي ســألته البوّابــة مــن قبَــل: »ألســتَ أنــتَ مــن تلاميــذه؟«. صيغــة السّــؤال 
ــدة أو مشــكوكًا بصدقيّتهــا، بينمــا صيغــة السّــؤال  هــذه تتضمّــن معلومــاتٍ غــر مؤكَّ
الــّذي وجّهــه نســيب ملكُــس، عبــد رئيــس الكهنــة،إلى سمعــان بطــرس، فتــدلّ علــى 

معلومــاتٍ مؤكَّــدةٍ مــن شــاهد عيــان: »أمَــا رأيتــُك أنــا في البســتان معــه؟«.

ب‌. إنكار بطرس: قراءة تطبيقيّة 

    يــرى الكثــرون في إنــكار بطــرس ليســوع ضعفًــا وخيانــةً وفشــاً! فقــد تأمّــل 
الكثــرون في كيفيـّـة إنــكاره، بكلماتــه، بتحركّاتــه، بنظراتــه. لكــنّ أحــدًا لم يفتكــر 
فيمــا كان يجــول في خاطــر بطــرس وهــو يتلفّــظ كلمــات الإنــكار المشــهورة! كثــراً مــا 
تدور الأياّم بنا فنجد أنفســنا رَغمًا عنا ننجرف في تيّار نهر المشــاكل والصّعوبات، 
فتجرفنــا قــوَّة الميــاه المتدافعــة معهــا إلى حيــث اللّمــكان، حيــث الضّيــاع والتّعــب 
والألم والبــكاء، مُدركــن بــذات الوقــت أننّــا أولاد الــرَّبّ! فتكــون ســقطتنا موجعــةً
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ومخيفــةً لدرجــةٍ تجعلنــا معهــا ننظــر إلى الــوراء برعــدة، ثم نلتفــت للأمــام فــا نــرى 
ســوى الضّبــاب والفوضــى. فوضــى الحــواس والفكــر والقــدرات. ولكــن برغــم الــكلّ، 
فــإنّ عُمــق المــرء، إيمانــه وعقيدتــه أبــدًا لا يمكــن هزّهــا طالمــا هــي مرتكــزةٌ ومعتمــدةٌ 

علــى أســاسٍ متــن. صخــرة الــرّبّ يســوع! 

    صحيــحٌ أنّ بطــرس أنكــر الــرّبّ. ربّــا لأنــّه تواجــد في المــكان الخطــأ والتّوقيــت 
الخطأ. وقت كان يغوص في دوامة التّســاؤلات وهو منذهلٌ ومصدومٌ من واقع أنّ 
الــرّبّ إلهــه وســيِّده مُكبَّــلٌ أمامــه ومُســاقٌ مــن بشــرٍ قُســاةٍ بصمــت! الإلــه ذاتــه الــّذي 
حــرّر قيــودًا وأطلــق نفــوس، هــو ذاتــه الآن يرضــخ لقــوًى بشــريَّة؟! وكيــف يكــون 
هــذا؟!  وجــد بطــرس نفســه في صــراعٍ احتــدم مــا بــن إيمانــه الثاّبــت والراّســخ علــى 
الــرّبّ يســوع، وبــن واقــعٍ وحقيقــةٍ تــدور أمــام نصــب عينيــه! فأيــن هــو الصّــواب؟ 
ربِّ وإلهــي مــن ســلّمتُهُ وائتمنتــه علــى حيــاتي، هــا هــو مقيَّــدٌ ومُكبَّــلٌ ومُاكَــمٌ مــن 
النــّاس! أنــا أومــن بــه دون شــك. ولكــن. لمــاذا هــو صامــت؟ فــإنْ صَمَــتَ هــو، مــاذا 
لي أنــا أن أقــول؟ مــاذا ســيحلّ بي؟ كــم مــن مــرةٍّ واجهنــا هــذه العاصفــة الهوجــاء. 
هــذا الصِّــراع؟ نجــد أنفســنا نغــرق في بركــة رمــالٍ متحــرِّكٍ حيــث نغــوص أكثــر فأكثــر. 
وكلّمــا قاومنــا أكثــر، كلّمــا نزلنــا أعمــق. فــا يســعنا ســوى أن نصــرخ طالبــن المعونــة 
باحثــن عــن اليــد الوحيــدة والشّــخص الوحيــد الـّـذي نـُـدرك بيقــنٍ كامــلٍ أنـّـه هــو 
ســندُنا وملجأنــا دومًــا وأبــدًا. فنجــده ولدهشــتنا الكاملــة، صامتـًـا؟! فتختلــج في 
فكرنــا للحــال تســاؤلات. فنحــن نــراهُ صامتًــا في العيــان، لكــنّ يقيننــا يعُلــن لنــا
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أنـّـه هــو الإلــه الحــيّ والملجــأ الوحيــد! فلمــاذا إذًا؟ ويعلــو أنــن السّــؤال في خِضَــمّ 
المعركــة. لمــاذا؟

    بينمــا كان بطــرس يتصــارع مــع هــذا الفِكــر، طلُــب منــه الحــزم فــوراً مــن قِبــل 
النـّـاس أن يعــرف ويعُلــن أنـّـه كان مــع الــرّبّ يســوع في خدمتــه الـــمُتجوِّلة. فــدون 
تفكــرٍ وباندفاعيّتــه المعروفــة. يقــول كلّ. لا أعرفــه! لم أكــن معــه! ثمّ يعــود ليُفكّــر 
مــن جديــدٍ مــع نفســه: »ولكنــّي أعرفــه. فهــذا إلهــي!«. ثمّ يعُلــن ثانيــّةً وثالثــة. كلّ، 
لا أعرفــه. ويهــرب بعدهــا بعيــدًا ليبكــيَ وينتحــبَ بحرقــةٍ وأنــنٍ ونــدم. كيــف لا أعرفــه 
وهــو الحبيــب الغــالي؟! لمــاذا يُيِّــب بطــرس آمالنــا بينمــا نُيــب نحــن تمامًــا بــذات 
الكلمــات في العديــد مــن المناســبات والمواقــف في حياتنــا؟ أنــا أؤمــن أنّ بطــرس لم 
ينُكــر يســوع في أعماقــه أبــدًا! لربّــا صراعــه مــا بــن إيمانــه وبــن عيانــه دفعــه ليقــول 
مــا لا يريــد. لأنـّـه لا يفهــم لماذا.لمــاذا يســوع يصمــت؟! لمــاذا هــو مُستســلمٌ ومُســاق؟ 

لمــاذا هــو يتــألَّ أمــام عينيــه وهــو الإلــه العظيــم الـــمَهوب؟! 

    ألم نتســاءل في كثــرٍ مــن الأوقــات باســتنكارٍ وغضــب: »أيــن أنــتَ يــا الله؟ لمــاذا 
تســكت عــن شــعبك؟ لمــاذا تحجــب وجهــك عــي؟ لمــاذا لا ترفعنــا في الضّيقــة؟ لمــاذا 
تصمــت؟ وكثــراً مــا نتفــوَّه بكلمــاتِ حماقــةٍ بهــا نــؤلم قلــب الحبيــب يســوع، لمجــرّد 
أننّــا نتصــارع في دوَّامــة اليقيــن والعيــان! نؤمــن أنـّـه الإلــه الكلـّـي القــدرة، لكنّنــا 
نــرى العاصفــة ونحياهــا. وهــو صامــتٌ! أو هــذا مــا نعتقــده نحــن بأنـّـه يصمــت! 
فكلّنــا نفعــل تمامًــا كمــا فعــل بطــرس، ننُكــر يســوع عندمــا يحتــدم الصِّــراع ويتفاقــم. 
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كلّنــا نقــول كمــا قــال بطــرس: »كلّ، لســتُ أعرفــه!« والسّــؤال هنــا، هــل هــذا 
حقيقــة مــا نعنيــه ونقصــده ونؤمــن بــه؟ أحقًــا لا نعرفــه؟! كلّ!

    بطــرس قــال لا أعرفــه لأنـّـه بالحــقّ اعتقــد أنـّـه لا يعــرف هــذا الشّــخص »العاجــز« 
)حســب اعتقــاده( الـــمُكبَّل والـــمُقيَّد والــّذي لا حــول لــه ولا قــوّة! فهــو يعــرف الإلــه 
ــفاء. وليــس بشــخصٍ  الكلــّي القــدرة، هــو يؤمــن بيســوع إلــه المعجــزات والتّحريــر والشِّ
صامــت! أنــا أومــن بإلــهٍ جبــّار. أعلــى مــن كلّ شــامخ، وأقــوى مــن أيّ قــويّ. فهــل 
صَمْــت يســوع بالنّســبة لي هــو ضعــف إلــه؟ حاشــا! بــل هــو حكمــةٌ عظيمــة، خطــّةٌ 
فريــدة، محبّــةٌ لامتناهيــة. تحريــرٌ كامــل. فعندمــا نعتقــد نحــن بأنــّه هــو صامــتٌ، ذلــك 
تمامًــا عندمــا يكــون صوتــه هــو أعلــى مــن المعتــاد، وابتســامته أوســع مــا تكــون، 
وحضنــه أدفــأ مــن شــعاع الشّــمس! فلمجــرّد أننّــا لا نــرى بالعيــان هــذه النِّعمــة، لا 
ــا غــر موجــودة! فليــس كلّ مــا نــراه هــو حــقّ. المهــم هــو ألاّ نســمح لشــيءٍ  يعــي أنَّ
ــا. فــا يمكــن لإلــهٍ رائــع، عظيــم، حنــون، ورحيــم أن يصمــت  يهــزّ يقيننــا وإيمانن
أمــام ألِم ودمــوعِ أحبّائــه. إنـّـه يتكلَّــم. فهــل مــن مُصــغٍ؟! كان يســوع يتكلَّــم وهــو 
مُســاقٌ مــن بشــر، فبصمتــه أعلــن أســراراً؛ بدمــه، وجروحــه، وآلامــه، وموتــه وقيامتــه، 
كان ولا يــزال أقــوى حديــث وأجمــل إعــان، أعمــق عــزاء وأروع رجــاء. فهــو قريــب 
لمــن يرجــوه ويطلبــه وينتظــره! لننظــر إلى الــرّب بالإيمــان واليقيــن، وخاصّــةً في أحلــك 
الأوقــات. عندمــا يُضلِّلنــا العيــان وتخدعنــا الرّؤيــة، لننظــر باليقــن ونتمسّــك بالحــقّ! 

نتمسّــك بيســوع المســيح الإلــه الحــقّ!
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    فــإنْ ســقطنا، بنعمتــه نقــوم ثانيــة. فأيــن شــوكتك يــا مــوت؟! وأيــن غلبتــك يــا 
جحيــم؟ لننهــض كمــا نهــض بطــرس بعــد أن أنكــر يســوع، إذ وقــف أمــام الآلاف 
يــوم نــزل الــرّوح القــدس علــى التّلاميــذ في اليــوم الخمســن )أعمــال الرّســل ف.2( 
وأعلــن يســوع علــى المــأ بأنـّـه الــرّبّ والإلــه ومُلِّــص كلّ بشــر. ومنــذ ذلــك اليــوم 
وحــىّ ممــات بطــرس لم ينفــك يعُلــن هــذا الحــقّ والسّــلطان وهــذه النِّعمــة. لنُخــر 
ــمُعطى  العــالم علــى الــدّوام، لننهــض في كلّ مــرةٍّ نســقط فيهــا، ونعُلــن بالسّــلطان الـ
لنــا: »ليــس لي فضّــةٌ ولا ذهــب، ولكــنّ الــّذي لي فإيــّاه أعُطيــك« )أعمــال الرّســل 

3: 6(: اســم يســوع المســيح.
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ت‌. دموع بطرس كما رآها الإزائيّون

لوقا 22: 62-60 مرقس 14: 72 متّى 26: 75-74

وبينما هو يتكلّم، 

إذا بديكٍ يصيح

فصاح الدّيك عندئذٍ 

مرةًّ ثانية

فصاح الدّيك عندئذٍ

فالتفت الرّبّ ونظر 

إلى بطرس، فتذكّر بطرس كلام 

الرّبّ إذ قال له:

فتذكّر بطرس الكلمة

الّتي قالها له يسوع:

فتذكّر بطرس كلمة يسوع 

إذ قال:

قبل أن يصيح الدّيك اليوم، 

تنُكرُني ثلاث مراّت

قبل أن يصيح الدّيك 

مرتّين، تنُكرُني ثلاث 

مراّت

قبل أن يصيح الدّيك تنُكرُني 

ثلاث مراّتٍ

فخرج من الدّار 

وبكى بُكاءً مرًّا

فخرج على عَجَلٍ 

وأخذ يبكي

فخرج من ساحة الدّار وبكى 

بكاءً مرًّا

   لم يكــن بطــرس الرّســول يــدرك تمامًــا حقيقــة مــا يفعــل، وهــو يلعــن ويجــدِّف وينكــر 
ــا صــاح الدّيــك وأحــسّ بعمــق خطيئتــه، »خــرج خارجًــا، وبكــى بــكاء 

ّ
المســيح. ولكنــّه لم

مــرًّا« )مــىّ 26: 75(. وهكــذا أيضًــا فعلــت المــرأة الخاطئــة، الـّـي بلـّـت قدمــي الــرّبّ 
بدموعهــا، ومســحتهما بشــعر رأســها، وقبّلتهمــا ودهنتهمــا بالطيّــب )لوقــا 7: 38( 
ا أظهر له ناثان النّبّي عمق خطاياه )2 صموئيل 12: 7(.

ّ
وبالمثل بكى داود النّبّي، لم
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    إنّ نســيان الخطايــا يجفِّــف القلــب ويدُمــي العينــن. لذلــك حســنًا قــال داود 
النــّيّ: »خطيــي أمامــي في كلّ حــن« )مزمــور 50: 5(. فليتــك تفعــل هــذا، وتجعــل 
خطايــاك قــدّام عينيــك، تــَذِلّ بهــا نفسَــك وتوبّهــا، وتبكــي علــى هــذه الخطايــا النّهــار 
ــر الــرّوح، ويعُطــي يقظــةً  واللّيــل. فــإنّ البــكاء علــى الخطايــا يغســل القلــب، ويطهِّ
للضّميــر، فيمنــع الإنســان مــن العــودة إلى الخطيئــة مــرةًّ أخــرى، ويعلِّمــه الحــرص 
والتّدقيــق، يعلّمــه كيــف يمكنــه أن يكــون ســاهراً ومتيّقظــًا ومنتبــه القلــب. ولهــذا، فــإنّ 
ــن يطلــب كلمــة منفعــة: »إجلــس 

َ
نصيحــةً تتكــرّر في بســتان الرّهبــان، يقولهــا الآبــاء لم

في مخدعــك )قلبــك، كيانــك، أعماقــك(، وابــكِ علــى خطايــاك«. 

    إنّ غفــران الله للخطيئــة، لا يمنــع بــكاء الخاطــئ عليهــا. إنـّـه لا يبكــي خوفـًـا مــن 
العقوبــة. إنّــا يبكــي لأنـّـه أحــزن قلــب الله بخطايــاه، أحــزن روح الله الــّذي فــي داخلــه، 
ولأنـّـه بخطيئتــه قــد فـقََــدَ صورتــه الإلهيـّـة، وســقط وتدنـّـس... يبكــي متألِّمًــا، كيــف 
ضعفت إرادته هكذا، وتدنّست روحه؟ ويشعر بالخجل أمام نفسه، وبالخزيّ أيضًا.

    حينمــا نبكــي علــى خطايانــا، نتذكّــر أيضًــا محبــّة الله الــّي صــرت علينــا كلّ هــذا 
الزّمــان؛ نتذكّــر احتمــال الله لنــا، وطــول أناتــه، ونحــن مســتمرّون في الخطــأ زمانـًـا 
هــذه مدّتــه. وتذكُّرنــا لمحبــّة الله الصّابــرة والمحتمِلــة، تعطينــا ســببًا جديــدًا للبــكاء تأثّـُــراً 
بمعاملتــه المترفّقــة. وحينمــا تبكــي النّفــس التّائبــة أمامــه، يشــفق عليهــا الــرّبّ، ويغلــب 
مــن تحنّنــه، ويقــول لتلــك النّفــس: »حــوِّلي عــيّ عينيــك، فإنّمــا قــد غَلَبَتــاني« )نشــيد 

الأناشــيد 6: 5(. 
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    يعُتــر داود النــّيّ مــن أبــرز الأمثلــة للبــكاء علــى الخطايــا. يكفــي قولــه: »أعييــتُ 
في أنيــي، بدموعــي أغســل كلّ ليلــةٍ ســريري، وأبــُلُّ فراشــي« )مزمــور 6: 7(. يعــرِّ 
الشّــقّ الأوّل مــن الآيــة المزموريـّـة عــن الوقــت الطّويــل والبــكاء المتواصــل دون انقطــاع؛ 
بينمــا تــدلّ عبــارة »أغســل ســريري« علــى كميــة الدّمــوع المنســكبة! تصــوّروا هــذا 
الملــك العظيــم، الــّذي يرجــع إلى قصــره ليــاً، فيخلــع عنــه تاجــه وملابســه الملكيّــة، 
ويركــع أمــام الله باكيــًا، ليبلِّــل فراشــه بالدّمــوع. وحــىّ إذا نــام، ينــام علــى ســريرٍ غــارقٍ 
في الدّمــوع، علــى الرّغــم مــن كلّ مظاهــر العظمــة والأبهــة المحيطــة. ويقــول أيضًــا: 
»قــد كان لي دمعــي خبــزًا نهــاراً وليــاً« )مزمــور 42: 4(؛ ويقــول أيضًــا في تذلُّلــه 
وبكائــه: »أكلــت الرّمــاد مثــل الخبــز، ومزجــت شــرابي بدموعــي« )مزمــور 101: 
الـّـذي يشــربه،  أنـّـه حينمــا يشــرب، تتســاقط دموعــه، فتختلــط بالمــاء  10(. أي 
فيشــربها معه! وكان داود يحدِّث الله عن هذه الدّموع، فيقول له: »إســتمع صلاتي 

يــا ربّ وأصِــخ لاســتغاثتي ولا تصمُــت عــن دموعــي« )مزمــور 38: 13(.

    إنّ الّذيــن يســرعون إلى الفــرح حــال توبتهــم، يفقــدون »بركــة الإنســحاق وتعزيـّـة 
الدّمــوع«. وقــد يرجعــون إلى الخطيئــة مــرةًّ أخــرى، لأنّ التّوبــة لم تســتوفِ مطلبهــا 
مــن الانســحاق والبــكاء. وهــذا الفــرح السّــريع يعطــّل شــعور القلــب بمــرارة الخطيئــة 
التّائــب في  يبــدأ  بســيطاً. حينمــا  أمــرًا  لــو كانــت  فيَعبــُـرُ عنهــا كمــا  وقداحتهــا، 
بعبــارة: »رُدَّ لي بهجــة خلاصــك«  الشّــيطان  أمــام الله، يحاربــه  البــكاء والتّذلّـُـل 
)مزمور 50: 14(. ومن الملاحظ أنّ داود النّبّي قدّمها كطلبة، ولم يعرفها كحالة. 
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ولا شــكّ أنـّـه لا يتمتــّع ببهجــة الخــاص إلاّ الــّذي أدرك مــرارة الخطيئــة، وبكــى بــكاءً 
مــرًّا كمــا فعــل القدّيــس بطــرس الرّســول. لقــد كان خــروف الفصــح يمثـّـل الخــاص 
من عبوديةّ فرعون، ويرمز إلى ذبيحة المســيح )1 كورنثس 5: 7(. ومع ذلك كان 
أمــر الــرّبّ أن يأكلــوه علــى أعشــابٍ مُــرةّ )خــروج 12: 8( متذكّريــن خطاياهــم الــّي 

جلبــت لهــم العبوديـّـة. 

    البــكاء، إذًا، هــو الوســيلة إلى التّعزيــة، كمــا يقــول الكتــاب: »الّذيــن يزرعــون في 
الدّمــوع، يحصــدون في الابتهــاج« )مزمــور 125: 5(. بهــذه الدّمــوع الــّي تســكبها 

أمــام الله تحصــل علــى بهجــة خلاصــه.

• قصّة مؤثرّة: دموع التّوبة

    تقــول قصّــةٌ قديمــةٌ أنّ الله قــال لأحــد ملائكتــه: »إنــزل إلى الأرض وأحضــر لي 
أثمــن شــيءٍ في العــالم«. هبــط المــاك إلى الأرض، وعــر التـّـال والوديــان والبحــار 
والأنهــار باحثــًا عــن أثمــن شــيءٍ في العــالم. وبعــد عــدّة ســنوات، قَصَــدَ المــاك ســاحة 
ا مــات للتــوّ مــن الجراحــات الـّـي أصابتــه، وهــو  قتــال، ورأى جنديـًـا شــجاعًا جــدًّ
يدافــع عــن وطنــه. أمســك المــاك بنقطــةٍ مــن دم الجنــدي وأحضرهــا أمــام عــرش الله 
ــيِّد الــرّبّ، بالتّأكيــد هــذه هــي أثمــن شــيءٍ في العــالم«. فقــال لــه  وقــال: »أيهّــا السَّ
ــه ليــس أثمــن شــيءٍ في  ــا... هــذا شــيءٌ عظيــمٌ وثمــنٌ في نظــري، ولكنّ ــرّبّ: »حقًّ ال

العــالم«. 
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    وهكــذا عــاد المــاك إلى الأرض، وذهــب إلى مستشــفًى حيــث كانــت ممرضــةٌ 
راقــدةً مــن جــرّاء مــرض عُضــالٍ لَــِقَ بهــا بســبب تمريضهــا لآخريــن، وعنــد خــروج 
النّـَفَــس الأخــر، التقــط المــاك هــذا النّـَفَــس وأتــى بــه إلى كرســيّ القضــاء وهــو يقــول: 
ــيِّد الــرّبّ، بالتّأكيــد هــذا هــو أثمــن شــيءٍ في العــالم«. إبتســم الــرّبّ  »حقًّــا أيهّــا السَّ
ــا أيهّــا المــاك إنّ بــذل الــذّات عــن الآخريــن هــو تقدمــةٌ ثمينــةٌ  للمــاك وقــال: »حقًّ

جــدًّا في نظــري، ولكنّهــا ليســت أثمــن مــا في العــالم«.

    عاد الملاك إلى الأرض، وأخذ يتجوّل هذه المرةّ لسنواتٍ أطول، فرأى شخصًا 
فظّـًـا شــريّراً، منطلقًــا في غابــة مظلمــة. لقــد كان ذاهبـًـا إلى كــوخ عــدوّه ليحرقــه. 
وعندمــا اقــرب مــن الكــوخ كان الضّــوء ينبعــث خافتـًـا مــن نوافــذ الكــوخ، إذ كان 
ســكّان المنــزل، الّذيــن لا يتوقّعــون مجيئــه، يمارســون أعمالهــم. إقــرب الرّجــل، ونظــر 
مــن النّافــذة، فــرأى الزّوجــة تضــع طفلهــا الصّغــر علــى الوســادة وهــي تعلّمــه الصّــاة، 
ــا أبصــر الرّجــل هــذا المنظــر، نَسِــيَ مــا 

ّ
وتوصيــه أن يشــكر الله علــى جميــع بركاتــه. لم

كان أتــى ليفعلــه مــن شــرّ، وتذكّــر طفولتــه، وكيــف كانــت أمُّــه تضعــه علــى الفــراش 
وتعلّمــه الصّــاة إلى الله. ذاب قلــب الرّجــل فيــه، وانحــدرت دمعــةٌ علــى وجنتيــه. 
أمســك المــاك بالدّمعــة، وطــار بهــا إلى الله، وهــو يقــول: »أيهّــا الــرّبّ الرّحيــم، إنّ 
هــذه هــي أثمــن مــا في الوجــود: دمعــة التّوبــة«. إغتبــط الــرّبّ قائــاً: »حقًّــا أيهّــا 
المــاك... لقــد أحضــرت أثمــن شــيءٍ في العــالم«. دمــوع التّوبــة هــي أثمَــن مــا يملــك 

الإنســان، فإنهّــا مفتــاح السّــماء، مثــل دمــوع بطــرس الرّســول.
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4( بطرس خلال القيامة

1. بطرس عند قبر يسوع )20: 10-3(

3 فخــرج بطــرس والتّلميــذ الآخــر واقبــا إلى القــر. 4 وكانــا مُســرعَِين معًــا، فســبق 

التّلميــذ الآخــر بطــرس، وجــاء إلى القــر أوّلًا، 5 وانحــى فــرأى الاكفــان موضوعــةً، ولكنــّه 

لم يدخــل. 6 ثمّ جــاء سمعــان بطــرس يتبعــه، ودخــل القــر فــرأى الأكفــان موضوعــةً 7 

والمنديــل الــّذي كان علــى رأســه غــر موضــوعٍ مــع الأكفــان، بــل ملفوفــًا في موضــعٍ علــى 

حِدَتــه. 8 فحينئــذٍ دخــل التّلميــذ الآخــر الـّـذي جــاء أوّلًا إلى القــر فــرأى وآمــن، 9 

لأنّمــا لم يكونــا بعــد يعرفــان الكتــاب أنــّه »ينبغــي أن يقــوم مــن بــن الأمــوات«. 10 

وانصــرف التّلميــذان عائديــن إلى مقرّهمــا.

• مقدّمة

    بدفنــه في القــر، يختفــي يســوع النّاصــريّ مــن المشــهد العــامّ. بعــد فــرةٍ وجيــزة، 
يعُلــن التّلاميــذ بقــوّةٍ أنّ المائــت والمدفــون قــد قــام مــن بــن الأمــوات، وأنـّـه أدخــل 
البشــريةّ قاطبــةً في زمــنٍ جديــدٍ، زمــن المصالحــة مــع الله. مــا الــّذي حــدث بــن هاتــن 
اللّحظتــن، لحظــة مــوت يســوع واللّحظــة الــّي فيهــا وُلــِدَت الجماعــة المســيحيّة بفضــل 
الإيمــان الفصحــيّ؟ تقُــدِّم الأناجيــل جوابـًـا مــن خــال روايــة »ظهــورات« القائــم: 
يظُهــر يســوع نفســه لتلاميــذه، أظهــر مــا يعنيــه لهــم »دخولــه« في الحيــاة النّهائيـّـة 

ــة الفصحيّــة. وأرســلهم في مَهمّــة. هــذه هــي رســالة الرّوايــات الإنجيليّ
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    وهكــذا عــاد المــاك إلى الأرض، وذهــب إلى مستشــفًى حيــث كانــت ممرضــةٌ 
راقــدةً مــن جــراّء مــرض عُضــالٍ لَـِـقَ بهــا بســبب تمريضهــا لآخريــن، وعنــد خــروج

    تُشــكّل الآلام والمــوت في نظــر يوحنــّا ســاعة التّمجيــد. فقيامــة يســوع وظهوراتــه 
في المجــد مهمّــة، لأنّــا تُكــرّس مجمــل مســرة يســوع الــّي فُسِّــرَت منــذ البدايــة انطلاقــًا 
فآمنــوا  هــذا،  قولــه  تذكّــر تلاميــذه  بــن الأمــوات،  مــن  قــام  القيامــة: »فلمّــا  مــن 

بالكتــاب وبالــكلام الـّـذي قالــه يســوع« )2: 22(.

أ‌. بيئة الفصل 20 من الإنجيل الرّابع

    نحــن الآن داخــل الرّوايــات الخاصّــة بظهــورات المســيح القائــم الـّـي وقعــت يــوم 
الفصــح. فقــد روى يوحنّــا، الأمــن للتّقليــد الإنجيلــيّ، بعــد روايــة آلام يســوع وموتــه، 
بعــض ظهــورات القائــم. يــدور الفصــل 20 بكلّيّتــه حــول ظهــورات يســوع القائــم لمــريم 
المجدليّــة )20: 1-18(، للتّلاميــذ )20: 19-23(، لتومــا مــع التّلاميــذ في العليّــة 
)20: 24-29(. إنّ الملاحــظ مــن البيئــة العامّــة أنّ جميــع التّلاميــذ يقبعــون تحــت 
ــة والأبــواب مغلقــة ممتلئــن  تأثــر غيــاب يســوع، ممــّا جعلهــم يجتمعــون معًــا في العليّ
أنّ تغيــراً حــدث فجــأةً فقلــب الموازيــن  خوفـًـا واضطرابـًـا )20: 19-23(. إلاّ 
والأذهــان، إذ ظهــر يســوع، الّــذي اعتقــد التّلاميــذ بأنــّه مائــتٌ، وأنــّه تخلّــى عنهــم 
وتركهــم يتامــى، وقــد نسَــوا مــا وعدهــم بــه أثنــاء خطابــه الوداعــيّ الأخــر قبــل انطلاقه 
إلى مســرة الآلام، حــن قــال لهــم: »لــن أدعكــم يتامــى، بــل أرجــع إليكــم. بعــد قليــلٍ 
لــن يــراني العــالم وأمّــا أنتــم فترونــَي لأنّ حــيٌّ وأنتــم ســتحيَون« )14: 19-18(،
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ظهــر لهــم حيًّــا، قائمًــا، ظافــراً، منتصــراً علــى المــوت والجحيــم )راجــع 1 كورنثــس 
ــاسٍ مُشــبعين بالفــرح  15: 55(، ومنحهــم الصّــرورة الجديــدة الـّـي حوّلتهــم إلى أنُ

بــدل الحــزن، والرّجــاء بــدل الخيبــة، والسّــام القلــيّ الدّاخلــيّ بــدل الاضطــراب. 

    هــذا هــو الزّمــن الجديــد، زمــن إشــراقة القيامــة في القلــب الخائــف والمضطــرب 
والقَلِــق والمنطــوي علــى ذاتــه، زمــن دحرجــة الأحجــار الكبــرة الــّي وضعناهــا، بمــلء 
ــةً  حريّتّنــا واختيارنــا وإرادتنــا، علــى أبــواب قلوبنــا حــىّ أصبحــت قبــوراً مُظلمــةً ممتلئ
ــل قاهــر المــوت في حياتنــا، مُرجًــا  مــن رائحــة المــوت النّتنــة، فصرنــا بحاجــةٍ إلى تدخُّ
إياّنــا مــن جحيمنــا الدّاخلــيّ، ومُطِّمًــا قيودنــا، ومُنعِمًــا علينــا بالقيامــة الحقيقيـّـة، 
خلِصــة مــريم المجدليـّـة، الـّـي لم يقــف مــوت يســوع حاجــزاً 

ُ
علــى مثــال التّلميــذة الم

أمــام إيمانهــا القــوّيّ، الــّذي حثّهــا علــى التّصميــم والمثابــرة والاســتمراريةّ في البحــث، 
حــىّ وصلــت إلى الحقيقــة، حقيقــة القيامــة ليــس فقــط في القــر الفــارغ، بــل وأيضًــا 

في قلبهــا ومســرتها وحياتهــا.

    لقــد تــرك السَّــيِّد المســيح الأكفــان والمنديــل الــّذي كان علــى رأســه ملفوفــًا داخــل 
القــر، إذ إنـّـه قــام ولــن يعــود إلى المــوت ليُكفَّــن مــرةًّ ثانيــة: »ونعلــم أنّ المســيح، 
بعدمــا أقُيــم مــن بــن الأمــوات، لــن يمــوت بعــد ذلــك ولــن يكــون للمــوت عليــه مــن 
ســلطان« )رومــة 6: 9(. لقــد التحــف جســده بثــوب مجــده تــاركًا ثيــاب العــالم 
الـّـي تبُلــى داخــل القــر. ففــي الفــردوس لا نحتــاج إلى ثيــابٍ كمــا علــى الأرض، 
إذ نلتحــف بــرّ المســيح ونشــاركه مجــده. عندمــا صعــد إيليــا في مركبــةٍ ناريــّةٍ منطلقــةٍ 
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إلى السّــماء ســقط ثوبــه لأنـّـه ليــس في حاجــةٍ إليــه. لــذا، فلنــرك مــع المســيح أكفــان 
القــر خلفنــا، لنحمــل عربــون عــدم الفســاد عــوض الفســاد الــّذي حــلّ بنــا.

ب‌. بنُية الفصل 20

يقُسَم هذا الفصل إلى ثلاثة أقسامٍ كبرى، تأتي على الشّكل التّالي:

   القســم الأوّل: المشــاهِد عنــد القبــر. مجموعتــان مــن الشّــخصيّات تُشــارك في 
هــذه المشــاهد: مــريم المجدليّــة واثنــان مــن التّلاميــذ اللّذيــن ركضــا نحــو القــر. وقعــت 

هــذه الأحــداث »في اليــوم الأوّل مــن الاســبوع« )آ. 1(.

• 20: 1-10: زيارات القبر الفارغ
1-2: إثبات مريم المجدليّة لفرضيّة فراغ القبر من جسد الرّبّ.

الحبيــب  التّلميــذ  القــر؛  إلى  يُســرعان  الحبيــب  والتّلميــذ  بطــرس   :10-3
»آمــن« بمــا رأى داخــل القــر، ولكــنّ هــذا لم يكــن نهايــة المســرة الإيمانيـّـة 

.)9 )آ. 

• 20: 11-18: يسوع القائم يظهر لمريم المجدليّة
11-13: المجدليـّـة تنظــر القــر الفــارغ، لكنّهــا لم تُكــرِّر اختبــار التّلميــذ 
الحبيــب الإيمــانّي. 14-18: ظهــور القائــم للمجدليـّـة يقودهــا إلى حالــةٍ 

إيمانيـّـةٍ تعُلــن مــن خلالهــا للتّلاميــذ: »إنّ رأيــت الــرّبّ« )آ. 18(.
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 القسم الثاّني: المشاهِد في العليّة. مجموعتان من الشّخصيّات تُدِّد شكل 
الرّوايــة. يظهــر يســوع للتّلاميــذ كجماعــةٍ ثمّ لتومــا الـّـذي انضــمّ إلى التّلاميــذ. 
الظّهــوران حدثــا في المــكان نفســه لكنّهمــا منفصــان بالتّغيــرات الزّمنيـّـة: »في 

عشــيّة ذلــك اليــوم« )آ. 19(، »وبعــد ثمانيــة أيـّـامٍ« )آ. 26(.

• 20: 19-23: يســوع يظهر للتّلاميذ بلا توما. يظهر يســوع، في عشــيّة 
ذلــك اليــوم، للتّلاميــذ وســط فــرحٍ عظيــم. لقــد أعطاهــم الــرّوح القــدس وســلطة 

غفران الخطايا وإمســاكها.

• 20: 24-29: يسوع يظهر للتّلاميذ ولتوما. يظهر يسوع، بعد ثمانيّة 
أيــّامٍ، للتّلاميــذ، لكــنّ الغائــب في السّــابق هــو الآن حاضــر، تومــا، الــّذي لم 
يُشــارك التّلاميــذ إيمانهــم وفرحتهــم، إلاّ أنّ يســوع القائــم يقــوده مــن إيمانــه 
المشــروط إلى الإعــان: »ربّ وإلهــي« )آ. 28(. أمّــا القائــم فأعلــن لتومــا أنّ 

ــةٍ ممكنــة )آ. 29(. لحظــة الإيمــان هــذه لــن تكــون نهايــة أيــّة مســرةٍ إيمانيّ

 القسم الثاّلث: الإيمان أنّ يسوع هو المسيح ابن الله )20: 31-30(.

ث‌. بطرس عند قبر يسوع )20: 10-3(

    بعــد أن عــادت مــريم المجدليــّة إلى العليــّة مُــرةً التّلاميــذ بالواقعــة - وإنْ لم تكــن 
ــر بوضــوحٍ في القيامــة، بــل ظنـّـت أنّ الجســد قــد أُخِــذ، إلاّ أنّ الإنجيلــيّ  بعــد تفُكِّ
يوحنّــا لم يحرمهــا مــن المديــح عمّــا فعلتــه، ولا حســب في ذلــك عــاراً علــى التّلاميــذ
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أنّــم تلقنُّــوا المعرفــة الأولى بخصــوص هــذا الأمــر مــن المــرأة الـّـي قضــت اللّيــل كلـّـه 
في شــوقٍ وســهرٍ لرؤيــة جســد السّــيّد المســيح - أســرع بطــرس والتّلميــذ الآخــر إلى 
القــر قــدر المســتطاع ليتحقّقــا الخــر، ويتأكّــدا شــخصيًّا، ويبحثــا عــن جســد السّــيّد 
المســيح. فالتّلميــذان الـــمُسرعان إلى القــر يُشــران إلى الُجهــد البشــريّ: إنـّـه جُهــد 
الخليقــة البشــريةّ فــي محجّتهــا نحــو يقيــن القيامــة. وصــل التّلميــذ الـّـذي كان 
ــه إلى القــر قبــل بطــرس، إذ إنّ خطــوات بطــرس تتثاقــل بســبب الخجــل  يســوع يُبّ
النّاتــج عــن الإنــكار، بينمــا تتســارع خطــوات يوحنـّـا بســبب الحــبّ، وهــو الوحيــد 
الــّذي لم يتخــلّ عــن حبيبــه عنــد الصّليــب. وإن كان هــذا الأخــر قــد تــاب، لكــنّ 
إنــكاره للسّــيّد وشــعوره بالذّنــب أبطــأ مــن حركتــه نحــو القــر، دون أن يحرمــه مــن 
التّمتُّــع بالقائــم مــن بــن الأمــوات. هــذه هــي الصّداقــة الرّوحيــّة الجــادّة، الــّي تحمــل 
روح العمــل الجماعــيّ دون إعاقــة الواحــد للآخــر. وكمــا يقــول الحكيــم: »إثنــان خــرٌ 

مــن واحــدٍ، لأنّ لهمــا جــزاء خــرٍ عــن تعبهمــا« )جامعــة 4: 9(. 

    لقــد ســبق يوحنـّـا بطــرس في ركضــه نحــو القــر، لكــنّ بطــرس ســبقه في الجــرأة، 
إذ دخــل القــر بنفســه كمَــن يبحــث عــن الجســد، ويتحقّــق الأمــر مــن كلّ جوانبــه. 
يتّســم البعــض بالحركــة السّــريعة، والآخــرون بالجــرأة أكثــر مــن غيرهــم، والــكلّ يســند 
بعضهــم البعــض خــال المواهــب والقــدرات المتباينــة. ســرعة يوحنــّا شــجّعت بطــرس 
علــى الحركــة بأكثــر ســرعة، وجــرأة بطــرس شــجّعت يوحنــّا علــى الدّخــول إلى القــر. 

بطــرس رأى وتعجّــب )لوقــا 24: 12(، ويوحنّــا رأى وآمــن )يوحنّــا 20: 8(.
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    إنّ بطرس والتّلميذ الّذي كان يسوع يحبّه هما حاضران منذ بداية آلام يسوع، 
الواحــد قــرب الآخــر. حضــور بطــرس حضــورٌ معــذَّبٌ بعــد خيانتــه للــرّبّ. وحضــور 
التّلميــذ الآخــر هــو حضــور الأمانــة. كانــا نشــيطين خــال الآلام، وهمــا كذلــك في 
اكتشــافهما لســرّ القيامة. هناك مســافةٌ بينهما، والتّلميذ الآخر يتفوّق على بطرس 
بإيمانــه واســتعداده. وصــل قبــل بطــرس إلى القــر فــدلّ علــى همتّــه واســتعداداته. ثمّ 
ــقٍ تــامٍّ  إنــّه »رأى وآمــن«: إنّ العبــارة الموجــزة تشــر إلى العبــور مــن »رأى« إلى تعلّ
بيســوع القائم من بين الأموات. ومشــهد الثيّاب الموضوعة بترتيبٍ يشــهد على أنّ 
جثمــان يســوع لم يُســرق، لأنّ السّــارق لــن ينشــغل بترتيــب الأكفــان، والــّذي ينقــل 
الجســد لا يعريّــه، بــل علــى أنّ يســوع ذهــب إلى مــكانٍ آخــر تــاركاً ثيابــه حيــث كان 
يلبســها. إختلــف يســوع عــن لعــازر الــّذي خــرج ملفوفــًا باللّفائــف، فمــا احتــاج إلى 

ثيابــه لأنـّـه تــرك عــالم البشــر.

• الرّؤية الفصحيّة

    تتضمّــن الآيــات 5-8 مــن هــذا الفصــل اليوحنــّاويّ ثلاثــة أفعــال تصــف مســرة 
»الرّؤيــة الفصحيــّة«، الــّي تقــود إلى اختبــارٍ إيمــانيٍّ حقيقــيّ، كانــت قــد وردت ســابقًا 
ــا المعمــدان )1: 29-34(. هــذه الأفعــال الــواردة في هــذا النّــصّ  في شــهادة يوحنّ

الفصحــيّ هــي:
- »وانحنى ]التّلميذ الآخر[ فرأى »βλέπω - blepo« الأكفان موضوعةً« 

)آ. 5(.
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- »ودخل ]بطرس[ القبر فرأى »θεωρέω - theoreo« الأكفان موضوعةً، 
والمنديــل الـّـذي كان علــى رأســه غــر موضــوعٍ مــع الأكفــان، بــل ملفوفـًـا في 

موضــعٍ علــى حِدَتــه« )آ. 7-6(.

 »ὁράω - orao« فحينئــذٍ دخــل التّلميــذ الآخــر... إلى القــر فــرأى« -
وآمن« )آ. 8(.

      هل من دلالاتٍ يوحنّاويةّ لاستعمال هذه الأفعال المختلفة لوصف موضوع 
»رؤيــة« الأكفــان والمنديــل في قــر يســوع؟ نعــم وبــكلّ تأكيــد، ذلــك أنّ يوحنّــا لا 
يكتــب ليكتــب، بــل يكتــب مــا قــد اختــره وعاشــه مــن محبــّةٍ إيمانيــّةٍ لمعلّمــه، فألهبــت 

قلبــه بشــعلةٍ متّقــدةٍ، بعــد أن منحــه السّــيّد امتيــاز الاتــّكاء علــى صــدره. 

    لنعُدْ إلى ســؤالنا المطروح آنفًا، مُطلّعين على مســرة الرّؤية الفصحيّة من خلال 
الأفعال المستعمَلة:

    ففــي الآيــة 5، نلحــظ أنّ الفعــل المســتخدم »βλέπω - blepo« يُشــر إلى 
»الفعــل الطبّيعــيّ« لرؤيــة شــخصٍ مــا أو »ملاحظــة« حــدثٍ مــا، أي أنّ التّلميــذ 
الآخــر لاحــظ أنّ الأكفــان غــر موضوعــة، وبالتــّالي، فهــي تعُــرِّ عــن »نظــرةٍ عابــرة«.

    بينما نلحظ أنّ الفعل المستعمل في الآية θεωρέω - theoreo« 6« يُشير 
إلى »إدراك حقيقــةٍ ماديـّـةٍ )ملموســة( حاضــرةٍ« تفُــرَض علــى موضــوع الرّؤيــة؛ إنـّـه 
فعــلٌ يــدلّ علــى »نظــرةٍ متأنيـّـةٍ وهادئــة« تقــود إلى التّحقُّــق مــن كلّ تفصيــلٍ 
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إلى القــر فــرأى وآمــن، لأنّمــا لم يكونــا بعــد يعرفــان الكتــاب أنـّـه ينبغــي أن يقــوم مــن 
بــن الأمــوات« )20: 8-9(. لــذا، فــإنّ هــذا الفعــل يعــي عنــد يوحنّــا التّــدرجّ مــن 
الرّؤية الجســديةّ إلى الرّؤية الباطنيّة فإلى التّأمّل الإيمانيّ في الحقائق الرّوحيّة.

    نصل إلى الفعل الثاّلث »ὁράω - orao« الّذي يرتبط ارتباطاً وثيقًا بموضوع 
»الإيمــان«. التّلميــذ الآخــر دخــل إلى القــر، فــكان »الإيمــان« نتيجــةً حيـّـةً لرؤيتــه 
دهــش يقــود الإنســان مــن الرّؤيــة 

ُ
القــر الفــارغ. لــذا، فــإنّ هــذا الفعــل اليوحنّــاويّ الم

مــن  انتقــالٌ  إنـّـه  الإيمانيـّـة:  النّظــرة  إلى  الاختباريـّـة وصــولًا  بالرّؤيــة  مــروراً  الجســديةّ 
المشــاهدة بالأعــن الجســديةّ )البصــر( إلى المشــاهدة القلبيـّـة الإيمانيـّـة )البصــرة(..

    إنّ مشــهد التّلميذيــن عنــد القــر أصلــيٌّ وخــاصٌّ بالإنجيــل الراّبــع. التّلميــذ الأوّل 
رأى ولم يؤمــن، أمّــا الآخــر فقــد رأى وآمــن، وذلــك في الوضــع عينــه وأمــام الإشــارات 
عينهــا. إنّ العــدد 2 في الكتــب المقدّســة لا يعُــرِّ فقــط عــن قيمــةٍ رقميــّة، بــل أيضًــا 
قيمــةٍ نوعيّةٍ-لاهوتيّــة: إنــّه يرمــز إلى قــرار الله للإنســان، والإنســان بالمقابــل فــي 

علاقتــه مــع الله والآخريــن:

إنســانان  الحيــاة )مــىّ 7: 13-14(؛  المؤدّيــان إلى  البــاب والطرّيــق  إثنــان همــا 

صعــدا إلى الهيــكل: الأوّل عــاد إلى بيتــه مــرَّرًا، بينمــا الثـّـاني لم يـُـرَّر )لوقــا 18: 

14(؛ إنســانان صُلبــا مــع يســوع: الأوّل غُفِــرَ لــه، بينمــا الثــّاني لم يغُفَــر لــه )لوقــا 

23: 39-43(؛ إثنــان يُشــران إلى نوعــن مــن الخمــر علــى التّلاميــذ أن يحترســوا 

12(؛  ،6  :16 )مــىّ  الصّدّوقيـّـن  وخمــر  الفرّيســيّين  خمــر  منهمــا: 
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 إثنــان همــا الابنــان في المثــل: الأوّل فعــل مشــيئة الأب، بينمــا الثـّـاني لم 
يفعــل )مــىّ 21: 28-31(؛ إثنــان همــا شــاهدا الــزّور في روايــة الآلام 

)مــىّ 26: 61-60(.

• ماهيّة جسد القيامة

    إنّ التّلميــذ الحبيــب، كمــا بطــرس، آمــن أنّ قيامــة الأجســاد لــن تحــدث إلاّ في 
اليــوم الأخــر، في نهايــة العــالم. الآن، إذا كان يســوع قــد قــام ويظهــر للتّلاميــذ، فــإنّ 

التّلميــذ آمــن أنـّـه قــام حقًّــا، ولكــن وفقًــا للأفــكار الشّــائعة في زمنــه.

    لا أحــد يُكنــه أن ينتظــر القيامــة قبــل نهايــة العــالم، قيامــةً بجســدٍ ملمــوسٍ 
ومحســوس، يتكــوّن مــن عضــاتٍ وعظــامٍ صلبــة: إنهّــا فكــرةٌ جديــدةٌ وخاصّــةٌ 
بيســوع فقــط، وستُشــكّل في بدايــة الأمــر صعوبــةً علــى الرّســل في تقبُّلهــا والتّعايــش 
معهــا )راجــع حادثــة تلميــذي عمّــاس في لوقــا 24: 13-35(: فالجســد الأرضــيّ 
لابــن الإنســان، الــّذي عــاش كجســدنا وفقًــا لقوانــن المــكان والزّمــان، ميــزة المملكــة 
الأرضيـّـة، قــد تلاشــى... تحــرّر مــن البُعــد المكانّي-الزّمــي، فأصبــح يعيــش حيــاةً 

متجــدِّدةً بكلّيّتهــا ومُعتـقََــةً ممــّا يُســمّى قوانــن الطبّيعــة.

• المعرفة أساس الإيمان

    يعُلـّـل الإنجيلــيّ يوحنـّـا بطــأه هــو وبطــرس في الإيمــان بعــدم معرفتهمــا العميقــة 
للنّبــوءات، لقــد كانــا في حاجــةٍ أن يفتــح اللــّه ذهنيهمــا ليفهمــا الكتــب، كمــا حــدث 
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يـُـدرك التّلاميــذ مــا تنبـّـأ عنــه  مــع تلميــذي عمّــاواس )لوقــا 24: 44-46(. لم 
المرتِّل: »لأنّك لا تترك نفســي في الجحيم، ولا تدع قدّوســك يرى فســادًا« )مزمور 
16: 10(، ولا فهمــوا مــا قالــه السّــيّد المســيح عــن تحقيــق آيــة يونــان بقيامتــه: »لأنـّـه 
مثلمــا بقَِــيَ يونــان في بطــن الحــوت ثلاثــة أيـّـامٍ وثــاث ليــالٍ، كذلــك يبقــى ابــن البشــر 

في بطــن الأرض ثلاثــة أيـّـامٍ وثــاث ليــالٍ« )مــىّ 12: 40(.

    »لأنّما لم يكونا بعدُ يعرفان الكتاب أنهّ ينبغي أن يقوم من بين الأموات« )20: 
ــرا بشــكلٍ صحيــحٍ مــا قــد حــدث؛ فالفعــل اليونــانّي  9(. إنّ النّــصّ يعــي أنّمــا لم يفُسِّ
 - οἶδα – oida« ّمــن الفعــل الأصلــي ،»ᾔδεισαν - edeisan« المســتَعمل هنــا
عــرف«، يُشــر إلى »المعرفــة بعُمــق« وإلى »الفهــم الكامــل للمعنــى الرّوحــيّ الكامن 
وراء الحــدث«.    ففــي 2: 22 )»فلمّــا قــام مــن بــن الأمــوات، تذكّــر تلاميــذه قولــَه 
هــذا، فآمنــوا بالكتــاب وبالــكلام الــّذي قالــه يســوع«(، كمــا في 12: 16 )»وهــذه 
الأشــياء لم يفهمهــا تلاميــذه أوّلًا، ولكــن، لـــمّا مُِّــد يســوع حينئــذٍ تذكّــروا، أنّ هــذه 
إنّــا كُتِبــَت عنــه، وأنّــم عملوهــا لــه«(، لم ينســب التّلاميــذ إلى الكتــاب كلمــة يســوع 
بعــد معرفتهــم اليقينيـّـة  هــذه أو تلــك، ولا هــذا الحــدث أو ذاك مــن حياتــه، إلاّ 
بقيامتــه وتمجيــده. وبالتــّالي، فــإنّ معرفتهــم واطّلاعهــم علــى الكتــاب يدخــل في إطــار 
حقيقــة عبــور يســوع إلى مجــده. في الواقــع، مــن النّاحيّــة التّاريخيّــة، بعــد أنِ اختــرت 
الكنيســة الأولى حقيقــة قيامــة الــرّبّ، الــّي وضّحــت معــالم الإيمــان المســيحيّ برمّتــه 
)راجــع 1 كورنثــس 15: 14(، أعــادت بدورهــا قــراءة الكتــب المقدّســة، علــى ضــوء 

هــذه الحقيقــة السّــاطعة. 
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    هــذا مــا حــدث بالتّحديــد مــع تلميــذَي عمّــاوس. في صبــاح يــوم القيامــة انطلــق 
مســافران مــن أورشــليم إلى عمّــاوس، وكانــا يتكلّمــان عمّــا حــدث ليســوع النّاصــريّ 
الــّذي حُكِــم عليــه بالمــوت وصُلــِب، مــع أنّ النــّاس ترجّــوا أن يكــون هــو الــّذي يخلــّص 
إســرائيل: ومــا عتــّم أنِ انضــمّ يســوع إلى هذيــن المســافرين اللّذيــن كانــا مــن تلاميــذه، 
وأفهمهمــا أنـّـه كان يجــب علــى المســيح أن يعــاني هــذه الآلام قبــل أن يدخــل مجــده. 
وشــرح لهمــا مــا جــاء عنــه في جميــع الكتــب المقدّســة، مــن موســى إلى ســائر الأنبيــاء 

)لوقــا 24: 27-25(. 

   لقــد انطلــق يســوع مــن أســفار العهــد القــديم ليبــنّ لتلاميــذه الحــدث الفريــد في 
تاريــخ البشــريةّ، عنَيــتُ بــه قيامتــه مــن بــن الأمــوات. لهــذا، فــإنّ الرّوايــة اللّوقانيـّـة 
ــد أنّ القائــم نفسَــه، بعــد أن كشــف لهــم  المتعلّقــة بالظّهــور للتّلاميــذ المجتمعــن، تؤكِّ
هُويتّــه وتعرّفــوا عليــه، ذكّــر خاصّتــه بنبــوءات الشّــريعة، الأنبيــاء والمزامــر: »وقــال 
لهــم: هــذا هــو الــكلام الــّذي كلّمتكــم بــه وأنــا بعــدُ معكــم، إنـّـه ينبغــي أن يتــمّ جميــع 
مــا هــو مكتــوبٌ عــيّ في نامــوس موســى والأنبيــاء والمزامــر. حينئــذٍ فتــح أذهانهــم 
ليفهمــوا الكتــب. وقــال لهــم: هكــذا هــو مكتــوبٌ وهكــذا كان ينبغــي للمســيح أن 
يتــألّ ويقــوم مــن بــن الأمــوات في اليــوم الثاّلــث« )24: 44-46؛ راجــع أيضًــا 

.)27-25  :24
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2. الصّيد في بحيرة طبرياّ )21: 14-1(

1 وبعــد ذلــك أظهــر يســوع نفســه للتّلاميــذ علــى بحــر طبريـّـة وهكــذا ظهــر لهــم. 2 

ــذي مــن قانــا  ــوأم ونثنائيــل الّ ــال لــه التّ ــذي يقُ كان قــد اجتمــع سمعــان بطــرس وتومــا الّ

الجليــل وابنــا زبــدى واثنــان آخــران مــن تلاميــذه. 3 فقــال لهــم سمعــان بطــرس: أنــا ذاهــبٌ 

لأصطــاد. فقالــوا لــه ونحــن أيضًــا نجــيء معــك. فخرجــوا وركَِبــوا السّــفينة ولم يصيــدوا في 

تلــك اللّيلــة شــيئًا. 4 فلمّــا كان الصُّبــح وقــف يســوع علــى الشّــاطئ ولم يعلــم التّلاميــذ 

أنـّـه يســوع. 5 فقــال لهــم يســوع: يــا فتيــان، هــل عندكــم شــيءٌ مــن المأكــول. فقالــوا: لا. 

6 فقــال لهــم: ألقُــوا الشّــبكة مــن جانــب السّــفينة الأيمــن فتجــدوا. فألقَوهــا فلــم يعــودوا 

يقــدرون أن يجذبوهــا مــن كثــرة السّــمك. 7 فقــال ذلــك التّلميــذ الــّذي كان يســوع يُبُّــه 

لبطــرس هــو الــرّبّ )يعُــرِّ هــذا العنــوان عــن المعرفــة الــّي مــا بعــد القيامــة ليســوع(. فلمّــا 

سمــع سمعــان بطــرس أنــّه الــرّبّ ائتــزر بثوبــه لأنــّه كان عُريانــًا وطــرح نفســه في البحــر. 8 

وأمّــا التّلاميــذ الآخــرون فجــاؤوا بالسّــفينة ولم يكونــوا بعيديــن مــن الأرض إلاّ نحــو مئــي 

ذراعٍ وهــم يجــرُّون شــبكة السّــمك. 9 فلمّــا نزلــوا إلى الأرض رأوَا جمــراً موضوعًــا وسمــكًا 

مــوا مــن السّــمك الـّـذي اصطــدتم الآن. 11  عليــه وخبــزاً. 10 فقــال لهــم يســوع: قدِّ

فصعــد سمعــان بطــرس وجــرّ الشّــبكة إلى الأرض وهــي مملــوءةٌ سمــكًا كبــراً مئــةً وثلاثـًـا 

ــوا تغــدَّوا. ولم يجســر  وخمســن ومــع هــذه الكثــرة لم تتخــزّق الشّــبكة. 12 فقــال لهــم: هلمُّ

أحــدٌ مــن التّلاميــذ أن يســأله مَــن أنــت لأنّــم علمــوا أنـّـه هــو الــرّبّ. 13 فتقــدّم يســوع 

وأخذ الخبز وأعطاهم وكذلك السّــمك. 14 هذه مرةٌّ ثالثةٌ ظهر فيها يســوع لتلاميذه 

بعــد مــا قــام مــن بــن الأمــوات.
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أ‌. هدف الفصل 21

    يهدف الفصل 21 من الإنجيل اليوحنّاويّ إلى:

• إثبــات أنّ المســيح القائــم لا يــزال مُعتنيــًا بكنيســته، وأنّ قوّتــه العجيبــة وحبــّه 
المعِطاء ثابتٌ لا تغيُّ فيه.

• تذكــر التّلاميــذ بحقيقــة أنّــم يجــب أن يكونــوا »صيّاديــن«، وهــذا ليــس وفقًــا 
الرّســولّي  بالمعــى  وبخاصّــة،  أيضًــا  ولكــن   ،)3  :21( فقــط  المــُـعتاد  للمعــى 
والإكليزيولوجيّ/الرّعــويّ بــأن يكونــوا »صيـّـادي بشــر« )21: 17-15(. 
ليســت الشّــخصيّة البــارزة في 21: 15-17 هــي تلــك الـّـي للصيـّـاد، بــل 

بالحــري الـّـي »للراّعــي« الـّـذي يهتــمّ بخرافــه.

• التّأكيــد علــى الكنيســة أنّ بطــرس اســتعاد مكانتــه كاملــةً في قلــب الجماعــة 
الرّســوليّة والمســيحيّة علــى حــدٍّ ســواء. فهــل كان مــن الممكــن بعــد الشّــك 
الــّذي طــاول شــخص بطــرس، الــّذي خَطِــئ خطيئــةً جســيمةً بحــقّ المعلــّم، أن 
يبقــى أهــاً بــأن يعُهَــد إليــه مســؤوليّة رعايــة قطيــع يســوع المســيح؟ يســعى هــذا 

الفصــل جاهــدًا لإزالــة هــذا الشّــك )21: 17-15(.

فعمــة 
ُ
ســبَق المعزّيـّـة والتّشــجيعيّة الم

ُ
• التّشــديد مــرّةً أخــرى علــى حقيقــة المصــر الم

بالرّجــاء الحــيّ،أي، أنّ كلّ مــا يحــدث في حياتنــا مخطَّــطٌ لــه، بحكمــةٍ، مــن قِبــَل 
الــرّبّ، تمامًــا كمــا كان مــوت بطــرس التّمجيــديّ متوقّـَعًــا )21: 18، 19(.
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• إزالة سوء الفهم المتعلِّق بقول يسوع بشأن مصير »التّلميذ الّذي كان يُبّه«، 
وذلــك لنفــي الشّــائعة الــّي ســرت بــن الإخــوة أنّ يســوع كان يقصــد »عــدم 

مــوت هــذا التّلميــذ« )21: 23-20(.

ــدةً فيمــا يتعلــّق  مــوا شــهادةً رسميــّةً وموحَّ • إعطــاء الفرصــة لشــيوخ أفســس ليُقدِّ
ُدوَّنــة في الإنجيــل الراّبــع: »وهــذا التّلميــذ هــو الشّــاهد 

بصلابــة ودقــّة الأمــور الم
بهــذه الأمــور وهــو الكاتــب لهــا وقــد علمنــا أنّ شــهادته حــقٌّ« )21: 24(.

• وأخيراً، تفســر ســبب عدم تدوين أحداثٍ أخرى كثيرةٍ وقعت خلال حياة 
المســيح الأرضيــّة، إذ إنـّـه مــن الممكــن أن يطــرح البعــض تســاؤلاتٍ تطــال هــذا 
الموضــوع بالتّحديــد، فجــاء الجــواب في الآيــة الأخــرة مــن الإنجيــل الراّبــع: 
»وأشــياءُ أُخــر كثــرةٌ صنعهــا يســوع لــو أنّــا كُتِبــَت واحــدةً فواحــدةً لمــا ظننــتُ 

أنّ العــالم نفســه يســع الصُّحــف المكتوبــة« )21: 25(. 

ب‌. الظّهورات في العهد الجديد

    إنّ العهــد الجديــد وهــو يحــدّد محتويــات الإنجيــل ويعــرّف عنهــا يُشــر بشــكلٍ دائــمٍ 
إلى عناصر ثلاثة هي: ألوهيّة المســيح وموته وقيامته. وتكشــف ظهورات يســوع ما 
بعــد المــوت حقيقــة قيامتــه. ويجمــع الجميــع علــى أنّ نشــاط الكنيســة الأولى بكاملــه 
في العبــادة والكتابــات والشّــهادة، لم يكــن ليوجــد في حــال عــدم وجــود قناعــاتٍ 
جذريـّـةٍ لــدى تلاميــذ المســيح بأنـّـه انتصــر علــى المــوت إذ ظهــر لهــم بعــد موتــه بقليــل.
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    مــا لدينــا هنــا )21: 1-23( هــو تدويــنٌ لإحــدى ظهــورات المســيح في مرحلــة 
مــا بعــد قيامتــه مــن بــن الأمــوات. تــأتي الظّهــورات بحســب كتابــات العهــد الجديــد 
كالآتي: لمــريم المجدليـّـة )مرقــس 16: 9؛ يوحنـّـا 20: 11-18(؛ للنّســوة )مــىّ 
 :24 )لوقــا  لبطــرس  13-35(؛   :24 )لوقــا  ورفيقــه  لكلاوبــا  9-10(؛   :28
34؛ 1 كورنثــس 15: 15(؛ للتّلاميــذ باســتثناء تومــا )يوحنـّـا 20: 19-23(؛ 
للتّلاميــذ وتومــا متواجــدًا )يوحنّــا 20: 24-29(. جميــع هــذه الظّهــورات حدثــت 

في أورشــليم. 

    بعــد أن عــاد التّلاميــذ إلى الجليــل طاعــةً للتّعليمــات الـّـي أخذوهــا مــن الــرّبّ، 
السّــبعة علــى شــاطئ بحــرة طبريـّـا )يوحنـّـا  للتّلاميــذ  ثانيــة:  مــرةًّ  لهــم  عــاد فظهــر 
21: 1-14(؛ للتّلاميــذ علــى »جبــلٍ« في الجليــل، حيــث أعطــى يســوع القائــم 
تلاميــذه رســالةً عظيمــةً تكمــن في ثلاثــة أبعــادٍ رئيســيّة: الانطــاق )أو الذّهــاب(، 
والتّلمــذة، والمعموديـّـة، ووعدهــم »بحضــورٍ أبــديٍّ« معهــم حــىّ انقضــاء الدّهــر 
)مــىّ 28: 16-20(. ذلــك أنّ الإنجيلــيّ مــىّ كتــب إنجيلــه للجماعــة اليهوديـّـة 
ــا بإبــراز اكتمــال العهــد القــديم وأحداثــه بشــخص  في فلســطين، وبالتــّالي، كان مهتمًّ
يســوع المســيح: كأنّ هــذا »الجبــل« يُشــر إلى تحــوّلٍ جــذريٍّ مــن »جبــل ســيناء« 
الــّذي »يلــد للعبوديــّة وينُاســب أورشــليم الحاليّــة« إلى »جبــل ســيناء المســيحيّ« 
الــّذي يلــد للحريـّـة، حريـّـة أبنــاء الله، و»ينُاســب أورشــليم العُليــا«، السّــماويةّ )راجــع 

غلاطيــة 4: 26-22(.
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    بعــد أن عــاد التّلاميــذ إلى أورشــليم، ظهــر الــرّبّ  للأحــد عشــر علــى جبــل 
الزيّتون، بقرب أورشليم )لوقا 24: 50-51؛ أعمال 1: 4-12(. أمّا الظّهورات 
الأخــرى الــّي تّم تســجيلها علــى وجــه التّحديــد فهــي الظّهــورات الــّي قــام بهــا الــرّبّ 
من السّماء في بهاء مجده العظيم: لبولس، حين كان في طريقه إلى دمشق )أعمال 

9: 3-7؛ 22: 6-10؛ 26: 12-18؛ 1 كورنثس 9: 1؛ 15: 8(. 

ت‌. الصّيد في بحيرة طبرياّ )21: 14-1(

 μετὰ ταῦτα( بعــد صيغــة الانتقــال التّقليــديّ مــن موضــوعٍ إلى موضــوعٍ آخــر    
– بعــد ذلــك(، تعُلــن الجملــة الأولى مــن الرّوايــة الموضــوع الرئّيســيّ: قيامــة الــرّبّ يســوع 
مــن بــن الأمــوات. فالفعــل »أظهــر« )أو تــراءى - φανερόω( يُســتَخدم مرتّــن 
في الآيــة الأولى مــن الرّوايــة، ويعُــرِّ عــن اســتعمالٍ غــر مألــوف لوصــف »ظهــورات 
القائــم«. يُســتَعمل هــذا الفعــل أيضًــا في الإنجيــل المرقســيّ )16: 12، 14( وفي 
رســالة بولــس الثاّنيــة إلى تيموثــاوس )1: 10(. إنّ الأفعــال التّقليديـّـة هــي »رأى 
- ὁράω« )مــىّ 28: 7، 17؛ يوحنــّا 20: 18، 20، 25؛ 1 كورنثــس 15: 
 »ἵστημι - يوحنـّـا 20: 19، 26(؛ »وقــف( »ἔρχομαι - ؛ »جــاء)5-8

)يوحنـّـا 20: 14، 19، 26؛ لوقــا 24: 36(. 

    وفقًــا للإيتيمولوجيــا »Etymology« )دراســةٌ تعُــى بأصــل الكلمــة( يُشــر هــذا 
الفعــل »أظهــر« إلى الشّــفافيّة الكاملــة لحقيقــةٍ مــا زالــت حــىّ الآن ســريةًّ، وهــي، 
بحســب الإنجيــل اليوحنّــاويّ، حقيقــةٌ سماويــّة. هكــذا، »أظهــر« يســوع، في معجــزة
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تحويــل المــاء إلى خمــر في عــرس قانــا الجليــل، »مجــده« )2: 11؛ راجــع أيضًــا 1: 
31؛ 3: 21؛ 7: 4؛ 9: 3؛ 17: 6؛ رومــة 3: 21؛ 16: 26؛ 2 كورنثــس 

4: 10؛ كولسّــي 1: 26...(.

    إنّ يســوع »أظهــر« نفســه، أظهــر مجــده. إنـّـه لم يـقَُــمْ بظهــورٍ جســديٍّ مُفاجــئ، 
الإلهيـّـة  المســتمرةّ، ســلطته  قوّتــه ومحبّتــه  أثبــت  بــل  للتّلاميــذ رؤيتــه،  بحيــث يمكــن 
ــا 9 مــراّت؛ 1  وعطــاءه الإلهــيّ وعطفــه البشــريّ.  يــرد هــذا الفعــل البديــع في يوحنّ
يوحنــّا 9 مــراّت؛ كتابــات العهــد الجديــد 31 مــرةّ، 22 منهــا في الرّســائل البولســيّة. 
يــدلّ هــذا الفعــل في الفصــل 21 مــن الإنجيــل الراّبــع إلى كشــف الــرّبّ يســوع المســيح 
عــن ذاتــه لتلاميــذه، عندمــا أظهــر لهــم نفســه حيًّــا بعــد آلامــه ببراهــن كثــرةٍ خــال 
فــرة الأربعــن يومًــا: »الّذيــن أراهــم نفســه حيًّــا بعــد تألّمــه ببراهــنَ كثــرةٍ وهــو يــراءى 

لهــم مــدّة أربعــن يومًــا ويكلِّمهــم بمــا يختــصّ بملكــوت الله« )أعمــال 1: 3(.

• مسيرة الفعل »أظهر« في الكتابات اليوحنّاويةّ

    ينُشــئ التّعبــر »أظهــر يســوع نفســه« في الآيــة 1 و14 رباطــًا وثيقًــا بــن نشــاط 
يســوع القائــم ويســوع التّاريخــيّ. يُســتَعمل هــذا الفعــل مرتّــن في الرّســالة اليوحنّاويــّة 
ــص نشــاط يســوع الأرضــيّ مــن ناحيّــة الكشــف المنظــور للحيــاة:  الأولى، الــّي تلُخِّ
»لأنّ الحيــاة قــد ظهــرت ورأيناهــا ونشــهد ونبشّــركم بالحيــاة الأبديـّـة الــّي كانــت عنــد 
الآب فظهــرت لنــا« )1: 2(. أمّــا في الإنجيــل فيُعلــن يوحنـّـا المعمــدان أنّ مجيئــه 
وتعميده كان يهدف إلى إظهار يسوع لإسرائيل )1: 31(. بعد أن أشار المعمدان
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لتلاميــذه إلى يســوع علــى أنـّـه حمــل الله، اكتملــت عمليـّـة الكشــف الأوّليـّـة لهــؤلاء 
التّلاميــذ في قانــا الجليــل حــن صنــع يســوع أولى آياتـِـه وأظهــر مجــده لهــم )2: 11(. 

    إنّ شــفاء يســوع للأعمــى منــذ مولــده يهــدف، كمــا هــو مُبــنٌَّ في الإنجيــل، إلى 
السّــماح لمجــد الله بــأن يَظهــر فيــه )9: 3(. كمــا أظهــر يســوع نفســه للنـّـاس مــن 
خــال أعمالــه، كان يكشــف الله لهــم: »قــد أعلنــتُ اسمــك للنــّاس الّذيــن أعطيتهــم 
ــن النــّاس مــن رؤيــة يســوع  لي« )17: 6(. القيامــة هــي الكشــف النّهائــيّ، لأنّــا تُكِّ
علــى أنـّـه الــرّبّ: »بهــذا تتبــنّ محبــّة الله لنــا أنّ الله أرســل ابنــه الوحيــد إلى العــالم لنحيــا 

بــه« )1 يوحنــّا 4: 9(: إنـّـه يســوع القائــم الــّذي يعُطــي الــرّوح مصــدر الحيــاة.  

    إنّ مــا أعلنــه المعمــدان في الفصــل الأوّل مــن الإنجيــل يــأتي إلى الاكتمــال، ذلــك 
أنّ يســوع قــد أظُهــر كلّيًّــا لإســرائيل، أي لجماعــة المؤمنــن الممثَّلــة بالتّلاميــذ. فــإذا 
ارتبــط الفعــل »أظهــر« بظهــور يســوع القائــم وبمــا قــام بــه خــال خدمتــه الأرضيّــة، 
النّهائــيّ ليســوع يكمــن في  ليــدلّ علــى أنّ المجــيء  فإنـّـه يســتبق أيضًــا المســتقبل، 
كشف نفسه )راجع كولسّي 3: 4؛ 1 بطرس 5: 4؛ 1 يوحنّا 2: 28؛ 3: 2(.  

    بالعودة إلى روايتنا نلاحظ أنّ هذه الظّهورات وقعت على شاطئ بحيرة طبريةّ، 
المــكان الــّذي سمــّاه يوحنــّا مــرةًّ واحــدةً فقــط، في مشــهد تكثــر الخبــز )6: 1(. يُــدِّد 
الــراّوي في الآيــة 14 مــن النــّصّ الحــالي أنّ ظهــور »القائــم« هــذا هــو الثاّلــث لصــالح 
التّلاميــذ؛ وهكــذا يتبــنّ أنّ للــراّوي نيــّة ربــط روايتــه هــذه مــع مــا ســبقها مــن ظهوريــن
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آخريــن للتّلاميــذ في 20: 19-27. الظـّـروف الآن مختلفــةٌ ومعرفــة الــرّبّ لم تـعَُــدْ 
فوريــّةً لأنّــا ســتظهر بوســاطة الصّيــد العجيــب.

    علــى النّقيــض مــن معطيــات النـّـصّ السّــابق، الـّـذي يظُهــر التّلاميــذ مُغلقــن 
خوفًــا مــن اليهــود، يبُــنِّ النّــصّ الحــالي أنّــم عــادوا إلى حياتهــم الطبّيعيّــة في وطنهــم 
الأصلــيّ، وإلى مزاولــة أعمالهــم الاعتياديـّـة في حرفتهــم القديمــة، وكأنّ شــيئًا لم يكــن 
مــن قبَــل. يُشــر هــذا التّحــوّل الجــذريّ في حيــاة الرّســل إلى إيمانهــم المعــدوم وفقدانهــم 
الرّجــاء بقيامــة يســوع مــن بــن الأمــوات. فممّــا لا شــكّ فيــه أنّ الفــرة الــّي عاشــها 
التّلاميــذ مــا بــن الصّلــب حــىّ الصّعــود، كانــت تُثــّل غموضًــا، وإن كانــت ظهــورات 
السّــيّد المســيح لهــم فتحــت أمامهــم أبــواب الرّجــاء، وكشــفت لهــم عــن الكثــر مــن 
الأســرار الإلهيــّة. كانــت الحالــة النّفســيّة للتّلاميــذ متقلّبــة، والمســتقبل بالنّســبة لهــم لم 
يكــن واضحًــا؛ لم يكــن ممكنـًـا لهــم أن يدركــوا طابــع حياتهــم الجديــدة بعــد مفارقــة 
السّــيّد المســيح لهــم بالجســد. لقــد تســلّموا الالتــزام بالإرســاليّة للعــالم كلـّـه، لكنّهــم 
لم يكونــوا بعــد قــد تمتّعــوا بالــرّوح القــدس الــّذي يقودهــم للعمــل الجديــد. حقًّــا لقــد 
تبــدّل حــزن جمعــة الصّلــب ببهجــة القيامــة في الأحــد، ولكــن، مــا هــي خطـّـة الله 
بالنّســبة لهــم؟ هــل يبقــون في بيوتهــم، أم يجتمعــون معًــا؟ هــل يعيشــون في الجليــل، أم 
ينطلقــوا للشّــهادة بالقيامــة؟ كان الموقــف غايــةً في الصّعوبــة، لهــذا إذ دعاهــم بطــرس 
للصّيد تحركّوا معه لممارسة أيّ عمل. لم يكن قد حان وقت الكرازة بالمسيح وعمله 
الخلاصيّ، إذ كان يلزم الانتظار حتّ صعوده وحلول روحه القدّوس على الكنيسة.
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    نلاحــظ أيضًــا أنّ الأسمــاء الثّلاثــة الأولى )سمعــان بطــرس، تومــا ونثنائيــل( مــن 
يـَـردِ ذكــر »ابنــا زبــدى«  اللّئحــة المذكــورة هــي أسمــاء مألوفــة للقــارئ، بينمــا لم 
)يعقــوب ويوحنـّـا( بتاتـًـا في الإنجيــل الراّبــع )إنّمــا رفيقــان مميـّـزان لبطــرس، بحســب 
الأناجيــل الإزائيــّة؛ يقُدِّمهمــا مرقــس علــى أنّمــا صيــّادا سمــك في 1: 19، وكذلــك 
يفعــل لوقــا في حادثــة الصّيــد العجائــيّ في 5: 10(؛ بالإضافــة إلى تلميذَيــن مجهــولي 

الهوُيـّـة )راجــع أيضًــا 1: 35؛ 18: 15(. 

    بحســب 20: 3-10، تفقّــد بطــرس القــر المفتــوح، ولــذا، كمــا التّلميــذ الأوّل، 
حصــل علــى فكــرة وقــوع حــدثٍ خــارق الطبّيعــة؛ أمّــا تومــا، فقــد كان غــر مؤمــنٍ في 
بداية الأمر، إلاّ أنهّ كان قادراً أخيراً )20: 24-29( على تثبيت اقتناعه الإيمانّي 
بحقيقــة قيامــة يســوع بنــاءً علــى اللّقــاء الشّــخصيّ مــع القائــم بينمــا يهــدف الــراّوي 
مــن خــال الحديــث عــن شــخصيّة نثنائيــل إلى تذكــر القــارئ بالاعــراف الــّذي أدلى 

بــه: »يــا معلــّم، أنــت ابــن الله أنــت ملــك إســرائيل )1: 49(.

    إنّ الراّوي إذ يذكر لائحة التّلاميذ هنا، فهو يضع أمام القارئ العمل الأرضيّ 
للتّلاميــذ، مــن جهــة، ويبُــنِّ لــه أهميــّة الاســتمراريةّ بعــد الفصــح، علــى أســاس ظهــور 
القائــم، مــن جهــةٍ أخــرى. وبمــا أنّ اللّئحــة تتضمّــن 7 أسمــاء، والعــدد 7 يرمــز إلى 
الكمــال، فهــذا يعــي أنّ جماعــة التّلاميــذ هــذه تُثِّــل الجماعــة المســتقبليّة، الكنيســة 

)راجــع أيضًــا السّــبع كنائــس في ســفر الرّؤيــا 3-2(.
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    بناءً على مبادرة بطرس، شــرع الجميع بالصّيد، بتناغمٍ مشــرك بينهم. إلاّ أنّم 
»لم يصيــدوا في تلــك اللّيلــة شــيئًا«؛ تنســجم هــذه الملاحظــة اليوحنّاويـّـة مــع مــا جــاء 
في الإنجيــل اللّوقــانّي: »فأجــاب سمعــان وقــال لــه: يــا معلّــم إنــّا قــد تعبنــا اللّيــل كلّــه 
ولم نُصِــبْ شــيئًا«)5: 5(. بحســب الفكــر الإزائــيّ، تحــوّل عمــل الصّيــد إلى تشــبيهٍ 
يتعلــّق بالعمــل الرّســولّي الــّذي أوكلــه يســوع لتلاميــذه: »ســأجعلكم صيــّادي بشــر« 
)مــىّ 4: 19(. بقيــت هــذه الرّمزيـّـة التّقليديـّـة أســاسَ الرّوايــة اليوحنّاويـّـة؛ فاللّيلــة 
ــلٍ عجائــيّ، ولكــن ســرعان مــا  الخاويــة مــن الصّيــد تركــت المجــال مفتوحًــا أمــام تدخُّ
يتبــنّ المعــى: لا تأتــي الأعمــال الرّســوليّة بأيــة ثمــارٍ إنْ لــم يكــن الرّســل متّحديــن 
الكرمــة والأغصــان: »أثُبتـُـوا فّي  قــال هــو نفســه مســتعملًا صــورة  بيســوع، كمــا 
وأنــا فيكــم. كمــا أنّ الغصــن لا يســتطيع أن يــأتي بثمــرٍ مــن عنــده إنْ لم يثبــت في 
الكرمــة، كذلــك أنتــم أيضًــا إنْ لم تثبتــوا فّي. أنــا الكرمــة وأنتــم الأغصــان، مَــن يثبــت 
فّي وأنــا فيــه فهــو يــأتي بثمــرٍ كثــرٍ لأنّكــم بــدوني لا تســتطيعون أن تعملــوا شــيئًا« 

 .)5-4 :15(

ــل يســوع يرمــز إلى      إذًا، نســتطيع القــول إنّ الصّيــد الـّـذي حصــل بعــد تدخُّ
»العمــل  علــى  ليــدلّ  بإبــرازه  الإنجيلــيّ  يهتــمّ  الـّـذي  البشــر«،  »صيـّـادي  نشــاط 
التّبشــيريّ« كنتيجــةٍ حتميـّـةٍ لحضــور يســوع، الوحيــد القــادر علــى تفعيــل عمــل 
التّلاميــذ؛ فالأعمــال الرّســوليّة تحمــل ثمــاراً عندمــا ترتبــط بشــخص الإبــن الحــيّ: هــذا 

هــو التـّـآزر بيــن الله والبشــر.
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ــادون      في الآيــة 4 نجــد تغيــراً في الأحــداث والشّــخصيّات: بينمــا يُصــاب الصيّ
قرُابــة الفجــر بخيبــة أمــلٍ جــراّء عــدم اصطيادهــم شــيئًا، تُطــلّ علينــا شــخصيّةٌ أخــرى 
تقــف عنــد الشّــاطئ؛ يعلــم القــارئ جيـّـدًا أنّ هــذه الشّــخصيّة هــو القائــم، أمّــا 
التّلاميــذ، فمــع أنّــم رأوَه وسمعــوه، إلاّ أنّــم »لم يعلمــوا أنـّـه يســوع«، وهــي عبــارةٌ 
وردت ســابقًا في إنجيــل القيامــة مــع مــريم المجدليــّة الــّي »لم تعلــم أنـّـه يســوع« )20: 

.)14

    يبــدأ يــومٌ جديــد، إنــّه يــوم اللّقــاء بالــرّبّ القائــم. لم يعُــرَف يســوع فــوراً؛ علــى 
ســبيل المثــال، عــن طريــق إعطــاء السّــام )20: 19(؛ تحــدّث يســوع إلى التّلاميــذ 
بالطرّيقــة الــّي ابتــدأ بهــا خطابــه الوداعــيّ )يــا أولادي: 13: 33( وســألهم كمــا لــو 
كان جائعًــا: »يــا فتيــان، هــل عندكــم شــيءٌ مــن المأكــول«. يكــون كلامًــا اعتباطيًّــا 
إذا فكّرنــا لوهلــةٍ أنّ الــراّوي يُــاول أن يظُهــر، كمــا في الرّوايــة اللّوقانيــّة )24: 41-

43(، أنّ للقائــم »جســدًا«. يســوع يعلــم أنّ التّلاميــذ لم يصطــادوا شــيئًا؛ إنـّـه يريــد 
إعــادة تأســيس العلاقــات معهــم مــن خــال حياتهــم العمليــّة، ليُحوِّلهــم مــن صيــّادي 
سمــكٍ إلى صيـّـادي بشــرٍ، لأنّ ســؤال الــرّبّ لهــم لا يهــدف في أساســه إلى طلــب 
المــأكل، بــل بالحــريّ إلى لفــت انتباههــم إلى حقيقــة أنّ عودتهــم إلى حِرَفهــم السّــابقة 
كان فشــاً كامــاً؛ لقــد فشــلوا في قــراءة مخطَّــط الله لحياتهــم قــراءةٍ شــخصيّةٍ وجماعيــّةٍ 
مبنيّةٍ على الإيمان بشخص المسيح ووعوده لهم أثناء حياته الأرضيّة معهم. هذا يُشير 
إلى جانبٍ هامٍّ في الرّسالة: ذهاب الرّسل للتّبشير دون الشّعور »بحضور يسوع«
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ــا أوامــره،  ــرِّض الرّســالة للفشــل. أن تذهــب للصَّيــد »برفقــة يســوع«، مطيعً يعُ
هــو ضمــانٌ »لصيــدٍ ثميــن«.

• »جانب السّفينة الأيمن«

    طلــب يســوع مــن التّلاميــذ أن يلُقــوا الشّــبكة مــن جانــب السّــفينة الأيمــن، حيــث 
المــلء والكثــرة. السّــؤال الــّذي يطــرح بظلالــه علينــا هــو الآتي: هــل هنــاك سمــكٌ علــى 
جانــبٍ مــن السّــفينة  وليــس علــى جانبهــا الآخــر؟ هــذه لا تفُهَــم إلاّ رمزيًّــا. يُشــر 
»اليمــن« في الكتــاب المقــدّس إلى »اليمــن الــّي تمنــح البركــة« )راجــع تكويــن 48: 
13-18(؛ إنـّـه يــدلّ أيضًــا علــى »الخــراف« الّذيــن ســيُقيمهم المســيح، الدّيـّـان 
العــادل، عــن »يمينــه« عنــد مجيئــه في مجــده )مــىّ 25: 33(؛ يـُـرز »اليمــن« أيضًــا 
مكانــة الإبــن الجالــس »عــن يمــن القــدرة أو قــدرة الله أو يمــن الله« )مــىّ 26: 64؛ 
مرقــس 14: 62؛ 16: 19؛ لوقــا 22: 69؛ أعمــال 7: 55-56؛ رومــة 8: 
34؛ كولسّــي 3: 1؛ عبرانيــّن 10: 12(؛ إنّــا تشــر، تاليــًا، إلى القــدرة الإلهيــّة.

• مقارنة بيبليّة بين لوقا 5: 2-7 ويوحنّا 21: 14-1

- تمـّـت المعجــزة الأولى )لوقــا ٥( قبــل قيامــة السّــيّد المســيح، أمّــا الثاّنيــة فتمّــت 
بعــد قيامتــه. لهــذا نلاحــظ أنّ المعجــزة الأولى تشــر إلى الكنيســة في العــالم 
الحاضر، وهي تتمتّع بنعمة المســيح، أمّا الثاّنية فتشــر إلى الكنيســة في العالم 

القــادم، أو فيمــا بعــد القيامــة، حيــث تتمتّــع بمجــد المســيح القائــم والحــيّ.
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- في إنجيــل لوقــا )5: 4-6( لم يطُلــَب منهــم إلقــاء الشّــبكة علــى الجانــب 
الشّــباك، فامتــأت  ليلقــوا  العمــق  بــل أن يدخلــوا إلى  السّــفينة  الأيمــن مــن 
الشّــباك بالسّــمك الجيــّد والــرّديء. أمّــا في إنجيــل يوحنــّا فطلُــب إلقــاء الشّــبكة 
علــى الجانــب الأيمــن، وجــاءوا بســمك كلـّـه جيـّـد. المعجــزة الأولى تشــر إلى 
الكنيســة المملــوءة مــن المؤمنــن، لكــن ليــس الجميــع صالحــن، بــل يختلــط 
الصّــالح بالشّــرير، ولا يمكــن فرزهــم هنــا. ففــي الكنيســة مؤمنــون صادقــون 
القــدّوس كمــا  روحــه  بعمــل  يســوع  المســيح  الله في  مــع  بالشّــركة  يتمتعــون 
يوجــد مؤمنــون شــكليّون ومــراءون لا يبالــون بخــاص أنفســهم ولا خــاص 
الملــذّات وشــهوات  أو  الــذّاتّي  هــو مجدهــم  يشــغلهم  مــا  إنّــا كلّ  إخوتهــم، 
ــا فنجــد الكنيســة مــع بــدء  ــات. أمّــا في إنجيــل يوحنّ الجســد والارتبــاط بالزّمنيّ
الدّهــر الآتي يفُــرز المؤمنــون الحقيقيّــون عــن الأشــرار. حيــث يقــف الصّالحــون 
أمّــا  الأبــديّ،  المــراث  لهــم حــقّ  المســيح كمباركــي الآب  السّــيّد  يمــن  عــن 
الأشــرار فــا نصيــب لهــم عــن يمــن المســيح بــل علــى اليســار كمــن لا وجــود 

لهــم، وليــس لهــم نصيــب مــع المخلـّـص.

- في إنجيل لوقا نجد أنّ الشّباك كادت أن تتخرّق، أمّا في إنجيل يوحنّا، فمع 
ا، إلاّ أننّــا لم نســمع هــذا التّعبــر. فالكنيســة في هــذا  أنّ الشّــبكة امتــأت جــدًّ
العــالم تتعــرّض إلى هجمــات أصحــاب البــدع والهرطقــات ومُــيِّ الانشــقاق، 
حــىّ تبــدو الكنيســة وكأنّــا تــكاد تتمــزّق مــن الانقســامات، لكــنّ الكنيســة 
الحقيقيــّة تبقــى واحــدةً بــا انقســام في عيــي الله، حيــث يكــون كلّ أعضائهــا
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 أعضــاء في جســد المســيح الواحــد. أمّــا في كنيســة السّــماء )بعــد القيامــة( 
فنــرى شــبكةً واحــدةً لــن تتعــرّض إلى تمزيــق، بــل تحمــل بهــاء الوحــدة كعــروس 

المســيح الواحــدة للعريــس السّــماويّ.

• »هو الرّبّ«

    مــع صرخــة التّلميــذ الحبيــب بعــد صيــدٍ عجائــيٍّ لم يكــن في الحســبان، وجّــه 
الــراّوي انتبــاه قراّئــه إلى ردّة فعــل التّلميــذ، ثمّ إلى ردّة فعــل بطــرس. إنّ العمــل الــّذي 
قــام بــه بطــرس، حــن عــرف أنّ هــذا »الغريــب« هــو »الــرّبّ«، يحمــل معــىً عميقًــا: 
»فلمّــا سمــع سمعــان بطــرس أنــّه الــرّبّ ائتــزر بثوبــه لأنــّه كان عُريانــًا وطــرح نفســه في 
البحــر« )21: 7( يتمثــّل في أنّ عُــري بطــرس يرمــز إلى حالتــه الرّوحيــّة، حالــة العــار 
بعــد إنــكاره ليســوع؛ حــىّ إنّ ائتــزاره بثوبــه يُشــر إلى توبتــه، وغطســه في الميــاه يــدلّ 

علــى تنقيّتــه وتطهــره. 

• أهميّة الفعل »جذب - ἕλκω« في الإنجيل الرّابع

    تَظهــر أوُلى اســتعمالات هــذا الفعــل في الإنجيــل اليوحنــّاويّ في الفصــل السّــادس 
وبخاصّــةٍ أثنــاء خطابــه الشّــهير عــن »خبــز الحيــاة«، الـّـذي لم يتقبّلــه لا اليهــود ولا 
كثــرٌ مــن تلاميــذه، الّذيــن تخلَّــوا عــن اتبّاعــه، أعلــن يســوع قائــاً: »مــا مــن أحــدٍ 
هــذا  أرســلني« )6: 44(. في  الـّـذي  يجتذبــه الآب  مــا لم  إلّي  يقُبـِـلَ  أن  يقــدر 
التّصريــح اعــرافٌ واضــحٌ أنّ مجــيء النـّـاس إلى يســوع يُشــكِّل اســتحالةً بشــريةًّ في 
حــال لم »يُذبــوا« إليــه بواســطة قــوّة الله. هــذا يُشــر إلى أنّ جهوزيـّـة الإنســان
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هامّــةٌ ولكــنّ قــدرة الله هــي الأهــمّ في هــذه الحالــة. في نهايــة خدمتــه العلنيّــة، حــدّد 
يســوع نفســه »جاذبــًا« للجميــع، قــال: »وأنــا إذا ارتفعــتُ عــن الأرض جذبــتُ إلّي 

الجميــع« )12: 32(. 

    في هــذا المقطــع، كمــا في المقطــع السّــابق، يقُابــل اســتحالة الإيمــان )12: 39( 
إليــه. في مشــهدنا  النـّـاس  بــأنّ يســوع المصلــوب والقائــم ســيجذب جميــع  الوعــد 
الحــالي )21: 6، 11( تُظهــر قصّــة  الصّيــد العظيــم أنّ يســوع ســوف ينُجــز هــذا 
»الاجتــذاب« مــن خــال تلاميــذه. مــن هنــا فــإنّ المعــى الرّمــزيّ الــّذي وُضِــعَ حــول 
صيــد السّــمك في يوحنــّا 21 هــو نفســه الــّذي ذكــره لوقــا: »فقــال يســوع لســمعان: 
لا تخــف فإنـّـك مــن الآن تكــون صائــدًا للنـّـاس« )5: 10؛ راجــع أيضًــا مــىّ 4: 
همّــة الرّســوليّة الــّي »ســتصطاد« البشــر. إنّ 

َ
19؛ مرقــس 1: 17(: إنـّـه يرمــز إلى الم

السّــمك والشّــبكة يدعمــان هــذه الرّمزيـّـة. يذكــر النــّصّ اليوحنــّاويّ »الكثــرة« مرتّــن 
.)11 ،6 :21(

    إنّ إحصــاء هــذا العــدد المحــدَّد مــن السّــمك – 153 – يُبرهــن علــى حجــم 
الثّمــاني والثّلاثــن عامًــا في إظهــار  الصّيــد، كمــا ســاعد في نــصٍّ ســابقٍ، مــرض 
ــح هــذا العــدد  خطــورة الحالــة المرضيـّـة العاجــزة للمخلـّـع )راجــع 5: 5(. قــد يلُمِّ
اليوحنـّـاويّ إلى مــا جــاء في الإنجيــل المتـّـاويّ: »وأيضًــا يُشــبه ملكــوت السّــموات 
أيضًــا  راجــع  مــن كلّ جنــسٍ« )13: 47؛  البحــر فجمعــت  ألُقيــت في  شــبكةً 
حزقيــال 47: 6-12(. إنّ الاســتنتاج الــّذي نســتطيع اســتخلاصه مــن كلّ مــا تقــدّم
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هــو أنـّـه بالنّســبة إلى يوحنـّـا فــإنّ العــدد الكامــل 153 يســتبق بدلالاتــه اللّهوتيـّـة 
مــلء الكنيســة. هــذا مــا نجــده في شــرح القدّيــس كيرلــّس الإســكندريّ لهــذا العــدد، 

الــّذي قــد قــام بتقســيمه إلى ثلاثــة أقســام:

- العدد 3 يُشير إلى عقيدة الثاّلوث الأقدس. 

- العــدد 50 يــدلّ علــى معموديـّـة الــرّوح القــدس في اليــوم الخمســن )راجــع 
أعمال 2: 4-1(.

- العــدد 100 يُثِّــل مــلء الأمــم، ذلــك أنّ هــذا العــدد يرمــز إلى قطيــع المســيح 
الّذي لا يهلك منه أحدٌ )100 خروف؛ 100 درهم(: شموليّة الخلاص.

     وبالتــّالي، فــأنْ يُشــر العــدد 153، وهــو عــددٌ كبــرٌ، إلى »الوفــرة«، فهــذا ليــس 
غريبًــا في الكتابــات اليوحنّاويــّة؛ فعلــى ســبيل المثــال، السّــت أجاجــن )سِــعة الجــرن 
بــن 46-69 لــراً( الــّي تســع متريــن أو ثلاثــة مــن المــاء تحوّلــت إلى خمــرٍ في عــرس 
قانــا الجليــل )2: 6(؛ وهــذا أيضًــا مــا حــدث في معجــزة »الخبــز والسّــمكتين«، إذ 
يُشــر الإنجيلــيّ إلى »الكثــرة« باســتعماله تعابــر: »الجمــع الكثــر«، و« الاثنــي 
عشرة قـفُّةً من الكِسَر« )6: 5-13(، بالإضافة إلى العدد 144,000 في سفر 
ــة الرّســالة المســيحيّة واتّســاع نطاقهــا  الرّؤيــا )7: 4(. كمــا أنــّه عــددٌ يرمــز إلى شموليّ
ومجالهــا؛ ناهيــك عــن أنــّه قــد يُشــر أيضًــا إلى صِــدق شــخصيّة الشّــاهد الحقيقيـّـة 
عطيــات، إذ كان شــاهد عيــانٍ عليهــا )21: 24(. التّلميــذ 

ُ
الــّذي دوّن كلّ هــذه الم

الحبيــب حاضــرٌ في هــذا المشــهد. 



142

القسم الثاّني: الشّخصيّات اليوحنّاويةّ

    دليــلٌ آخــر يؤيِّــد هــذه النّظريـّـة يكمــن في مشــهد الصّليــب، حيــث نقــل التّلميــذ 
الحبيــب حقيقــة تدفُّــق الــدّم والمــاء مــن جنــب يســوع المصلــوب: »لكــنّ واحــدًا مــن 
الجنــد فتــح جنبــه بحربــةٍ فخــرج للوقــت دمٌ ومــاء. والــّذي عايــن شَــهِدَ وشــهادته حــقّ 
وهو يعلم أنهّ يقول الحقّ لتؤمنوا أنتم« )19: 34-35(؛ وهو الّذي كان مصدر 
الوصــف الدّقيــق لموضــع أكفــان الدّفــن )20: 7(. لذلــك، فإننّــا نجــد أنفســنا في 
هــذا المشــهد أمــام حقيقــة تقريــره عــن العــدد الدّقيــق للسّــمك الــّذي اصطــاده التّلاميــذ.

• رمزيةّ »السّمكة« في المسيحيّة

مســيحيًّا  رمــزاً  الأولى  الثّلاثــة  القــرون  في   »ἰχθύς  - »السّــمكة  شــكّلت      
أساســيًّا، لأنّــا تُشــر بــكلّ حــرفٍ مــن حروفهــا اليونانيــّة إلى حقيقــة يســوع المســيح: 
أي  خريســتوس«،   -  Χριστός« »يســوع«؛  أي  إيســوس«،   -  Ἰησοῦς«
»إبــن«؛  أي  يــوس«،   -  Υἱός« »الله«؛  أي  ثيــو«،   -  Θεοῦ« »المســيح«؛ 

»المخلـّـص«. أي  ســوتير«،   -  Σωτήρ«

Σωτήρ Θεοῦ Υἱός Χριστός Ἰησοῦς

المخلّص الله إبن المسيح يسوع

    نلاحــظ أيضًــا في هــذا النّــصّ أنّ الشّــبكة لم تتخــزّق مــن كثــرة السّــمك )21: 
المؤمنــة، أي،  بإبــراز وَحــدة الجماعــة  أنّ الإنجيلــيّ معــيٌّ  يبُــنِّ بوضــوحٍ  ممـّـا   )11
الكنيســة، ذلــك لأنّ يوحنـّـا أعلــن ســابقًا أنّ يســوع ســيموت »ليجمــع أبنــاء الله
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المتفرّقين إلى واحد« )11: 52(، وأنهّ »ســيجذب إليه كلّ البشــر« )12: 32(. 
كمــا أننّــا نجــد أنّ الفعــل »شــقّ« مُســتَعملٌ أيضًــا في الإنجيــل الراّبــع، عندمــا قــرّر 
الجنود ألاّ يشــقُّوا رداء يســوع )19: 24(، المنســوج في قطعةٍ واحدة من أعلى إلى 
أســفل، ممــّا يُضيــف رمزيــّةً أخــرى للوَحــدة. إنّــا الجماعــة المســيحيّة الواحــدة، المبنيّــة 
علــى صخــرة الإيمــان الحــيّ بيســوع المســيح، لا تقــع رهينــةً في أســر الانشــقاق،على 
أنّ  إلاّ  يؤلّفونهــا،  الّذيــن  للبشــر  المختلفــة  والأنــواع  الكبــرة  الأعــداد  مــن  الرّغــم 
مســيحها واحــدٌ وفقــط واحــد. نــرى في نصّنــا الحــالي )21: 11( أيضًــا أنّ بطــرس 
هــو مَــن »يجــذب« الشّــبكة المليئــة بالسّــمك إلى الأرض، دلالــةً علــى أنـّـه »الرّاعــي« 

المســؤول عــن الثّمــار الــّي يجنيهــا باســتمرارٍ النّشــاط الرّســولّي ليســوع.

• طابعٌ أسراريٌّ/كنسيّ

    تُثِّــل الميــاه الــّي يُســتخرج منهــا السّــمك مــكان الخطيئــة والمــوت؛ بينمــا صيّــادو 
البشــر، فهــم أولئــك الّذيــن يُلِّصــون البشــر مــن الخطيئــة؛ والسّــمك هــم أولئــك 
الّذيــن أنُقــذوا بميــاه المعموديـّـة، بحيــث تحمــل الميــاه طابعًــا أســراريًّا؛ وتشــر الشّــبكة إلى 
ــي تنتشــل المؤمنــن مــن بحــر هــذا العــالم لتعــود بهــم إلى شــاطئ السّــام  الكنيســة الّ

والأمــان، حيــث المســيح. 

• »لم يجسر أحدٌ من التّلاميذ أن يسأله مَن أنت لأنهّم علموا أنهّ هو الرّبّ« 

     نلاحــظ أنّ هــذه الآيــة تحمــل في طيّاتهــا إشــارةً مدهشــة، لكــون التّلاميــذ لم 
ــه، لأنّــم كانــوا يعلمــون في قــرارة يملكــوا الجــرأة الكافيــة لســؤال ضيفهــم عــن هُويتّ
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رتابــن 
ُ
الم اليهــود  عكــس  علــى  »الــرّبّ«.   هــو  هــذا  المعــروف  غــر  أنّ  أنفســهم 

شــكِّكين بهوُيــّة يســوع )8: 25؛ 10: 24( أو بيلاطــس )19: 9(، لا يحتــاج 
ُ
الم

التّلاميــذ الّذيــن عرفــوا القائــم إلى الاستفســار عــن هُويـّـة هــذا الإنســان؛ فالفعــل 
يُشــر  فعــلٍ  ليــس مجــرّد   »ἐξετάζω - exetazo« ســتَعمل هنــا هــو

ُ
الم اليونــانّي 

دٍ قــد يكــون ســطحيًّا: »مَــن أنــت؟«، لكنّــه شــروعٌ في التّحقُّــق مــن  إلى ســؤالٍ محــدَّ
الشّــخص وهُويتّــه، أي أنـّـه يــدلّ علــى اختبــارٍ وفحــص.

    ردًّا علــى الاعــراف الإيمــانّي الصّامــت مــن قِبـَـل التّلاميــذ، يقــوم الــرّبّ بعمــل 
إعادة تأســيس الشّــراكة. إنّ عناصر الوجبة الّتي قام الرّبّ بتهيّئتها، الخبز والسّــمك 
)في الفــنّ    الإيقونوغــرافّي المســيحيّ القــديم، يُشــكِّل الخبــز والسّــمك رمــزاً طبيعيًّــا 
للإفخارســتيّا(، لا تَُّــت بصلــةٍ إلى مــا قــد جلبــه التّلاميــذ مــن الصّيــد. يســوع، مركــز 
الرّوايــة، هــو الــّذي يعُطــي: فــإذا مــا طالعنــا روايــة تكثــر الخبــز، فإننّــا ســنجد التّعابــر 

ســتَعملة في الرّوايــة الحاليــّة: الأفُــق هنــا هــو إفخارســتيٌّ بامتيــاز:
ُ
عينهــا الم

يوحنّا 21: 13 يوحنّا 6: 11

تقدّم يسوع وأخذ الخبز أخذ يسوع الأرغفة

وأعطاهم وشكر وقسّم على المتّكئين

وكذلك السّمك وكذلك السّمكتين
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الـّـي  السّــماويةّ،  الوليمــة  إلى  ترمــز  القائــم  يســوع  مــع  التّلاميــذ  وجبــة  إنّ      
ســتكون وليمــةً إفخارســتيّةً، يعُطــي يســوع مــن خلالهــا المؤمنــن حميميـّـة حضــوره 
الشّــخصيّ علــى مــرّ التّاريــخ  »إلى أن يــأتي«، وهــذا، بالتّحديــد، هــو أفُــق الاحتفــال 

الإفخارســيّ )راجــع 1 كورنثــس 11: 26(. 

    إنّ مــا قــام بــه يســوع القائــم في هــذا النـّـصّ اليوحنـّـاويّ يعُيــد إلى الأذهــان مــا 
قــد قــام بــه هــو أيضًــا بعــد قيامتــه في الإنجيــل اللّوقــانّي مــع تلميــذَي عمّــاوس، حــن 

انفتحــت أعينهمــا وعرفــاه عنــد كســر الخبــز )24: 31-29(.

    في نصّنــا، نلحــظ أنّ الاعــراف بالــرّبّ أخــذ مكانــه، وأنّ الوجبــة شَــهِدَت أوّلًا 
مصالحــةً كاملــةً بــن يســوع وتلاميــذه الّذيــن تركــوه وحــده في مســرته الطّوعيّــة نحــو 
الآلام المخلِّصة )16: 32(، واســتعادة الشّــركة الّتي كســرها الموت. بســبب نغمتها 
الإكليزيولوجيـّـة  الجماعــة  فــي  المســيح  حضــور  الوجبــة  تؤكّــد  الإفخارســتيّة، 
ــة الموعــودة فــي الحديــث  ــاة الأبديّ ــة الحي )الكنســيّة(؛ بالإضافــة إلــى أنّ عطيّ
عــن الخبــز السّــماويّ )6: 27، 33، 40، 47-48، 50-58( أصبحــت 
الآن حقيقــةً واقعيــّةً وملموســة: إنهّــا تُمنــَح للمؤمنيــن مــن الــّذي غلــب المــوت: 

يســوع المســيح.
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3. الرّسالة )21: 19-15(

أتُبُّــي  يونــا  بــن  سمعــان  يــا  بطــرس:  لســمعان  يســوع  قــال  أكلــوا  فبعدمــا   15 

 )οἶδας( أكثــر مــن هــؤلاء. قــال لــه: نعــم يــا ربّ، أنــت تعلــم )ἀγαπᾷς με(

 16 )βόσκε τὰ ἀρνία μου( قال له: إرع حملاني .)φιλῶ σε( أنّ أحبّك

قــال لــه ثانيــةً: يــا سمعــان بــن يونــا أتُبُّــي )ἀγαπᾷς  με(. قــال لــه: نعــم يــا ربّ، 

 ποίμαινε( قال له: إرع خرافي  .)φιλῶ σε( أنّ أحبّك )οἶδας( أنت تعلم

 φιλεῖς( 17 قــال لــه ثالثــةً: يــا سمعــان بــن يونــا أتُبــّي .)τὰ πρόβατά μου

με(. فحــزن بطــرس لأنــّه قــال لــه ثالثــةً أتُبــّي )φιλεῖς με(. فقــال لــه: يــا ربّ، 

 φιλῶ( أنّ أحبّــك )γινώσκεις( كلّ شــيءٍ وأنــت تعلــم )οἶδας( أنــت تعلــم

σε(. فقــال لــه: إرع خــرافي )βόσκε τὰ πρόβατά μου(. 18 الحــقّ الحــقّ 

أقــول لــك: إذ كنــت شــابًّا  كنــتَ تُنطــق نفســه وتذهــب حيــث تشــاء، فــإذا شِــختَ 

فســتمدُّ يديــك وآخــر يُنطقــك ويذهــب بــك حيــث لا تشــاء. 19 وإنّــا قــال هــذا 

ــا قــال هــذا، قــال لــه اتبعــي 
ّ
ــد الله بهــا. ولم دالاًّ علــى أيـّـة ميتــةٍ كان مزمعًــا أن يُجِّ

.)ἀκολούθει μοι(

• مقدّمة
    يقــع هــذا النــّصّ بعــد الوليمــة الاحتفاليــّة الــّي اســتعاد مــن خلالهــا يســوع القائــم 
مــن بــن الأمــوات الشّــركة الـّـي كانــت قــد كُسِــرَت مــع تلاميــذه، بســبب موتــه، 
وبالتــّالي أيضًــا مــع بطــرس، بســبب إنــكاره. إذ إننّــا لا تعُــر هــذه الرّوايــة أهميــّة رســالة
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التّلاميــذ معًــا، كمــا حــدث في ترائــي المســيح القائــم لتلاميــذه في أورشــليم )20: 
اللّحقــة 20- الآيــات  )في  الحبيــب  والتّلميــذ  بطــرس  بأهميـّـة  تُشــيد  بــل   ،)21

24( داخــل الجماعــة المســيحيّة. لــذا، فــإنّ هــذا المقطــع اليوحنــّاويّ يُشــر بدقــّةٍ إلى 
الاســتمراريةّ البطرســيّة في تتميــم عمــل الــرّبّ يســوع في الكنيســة، بالتّعــاون الوثيــق 

مــع مســتقبل التّلميــذ الحبيــب.

    في حــواره مــع بطــرس، يعَهــد الــرّبّ مَهمّــة رعايــة القطيــع ويعُلــن لــه، في الوقــت 
عينــه، استشــهاده )21: 15-19(، ويُيــب أيضًــا علــى تســاؤله المتعلّــق بمســتقبل 

التّلميــذ الحبيــب )23-20(.

أ‌. بطرس بين حبّ المسيح ورعاية القطيع )21: 17-15(

    لثــاث مــراّت متتاليــّة، يســأل الــرّبّ بطــرس السّــؤال عينــه: »أتُبــّي؟«، فيكــون 
الجــواب، لثــاث مــراّتٍ أيضًــا، قاطعًــا مــن قِبــَل بطــرس ويقــوده، بالتــّالي، إلى الخدمــة 
إيجابيـّـة،  بطريقــةٍ  يــوازي،  الثّلاثــيّ  الإصــرار  إنّ  لــه.  يعَهدهــا  أن  المزمــع  الكنســيّة 
الإنــكار الثّلاثــيّ لبطــرس. إنّ مــا هــو أساســيٌّ لا يكمــن في حقيقــة أنّ يســوع ردّ 
اعتبــار بطــرس، ولكــن يتــمّ اســتثمار ذلــك في دوره الفريــد، في رعايــة القطيــع، الــّذي 

يشــرط في أساســه علــى محبّــة يســوع.

    إنّ أوّليّــة بطــرس هــي نقطــةٌ ثابتــةٌ في الجماعــة المســيحيّة الأولى، وأكــر شــاهدٍ 
علــى هــذه الحقيقــة الإكليزيولوجيــّة هــو العهــد الجديــد. فبعــد ارتــداده، صَعــِدَ بولــس
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إلى  انطلقــتُ  ســنين  ثــاث  بعــد  إنّ  »ثمّ  بطــرس:  مــع  ليتواصــل  أورشــليم  علــى 
أورشــليم لأزور بطــرس فأقمــتُ عنــده خمســة عشــر يومًــا« )غلاطيــة 1: 18(. وفي 
وقــتٍ لاحــقٍ مــن الرّســالة عينهــا، يعُــارض بولــس حادثــة أنطاكيــة، الّــي أوضحــت 
تصــرُّف بطــرس الضّعيــف والهزيــل، الــّذي قــد يُشــجّع المســيحيّين علــى الخطــأ: »فلمّــا 
قــَدِمَ كيفــا إلى أنطاكيــة قاومتُــهُ مواجَهَــةً لأنــّه كان مَلومًــا، لأنــّه قـبَْــل قــدوم قــومٍ مــن 
عنــد يعقــوب كان يــأكل مــع الأمــم، فلمّــا قَدِمُــوا تنحّــى واعتــزل مخافــةً مــن أهــل 
الختــان، وتظاهــر معــه ســائر اليهــود حــىّ إنّ برنابــا أيضًــا انجــذب إلى تظاهرهــم. فلمّــا 
رأيــتُ أنّــم لا يســرون ســراً مســتقيمًا إلى حــقّ الإنجيــل، قلــتُ لكيفــا أمــام الجميــع: 
ــزم  ــمَ تلُ إنْ كنــتَ أنــت مــع كونــك يهوديًّــا قــد عشــتَ عيــش الأمــم لا كاليهــود، فلَِ

الأمــم أن يســلكوا مســلك اليهــود« )غلاطيــة 2: 14-11(.

    يــأتي بطــرس في الأناجيــل الإزائيــّة علــى رأس قائمــة الاثــي عشــر: »وهــذه أسمــاء 
الاثني عشر رسولًا. الأوّل سمعان المدعوّ بطرس...« )متّ 10: 2( ومن التّلاميذ 
ــي الإلهــيّ  فضَّلــن والمتمايزيــن الّذيــن كانــوا مــع يســوع أثنــاء حــدث التّجلّ

ُ
الثّلاثــة الم

)مرقــس 9: 1-5(، وأثنــاء صلاتــه الأخــرة في الجتســماني )مرقــس 14: 33(؛ 
غالبــًا مــا يكــون بطــرس النّاطــق الرّسمــيّ باســم جماعــة الرّســل، وخصوصًــا حــن يتعلــّق 
الأمــر بإعــان الإيمــان بيســوع: »أجــاب سمعــان بطــرس قائــاً: أنــت المســيح ابــن الله 
الحيّ« )متّ 16: 16(. تتألّق أوّليّته بين الرّســل في التّقليد القديم الّذي يُشــر إلى 
أنّ القائــم قــد أظهــر نفســه لــه أوّلًا: »وهــم يقولــون ]الأحــد عشــر[ لقــد قــام الــرّبّ
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في الحقيقــة وتــراءى لســمعان« )لوقــا 24: 24(، »وأنـّـه تــراءى لكيفــا ثمّ للأحــد 
عشــر« )1 كورنثــس 15: 5(. 

    نســتطيع أن نستشــفّ مــن آيــات الإنجيــل المتـّـاويّ الـّـي توازيهــا أيضًــا آيــات 
ــوكَل إلى بطــرس مــن قِبـَـل راعــي الرّعــاة 

ُ
الإنجيــل اللّوقــانّي طبيعــة العمــل الكنســيّ الم

ورئيس الكهنة الأعظم: »وأنا أقول لك: أنت الصّخرة وعلى هذه الصّخرة ســأبني 
كنيســي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وســأُعطيك مفاتيح ملكوت السّــموات، 
فــكلّ مــا ربطتــه علــى الأرض يكــون مربوطـًـا في السّــموات، وكلّ مــا حلَلتـَـه علــى 
الأرض يكــون محلــولاً في السّــموات« )مــىّ 16: 18-19(، »وقــال الــرّبّ: سمعــان 
سمعــان هــوذا الشّــيطان ســأل أن يغُربلكــم مثــل الحنطــة، لكــيّ صلّيــت مــن أجلــك 
لئــاّ ينَقُــص إيمانــك، وأنــت مــى رجعــتَ فثبِّــت إخوتــك« )لوقــا 22: 32-31(.

    أمّــا كاتــب الإنجيــل الراّبــع فيؤكّــد، في الفصــل 21 مــن إنجيلــه، هــذه الحقيقــة، 
النّمــوذج  بحســب  بطــرس،  شــخصيّة  عــرض  أنّ  ذلــك  الخاصّــة،  بطريقتــه  ولكــن 
مــن  فالكاتــب يســتلهم  العهــد الجديــد؛  لــه مثيــلٌ في كتابــات  ليــس  اليوحنـّـاويّ، 
وكَلــة إلى 

ُ
حديــث يســوع عــن الراّعــي الصّــالح )10:1-18(، ليؤكّــد أنّ الخــراف الم

بطــرس لا تنتمــي إليــه بصفتــه الشّــخصيّة، بــل إلى يســوع نفســه، الـّـذي يقــول في 
كلّ مــرةٍّ: »خــرافي، خاصّــي«. وهنــا، لا يســعني إلاّ أن أستشــهد بمــا قالــه القدّيــس 
ــر أبــدًا أنــّك أنــتَ الراّعــي؛  أوغســطينس في هــذا الشّــأن: »إذا كنــت تُبــّي، لا تفُكِّ
لكــنِ ارعَ خــرافي علــى أســاس أنّــا خــرافي، خاصّــي، وليســت خرافــك؛ إبحــث فيهــا
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عــن مجــدي، وليــس عــن مجــدك الــذّاتّي، عــن خــري وليــس عــن خــرك، عــن ربحــي 
وليــس عــن ربحــك«. 

    يســتعمل يوحنــّا في النــّصّ الحــالي كلمتــن للإشــارة إلى الخــراف همــا: الحمــان – 
arnia والخراف – probata. إنّ إمكانيّة أن تُشير »الحملان« إلى »زمن الكنيسة 

النّاشــئة« واردٌ، وإمكانيــّة أن تُشــر »الخــراف« إلى »القطيــع البالــغ والنّاضــج« واردٌ 
أيضًــا. الراّعــي الصّــالح يبــذل نفســه عــن الخــراف؛ هنــا يتّضــح معــى »الاستشــهاد أو 

الشّــهادة« الــّي تنبــّأ بهــا يســوع لبطــرس. 

    أخــراً، يهُيمــن في هــذه الآيــات موضــوع »الحــبّ«، المبــي علــى أســاس العلاقــة 
الشّــخصيّة بــن يســوع وخاصّتــه. إنّ لســؤال يســوع لبطــرس: »أتُبّــي؟« )في الآيــة 
15 وهنــا فقــط( خصوصيــّةً فريــدة، لأنـّـه يتضمّــن إضافــة عبــارة »أكثــر مــن هــؤلاء«. 
مــاذا تعــي هــذه الإضافــة؟ هــل رفــض يســوع مبــدأ المنافســة بــن التّلاميــذ؟ أعتقــد أنّ 
يســوع لم يرفــض هــذا الحــقّ المشــروع لــكلّ إنســان، ولكنــّه طلــب مــن تلاميــذه عيــش 
المنافســة المبنيـّـة علــى أساســاتٍ صخريـّـةٍ كالخدمــة الّمجانيـّـة والانســحاق والمحبـّـة... 
التّلاميــذ يتحاججــون فيمــا بينهــم  الثاّلــث، حــن كان  وهــذا واضــحٌ في الإنجيــل 
حــول هُويـّـة الأعظــم والأكــر بينهــم، فقــال لهــم يســوع: »إنّ ملــوك الأمــم يســودونهم 
والمتســلّطين عليهــم يدُعَــون مُســنين. هــو الأكثــر مديونيـّـةً بالمقارنــة مــع التّلاميــذ 
الآخريــن؛ لذلــك، فــإنّ ســؤال يســوع يعــي أنّ المغفــرة الكاملــة توقــظ في التّلميــذ حبًّــا 

متناســبًا مــع الرّحمــة الممنوحــة مــن قِبَــل الــرّبّ. 
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    إذًا، لقــد ائتمــن السّــيّد المســيح بطــرس بالأســبقيّة علــى إخوتــه لكــي يظُهــر لــه 
أنـّـه يجــب عليــه في المســتقبل ألاّ يخــاف، لأنّ نكرانــه قــد غُفِــرَ بالكامــل. عــاوةً علــى 
ذلــك، لم يــورد الــرّبّ حادثــة الإنــكار مطلقًــا ولم يجــد عيبـًـا فيــه لمــا حــدث، لكنـّـه 
قــال في الواقــع: »إذا كنــت تُبــّي، إســتلم مســؤوليّة إخوتــك، واظهــر الآن لهــم المحبــّة 
الغيورة الّتي أظهرتها دائمًا نحوي، والّتي بشــأنها تفاخرت، وابذل، في ســبيل خرافي، 

تلــك الحيــاة الــّي كثــراً مــا كنــتَ تقــول إنـّـك ســتضعها عــيّ«.

    للتّعبــر عــن حــبّ بطــرس يســتعمل يوحنـّـا فعلـَـن متمايزَيــن. يســتخدم يســوع 
يســتعمل  بينمــا   ،)17  :21(  »phileo« ثمّ   ،)16  ،15  :21(  »agapao«
بطــرس الفعــل الأخــر فقــط )21: 15، 16، 17(. في الكتابــات اليوحنّاويـّـة، 
يعــي الفعــل »agapao« حبًّــا مــن أصــلٍ إلهــيّ، حــىّ حــن يعُــرِّ عــن اختبــارٍ إنســانّي، 

كمــا يظهــر في الأمثلــة التّاليــة: 

- »الله« أحبّ »العالم« )3: 16(، و»الإبن« )3: 35؛ 10: 17؛ 15: 
9؛ 17: 23، 26(، و«المؤمنين« )14: 21؛ 17: 23(؛ 

- »الإبن« أحبّ »الآب« )14: 31(، و»التّلاميذ« )11: 15؛ 13: 1؛ 
15: 9، 12(؛

- »المؤمنــون« أحبــّوا يســوع )14: 15، 28( فحصلــوا بالمقابــل علــى حــبّ 
يســوع  بعضًــا كمــا  بعضهــم  أحبـّـوا  وقــد   ،)23  ،21 :14( أيضًــا  الآب 

 .)17  ،12  :15 34؛   :13( أحبّهــم 
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     عندمــا يعُــرِّ الفعــل »agapao« عــن حــبّ التّلاميــذ ليســوع فإنـّـه يُشــر إلى 
/تطبيقيٍّ مُفعَــمٍ بالإيمــان والإخــاص. هــذا  ارتبــاطٍ يُترجَــم إلى عمــلٍ حيــاتيٍّ مســلكيٍّ

مــا نجــده بوضــوحٍ في خطــاب يســوع الوداعــيّ: 

1. »إنْ كنتــم تُبِّــوني )agapao(، فاحفظــوا وصايــايَ« )14: 15؛ راجــع 
أيضًا 14: 21(.

2. »إنْ أحبــّي )agapao(، أحــدٌ يحفــظ كلمــي« )14: 23؛ راجــع أيضًــا 
.)24 :14

       في المرتــّن الأولى والثاّنيــة اســتخدم السّــيّد المســيح كلمــة agapao واســتخدم 
سمعــان بطــرس الفعــل phileo في الإجابــة وهــي تحمــل الحــبّ الــّذي فيــه دالــّةً بــن 
الأعزاّء. وجاء ســؤال السّــيّد للمرةّ الثاّلثة مســتخدمًا الفعل phileo، وكأنهّ في المرةّ 

الثاّلثــة يقــول لــه: »أتُبــّي أيهّــا الصّديــق العزيــز؟«. 

    إنّ تعبــر agapao يشــر، علــى وجــه العمــوم، إلى الحــبّ القائــم علــى تفكــرٍ 
عقلــيٍّ متــّزنٍ مــع تكريــسٍ عملــيٍّ للحيــاة مــن أجــل المحبــوب؛ أمّــا Phileo فيشــر إلى 
الحــبّ العاطفــيّ الحامــل حُنــُـوًّا شــخصيًّا نحــو المحبــوب. وكأنّ السّــيّد يســأل تلميــذه: 

»هــل تُكــرِّس حياتــك لي؟« فيُجيــب التّلميــذ: »بــكلّ عاطفــي أحبّــك«.

    فتعبــر agapao هنــا كمــا في بقيّــة الأناجيــل يشــر بوجــهٍ عــامٍّ إلى الحــبّ بــكلّ 
كيــان الإنســان، الــّذي يحتــلّ ليــس فقــط العواطــف، وإنّــا العقــل أيضًــا والإرادة
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يلعبــان دوراً بــارزاً، ويقــوم الحــبّ علــى تقديــر الشّــخص المحبــوب وبمســبَّباتٍ واضحــة. 
ــة، حيــث تقــوم العاطفــة  ــّةٍ أو تلقائيّ ــةٍ عفوي ــا Phileo فيشــر إلى عاطفــةٍ طبيعيّ أمّ
بــدورٍ رئيســيٍّ أكثــر مــن العقــل والإرادة. بهــذا يمكننــا التّمييــز بــن التّعبيريــن، فالسّــيّد 
المســيح في السّــؤالين الأولــن يســأل بطــرس إنْ كان يحمــل نوعًــا مــن الحــبّ السّــامي 
والغــيّ بالعاطفــة مــع التّعقُّــل والإرادة الحيــّة، وقــد جــاءت إجابــة بطــرس أنـّـه لا يدَّعــي 
ــدٌ منــه أنـّـه يحمــل عاطفــةً قويـّـةً  الحــبّ في هــذه الصّــورة الراّئعــة، لكــن مــا هــو متأكِّ

أصيلــةً نحــو السّــيّد، وإن كانــت أقــلّ مــن الحــبّ الــّذي طلبــه السّــيّد.

    لــذا نلحــظ أنّ يســوع، الـّـذي يريــد أن يعهــد لبطــرس رعايــة المؤمنــن، يُفِّــزه 
في المقــام الأوّل علــى أن يظُهــر حبَّــه، وبالتـّـالي إخلاصــه، لكــن دون أن يحفــظ 
لــه دور »الراّعــي الوحيــد« للقطيــع. أمّــا في المــرةّ الثاّلثــة، فيســتعمل يوحنـّـا الفعــل 
»phileo«، للتّعبــر عــن الرُّقــي في العلاقــات الإنســانيّة. علــى ســبيل المثــال، يعُــرِّ 
يســوع عــن حبـّـه للعــازر بالفعــل »phileo« )11: 3، 36(، وفي الوقــت عينــه، 

ســتوحى مــن الله نفســه.
ُ
ــد الحافــز العفــويّ للإنســان ككلّ مــع الحــبّ الم يوحِّ

    يظُهــر جــواب بطــرس، بطريقــةٍ رائعــة، كيــف أنّ اختبــاره، الماضــي والحاضــر، 
دخــل في منظومــة الصّــرورة نحــو تغيــرٍ حيــاتيٍّ جــذريّ؛ ليــس فقــط لأنــّه لا يســعى 
للسّــيطرة علــى الآخريــن، بــل قــدِ اعتمــد أيضًــا علــى المعرفــة أنّ يســوع في قلبــه. لم 
يســأله السّــيّد عــن توبتــه بخصــوص جحــده لــه ثــاث مــراّت، لكنــّه اكتفــى بالسّــؤال 
عــن حبــّه لــه، فالتّوبــة فــي جوهرهــا هــي ممارســةُ حــبٍّ تجــاه الله. هــذا مــا يطلبــه



154

القسم الثاّني: الشّخصيّات اليوحنّاويةّ

. لذلــك عندمــا مــدح المــرأة الزاّنيــة التّائبــة،   السّــيّد المســيح مــن كلّ تائــبٍ حقيقــيٍّ
قــال لســمعان الفريّســيّ: »إنّ خطاياهــا الكثــرة مغفــورةٌ لهــا لأنّــا أحبـّـت كثــراً« 

)لوقــا 7: 47(.

    »إرع حملانــي«: تُشــر هــذه العبــارة إلى أنّ يســوع يرغــب في أن يعَهــد برســالةٍ 
خاصّــةٍ للتّلميــذ، وهــذا يشــمل أيضًــا المؤمنــن جميعهــم؛ فقــد أعــدّت بعــض العناصــر 
السّــابقة الـّـي تؤلّـِـف الرّوايــة لهــذه المرحلــة: فنلحــظ في الآيــة 3، أنّ بطــرس اتّــذ 
مبــادرة الصّيــد، وكان قــدِ انضــمّ إليــه التّلاميــذ؛ في الآيــة 11، هــو بطــرس الـّـذي، 
بترتيــبٍ مــن يســوع، جــرّ الشّــبكة المملــوءة بالسّــمك إلى الأرض، دون أن تتخــزّق. 
بحســب الإنجيــل الأوّل )مــىّ 16: 19(، يحمــل بطــرس مفاتيــح الملكــوت؛ أمّــا 
بحســب الإنجيــل الراّبــع، فــإنّ رســالته تكمــن في السّــهر علــى القطيــع الـّـذي جمعــه 
ــرّبّ يعنــي ضمــان مراعيهــا  يســوع، الراّعــي الوحيــد. أن ترعــى خــراف السّــيّد ال

وفيــرةً وحمايتهــا مــن الأذى. 

    مــن هنــا، فإنـّـه ليــس مســتبعدًا أن تكــون »الرّعايــة« تحــت ظِــلّ »السّــلطة«، لأنّ 
الاستعارة البيبليّة تقتضي ضمنًا مسؤوليّة جماعةٍ بشريةٍّ والسّلطة ضروريةّ لممارستها 
يتــمّ التّكيــز علــى الامتيــازات والصّلاحيــات  علــى أرض الواقــع. ومــع ذلــك، لم 
الممنوحــة للراّعــي، بــل علــى التزاماتــه وواجباتــه الرّعويـّـة والرّوحيــّة والكنســيّة... يرُكّــز 
الإنجيلــيّ الحبيــب، فــي الفصــل 10 مــن إنجيلــه، علــى العلاقــة الشّــخصيّة 
التّــي تربــط الرّاعــي برعيّتــه، وعلــى هِبــَة حياتــه الخاصّــة لصالحهــم  ومــن أجلهم.
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     وكما أنّ الرّســالة التّبشــريةّ للتّلاميذ قامت في أساســها على الإبن في شــخصه 
)20: 21(، هكــذا فــإنّ بطــرس ســيُحقِّق بــدوره هَــمّ الــرّبّ الممجَّــد المتعلِّــق بوحــدة 
علــى  الأضــواء  تســليط  مــن  لنــا  بــدّ  أعضائهــا. وهنــا لا  المؤمنــة وحمايــة  الجماعــة 
العلاقــة الصّحيحــة الــّي يجــب أن تكــون بــن الراّعــي ورعيّتــه، إذ إنّ نصيبنــا نحــن 
هــو الاهتمــام بالرّعايــة، ونصيبكــم هــو الطاّعــة؛ نصيبنــا هــو السّــهرالرّعويّ، 
ــا نحــن نبــدو كمَــن يتحــدّث مــن مــكانٍ  ونصيبكــم هــو تواضــع القطيــع؛ إنْ كنّ
مــدى  نعــرف  إذ  أقدامكــم،  عنــد  وانســحاقٍ  بتواضــعٍ  أنفســنا  نضــع  مرتفــعٍ 

خطــورة هــذا الكرســيّ السّــامي.

 ،»βόσκειν - boskein« فعــان يُشــران إلى العمــل ذاتــه: الفعــل الأوّل هــو    
أي »يرعــى«؛ أمّــا الثـّـاني فهــو »ποιμαίνειν - poimainein«، أي »يرُشــد، 
يقــود القطيــع«. إنّ الاســتعمال المجــازيّ لهــذا الفعــل الأخــر متجــذِّرٌ في كتابــات 
راعــي  »يهــوه«،  مــن  »الراّعــي« كتفويــضٍ  ســلطة  تظهــر  بحيــث  القــديم،  العهــد 
إســرائيل: »يــا راعــيَ إســرائيل أَصِــخْ« )مزمــور 80: 2(، »يرعــى قطيعــه كالراّعــي. 
رضعــات رويــدًا« )أشــعيا 

ُ
يجمــع الحمــان بذراعــه ويجملهــا في حضنــه ويســتاق الم

40: 11(، »إسمعــوا كلمــة الــرّبّ أيهّــا الأمــم وأخــروا في الجزائــر البعيــدة وقولــوا 
)إرميــا 31:  الرّاعــي قطيعــه«  إســرائيل يجمعــه ويحفظــه كمــا يحفــظ  فــرّق  الـّـذي 
10(. أمّــا كتابــات العهــد الجديــد، فقــد نَســبت المصطلــح إلى رؤســاء الجماعــات 
المسيحيّة: »فاحذروا لأنفسكم ولجميع الرّعيّة الّتي أقامكم الرّوح القدس فيها أساقفةً
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لتَرعَــوا »ποιμαίνειν« كنيســة الله الـّـي اقتناهــا بدمــه« )أعمــال 20: 28(، 
»أنِ ارعَــوا رعيــّة الله الــّي فيكــم متعاهديــن لهــا لا عــن اضطــرارٍ بــل عــن اختيــارٍ ولا 
لمكســبٍ خســيسٍ بــل بارتيــاح ولا كمَــن يتســلّط علــى الأنصبــة بــل كمَــن يكــون 

مثــالًا للرّعيـّـة« )1 بطــرس 5: 2-3؛ راجــع أيضًــا أفســس 4: 11(. 

    إنّ صورة »الخروف« في العهد القديم تُشير إلى شعب الله )مزمور 77: 21؛ 
79: 13؛ ميخــا 7: 14...(. تــرد هــذه اللّغــة بقــوّةٍ في كتابــات العهــد الجديــد 
أيضًــا )مــىّ 10: 6؛ 26: 31؛ مرقــس 14: 27؛ لوقــا 12: 32؛ 15: 4-7؛ 
يوحنّا 10: 1-18؛ عبرانيّين 13: 20(. وعليه نقول إنّ »الخراف« ليسوا رفُقاء 
بطــرس، إنّــم المؤمنــون المســتقبليّون، الّذيــن ســيُجذبون إلى يســوع مــن خــال العمــل 

الرّســولّي التّبشــريّ للتّلاميــذ.

    أخــراً، إنّ كاتــب الإنجيــل الراّبــع أراد، مــن خــال هــذه الآيــات، أن يظُهــر مَهمّــة 
وكلـَـة لبطــرس، بطريقتــن مختلفتــن: إجــال بطــرس هكــذا يعــي توجيــه 

ُ
الراّعــي الم

الجماعــة اليوحنّاويـّـة، الـّـي تعتــره المؤسّــس، نحــو الكنيســة الجامعــة؛ علــى الجانــب 
الآخــر، فــإنّ مَهمّــة الراّعــي، المســتوحاة مــن الحــبّ ليســوع، تُثِّــل، في نظــر الكاتــب، 
الضّمانــة الأساســيّة لوحــدة واســتمراريةّ الجماعــة المســيحيّة. لــذا، فــإنّ الكاتــب لا 
يتكلّــم هنــا عــن »خلافــة بطــرس«، بــل عــن العمــل الكنســيّ الــّذي يدعــم تماســك 

جماعــة المؤمنــن وتجذّرهــا في الإيمــان الأصيــل.
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 ب‌. مستقبل بطرس )21: 19-18(

    في العشاء السّرّيّ الأخير، أعلن يسوع للتّلاميذ انتقاله إلى الآب، أراد بطرس 
أن يتبعــه أينمــا  يذهــب، لكــنّ المعلــّم أجابــه: »حيــث أذهــب أنــا لا تقــدر أن تتبعــي 
الآن، لكنـّـك ســتتبعني فيمــا بعــد« )13: 36(. شــاعراً فقــط بالرّفــض، كان ردّ 
فعــل بطــرس قويًّــا: »لمــاذا لا أقــدر أن أتبعــك الآن؟ إنّ أبــذل نفســي عنــك« )13: 
37(. الآن، نلاحــظ أنّ يســوع يطلــب مــن بطــرس العمــل الـّـذي كان يعتقــد أنـّـه 
قــادرٌ علــى إنجــازه قبــل الأوان؛ فالوعــد: »ســتتبعني فيمــا بعــد«، يتحقّــق في كلمــة 
القائــم، الــّذي يُشــر إلى أنّ بطــرس ســيتبعه علــى طريــق الآلام. فقــد كتــب الإنجيلــيّ 
تعليقًــا بعــد كلام يســوع لبطــرس: »وإنّــا قــال هــذا دالًّ علــى أيــّة ميتــةٍ كان مزمعًــا 
ــم يســوع  ــد الله بهــا« )21: 19(، كان قــد عــرّ عنــه ســابقًا بعــد أن تكلّ أن يمُجِّ
عــن ارتفاعــه علــى الصّليــب )12: 32(: »وإنّــا قــال هــذا ليــدلّ علــى أيـّـة ميتــةٍ كان 
مزمعًــا أن يموتهــا« )12: 33(. يؤكّــد هــذا التّعبــر الحــرفّي أنّ مــوت التّلميــذ ســيكون 
جــزءًا مــن الاســتمراريةّ لمــوت يســوع: تمجيــد الله. لا تعبــر يــوازي هــذا التّعبــر 
»تمجيــد الله« في الإنجيــل الراّبــع، إلاّ أنّ هنــاك تعبــراً آخــر هــو »تمجيــد الآب« 
مــن قِبَــل المؤمنــن، أعلنــه يســوع في الخطــاب الوداعــيّ الثــّاني: »بهــذا يتمجّــد أبــي 
أن تأتــوا بثمــرٍ كثــرٍ فتكونــوا لي تلاميــذ« )15: 8(. يــرد هــذا التّعبــر »تمجيــد الله« 
في رســالة بطــرس الأولى ليــدلّ علــى »شــهادة المســيحيّ«: »أمّــا إنْ تــألّ كمســيحيٍّ 

ــد الله مــن هــذا القبيــل« )4: 16(.  فــا يخجــل بــل ليُمجِّ
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ت‌. »إتبعني«

بــــِ »اتبّــاع يســوع«،      إنّ مــوت بطــرس سيُشــكلّ المصطلــح الأرضــيّ الخــاصّ 
ويفتتــح، في الوقــت عينــه، زمنــًا جديــدًا في العلاقــة بــن يســوع والتّلميــذ )أي تلميــذٍ 
كان(، علــى حســب وعــده:  »إنْ كان أحــدٌ يخدمــي، فليتبعــي وحيــث أكــون 
أنــا فهنــاك يكــون  خادمــي، وإنْ كان أحــدٌ يخدمــي يُكرِّمــه الآب« )12: 26(. 
الراّعــي الصّــالح هــو مَــن يضــع حياتــه في ســبيل الخــراف؛ بطــرس، الّــذي تقبّــل مــن 
الــرّبّ رعايــة القطيــع والعنايــة بأمــره، هــل ســيضع حياتــه كمعلّمــه مــن أجــل الخــراف 
وكلــة إليــه؟ لا يَظهــر الجــواب عــن هــذا السّــؤالفي النــّصّ، الــّذي يجمــع نظــام الرّســالة  

ُ
الم

والإعــان عــن الشّــهادة. إنّ هــذا الــكلام لا ينطبــق فقــط علــى بطــرس، بــل إنـّـه 
مبــدأٌ يَصلُــح لــكلّ إنســانٍ مســيحيّ يرغــب في بنــاء علاقــةٍ شــخصيّةٍ بالــرّبّ الحــيّ: 
»ولهــذا دُعيتــُم لأنّ المســيح أيضًــا تــألّ مــن أجلكــم وتــرك لكــم مثــالًا لتقتفــوا آثــاره« 
)1 بطــرس 2: 21(، »بهــذا قــد عرفنــا المحبّــة: أنّ ذاك قــد بــذل نفســه مــن أجلنــا، 

ــا 3: 16(. فيجــب علينــا أن نبــذل نفوســنا مــن أجــل الإخــوة« )1 يوحنّ

    لــذا، فــإنّ المعــى الأساســيّ للمصطلــح »إتبعــي« يكمــن في العيــش كتلميــذٍ 
حقيقــيّ، وبذلــك يكــون جــزءًا لا يتجــزّأ مــن الشّــركة الإلهيـّـة.
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ــم والتّعلُّــق بالعالــم  نيقوديمــس بيــن التّلمــذة للمعلّ

يوحنّــا 3: 12-1
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• النّــصّ الكتابــيّ

هــذا   2 لليهــود.  رئيــسٌ  نيقوديمــس،  اسمـُـه  الفرّيســيّين  مــن  إنســانٌ  3: 1 وكان 

جــاء إليــه ليــاً وقــال لــه: »رابّ، نحــن نعلــم أنـّـك أتيــتَ مــن الله معلّمًــا، لأنـّـه 

الله  يكــن  لم  إنْ  تعملهــا،  أنــت  الـّـي  الآيــات  هــذه  يعمــل  أن  أحــدٌ  يقــدر  لا 

معــه«. 3 فأجــاب يســوع وقــال لــه: »الحــقّ الحــقّ أقــول لــك: إنْ لم يولــد أحــدٌ 

مــن فــوق فــا يقــدر أن يعُايــن ملكــوت الله«. 4 فقــال لــه نيقوديمــس: »كيــف 

ثانيــةً  أمّــه  بطــن  يدخــل  أن  يقــدر  ألعلـّـه  شــيخٌ؟  وهــو  إنســانٌ  يولــد  أن  يُكــن 

5 أجــاب يســوع: »الحــقّ الحــقّ أقــول لــك: إنْ لم يولــد أحــدٌ مــن  ويولــد؟«. 

المــاء والــرّوح فــا يقــدر أن يدخــل ملكــوت الله. 6 إنّ المولــود مــن الجســد هــو 

جســدٌ والمولــود مــن الــرّوح هــو روحٌ. 7 لا تَعجَــبْ مــن قــولي لــك: إنـّـه ينبغــي 

يـهَُــبُّ حيــث يشــاء وتَســمع صوتــه  الــرّوح  8 فــإنّ  لكــم أن تولــدوا مــن فــوق. 

مولــودٍ  يذهــب، هكــذا كلّ  أيــن  إلى  يــأتي ولا  أيــن  مــن  تعلــم  لســتَ  أنـّـك  إلّا 

مــن الــرّوح. 9 أجابــه نيقوديمــس وقــال لــه: »كيــف يمكــن أن يتــمّ هــذا؟« 10 

11 الحــقّ  أفــا تعلــم هــذا؟  لــه: »أنــتَ معلـّـمُ إســرائيل،  أجــاب يســوع وقــال 

تقبلــون  ولســتم  رأينــا  بمــا  ونشــهد  نعلــم،  بمــا  ننطــق  إنّــا  إننّــا  لــك:  أقــول  الحــقّ 

إنْ  فكيــف  تؤمنــوا،  ولم  الأرضيـّـات  لكــم  قلــتُ  قــد  إنْ كنــتُ   12 شــهادتنا. 

تؤمنــون؟ السّــماوياّت  لكــم  قلــتُ 
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1( أهمّ محطاّت الفصل الثاّلث

• رؤية ملكوت الله )3: 3( / رؤية الحياة )3: 36(.

• المجيء إلى يسوع ليلًا )3: 2( / المجيء إلى النّور )3: 21(.

• نعلــم أنـّـك أتيــتَ مــن الله معلِّمًــا )3: 2( / أنــت معلــّم إســرائيل، أفــا تعلــم 
هذا؟ )3: 10(.

• الحقّ الحقّ... إننّا ننطق بما نعلم... )3: 11( / الولادة من فوق )3: 3(، 
المولود من الرّوح )3: 8(.

2( بنُية يوحنّا 2: 3-23: 21

• 2: 23-24أ: الرّواية من وجهة نظرٍ خارجيّةٍ تتعلّق بالكثيرين الّذين آمنوا 
بيسوع، إذ رأوَا الآيات الّتي صنعها.

• 2: 24ب-25: الرّوايــة مــن وجهــة نظــرٍ داخليــّةٍ مبنيــّةٍ علــى انعــدام ثقــة 
يسوع بهم.

• 3: 1-2أ: الرّواية من وجهة نظرٍ خارجيّةٍ تبُيِّ مجيء نيقوديمس ليلًا.

• 3: 3-12: حوارٌ مباشرٌ بين الشّخصيّات، دون تدخُّلٍ من الراّوي، الّذي 
نأى بنفســه ســامًحا لهما بتبادل الحديث: نيقوديمس لا يفهم، ويســوع يُاول 

أن يجعلــه مُــدركًا لنقــاط الحــوار الجوهريـّـة.
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• 3: 13-21: مونولوج ليسوع، دون ذكرٍ لأيّ ردودٍ من قِبَل نيقوديمس 
يســوع  يعُلــن  نيقوديمــس،  وصمــت  الــرّدّ  إمكانيـّـة  انعــدام  فبــن  والــراّوي؛ 
لنيقوديمــس، ومــن خلالــه لــكلّ إنســانٍ، حقيقــةً واحــدةً لا تقبــل المســاومة: 
الإيمــان باسمــه، وبالتـّـالي، السَّــر معــه في النـّـور، الـّـذي يــؤدّي بالإنســان إلى 
الخــاص الأبــديّ، أو عــدم الإيمــان بــه، وبالتــّالي، السَّــر في الظلّمــة الــّي تــؤدّي 

بالإنســان إلى الهــاك الأبــديّ. 

    لــذا فإننّــا نســتنتج أنّ الحــوار وصــل إلى خاتمــةٍ تُشــوِّق القــارئ إلى معرفــة موقــف 
نيقوديمــس مــن هــذه الطرّوحــات، وبخاصّــةٍ أنّ هــذا الصّمــت لا يقــول لنــا أيّ ردّ 
فعــلٍ لــه علــى وحــي يســوع. ســيكون لــدى القــارئ، بالتـّـالي، المزيــد مــن تســليط 
الأضــواء علــى هــذه الشّــخصيّة في 7: 50-51 وخاصّــةً في 19: 39 – حيــث 
واصــل مســرته نحــو الإيمــان؛ فالصّمــت الـّـذي يــدور حــول ردّة فعلــه في 3: 21 
يــرك البــاب مفتوحًــا أمــام تطــوّر الشّــخصيّة المســتقبليّ. في هــذه الأثنــاء، لــن يقــف 
القــارئ اليوحنــّاويّ مكتــوف الأيــدي، بــل ســيكون قــادراً، في الحقيقــة، علــى تقديــر 
أهميـّـة الوحــي الكريســتولوجيّ، الـّـذي يدعــوه إلى اتّــاذ قــرار الإيمــان: »أمّــا الـّـذي 

يعمــل الحــقّ فيُقبــل إلى النـّـور« )3: 21(.  
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3( بنُية يوحنّا 3: 12-1

أ 3: 1-2: »نحن نعلم أنّك أتيتَ من الله معلِّمًا«

ب 3: 3-4: »إنْ لم يولد من عَلُ«؛ نيقوديمس يتساءل: »كيف يمكن 
أن يتمّ هذا؟«

ت 3: 5-6: »إنْ لم يولد بالماء والرّوح«

ب` 3: 7-9: لا تعجــب مــن الــولادة مــن عَــلُ؛ نيقوديمــس يتســاءل: 
»كيف يمكن أن يتمّ هذا؟«

أ` 3: 10-12: »أنت معلِّم إسرائيل، أفلا تعلم هذا؟«. 

4( بيئة الحوار بين يسوع ونيقوديمس

    بعــد أن وجــد يســوعُ تلاميــذَه الخمــس: بطــرس، وأنــدراوس، ويوحنــّا، وفيلبــّس، 
ونثنائيــل، مكتشــفين هُويتّــه »المســيانيّة« )راجــع 1: 40-49(، خــرج يســوع مــن 
هًــا إلى أورشــليم )راجــع 2: 13(. كانــت هيئتــه الخارجيـّـة تــدلّ علــى  الجليــل متوجِّ
ــة الّــي  يهــوديٍّ مــن طبقــةٍ وضيعــةٍ، وكان أتباعــه ينتمــون إلى نفــس الفئــة الاجتماعيّ
ينتمــي إليهــا يســوع نفســه. لقــد لَفَــتَ طــرده للتّجّــار الّذيــن دنّســوا الهيــكل بجعلــه 
مكانــًا مُباحًــا لتجارتهــم الدّنيويـّـة، وإجــراؤه لعــددٍ مــن الآيــات، انتبــاه قســمٍ كبــرٍ مــن 
الــرأّي العــامّ )راجــع 2: 14-23(، ممـّـا حــثّ الكثيريــن منهــم علــى اعتبــاره مُرسَــاً 
إلهيًّــا أو نبيًّــا، علــى الرّغــم مــن أنّ غالبيــّة الّذيــن شــكّلوا هــذا الــرأّي كانــوا تحــت تأثــر
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العقليــّة الدّينيــّة اليهوديـّـة فيمــا يتعلــّق برســالة المســيح وطبيعــة الملكــوت المزمــع إنشــاؤه 
في العــالم.

    مــن بــن هــؤلاء الأفــراد كان نيقوديمــس، وهــو عضــوٌ في جماعــة الفريّســيّين، الــّي 
تحتضــن بداخلهــا الكثــر مــن الّذيــن يدّعــون بأنّــم مــن أتقيــاء اليهــود: »وضــرب 
أيضًــا هــذا المثــل لقــومٍ مقتنعــن في أنفســهم أنّــم أبــرارٌ ويحتقــرون الآخريــن« )مثــل 
لوقــا 18: 9(؛ شــخصيّته جليلــةٌ ومكانتــه رفيعــة؛ رئيــسٌ  الفريّســيّ والعشّــار في 
مــن رؤســاء اليهــود )3: 1(؛ عضــوٌ في مجلــس السّــنهدريم، أعلــى محكمــة قضائيـّـة 
ــرٌ للشّــريعة اليهوديـّـة. إنّ كلّ  يهوديـّـة؛ وهــو أخــراً »معلِّــمٌ في إســرائيل«، أي مفسِّ
هذه الألقاب والمعطيات تُشــر إلى أنّ نيقوديمس لا يبحث عن »مخلِّصٍ روحيٍّ«، 
« مــن الخطيئــة والفســاد  بــل عــن »مُــرِّرٍ زمــيٍّ«؛ لا يبحــث عــن »خــاصٍ شــخصيٍّ
« مــن عبوديـّـة الرّومــان. يجــب عليــه، بحســب  والمــوت الأبديّ،بــل عــن »تحريــرٍ قومــيٍّ
الوعــود التّوراتيـّـة، أن يبحــث عــن »المســيّا« المتحــدِّر مــن بيــت لحــم وليــس مــن 
النّاصــرة )راجــع 1: 41، 45(؛ لا في شــخصٍ جليلــيٍّ غريــبٍ وغامــض، بــل في 
شــخصٍ معــروفٍ هــو ســليل العائلــة الملكيــّة الدّاوديـّـة. إلاّ أنّ نيقوديمــس توصّــل إلى 
اســتنتاجٍ مفــاده أنّ هــذا الشّــاب النّاصــريّ مُرسَــلٌ بتكليــفٍ إلهــيّ، وقــد أعــرب عــن 
رغبتــه في الحصــول علــى محادثــةٍ خاصّــةٍ معــه. مــن المرجَّــح أنّ خوفــًا كيانيًّــا ســواء مــن 
زملائــه في مجلــس السّــنهدريم، أو مــن الحكومــة الرّومانيّــة، حــال دون حــدوث هــذا 
اللّقــاء علانيـّـةً، علــى مــرأًى مــن الجميــع، ووفقًــا لذلــك عُقِــدَ لقــاءٌ ليلــيٌّ بعيــدٌ كلّ 

البُعــد عــن الأنظــار. 



170

القسم الثاّني: الشّخصيّات اليوحنّاويةّ

    عوضًــا عــن أن يســمح لــه بالإفصــاح عــن هــدف زيارتــه، أجــاب يســوع - الــّذي 
يعلــم مــا في الإنســان، والــّذي غالبًــا مــا يُيــب عــن أفــكار البشــر بــدلًا مــن أقوالهــم 
)راجع 6: 26، 61، 64، 64؛ 8: 7( - بأسلوبٍ أظهر أنهّ كان على بيّنةٍ مماّ 
كان يجــول في خاطــر زائــره؛ عوضًــا عــن إظهــار إعجابــه بالاعــراف برســالته الإلهيــّة 
مــن قِبـَـل إنســانٍ لــه مكانــةٌ رفيعــةٌ ونفــوذٌ واســعٌ في مجتمعــه، والـّـذي يســعى بــدوره 
لمســاندته في تأمــن عــونٍ لــه في تثبيــت مزاعمــه، أكّــد يســوع لنيقوديمــس أنـّـه كان 
مُطئـًـا تمامًــا بتقديــر الموضــوع الـّـذي كان آتيـًـا لمناقشــته. بــدون ملاحظــة أيّ تغيــرٍ 
جــذريٍّ في طريقــة تفكــره ومســلكيّته وتوقّعاتــه، لــن يســتطيع نيقوديمــس أن يكــون 
ــس مــن المســيح، ولا  مشــاركًا في الامتيــازات الّــي ستنشــأ عــن النّظــام الجديــد المؤسَّ

حــىّ إدراك طبيعتــه، »إنْ لم يولــد مــن فــوق«.     

5( حوار يسوع-نيقوديمس: »إنجيل الملكوت« )3: 12-1(

    ينُهــي الإنجيلــيّ الفصــل الثـّـاني مــن إنجيلــه بإعــانٍ صريــحٍ عــن يســوع قائــاً: 
الثاّلــث بقولــه: »وكان  الفصــل  مــا في الإنســان« )2: 25( ويبــدأ  »كان يعلــم 
إنســانٌ من الفريّســيّين اسمه نيقوديمس« )3: 1(. مســكيٌن نيقوديمس! لأنهّ قبل أن 
يفتــح فــاه، ســرُجِّح قــراّء الإنجيــل الراّبــع المتنبِّهــون انعدامًــا عميقًــا للثقّــة بــه. نلاحــظ 
أنّ هــذا المشــهد اليوحنــّاويّ يكشــف عــن أنّ الجماعــة اليوحنّاويـّـة ترغــب بصــدقٍ في 
جعــل الزّعمــاء الدّينيــّن يلتزمــون بفكــر يســوع وطريقــه. إنـّـه يُثِّــل لقــاءً نموذجيًّــا أصليًّــا 

لإنســانٍ متمتِّــعٍ بالقــوّة في نظــر العــالم، ليُحوِّلــه مُصيّـِــراً إيـّـاه إنســاناً قوّيًّــا في نظــر الله.
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    مــا أنِ انتهــى الفصــل الثــّاني، حــىّ سمعنــا نظــرة الــراّوي لمواقــف يســوع الدّاخليّــة 
المتميــّزة بالمعرفــة الكلّيــّة تجــاه الشّــعب حولــه في القــدس في عيــد الفصــح. إنـّـه لا يثــق 
بهــم، ولا يحتــاج إلى شــهادتهم، لأنـّـه يعرفهــم جيــّدًا )2: 25(. في هــذا الجــوّ المفعــم 
بالشّــكّ، كان لا بــدّ مــن خطــوةٍ أولى للخــروج مــن انعــدام الثقّــة والتّحــرُّر منهــا، 
تمثلّــت بمجيئــه إلى يســوع للتّحــدُّث معــه علــى انفــرادٍ وبصــورةٍ شــخصيّة. فتعبــر 
»anthropo« )2: 25( و»anthropos« )3: 1( يُــدِّد نيقودمــس بدقــّةٍ علــى 
ــالي، لا يحتــاج إلى شــهادةٍ  أنــّه واحــدٌ مــن أولئــك الّذيــن يعرفهــم يســوع، وهــو، بالتّ

منهــم. 

    تُضــاف إلى هــذا الحــوار السّــلبّي إشــارةٌ حــول هُويـّـة زائــر يســوع، الـّـذي يصفــه 
الإنجيليّ بأنهّ فريّســيٌّ، وهو في الوقت عينه، »رئيسٌ لليهود«، أي عضوٌ في مجلس 
السّــنهدريم، المحكمــة اليهوديــّة الــّي تُثِّــل السّــلطة القانونيّــة في جميــع أنحــاء فلســطين 
ومركزهــا أورشــليم. أخــراً، يُبرنــا الــراّوي أنّ نيقوديمــس جــاء إلى يســوع »ليــاً«، 
وقــت الظــّام، الــّذي يعكــس حالتــه الدّاخليــّة وإيمانــه القابــع في الشّــكّ. إنّ الرّمزيـّـة 
اليوحنّاويـّـة تُشــر إلى مفهــوم هــذا »اللّيــل« بمعــى أنـّـه يُشــكِّل حالــةً ظلاميـّـةً، لا 
تــزال بعيــدةً عــن الإيمــان الكريســتولوجيّ )قــارن بــن 9: 4 و 13: 30(. فموقــف 
نيقوديمــس ينطــوي منــذ البدايــة علــى تناقــضٍ بــن المجــيء إلى يســوع )حركــة إيجابيّــة 
ــذا، فــإنّ  لإيمــانٍ أوّلّي( والقيــام بــه »ليــاً« )علــى النّقيــض مــن يســوع »النّــور«(. ل

ــر القــارئ بلقــاءٍ ســارّ.   كلّ هــذه المعطيــات لا تبُشِّ
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    بهــذه المقدّمــة القاتمــة، يفتتــح نيقوديمــس الحــوار في الآيــة 2 مــن خــال مخاطبــة 
« )يــرد هــذا التّعبــر 8 مــراّتٍ في الإنجيــل الراّبــع(، تمامًــا كمــا  يســوع بتعبــر »رابِّ
فعــل تلاميــذ يســوع الأوّلــون ونثنائيــل )راجــع 1: 38، 49(. هــل يُكــن أن يكــون 
مجــيء نيقوديمــس  يهــدف إلى صيرورتــه تلميــذًا مُتَمَــاً ليســوع؟ يســتمرّ نيقوديمــس 
بالتّحــدّث إلى يســوع بصيغــة الجمــع كأنـّـه يرغــب في أن يعُطــيَ يســوع بالتّحديــد 
الشّــهادة الــّي لا يحتاجهــا يســوع )راجــع 2: 25(. ضِــف إلى ذلــك أنّ »شــهادة« 
نيقوديمــس تســتند علــى الآيــات، تلــك الشّــهادة الــّي لم يثــق بهــا يســوع أبــدًا )راجــع 

 .)24-23 :2

     إذًا، لقــد جُــذِبَ نيقوديمــس إلى يســوع فقــط بســبب الأعمــال الفائقــة الطبّيعــة 
»الآيــات« الــّي أجراهــا يســوع، والــّي بدورهــا ســتُميِّز هــذا الموقــف النّيقوديموســيّ، 
ا بهــا، ولم يفهمهــا كأعمــالٍ تكشــف هُويـّـة يســوع »مــن عَــلُ« ومجــده  الــّذي تأثـّـر جــدًّ
السّــماويّ.  لــذا، فإنـّـه لمــن الواضــح الآن أنّ نيقوديمــس هــو واحــدٌ – وعلــى مــا يبــدو 
يُثِّــل الآخريــن – مــن أولئــك الموصوفــن في 2: 23 الّذيــن آمنــوا بيســوع فقــط لأنّــم 

رأوَا الآيــات الــّي أجراهــا في أورشــليم. 

    فــإنّ هــذه الآيــات تشــهد علــى إيمــانٍ لا يــزال ناقصًــا. هــذا مــا أعلنــه يســوع في 
حــواره مــع خــادم الملــك أيضًــا: »إنْ لم تعُاينــوا آيــاتٍ وعجائــبَ لا تؤمنــون« )4: 
48(. ففــي حيــن أنّ البشــر يحتاجــون إلــى أدلــّةٍ ملموســةٍ ليؤمنــوا )راجــع أيضًــا 
لقــاء يســوع القائــم مــن بــن الأمــوات مــع تومــا في 20: 29( - وقــد أخذتهــم
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الدّهشــة مــن صانــع المعجــزات دون التّوصُّــل إلــى ابــن الله، الموضــوع الوحيــد 
للإيمــان بحســب يوحنـّـا - يعلــم يســوع بعُمــقٍ الكائــن البشــريّ، كمــا قــال 
ــرّبّ  ــيّ: »القلــب أخــدع كلّ شــيء، وأخبثــه فمَــن يعرفــه؟ أنــا ال الله علــى لســان النّ
أفحــص القلــوب، وأمتحــن الكُلــى، فأَجــزي الإنســان بحســب طرقــه، وثمــر أعمالــه« 
)إرميــا 17: 9-10(؛ وجــاء أيضًــا في العهــد القــديم: »فقــال الــرّبّ لصموئيــل: لا 
تــُراعِ منظــره وطــول قامتــه، فــإنّ قــد نبذتــه، لأنّ الــرّبّ لا ينظــر كمــا ينظــر الإنســان، 
القلــب« )1  ينظــر إلى  فإنـّـه  الــرّبّ  وأمّــا  الظّواهــر،  ينظــر إلى  إنّــا  الإنســان  فــإنّ 

صموئيــل 16: 7؛ راجــع أيضًــا المزمــور 139(.

ـُـعجَب« بيســوع، وهــو،      إذًا، يظهــر أنّ نيقوديمــس هنــا هــو مِثــال الإنســان »المـ
أن  يريــد  لا  الأخطــار،  خــارج  بقَِــيَ  الحقيقــيّ:  للتّلميــذ  نموذجًــا  ليــس  بالتّأكيــد، 
السّــريّةّ  أســر  فبَقِــيَ  الحقيقــة،  عــن  يتنــازل  عينــه، لم  الوقــت  لكنـّـه، في  يُضحّــي، 

الدّاخليـّـة. 

    يتجاهــل يســوع هــذا الاعتراف/المتملِّــق ويضــع تحدّيّـًـا مباشــراً لنيقوديمــس في 
الآيــة 3: »الحــقّ الحــقّ اقــول لــك: إنْ لم يولــد أحــدٌ مــن فــوق فــا يقــدر أن يعُايــن 
ملكــوت الله«. متتبّـِعًــا أســلوب المناقشــة السّــابقة حــول الهيــكل )2: 23-19(، 
يختــار نيقوديمــس أن يرفــض مــا هــو واضــحٌ في نظــر يســوع، ومســتحيلٌ في نظــره، 
فيطــرح تســاؤله بلهجــةٍ لا تخلــو مــن الحــَرة وعــدم الفهــم: هــل إمكانيــّة الــولادة »ثانيــةً 
م يســوع تفســره أو مــن فــوق« تعــي العــودة إلى رَحِــم الأمّ؟ )راجــع 3: 4(. يقُــدِّ



174

القسم الثاّني: الشّخصيّات اليوحنّاويةّ

الخــاصّ، فيقــول: »الحــقّ الحــقّ أقــول لــك: إنْ لم يولــد أحــدٌ مــن المــاء والــرّوح فــا 
يقــدر أن يدخــل ملكــوت الله« )3: 5(. 

    ســيُظهر يســوع اليوحنــّاويّ في الآيــة التّاليــّة جذريــّة الخيــار الــّذي يقُدّمــه: »إنّ 
المولــود مــن الجســد هــو جســدٌ والمولــود مــن الــرّوح هــو روحٌ« )3: 6(. »أن تولــد 
ــاويّ كتحــدٍّ أمــام هــذا الزّعيــم الدّينــيّ  مــن فــوق« عبــارةٌ وضعهــا يســوع اليوحنّ
والاجتماعــيّ – ولــكلّ أولئــك الّذيــن يمُثِّلهــم – مــن أجــل حثِّــه علــى التّخلّــي 
عــن مكانتهــم ومنزلتهــم، عــن مجدهــم الدّنيــويّ، والانضمــام إلــى الجماعــة 

اليوحنّاويــّة مــن خــال المعموديــّة.

    إنّ جــواب يســوع في الآيــة 3 يؤكّــد أنّ الإنســان، كمــا هــو، مســتبعدٌ مــن 
الخــاص، مُقصًــى عــن عــالم الله، لأنّ الإنســان، بطبيعتــه الحاليـّـة الفانيـّـة والقابلــة 
للفســاد، يبقــى عاجــزاً عــن تحقيــق ذلــك بمفــرده وبقــواه الشّــخصيّة، ذلــك أنـّـه لا 
يســتطيع أن يحصــل علــى الخــاص لنفســه، بنفــس الطرّيقــة الّــي يحصــل فيهــا علــى 
أمــور حياتــه. ناهيــك عــن أنّ هــدف حياتــه يتوافــق تمامًــا مــع أصلــه. فــإذا كان طريقــه 
نــه مــن  هــو الوصــول إلى الخــاص، فيجــب عليــه حينهــا أن يبــدأ مــن نقطــةٍ أخــرى تُكِّ
عكس أصله، وتجعله قادراً على تغيير أصله القديم واستبداله بآخرَ جديدٍ: يجب أن 
يولد من جديد! لذا نرى يســوع يعُطي نيقوديمس – ومن خلاله كلّ إنســانٍ باحثٍ 
عــن الحــقّ – إشــارةً عــن إمكانيــّة خلاصــه، بقــدر مــا يُكنــه أن يُصبــح إنســاناً آخــر، 
إنســاناً جديــدًا؛ بتعابــرَ أخــرى، أن يتقبّــل الإنســان أصــاً جديــدًا وطبيعــةً جديــدةً، 
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وهــذا واضــحٌ في أنـّـه لا يســتطيع أن يعُطيــه لنفســه، بــل عليــه أن يقبلــه كعطيــّةٍ مّجانيــّةٍ 
من الله من خلال جوابٍ مّجانيٍّ يكمن في الإيمان بيســوع والولادة »بالماء والرّوح« 

)راجع 8: 43، 47؛ 18: 37؛ 1 يوحنّا 3: 9؛ 4: 5؛ 5: 18(. 

ــا نــُدرك أنّ المؤمنــن هــم، علــى مثــال الموحــي )يســوع(، ليســوا مــن      وهكــذا، فإننّ
العــالم )8: 23؛ 15: 19؛ 17: 14؛ 1 يوحنــّا 2: 16؛ 4: 4-6(؛ إنّــم مــن الله 
)8: 47؛ 1 يوحنّا 4: 4، 6؛ 5: 19(؛ من الآب )1 يوحنّا 2: 16(؛ من الحقّ 
)18: 37( تمامًا كما جاء هو من الله )8: 42(، أو من الآب )16: 28(، أو »من 
فوق« )3: 31(؛ أو لأنهّ »من فوق« )8: 23(؛ أو لأنّ تعليمه من الله )7: 17(.

    أمّــا تعبــر »الحــقّ الحــقّ« المــزدوج الـّـذي يســتعمله يســوع هنــا، وهــو خــاصٌّ 
بالإنجيلــيّ يوحنــّا، فهــو يــدلّ دومًــا علــى »وحيٍ-كشــفٍ« لاهــوتيٍّ يعُلنــه يســوع علــى 
المــأ، ذلــك أنّ الإنجيــل الراّبــع يُشــدِّد علــى إبــراز طبيعــة يســوع الإلهيـّـة )راجــع 1: 
51؛ 3: 3، 5، 11؛ 5: 19، 24، 25؛ 6: 26، 32، 47، 53؛ 8: 34، 
51، 58؛ 10: 1، 7؛ 12: 24؛ 13: 16، 20، 21، 38؛ 14: 12؛ 16: 
20، 23؛ 21: 18(. إذًا، إنهّا تشير إلى سلطة يسوع، وإلى أهميّة ما سيُقال 

علــى لســان يســوع.

      إنّ استعمال يسوع اليوحنّاويّ تعبير »ملكوت الله« هنا – الشّائع في الأناجيل 
الإزائيّة، والموجود هنا فقط في الإنجيل الراّبع – لا يُشــر إلى أنهّ يقُدِّم صورةً »سماويةًّ« 
لمدينــةٍ مثاليــّةٍ أُخرويــّة فحســب، بــل إنــذارًا »أرضيًّــا« أيضًــا: »إنْ كنــتُ قــد قلــتُ
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لكــم السّــماوياّت ولم تؤمنــوا، فكيــف إنْ قلــتُ لكــم السّــماوياّت تؤمنــون؟« )3: 
12(. لــذا، فــإنّ هــذا التّعبــر يُشــر إلى جماعــةٍ تجاهــر بإيمانهــا وتحــاول أن تعيــش 
الفهــم اليوحنــّاويّ المتعلِّــق بشــخص يســوع. كمــا ســنرى، ملكــوت الله/يســوع ليــس 
التّحديــد، يُشــر إلى تجمّــع  العــالم« )18: 36(، لكنـّـه، علــى وجــه  »مــن هــذا 

المؤمنــن بانفتــاحٍ ليشــهدوا للنـّـور )راجــع 3: 20(. 

    إذًا، »ملكــوت الله«، بحســب اللّهــوت اليوحنـّـاويّ، هــو الــولادة الجديــدة 
فــي الله مــن خــال يســوع والــرّوح. يقــول بولــس الرّســول في هــذا الصّــدد: »فــإنّ 
ملكــوت الله ليــس أكلًا ولا شــرباً بــل هــو بــرٌّ وســامٌ وفــرحٌ بالــرّوح القــدس« )رومــة 
14: 17(. نلاحــظ أيضًــا أنّ تعبــر »ملكــوت الله« مســتمَّدٌ مــن نبــوءةٍ جديــرةٍ 
بالملاحظــة مــن النـّـيّ دانيــال القائــل: »وفي أيـّـام هــؤلاء الملــوك، يقُيــم إلــه السّــماء 
مملكــةً لا تنُقَــض للأبــد، ومُلكُــه لا يـُـركَ لشــعبٍ آخــر، فتســحق وتفُــي جميــع تلــك 

الممالــك، وهــي تثَبــت للأبــد« )2: 44(.

    لا يتّضــح مــن الآيــة 4 أنّ نيقوديمــس اســتطاع أن يفهــم قــول يســوع حــول 
الــولادة مــن فــوق، وفكّــر بالتــّالي في أنـّـه يجــب عليــه أن يخــرج ثانيــةً مــن الرَّحــم. هــل 
كانــت هنــاك أيـّـة تلميحــاتٍ في الفكــر اليهــوديّ الــّي مــن شــأنها أن تعُــِدَّ نيقوديمــس 
لفهم موضوع يســوع الخاصّ بصيرورة أبناء الله عبر الولادة من الآب؟ في المراحل 
الأولى للاهــوت العهــد القــديم، كان شــعب إســرائيل يعُتــرَ »مولــود الله البكــر«: 
»وقــُل لفرعــون: كــذا قــال الــرّبّ: إســرائيل ابــيَ البِكــر« )خــروج 4: 22(، 
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»... أليــس أنــّه هــو أبــوك مالــكُك الــّذي فَطــَرَكَ وأبدعَــكَ« )تثنيــة 32: 6(، »إذ 
كان إســرائيل صبيًّــا أحببتــُه ومــن مصــر دعــوتُ ابــي« )هوشــع 11: 1(. 

    مــع ذلــك، فإننّــا لا نســتطيع القــول إنّ البنــوّة هــي الموضــوع الرئّيســيّ في العلاقــة 
بــن يهــوه وإســرائيل؛ عــاوةً علــى ذلــك، حــن تُذكَــر البنــوّة، فإنّــا نتيجــةٌ لخيــار 
العهــد – ليــس هنــاك فكــرةٌ واضحــةٌ عــن الــولادة مــن الله. مــع تأســيس النّظــام 
الملكــيّ الــدّاوديّ، اعتــُرَِ الملــك الممســوح )المســيّا( علــى شــعب الله »ابنــًا لله«: »أنــا 
أكــون لــه أبــًا وهــو يكــون لَي ابنًــا« )2 صموئيــل 7: 14(، »قــال لي: أنــتَ ابــي، 

وأنــا اليــوم ولدتـُـك« )مزمــور 2: 7(. 

    أمّــا في مرحلــة مــا بعــد المنفــى، فإننّــا نجــد أنّ تســميّة »ابــن الله« أطُلقــت علــى 
بعــض الشّــخصيّات الإســرائيليّة الفرديـّـة. إنّــا تظهــر في بعــض المقاطــع علــى أنّــا 
ــا  مكافــأةٌ مســتقبليّة، حيــث ســيتمّ في الأزمنــة الأخــرة احتســاب الإنســان البــارّ ابنً
لله )راجــع حكمــة 5: 5(. مقاطــعُ أخــرى تعتــر الإنســان البــارّ في حياتــه الحاضــرة 
علــى أنــّه »ابــن العلــيّ« الــّذي يُشــار إليــه »كأب« )حكمــة 2: 13، 16، 18؛ 

يشــوع بــن ســراخ 4: 10؛ 23: 1، 4(.

الحاليـّـة  بالبنــوّة  المتعلّقــة  عينَهــا  التّطلّعــاتِ  الجديــد  العهــد  في كتابــات  نجــد      
والمســتقبليّة. يبــدو أنّ الإزائيـّـن يعتــرون البنــوّة كوعــدٍ لا يتحقّــق إلاّ بعــد المــوت: 
»ولا يُكــن أن يموتــوا بعــد، لأنّــم مســاوون للملائكــة، وهــم أبنــاء الله لكونهــم أبنــاء
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القيامــة« )لوقــا 20: 36(. أمّــا ليوحنــّا، فالبنــوّة تتحقّــق علــى هــذه الأرض حينمــا 
يعُطــي يســوع القائــم مــن بــن الأمــوات الــرّوحَ. لقــد وفّــق اللّهــوت المســيحيّ بــن 
جميــع وُجهــات النّظــر هــذه بالاعــراف بــأنّ الحيــاة المســتقبليّة في حضــور الله هــي 
مختلفــة مــن حيــث النّمــط والكثافــة عــن الحيــاة الــّي نملكهــا الآن، لكنّهــا لا تختلــف 
عنهــا مــن ناحيــّة النّوعيــّة. نحــن أبنــاء الله الآن، وســنبقى كذلــك، حــىّ بعــد المــوت، 
ولكــن بطريقــةٍ أكثــر كمــالًا. اختــافٌ آخــر بــن توقّعــات الإزائيّــن وتلــك الخاصّــة 
بيوحنــّا يكمــن في أنّ الإزائيــّن يعتــرون أنّ الأعمــال الصّالحــة تجعــل الإنســان عضــوًا 

في عائلــة الله؛ بينمــا يوحنّــا يتكلّــم عــن »الــولادة مــن الله«.

    إذًا، كان هنــاك، علــى الأقــلّ، خلفيــّةٌ مــن العهــد القــديم محــدودةٌ، كان ينبغــي أن 
ــن نيقوديمــس مــن أن يفهــم أنّ يســوع كان يعُلــن مجــيء الأزمنــة الإســكاتولوجيّة،  تُكِّ
الـّـي تنُبــئ صــرورة الإنســان »ابنـًـا لله«. وعليــه، فــإنّ هــذا المفهــوم كان معروفـًـا في 
اليهوديـّـة، حــىّ لــو لم يلــقَ موضــوع »الــولادة الإلهيـّـة« الكثــر مــن الاهتمــام حــىّ 
الآن، إلاّ أنـّـه شــكّل عثــرةً لنيقوديمــس، الأمــر الـّـذي اســتدعى شــرحًا إضافيًّــا مــن 
يســوع؛ فــإذا كانــت الحيــاة الطبّيعيـّـة تعُــزى إلى إعطــاء الله الــرّوح للإنســان )راجــع 
تكويــن 2: 7؛ 6: 3؛ أيـّـوب 34: 14؛ جامعــة 12: 7(، هكــذا، فــإنّ الحيــاة 
الأبديةّ تبدأ حين يـهََبُ الله روحه القدّوس للإنسان. إنّ »الولادة« بواسطة الرّوح 
تبــدو، في الآيــة 5، كإشــارةٍ إلى فيــض الــرّوح مــن خــال يســوع حــن يتــمّ ارتفاعــه 
علــى الصّليــب وقيامتــه مــن بــن الأمــوات )راجــع 7: 39؛ 19: 30، 34-35(؛ 
فيســوع القائــم تحــدّث عــن تلاميــذه علــى أنّــم إخوتــه، وأخبرهــم أنّ »أبــاه السّــماويّ«
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هــو الآن »أباهــم«، لأنــّه »نفــخ« فيهــم وأعــاد خلقهــم بالــرّوح القــدس الــّذي تقبّلــوه 
)راجــع 20: 17، 22(.

    يبــدو أنّ نيقوديمــس يتأمّــل في إمكانيّــة اســتمراريتّه في إخفــاء إيمانــه بيســوع، زائــراً 
إيـّـاه ليــاً. إلاّ أنّ التّحــدّي الــّذي يفرضــه الإنجيــل الراّبــع يكمــن في السّــير فــي النــّور، 
فــي الإلتــزام ببــدء حيــاةٍ جديــدةٍ مــن الصّفــر، أي فــي الــولادة مــن جديــد أو مــن 
فوق. تحدّث النّصّ )3: 3، 5( عن الدّخول إلى الملكوت، كما تحدّث عن الولادة 
والنّمــوّ في الايمــان. فمــا هــو دور الــرّوح في هــذه الــولادة والنّمــوّ في حيــاة الايمــان؟ وهــو 
القائل أيضًا: »إنْ لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السّــماوات« )متّ 18: 

3(. وهكــذا طلــب يســوع التّخلــّي عــن كلّ اكتفــاءٍ ذاتيٍّ والتّطلــّع إلى الــرّبّ.

    أمّــا نــداء يوحنـّـا فجــاء أكثــر جذريـّـة. هــو يطلــب »ولادةً« جديــدة. فــإذا كان 
الارتــداد يرتبــط بالإنســان، فالــولادة هــي عطيّــةٌ مّجانيّــة: يتســلّمها الابــن مــن والديــه؛ 
وبمــا أنّ حديــث يســوع يُشــدِّد علــى »ولادةٍ جديــدة« )3: 3، 5، 8(، فهــذا يعــي 
ــذي وجــد أنّ  أنّــا ضروريــّةٌ لإســرائيل )ولجميــع الشّــعوب( المتمثِّــل هنــا بنيقوديمــس الّ
هــذه الفكــرة غــر مقبولــة، لأنّ اليهــود يعتــرون أنفســهم »أبنــاء إبراهيــم« )8: 53( 
كأســاسٍ كافٍ لتقبُّــل جميــع الامتيــازات والوعــود النّابعــة مــن العهــد مــع الله. فيســوع 
اليوحنــّاويّ هــو محقِّــق اكتمــال العهــد، الــّذي ينطــوي علــى علاقــة حبٍّ شــخصيٍّ 
أكثــر عمقًــا وتجــذُّراً مــن العهــد القديــم، لأنّ الله جــاء فــي شــخص يســوع، جاعلًا 

هــذه العلاقــة حقيقــةً واقعــة )راجــع 3: 17-16(. 
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    إنّ الجماعــة اليوحنّاويـّـة آمنــت منــذ اللّحظــة الأولى لولادتهــا بيســوع الــّذي ينُظــَر 
ــس علاقــةً إلهيّةً/إنســانيّةً جديــدة: »فالــولادة  إليــه علــى أنــّه قــادمٌ مــن السّــماء ليؤسِّ
بالــرّوح« هــي بالتــّالي قبــول وحــي يســوع بالإيمــان وعيــشُ الحيــاة الرّوحيــّة المبنيــّة علــى 
حضــور روح الله داخــل الإنســان )راجــع 1 كورنثــس 6: 19؛ أفســس 2: 20-

22(. لإعطــاء روح الله، يجــب أن يتوفـّـر مــن جانــب المؤمــن، قبــولًا طوعيًّــا 
وطيّـِعًــا مــن خــال الإيمــان الحــيّ والمســلكيّة الجديــدة فــي الحيــاة، ذلــك أنّ 
ــن الإنســان مــن معرفــة وحــي يســوع  هــذا الــرّوح هــو روح الحــقّ الـّـذي يمُكِّ

والإيمــان بــه )راجــع 14: 26؛ 16: 15-13(.

    السّــؤال الــّذي يطــرح بظلالــه علينــا هــو التــّالي: هــل اســتطاع نيقوديمــس أن يفهــم 
معــى هــذه الــولادة مــن الــرّوح؟ إنّ فيــض الــرّوح كان ميــزةً هامّــةً في صــورة العهــد 
القــديم المتعلّقــة بالأزمنــة الأخــرة )راجــع أشــعيا 32: 15؛ يوئيــل 3: 1-2(. تمامًــا 
كمــا أعلــن حزقيــال دعــوة الله للإنســان لأن يكــون طاهــرًا بواســطة المــاء ويســتقبل 
روح الله ويمتلــك قلبًــا جديــدًا )36: 25-27؛ راجــع أيضًــا أشــعيا 44: 3(. كلّ 
الّذيــن دخلــوا جماعــة الأســينيّين في قمــران، في عصــر نيقوديمــس، قــد سمعــوا هــذا 
الوصــف ليــوم الزيّــارة الإلهيــّة، عندمــا يســتأصل الله الــرّوح الباطــل مــن الإنســان: »إنـّـه 
ســيُطهِّر الإنســان مــن كلّ الأعمــال الشّــريّرة عــن طريــق الــرّوح القــدس؛ علــى مثــال 

الميــاه النّقيّــة، ســوف يــرشُّ الله علــى الإنســان روحَ الحــقّ«. 
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    عندمــا قــال يســوع لنيقوديمــس إنــّه يجــب أن يولــد مــن »المــاء والــرّوح« لم يكــن 
يقصد الماء بالمعنى الحرفّي للكلمة )أي السّائل الأمنيوسيّ »Amnion fluid« في 
الرّحــم، ولهــذا السّــبب لم يفهــم نيقوديمــس كيــف يمكــن لرجــلٍ بالــغٍ أن يدخــل رحــم 
أمِّــه مــرةًّ أخــرى ويولــد ثانيــةً بالجســد(، ولكنــّه كان يشــر إلى الحاجــة إلى التّطهــر أو 
ــمُحيية مــن خــال ســرّ  التّجديــد الرّوحــيّ الّــذي يتــمّ بفعــل الــرّوح القــدس وقوّتــه الـ
المعموديــّة وكلمــة الله في لحظــة الخــاص: »أنتــم الآن أنقيــاءُ بفضــل الــكلام الّــذي 
ــراً إياّهــا بغَســل المــاء بالكلمــة«  كلّمتُكــم بــه« )يوحنـّـا 15: 3(؛ »ليُقدّســها مُطهِّ
)أفســس 5: 26(؛ »خلَّصنــا هــو، لا لأعمــالٍ في الــرِّ قُمنــا بهــا بــل علــى مُقتضــى 

رحمتــه بغَســل الميــاد الثــّاني وتجديــد الــرّوح القــدس« )تيطــس 3: 5(. 

والثاّنيــة  »جســديةّ«  )الأولى  مختلفتـَـن  ولادتـَـن  عــن  يتكلـّـم  لا  فإنـّـه  لهــذا،      
»روحيّــة«( كمــا فهــم نيقوديمــس خطــأ، بــل هــي ولادةٌ واحــدةٌ وهــي »الــولادة مــن 
فــوق« أو الــولادة الرّوحيّــة اللّزمــة لأيّ شــخصٍ لكــي »يــرى ملكــوت الله«. هــذه 
ا لدرجــة أنّ يســوع يخــر  الحاجــة إلى »الــولادة الثاّنيــة« أو الــولادة الرّوحيــّة مهمّــةٌ جــدًّ
نيقوديمــس عــن أهميّتهــا ثــاث مــراّتٍ متتاليــةٍ في هــذا المقطــع الكتــابّي )3: 3، 5، 7(. 

    وعليــه، فإننّــا نؤكّــد أنّ كلمــي »المــاء والــرّوح« همــا كلمتــان رمزيتّــان، ولهمــا علاقــةٌ 
مباشــرةٌ بالــولادة الثاّنيــة، لأنّمــا تشــران إلى التّطهــر بالمــاء والــرّوح. فالمــاء يشــر إلى 
ــا 2: 6(، والــرّوح للتّطهــر الدّاخلــيّ،  الغَســل وهــو التّطهــر الخارجــيّ )راجــع يوحنّ
وهــذا هــو رمــز المعموديـّـة. الغَســل الخارجــيّ بالمــاء يعــي غســل الماضــي وتــرك الحيــاة
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القديمــة، والغَســل الدّاخلــيّ بالــرّوح هــو تنقيـّـة النّفــس مــن كلّ شــرّ، وبنــاء الحيــاة 
الجديــدة. فبتطهــر الجســد والنّفــس يولــد الإنســان مــن فــوق ولادةً جديــدة، ويصبــح 
الرّجــاء بدخــول الملكــوت: »وإذا كان أحــدٌ في المســيح فهــو خليقــةٌ  لــه  ابنـًـا لله 
جديــدة. قــد مضــى القــديم وهــا إنّ كلّ شــيءٍ قــد تجــدّد« )2 كورنثــس 5: 17(.

    تُشــر الآيــة 6 إلى ضــرورة »الــولادة الجديــدة«، ويعُطــي يوحنـّـا جانبـًـا آخــر 
مــن الثنّائيـّـة، بنــاءً علــى مســتويَين مــن الوجــود: الأوّل مجالــه »الجســد«، الآخــر 
فــوق«؛  الـّـي »مــن  تلــك  مــع  الــولادة الأرضيـّـة  »الــرّوح«، تمامًــا كمــا تعارضــت 
فعلــى كلّ مســتوى، الشّــبيه ينُتــج الشّــبيه. يُشــر »الجســد« إلى الإنســان كمولــودٍ في 
هــذا العــالم؛ وفي هــذه الحالــة، هــو يملــك الماديـّـة والرّوحيــّة علــى حــدٍّ ســواء، كمــا تبُــنِّ 
ذلــك الآيــة التّكوينيّــة )2: 7(؛ فالتّناقــض القائــم بــن الجســد والــرّوح هــو بالتّحديــد 
بــن الإنســان البشــريّ )التّعبــر العــرانّي: »ابــن الإنســان«( و»ابــن الله«، بــن الإنســان 
ه من خلال إعطائه الرّوح القدس.  كما هو والإنســان كما يســتطيع يســوع أن يُصيِّ
نســتطيع تفســر هذه الجملة الأخيرة بما ورد على لســان بولس الرّســول: »على مثال 
الأرضــيّ يكــون الأرضيــّون، وعلــى مثــال السّــماويّ يكــون السّــماويوّن« )1 كورنثــس 
15: 48(: إنســانٌ يأخــذ جســدًا ويدخــل ملكــوت العــالم لأنّ أبــاه كان أســاس 
ولادتــه؛ إنســانٌ يســتطيع أن يدخــل ملكــوت الله فقــط حــن يلَِــدُه الآب السّــماويّ. 
تــأتي الحيــاة للإنســان مــن أبيــه فقــط؛ والحيــاة الأبديــّة تــأتي مــن الآب السّــماويّ مــن 

خــال الابــن الــّذي مُنِــحَ ســلطة إعطــاء الحيــاة )راجــع 5: 21(. 
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    لــذا، فــإنّ »الــولادة الجســديةّ« الـّـي ذكرهــا الإنجيلــيّ يوحنـّـا في مقدّمــة إنجيلــه 
هــي ولادةٌ مــن »دمٍ، ومــن مشــيئة لحــم، ومــن مشــيئة رجــل«، بحيــث تبُقــي الإنســان 
»جســديًّا« و»أرضيًّــا«، ويكــون، بالتــّالي، في أمــسّ الحاجــة إلى ميــادٍ جديــدٍ يؤهّلــه 
لأن يكــون »ابنــًا لله«. هــذه الــولادة تــأتي حــن يتقبــّل الإنســان »الكلمــة«، فيُصبــح 
بالتّبــيّ« )راجــع رومــة 8: 23؛  يكــون »ابنـًـا لله  أن  الحــقّ )ἐξουσία( في  لــه 
غلاطيــة 4: 5(، أي ذاك الإنســان الــّذي منحــه الله زرعــه الدّائــم ليبقــى فيــه )1 
ــة في  ــة مــن خــال الــولادة الرّوحيّ ــة هــذه البنــوّة الإلهيّ بطــرس 1: 23(. تكمــن أهميّ
أنّ ملكــوت الله هــو ملكــوتٌ روحــيّ؛ فــا أحــد غــر أولئــك الرّوحانيــّن يســتطيع أن 
يـنَـعَْمَ بامتيازات هذا الملكوت، ولا أحد، بالتّالي، يســتطيع أن يكون روحانيًّا دون 
تغيــر الطبّيعــة والعقــل والقلــب، الـّـذي يُقِّــق الطبّيعــة الرّوحيـّـة بقــوّة الــرّوح القــدس 
وفعلــه في حيــاة الإنســان، فيصــحّ فيــه قــول بولــس الرّســول: »لأننّــا مــن صُنــع الله 
خُلقنــا في المســيح يســوع للأعمــال الصّالحــة الــّي ســبق الله فأعدّهــا لنســلك فيهــا« 

)أفســس 2: 10(.

    إذًا،  فالــولادة مــن فــوق هــي أن يعيــش الإنســان منقــادًا بــروح الله، لا أن يعيــش 
بحســب الجســد بل بحســب الرّوح. ويقول بولس الرّســول بهذا الصّدد: »فإنّ الّذين 
ينقــادون لــروح الله هــم أبنــاء الله... فــإنْ كنــّا أولاد الله فنحــن ورثــةٌ أيضًــا، ورثــة الله 
وشــركاء المســيح في الميراث« )رومة 8: 14، 17(. ويقول أيضًا ما يفسٍّــر كلمات 

يســوع لنيقوديمس: 
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»اســلكوا بحســب الــرّوح ولا تَقضُــوا شــهوة الجســد. فــإنّ الجســد يشــتهي مــا يُالــف 

الــروح، والــرّوح يشــتهي مــا يُالــف الجســد. كلاهمــا يقُــاوم الآخــر حــىّ إنّكــم لا 

تصنعــون مــا ترُيــدون. فــإنْ كنتــم تنقــادون بالــرّوح فلســتم تحــت النّامــوس. وأعمــال 

الجســد واضحــةٌ وهــي الــزّنى والنّجاســة والعُهــر، وعبــادة الأوثــان والسِّــحر والعــداوات 

ــقاق والتّحــزُّب والمنازعــات والبــدع والحســد والقتــل والسُّــكر  والِخصــام والغـَـرة والشِّ

والعربــدة ومــا أشــبهَ ذلــك، وعنهــا أقــول لكــم ســلفًا كمــا قــد قلــت قبــاً: إنّ الّذيــن 

والفــرح  المحبـّـة  فهــو  الــرّوح  ثمــر  أمّــا  الله.  ملكــوت  يرثــون  لا  هــذه  مثــل  يصنعــون 

والسّــام وطــول الأنــاة واللُّطــف والصّــاح والإيمــان والوداعــة والعفــاف« )غلاطيــة 

.)23-16 :5

     وعليــه، فــإنّ »الــولادة مــن فــوق« تكمــن في الابتعــاد عــن الشّــهوات الأرضيّــة 
والسّــر مع الله بحســب إرشــاد روحه القدّوس، وأن يكون المســيح حالاًّ في الإنســان 
ومالــكًا حياتــه وكيانــه مــن جميــع النّواحــي، أي أن يتمتــّع الإنســان بفكــر المســيح )1 
كورنثــس 2: 16(: »وإذا كان أحــدٌ في المســيح فهــو خليقــةٌ جديــدةٌ. قــد مضــى 

القــديم وهــا إنّ كلّ شــيءٍ قــد تجــدّد« )2 كورنثــس 5: 17(.

    ثمّ نلاحــظ أنّ يســوع يســتعمل تعبــر »لا تعجــب« )3: 7( للإشــارة إلى دهشــة 
نيقوديمــس النّابعــة مــن كلامــه، بحيــث ســيكون هــذا التّعبــر بمثابــة الإعــان الأوّل بــن 
مناسباتٍ عدّةٍ سيكون يسوع فيها منتقدًا ردود الفعل الّتي تدلّ على نقصٍ جوهريٍّ 
في المعرفــة )راجــع 5: 28؛ 7: 15، 21(. نلاحــظ في هــذا النــّصّ اليوحنــّاويّ
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أنّ تفكــر نيقوديمــس مــا زال »بشــريًّا«، لم يــرقَ بعــدُ إلى »فكــر المســيح«، وهــو، 
بالتـّـالي، خاضــعٌ للعقليـّـة الأرضيّة/الدّنيويـّـة فقــط. لا ينبغــي للمــرء أن يفعــل هــذا 
مــع يســوع، ذي الطبّيعتــن البشــريةّ والإلهيــّة، ويجــب علــى نيقوديمــس أن يلتفــت إلى 

هذيــن المســتويَين معًــا.

    لكنـّـه – مثــل الكثيريــن مــن غــر المؤمنــن في الإنجيــل – الّذيــن سيســمعون 
يســوع علــى المســتوى البشــريّ فقــط )راجــع مثــاً 6: 60-66(. إنّ أعمــال يســوع 
وأقوالــه بشــريةٌّ ولهــا معــانٍ بشــريةّ، إلاّ أنّ الإيمــان يكشــف مــن خلالهــا معــىً أعمــق 
هــو المعــى الإلهــيّ: تعمــل كلّ طبيعــةٍ وفقًــا لخواصّهــا: اليــد البشــريةّ هــي الـّـي ترفــع 
الفتــاة، واللّهــوت هــو الـّـذي يقُيمهــا مــن المــوت؛ الرّجــان البشــريتّان همــا اللّتــان 
تســران علــى المــاء، لأنّ اللّهــوت يعضدهمــا؛ وليســت الطبّيعــة البشــريةّ هــي الـّـي 
أقامــت لعــازر، وليســت القــدرة الإلهيــّة هــي الــّي بكــت أمــام قــره. فيســوع قــد جــاء 
مــن السّــماء مــع عــرضٍ ســخيٍّ يقُدّمــه للإنســان هــو »حيــاة الله«؛ وكمُرسَــلٍ مــن 
الله، يســتطيع يســوع أن يفتتح هذه الحياة، الّتي تُدشّــن علاقةً جديدةً بين السّــماء 

والأرض. 

    لم يســتطع نيقوديمــس أن يــرى هــذا بعــدُ، لأنـّـه لم يــرَ اللّهــوت فــي يســوع حــىّ 
ــر نيقوديمــس تلقائيًّــا بالــولادة البشــريةّ فقــط.  الآن. بســماعه كلمــة »ولادة« يفُكِّ
لــذا، يجــب عليــه وعلــى جميــع اليهــود أن يعرفــوا أنّ هنــاك »ولادةً إلهيـّـةً« لا تَـُـتُّ 
بصلــةٍ إلى الــولادة البشــريةّ. »يلَِــدُ« الله بطريقــةٍ مختلفــةٍ عــن البشــر، بحيــث لا يُكــن
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مثــل »الرِّيــح« )3: 6-8(. »نفــخ  مثــل »النّســيم«،  إدراكهــا بحــدّ ذاتهــا: هــي 
الله... فكانــت هنــاك حيــاة« )راجــع تكويــن 2: 7(. الــولادة الجديــدة معروفــةٌ 
بآثارهــا، ذلــك أنّ المؤمنــن الّذيــن يهبــون أنفســهم للمســيح، يُصبحــون في علاقــةٍ 
شــخصيّةٍ جديــدةٍ مــع محبــّة الله، بحيــث يُكنهــم، بالتــّالي، أن يختــروا هــذا »الاتّــاد«.   

    ينتقــل تحــدّي نيقوديمــس في الآيــة 8 مــن الدّعــوة إلى المعموديـّـة إلى الوصــف 
المجــازيّ للجماعــة الــّي يُركّهــا الــرّوح، الــّذي تســتطيع سماعــه، لكنــّك لا تعــرف مــن 
أيــن هــو )مــن فوق/السّــماء/الله( ولا إلى أيــن يذهــب )يعــود إلى الله عــن طريــق 
الرّســالة إلى العــالم(. تمامًــا كمــا نفــخ نـفََــسُ/روح الله نَسَــمَةَ الحيــاة في الخليقــة )راجــع 
تكويــن 2: 7(، هكــذا ســيُحيي الــرّوح اليوحنــّاويّ اليهوديـّـة، إذا مــا سمحــت بتدفّقــه 
المســيحيّة كلّهــا  الحيــاة  أنّ  نـُـدرك  أن  نســتطيع  المنطلــق  هــذا  مــن  بحريـّـةٍ وانفتــاح. 
هــي مســرةٌ نحــو الملكــوت بفعــل الــرّوح. وهــذا يتــمّ لأنّ ابــن الإنســان المرفــوع علــى 
الصّليــب ســيمنح روحــه لجميــع الّذيــن يؤمنــون بــه )7: 39(. فــا يبقــى لهــم إلاّ 

الانفتــاح لينالــوا هــذا الــرّوح لا في لحظــةٍ عابــرة، بــل كرفيــقٍ في حياتهــم كلّهــا.

    تجدر الإشارة هنا إلى أنّ تشبيه الريّح لا ينتمي بأصالته إلى الفكر اليوحنّاويّ، 
إذ إنّ الإبهــام الــّذي يــدور حــول الريّــح مســتخدمٌ أكثــر مــن مــرةٍّ في كتابــات العهــد 
اليهــوديّ، وذلــك لتشــبيهه  القــديم، بخاصّــةٍ الكتــب الحكميـّـة منهــا، وفي الأدب 
بالإبهــام الـّـذي يــدور حــول طــرق الله. نجــد هــذا الاســتعمال في ســفر الجامعــة: 

»كمــا أنــّكَ لا تــدري مــا هــو مســلك الريّــح، وكيــف تتكــوّن العظــام في جــوف
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 الحامــل، كذلــك لا تــدري عمــل الله صانــع كلّ شــيء« )11: 5(، وفي ســفر 
الأمثــال: »... مَــنِ الـّـذي جَـَـعَ الريّــح في راحتَيــه؟« )30: 4(، وفي ســفر يشــوع 
بــن ســراخ: »وكالزّوبعــة الـّـي لا يبُصرهــا الإنســان، فــإنّ أكثــر أعمــال الــرّبّ في 
الخفــاء« )16: 21(. هنــاك مقارنــةٌ أخــرى مــع هــذا التّشــبيه نجدهــا في الإنجيــل 
ــذر في الأرض. فســواءٌ نــام أو  ــل رجــلٍ يلُقــي البَ ــلُ ملكــوت الله كمَثَ المرقســيّ: »مَثَ
قلــم ليــل نهــار، فالبَــذر ينبــُت وينَمــي، وهــو لا يــدري كيــف يكــون ذلــك...« )4: 

.)29-26

    تُظهــر الآيــة 9 عائقًــا آخــر أمــام نيقوديمــس: »كيــف يُكــن أن يتــمّ هــذا؟«. 
كيــف يُكــن أن تعمــل كلمــة الله خــارج المؤسّســات الـّـي تُثّـِـل حضــور الله علــى 
الأرض بالنّســبة للمؤمنــن اليهــود؟ كيــف يُكــن أن يكــون »ابــن يوســف« الـّـذي 
مــن النّاصــرة، المســيح المنتظــَر مــن الفريّســيّين؟ فنيقوديمــس، إذًا، يعكــس موقــف غــر 
، بينمــا المطلــوب هــو أن يفتــح الإنســان  المؤمنــن الراّســخ، المبــي علــى فهــمٍ أرضــيٍّ
عينيــه إلى »أصــل يســوع الحقيقــيّ«، لينــال حكمــةً سماويـّـةً )3: 12-21(، وليعلــم 

أنّ ولادةً جديــدةً – علاقــةً جديــدةً بــن الله والخليقــة – هــي في الواقــع ممكنــة.

    يُيب يسوع نيقوديمس بتهكُّمٍ عكسيٍّ لتحيّة الشّرف، كالّتي ألقاها نيقوديمس 
في الآيــة 2: »أنــت معلّــم إســرائيل، أفــا تعلــم هــذا؟« )3: 10(. هــذا يشــر إلى 
أنّ مــا قالــه لــه يســوع للتــو كان أمــراً يفــرض أنّ نيقوديمــس يعرفــه ويفهمــه مــن العهــد 
القــديم. فمــا الــّذي كان يجــب أن يعرفــه نيقوديمــس كمعلِّــمٍ مــن معلِّمــي العهــد القــديم؟
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القــديم بوقــتٍ آتٍ يقــول الله  قــد وعــد في العهــد  كان يجــب أن يعــرف أنّ الله 
فيــه: »أرُشُّ عليكــم مــاءً طاهــراً، فتَطهُــرون مــن كلّ نجاســتكم، وأطُهِّركــم مــن جميــع 
قذاراتكــم. وأعُطيكــم قلبًــا جديــدًا وأجعــل في أحشــائكم روحًــا جديــدةً وأنــزع مــن 
لحمكــم قلــب الحجــر، وأعُطيكــم قلبـًـا مــن لحــم، وأجعــل روحــي في أحشــائكم 
وأجعلكــم تســرون علــى فرائضــي وتحفظــون أحكامــي وتعملــون بهــا« )حزقيــال 36: 
25-27(. لقــد انتهــر يســوع نيقوديمــس لأنــّه فشــل في أن يتذكّــر ويفهــم إحــدى 
مقاطــع العهــد القــديم المهمّــة الـّـي تتكلـّـم عــن العهــد الجديــد )إرميــا 31: 33(. 

فــكان يجــب علــى نيقوديمــس أن يتوقـّـع هــذا.

    إنّ يســوع، بحســب الآية 11، هو شــاهد العِيان، الّذي يُكنه، بحكم معرفته، 
أن يزُيــل كلّ شــكٍّ حــول المســائل الـّـي لا يســتطيع الآخــرون الوصــول إليهــا. لهــذا 
السّــبب، فــإنّ مــا يقولــه يســوع، يقولــه بســلطة. فنحــن، حــىّ الآن، لا نــرى أيًّــا مــن 
الشّــروط الأخــرى الـّـي تجعــل مــن شــهادة يســوع شــهادةً قابلــةً للتّطبيــق لســببَين: 
يكمــن أوّلهمــا في عــدم إمكانيـّـة التّحقُّــق مــن تصريحاتــه؛ ويُشــر ثانيهمــا إلى أنّ 

ــا بــه.   يســوع، المجهــول مــن نيقوديمــس، لا يُكــن اعتبــاره شــاهدًا موثوقً

   والأهمّ من ذلك، أنّ يسوع، لا هنا ولا في أيّ مكانٍ آخر، يدّعي أنهّ يتحدّث 
عمّــا رآه وسمعــه مــن الآب، بــل إنــّه، في الواقــع، يتحــدّث عــن أمــورٍ وأحــداثٍ، قــد 
ــة »مــا رآه«، راجــع 3: 11،  سمعهــا ورآهــا، ويشــهد عليهــا هــو بنفســه )مــن ناحيّ
32؛ 5: 19-20؛ 8: 38. أمّا من ناحيّة »ما سمعه«، راجع 3: 32؛ 5: 30؛ 
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8: 26، 28، 40(. مــع كلّ التّنوّعــات المحتمَلــة، إلاّ أنّ يســوع لا يتكلّــم بشــيءٍ 
آخــر أكثــر مــن الـّـذي أرســله الآب ليكــرز بــه ويشــهد لــه. فضــاً عــن أنّ تعبــر 
»الــكلام عــن مــا رآه الابــن وسمعــه« يــأتي موازيــًا للتّعابــر التّاليــّة: »القيــام بالأعمــال 
الـّـي أوكلهــا الآب إليــه« )راجــع 4: 34؛ 5: 36؛ 9: 4؛ 17: 4(، »تتميــم 
مشــيئة الآب أو وصيّتــه« )راجــع 4: 34؛ 6: 38؛ 10: 18؛ 12: 49؛ 14: 

31؛ 15: 10(.

    يكمــن هــدف الشّــهادة الأساســيّ في إظهــار طبيعــة كلمــة الوحــي ككلمــةٍ )1( 
تــأتي مــن خــارج مجــال الإنســان لتتحــدّاه، ذلــك أنـّـه لا يُكــن التّحقُّــق منهــا ولا 
الوصــول إليهــا علــى أســاس منطــق الإنســان واســتنتاجه؛ )2( وهــي كلمــةٌ موثوقــةٌ 
تلُزم ســامعها بالطاّعة. وبالتّالي، فإنّ الأصل السّــماويّ للمرسَــل لا يُشــكّل ضمانةً 
تُســهِّل قبــول إعلانــه مــن قِبَــل الإنســان، وبخاصّــةٍ أنّ إعلانــه هــذا يتمثــّل في ادّعائــه 
الــّذي يَشــوبه شــكٌّ نيقوديموســيٌّ – يُثِّــل كلّ إنســانٍ – في أنّ أصلــه سمــاويٌّ، وهــذا 
ــد أنّ مصــر الشّــهادة  بالتّحديــد مــا يدُعَــى الإنســان إلى الإيمــان بــه. مــن هنــا نؤكِّ
يتــوازى مــع طبيعتهــا: »ونشــهد بمــا رأينــا ولســتم تقبلــون شــهادتنا«: يرفــض العــالم 
الكلمــة الغريبــة عنــه، لأنّ قبــول أو رفــض الشّــهادة لا يســتند في يوحنــّا إلى المنطــق، 

بــل إلى طاعــة الإيمــان.

    إنّ الآيــة 11، إذ تُشــر مــرةًّ أخــرى إلى مقدّمــة الإنجيــل )1: 11-12(، تضــع 
الجماعــة اليوحنّاويـّـة في المكانــة عينهــا كنــورٍ وَسَــط الظلّمــة. »نحــن« )أي الكنيســة(،
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 أي الّذيــن قبلــوه وآمنــوا باسمــه، فنتكلــّم، ونــرى، ونشــهد؛ أمّــا »أنتــم«، أي أولئــك 
الّذيــن لم يقبلــوه، فإنّكــم لا تقبلــون شــهادتنا. تمامًــا كمــا جــاء النـّـور إلى خاصّتــه 
خــال حيــاة يســوع الأرضيـّـة، هكــذا يــأتي باســتمرارٍ في الجماعــة اليوحنّاويـّـة عــر 
العصــور والأجيــال، إلاّ أنّ أولئــك الّذيــن يفُضِّلــون المجــد الأرضــيّ الــذّاتّي لــن يقبلــوا 
أبــدًا شــهادتهم، كمــا جــاء في الإنجيــل نفســه علــى لســان يســوع في توبيخــه لليهــود: 
»كيــف تقــدرون أن تؤمنــوا وأنتــم تقبلــون مجــدًا بعضُكــم مــن بعــضٍ ولا تبتغــون المجــد 
الـّـذي مــن عنــد الله وحــده؟« )5: 44(. إذًا، لا يُشــر هــذا الضّمــر »أنتــم« إلى 

اليهــود فحســب، بــل إلى غــر المؤمنــن ككلّ. 

    تــأتي الآيــة 12 لتُعطــيَ ســبب رفــض الشّــهادة. إذا لم يؤمــن الإنســان بمــا قيــل 
حــىّ الآن، فكيــف يُكــن للمــرء أن يؤمــن بشــهادةٍ تتعلــّق بالأمــور السّــماويةّ؟ هــذا 
بالتّحديــد مــا جــاء في ســفر الحكمــة: »ونحــن بالَجهــد نتكهّــن بمــا علــى الأرض، 
وبالكَدّ نهتدي إلى ما بين أيدينا، فما في السّــموات مَنِ الّذي اكتشــفه؟« )9: 16(.

    إنـّـه لَمِــن الصّعــب تحديــد طبيعــة هذيــن التّعبيريــن »الأمــور الأرضيــّة«... »الأمــور 
السّــماويةّ«. يكمن التّفســر الأبســط في أنّ ما ســبق يســوع فقاله، يدخل في إطار 
»الأرضيّات«، وأنّ ما سيقوله يسوع فيما بعد، سيدخل في إطار »السّماوياّت«. 
إنّ هــذه الحالــة تبُــنِّ أنّ التّبايــن هــو بــن نمطـَـن خاصَّــن بالعمــل الإلهــيّ، واحــدٌ 
أكثــر سماويّـًـا وســريًّّا مــن الآخــر. لمــاذا تعُتــر الأمــور الـّـي أثُــرَت في الآيــات 8-3 
ــرَت بلغــةٍ أرضيــّةٍ كالــولادة والرّيــح،  »أرضيــّةً«؟ ربّــا يكــون ذلــك بســبب أنّــا فُسِّ
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أي أنّــا أمــورٌ سماويــّةٌ مشــروحةٌ بطريقــةٍ أرضيّــةٍ فيســهل علــى النّــاس فهمهــا وإدراك 
ماهيّتهــا؛ ربّــا بســبب أنّــا تتحقّــق هنــا علــى الأرض، في حــن أنّ نتائجهــا تتعلّــق 

بصعــود المــرء إلى السّــماء.

    وبالتـّـالي، فإنّــا تُشــر إلى التّضــاد القائــم بــن الأرضيـّـات والسّــماوياّت الـّـذي 
ــز  يعُــرِّ عــن مســلكيَّتَين متمايزتـَـن تطبعــان الوجــود الإنســانّي: المســلكيّة الأولى ترُكِّ
علــى مــا هــو واضــحٌ، وظاهريٌّ/ســطحيّ، أي مــا تــراه العــن؛ بينمــا تبــدو الثاّنيــة 
أكثــر عمقًــا، تبحــث عــن معــى وقيمــة الأشــياء الـّـي تظهــر فقــط للقلــب، أي مــا 

تــراه العــن الدّاخليـّـة.

    كلّ هــذا يُشــر إلى أنّ علــى القــارئ اليوحنّــاويّ أن يُــدِّد موقفــه ويحســم قــراره: 
للعــالم »السّــماويّ/الإلهيّ«: »لا  أو  للعــالم »الأرضــيّ«  يكــون خاضعًــا  أن  إمّــا 
يســتطيع أحــدٌ أن يعبــد ربَّــن، لأنـّـه إمّــا أن يبُغــض الواحــد ويُِــبَّ الآخــر، أو يــازم 
الواحــد ويــرذل الآخــر. لا تقــدرون أن تعبــدوا الله والمــال« )مــىّ 6: 24؛ راجــع 
أيضًــا 1 كورنثــس 15: 40؛ 2 كورنثــس 5: 1؛ فيلــيّ 2: 10؛ 3: 19-20؛ 

يعقــوب 3: 15(.

    فــإنْ لم يتمكّــن الإنســان مــن رؤيــة ضــرورة الــولادة الجديــدة، فإنـّـه ســيكون، 
بالتـّـالي، غــر قــادرٍ علــى رؤيــة أنّ في يســوع أصبــح الأمــر ممكنـًـا، لا بــل حقيقــةً 
واقعيــّةً. فالآيــة »أهــذا يُشــكّككم؟« )6: 61( تقُــدِّم مقارنــةً مــع مــا طــُرحَِ ســابقًا:
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 فإذا لم يتغلّب الإنسان على الشّكّ النّابع من الكلام الصّعب )راجع 6: 60(، 
الــّذي يُشــكِّك فهمــه السّــابق لنفســه، فإنـّـه ســيكون، بالتــّالي، غــر قــادرٍ علــى فهــم 

رســالة يســوع، الــّي تجلــب لــه الخــاص. 

    لذلــك، ينُظـَـر إلى رســالة يســوع، وأصلــه السّــماويّ، وعودتــه إلى الآب، علــى 
ا علــى  أنّــا »أمــورٌ سماويـّـةٌ« بامتيــاز. هــذا هــو ســرّ السّــماوياّت، الــّذي يصعُــب جــدًّ

الّذيــن يرفضــون الفهــم الصّحيــح للأرضيّــات.

6( نيقوديمس، الباحث عن الحقيقة

    يظهــر نيقوديمــس في الإنجيــل الراّبــع في ســبع عشــرة آيــة، ثلاثــة مشــاهد ويتكلــّم 
ســتًّا وثلاثــن كلمــة فقــط. 

    إنّ وصــف الإنجيلــيّ يوحنـّـا لنيقوديمــس كرجــلٍ مــن الفريّســيّين ورئيــسٍ لليهــود 
يجعــل مــن شــخصيّة نيقوديمــس شــخصيّةً جماعيـّـة. 

    لقــد كانــت الفريّســيّة تتمتـّـع بتأثــرٍ عظيــمٍ في أورشــليم، إذ إنّــا تُشــكّل قــوّةً 
توفــر كافـّـة  بهــدف  وذلــك كلـّـه  اليهوديـّـة،  والحيــاة  الشّــريعة  تفســر  تأسيســيّةً في 
الوســائل للوصــول إلى رعايــة الله مــن خــال احــرام القانــون والاشــراك في المجمــع.

    أمّــا رؤســاء اليهــود فهــو مصطلــحٌ واحــدٌ مــن بــن العديــد مــن الاســتخدامات، 
يطُلــَق علــى نُخبــةٍ غيــر الكهنوتيــّة تتمتــّع بتأثيــرٍ كبيــرٍ فــي المجتمــع اليهــوديّ مــن 
ناحيــة عمليــّة صنــع القــرار فــي فلســطين حوالــي القــرن الأوّل قبــل المســيح. 
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إنّ المصطلحــات الـّـي كانــت تُطلـَـق علــى هــذه النّخبــة العلمانيـّـة فهــي: »الرّجــال 
الأوّلــون«، »الرّجــال القياديـّـون«، »الرّجــال الأقويــاء«، »الشّــيوخ«، »الرّؤســاء«، 

»الوُّجهــاء«... 

    لقــد تميـّـزوا بكونهــم الشّــخصيّات الرّئيســيّة التّــي تلعــب دور »الوســيط« 
فــي عمليـّـة اتّخــاذ القــرار السّياســيّ فــي تلــك الحّقبــة التّاريخيـّـة. لقــد كانــوا 
»مفاوضيــن« هامّيــن قامــوا فــي بعــض الأحيــان بــدور الوســاطة بيــن الشّــعب 
وحكّامهــم  العبــريّ  الشّــعب  بــن  الوســاطة  بــدور  قامــوا  ورومــا، كمــا  العبــريّ 
السّياســيّة والاجتماعيـّـة وثرائهــم الأرســتقراطيّ،  قوّتهــم  المحلّيّيــن؛ وبســبب 
بتفعيــل دورهــم  الرّومــان  قــام  العــريّ،  المجتمــع  السّــيطرة في  قادريــن علــى  كونهــم 

وإبــرازه أكثــر فأكثــر.

    لقــد صــوّر الإنجيلــيّ يوحنــّا نيقوديمــس واحــدًا مــن تلــك الشّــخصيّات الوســائطيّة 
المحوريـّـة في فلســطين خــال القــرن الأوّل. بوصفــه كفريّســيّ ورئيــسٍ لليهــود، رســم 
يوحنــّا صــورة نيقوديمــس علــى أنـّـه رجــلٌ متعلِّــقٌ بالوســائل البشــريةّ للوســاطة. انطلاقــًا 
ممـّـا تقــدّم نشــر إلى أنّ الفريّســيّين ورؤســاء اليهــود كانــوا يــرَون في يســوع تهديــدًا 

حقيقيًّــا لقوّتهــم وتأثيرهــم. 

    في هــذا السّــياق نســتطيع أن نـُـدرك الفكــر النّيقوديموســيّ عــن يســوع أنـّـه نــيٌّ 
ــمٌ ووســيطٌ أرضــيّ، وقــد فشــل نيقوديمــس في إدراك أنّ يســوع هــو الوســيط  ومعلّ
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ــةٌ وســماويةّ، وليســت بشــريةّ أو  الأوحــد لله، أي أنّ وســاطته هــي وســاطةٌ إلهيّ
أرضيـّـة، وهــو نفســه القائــل بأنـّـه مــن عنــد الله )8: 42؛ 13: 3؛ 16: 28(، 
وأنّ الله معــه )8: 29؛ 16: 32(، وأنّ تعليمــه يأتــي مــن الله )7: 17-16(. 
فيســوع، إذن، يعُــرِّف عــن هُويتّــه بأنـّـه ابــن الله، وأنّ كينونتــه هــي أيضًــا مــن الله 

وليســت مــن العــالم، وأنـّـه يتكلـّـم كلام الله. 

    فإنـّـه مــن الصّحيــح، تاليـًـا، التّأكيــد علــى أنّ يســوع معلـّـمٌ مرسَــلٌ مــن الله وأنّ 
الله حاضــرٌ معــه. إلاّ أنّ هــذه الكلمــات النّيقوديموســيّة فارغــةٌ مــن معناهــا الأصلــيّ، 
لأنّ نيقوديمــس عاجــزٌ عــن فهــم حقيقــة يســوع الكاملــة. وهــذا مــا يوضّحــه بالتّحديــد 
حــوار الفريّســيّين مــع الأعمــى منــذ مولــده: »فشــتموه وقالــوا: كُــن أنــتَ تلميــذه، 
فأمّــا نحــن فإنـّـا تلاميــذ موســى، ونحــن نعلــم أنّ الله كلــّم موســى، فأمّــا هــذا فــا نعلــم 
مــن أيــن هــو« )يوحنّــا 9: 28-29(، ولننظــر جــواب الأعمــى الــّذي اســتطاع أن 
يــرى حقيقــة يســوع الإلهيّــة: »أجــاب الرّجــل وقــال لهــم إنّ في هــذا عَجَبًــا أنّكــم لا 
تعرفــون مــن أيــن هــو وقــد فتــح عيــيّ، ونحــن نعلــم أنّ الله لا يســمع للخطــأة، ولكــن 
إذا أحــدٌ اتقّــى الله وعَمِــلَ مشــيئته، فإنـّـه يســتجيب لــه... فلــولا أنّ هــذا مــن الله 
لم يقــدر أن يفعــل شــيئًا« )9: 30-32(. الفــرق بيــن معلّــم إســرائيل والأعمــى 
ا أنّ المعلــّم الإســرائيليّ لــم يســتطع أن يخــرج مــن حــدود شــريعته  واضــحٌ جــدًّ

وناموســه وقوانينــه وّفقًــا لســببين أساســيّين:
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- الأوّل: أنّ اعتقــاده جعلــه يــرى فــي يســوع مجــرّد نبــيٍّ بشــريٍّ آتٍ مــن 
الله، ويبقــى يســوع فــي إطــار »النّبــوّة« بعيــدًا عــن كينونتــه الإلهيــّة )يوحنــّا 

1: 1(؛

- والثاّني: أنّ نيقوديمس لم يكن يملك إلاّ الرّؤية الأرضيّة البشريةّ التّي 
لا تمنحــه المقــدرة علــى أنّ يــرى ملكــوت الله فــي يســوع )لأجــل ذلــك 

لم يســتطع أن يفهــم دعــوة يســوع إليــه بــأن يولــد ثانيــة(.

    أمّــا الأعمــى، فعلــى خلافــه، اســتطاع أن يمتلــك رؤيــةً عميقــةً تَصِــلُ إلــى 
حــدِّ التّأمُّــل بالرّؤيــة المُشــاهَدة. هــذا التّأمُّــل، أو إمعــان النَّظـَـر هــذا يعُــرِّ عــن 
معرفــةٍ لجماليَّــة الموضــوع المنظــور إليــه، وفي الوقــت نفســه، البحــث في كيفيَّــة إدراك 
أو اخــراق السّــرّ )يوحنــّا 1: 14(: »وقــد رأينــا مجــدَه«. هــذه هــي خــرةُ الإيمــان 
ــدة:  المعمَّقــة والدّاخليَّــة، أن نــرى مجــدَ الله متجــلٍّ في أعمــال الكلمــة الإلهيَّــة المتجسِّ
يســوع النَّاصــريّ، وأنّ هــذه الرّؤيــة تعــي الدّخــول في عــالم الله وفي زمنــه الأبــديّ، 
وبالتــّالي، نُصبــح »الإنســانَ الجديــد« المخلــوق علــى صــورة الله ومثالــه، وأن نتجلَّــى 

مــع المســيح في مجــده الأبــديّ الــذي لا حــدَّ لــه.

    يُثّل نيقوديمس حالة الميول المتضاربة بين تمسّكه بمركزه الدّينّي والاجتماعيّ، 
اليهــود  مــن  الكثيريــن  يُثـّـل  إنـّـه  والحيــاة.  والحــقّ  الطرّيــق  للمســيح،  اتبّاعــه  وبــن 
الأورشــليميّين الّذيــن آمنــوا بيســوع لأنّــم رأَوا الآيــات الـّـي صنعهــا )يوحنـّـا 2: 
23؛ 3: 2(. لــذا، فــإنّ نيقوديمــس عــرّ عــن إيمــان هــذه الفئــة الشّــعبيّة بقولــه: 
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»رابّ، نحــن نعلــم أنــّك مــن لــدن الله جئــتَ معلّمًــا إذ لا يســتطيع أحــدٌ أن يصنــع 
الآيات التّي أنتَ تصنعها ما لم يكن الله معه« )3: 2(. إلاّ أنّ فطنة نيقوديمس 
هــذه مــا لبثــت أن تحوّلــت بســرعةٍ إلى حالــةٍ مــن الارتبــاك )3: 9(، حــن أعلــن 
يســوع أنّ الإنســان لا يســتطيع أن يــرى أو يدخــل ملكــوت الله إلاّ إذا وُلـِـدَ مــن 

جديــد )3: 3، 5(.

    لقــد عــرف يســوع أنّ نيقوديمــس يُثـّـل حالــةً عندمــا أطلــق عليــه لقــب »معلـّـم 
إســرائيل« )3: 10(، إلاّ أنّ يســوع لا يُشــدّد علــى كــون نيقوديمــس يُثـّـل حالــةً 
اســتثنائيّةً في المجتمــع الدّيــيّ اليهــوديّ أو في مركــزه الاجتماعــيّ بــن اليهــود، بــل علــى 
كونــه عاجــزًا عــن فهــم طــرق الله. وبالتــّالي، فــإنّ عــدم قــدرة نيقوديمــس علــى فهــم 
يســوع ورســالته الإلهيّة الخلاصيّة أضحت سِةً مميِّزةً للسّــلطات اليهوديةّ والفريســيّين 

طــوال الإنجيــل الراّبــع.

    ثمّ تعــود الجمــوع الــّي آمنــت بيســوع بســبب الآيــات الــّي كان يصنعهــا للظّهــور 
مــرةًّ أخــرى، إلاّ أنّــا كنيقوديمــس وقعــت أســرة الحـَـرة والارتبــاك بســبب كلمــات 
ســبقة الخاصّــة بهــم، جعلتهــم في حالــةٍ 

ُ
يســوع؛ فاقتبــال يســوع مــن خــال أفكارهــم الم

مــن الجهوزيـّـة والاســتعداد لإعلانــه ملكهــم، ولم تجعلهــم، تاليـًـا، يتقبّلــون فكــرة أنّ 
يســوع ســوف يعُطــي الحيــاة للعــالم مــن خــال ذبيحــة جســده علــى الصّليــب )6: 

2، 15، 26، 52؛ 12: 18-9، 34(.
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    إنّ مجــيء نيقوديمــس لمقابلــة المعلـّـم في جنــح اللّيــل يــدلّ حتمًــا علــى السّــريّةّ 
والخوف، إذ إنّ الإنجيليّ يوحنّا يصفه »كأحد أعيان اليهود« ويربطه بالفريّسيّين، 
وهذا من شــأنه أن يســاعد على ربط نيقوديمس بالرّؤســاء الّذين »قد بدأوا يؤمنون 
بــه، ولكنّهــم لم يجــرؤوا أن يعترفــوا بــه، بســبب الفريســيّين، مخافــة أن يفُصَلــوا عــن 
المجمــع« )يوحنــّا 12: 42(. قــد يكــون نيقوديمــس متورّطــًا أيضًــا بســؤال الفريســيّين 
للحرس – الّذين انبهروا من قوّة كلام يســوع - : »هل آمن به أحدٌ من الرّؤســاء 

أو مــن الفريســيّين؟« )يوحنــّا 7: 48(. 

    يمثــّل مجــيء نيقوديمــس ليــاً إلى يســوع وهــو يتخبّــط في ظلمــة الشّــكّ والبحــث 
عــن الحقيقــة شــغف الإنســانية ببحثهــا عــن الحقيقــة المطلقــة الـّـي يصبــو إليهــا كلّ 
إنســانٍ منّا مهما علا شــأنه. كان نيقوديمس رئيسًــا لليهود ومعلّمًا في إســرائيل، إلاّ 
أنّ تبــوّءه السّــلطة ومباهــج الشّــهرة لم يمنحــه مــا كانــت تصبــو إليــه نفســه. لقــد رددّ 
القدّيــس أغســطينوس قائــاً: »لقــد خلقــت قلبنــا لــك يــا الله ولا يــزال قلقًــا ومضطربــًا 

إلى أن يرتــاح فيــك«.

     إنّ مــا عاشــه نيقوديمــس كثــراً مــا يعيشــه كلٌّ منــّا في وســط ليــل الجهــل وظلمــة 
والتّجــارب كثــراً  المحــن  عيــش  إنّ  الله وخلاصــه.  عــن حقيقــة  بعُدنــا  الخطيئــة في 
مــا تضــع إيماننــا في أتـّـونٍ مضطــرمٍ حيــث نصــل إلى مرحلــة نفقــد فيهــا السّــيطرة 
علــى ذواتنــا. عندهــا يتآكلنــا اليــأس والألم ويضحــي الخــروج مــن هــذه الحالــة أمــراً 

مســتحيلًا، فتتكاثــر تســاؤلاتنا ويضحــي الله بالنّســبة لنــا الإلــه الغائــب.
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    مــن هنــا نؤكّــد أنّ اللّيــل والظـّـام يلعبــان دوراً رمزيّـًـا هامًّــا في الإنجيــل الراّبــع، 
لأنّمــا يرمــزان إلى الشّــكوكيّة، والتــّردّد فــي اتّخــاذ القــرار الإيمانــيّ الثاّبــت وعــدم 
الإخــاص والأمانــة للرّســالة، والشّــخصيّة الوحيــدة الأخــرى في الإنجيــل الراّبــع 
المرتبطــة مباشــرةً بموضــوع اللّيــل هــو يهــوذا الإســخريوطيّ: »فلّمــا تنــاول اللّقمــة خــرج 
لســاعته. وكان الوقــت ليــاً« )13: 30(. في بدايــة الحــوار، جــاء نيقوديمــس مــن 
يســوع »ليــاً« )3: 2(، وفي نهايتــه، أصبــح لقــاء يســوع ونيقوديمــس اللّيلــيّ نموذجًــا 
مصغَّــراً للقــاء يســوع نــور العــالم، مــن جهــة، والعــالم والنّــاس الّذيــن »أحبّــوا الظلّمــة 
علــى النـّـور لأنّ أعمالهــم كانــت شــريّرة. ذلــك بــأنّ كلّ مَــن يعمــل السّــوء يبُغــض 
النـّـور، ولا يــأتي البتـّـةَ إلى النـّـور لئــاً تفُضَــح أعمالــه. وأمّــا الـّـذي يعمــل في الحــقّ 
فإنـّـه يقُبــل إلى النــّور لتُظهَــرَ أعمالــه لأنّــا في الله قــد عُمِلــَت« )3: 19-21(، مــن 

جهــةٍ أخــرى.

ة: هــل لا يــزال العــالم      إنّ هــذا اللّقــاء يــرك القارئــن أمــام أســئلةٍ مُقلقــةٍ ومحــرِّ
يعيــش في الظلّمــة؟ أو إنـّـه خــرج مــن الظلّمــة إلى النـّـور؟ إنّ الله أحــبّ العــالم وقــد 
أرســل ابنــه ليخلّصــه )3: 16-17(، إلاّ أنّ جــواب العالــم مــا زال مفتوحًــا أمــام 
كافــة الخيــارات. فنيقوديمــس جــاء إلى يســوع، وهــذا المجــيء يعُــرِّ عــن ميــزة أولئــك 
الّذيــن يفعلــون مــا هــو صحيــح، وعــدم فهمــه لشــخص يســوع ورســالته قــد كُشِــفَ 
بواســطة النــّور، إلاّ أنّ السّــؤال المفِصلــيّ الــّذي يطــرح بظلالــه علينــا هــو التــّالي: هــل 
اســتطاع نيقوديمــس أن »يــرى النـّـور«؟ وهــل بقــي، بالتّالــي، أســيرًا للظلّمــة 

وتحــت الدّينونــة الإلهيّــة؟
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    نخلــص إلى القــول إنّ نيقوديمــس يُثـّـل أولئــك الّذيــن آمنــوا بالــرّبّ يســوع 
إلاّ أنهّــم رفضــوا الاعتــراف جهــاراً بإيمانهــم خشــية أن يطُــرَدوا مــن المجمــع 
)راجــع يوحنــّا 12: 42؛ هــذه كانــت حــال المخلــّع منــذ ثمــانٍ وثلاثــن ســنة )يوحنــّا 
51-15(، الــّذي شــفاه يســوع يــوم السّــبت، وذهــب يُــر اليهــود أنّ الــّذي ابــرأه 
هــو يســوع وهــو الــّذي قــال لــه أن يحمــل فراشــه ويمشــي في السّــبت؛ علــى العكــس 
مــن شــخصيّة الأعمــى منــذ مولــده )يوحنـّـا 9: 1-38(، الـّـذي لم يخــشَ اليهــود 
ولا الفريســيّين، فأعلــن إيمانــه بالــرّبّ يســوع بــكلّ جــرأةٍ وشــجاعةٍ نبويـّـة )يوحنـّـا 
9: 38(. لقــد بقَِــيَ نيقوديمــس »واحــدًا منهــم« )اليهــود(، وليــس »واحــدًا 
مــن أبنــاء الله«. مثــل الكاتــب فــي مرقــس 12: 28-34، نيقوديمــس ليــس 

ــا. ــيَ خارجً ــه بقَِ ــدٍ عــن ملكــوت الله«، لكنّ »ببعي

    علــى الرّغــم مــن ذلــك، يظُهــر الكتــاب المقــدّس جانبًــا آخــر »للّيــل الخلاصــيّ« 
الــّذي يختــر فيــه الإنســان »الحكــم الإلهــيّ« الــّذي يُــرِّك الإنســان في بعــض الأحيــان 
إلى العــودة إلى الله لنيــل الخــاص. أولئــك الّذيــن هــم قيــد الأســر مــن قِبــَل الظلّمــة، 
إلهــي  الــرّبّ  سِــراجي.  أنــتَ  »إنـّـكَ  الإلهــيّ:  الخــاص  عــن  تعبــراً  النـّـور  ســيكون 
ينُــر ظلمــي« )مزمــور 17: 29(، »أخرجَهــم مــن الظلّمــة وظــال المــوت وقطــع 
ربُطَُهــم« )مزمــور 106: 14(، »لكــي تفتــح العيــون العميــاء، وتُــرج الأســر مــن 
السّــجن، والجالســن في الظلّمــة مــن بيــت الحبــس« )أشــعيا 42: 7(، »لا تشــمَتي 
بي يــا عــدوّتي، فــإنّ إذا ســقطتُ أقــوم، وإذا جلســتُ في الظلّمــة يكــون الــرّبّ نــوراً 

لي« )ميخــا 7: 8(.
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    إنّ مســرة تلمــذة نيقوديمــس للمعلـّـم تهــدف في أساســها إلى كشــف معــى 
ملكــوت الله، إذ إنّ الطبّيعــة البشــريةّ تحتــاج إلى تجديــدٍ إلهــيٍّ يمكّنهــا مــن اختبــار هــذا 
الملكــوت وعيشــه. فيوحنـّـا المعمــدان كان قــد هيـّـأ النـّـاس لمجــيء الملكــوت بواســطة 
المعموديـّـة بالمــاء الـّـي هــي لمغفــرة الخطايــا )مرقــس 4: 1(: »توبــوا، فــإنّ ملكــوت 
ــد  السّــماوات قــد اقــرب« )مــىّ 3: 2(؛ إلاّ أنّ يســوع كان قــادراً علــى أن يعُمِّ
ــد بالمــاء هــو قــال  بالــرّوح القــدس: »أنــا لم أكــن أعرفــه، غــر أنّ الــّذي أرســلني أعُمِّ
ــد بالــرّوح القــدس«  لي: إنّ الـّـذي تــرى الــرّوح ينــزل ويســتقرّ عليــه هــو الـّـذي يعُمِّ

)يوحنـّـا 1: 33(.

تنميـّـة  المبــادر دومًــا، يضــع في ذواتنــا  إنّ الله، وهــو  نقــول  بــدءٍ  عــود علــى      
الإحســاس الباطــيّ والرّغبــة في التّفتيــش والبحــث عــن الحقيقــة وهمــا اللــّذان يكوّنــان 
بدايــة الحيــاة الرّوحيــّة. ففــي ليــل إيماننــا، مــن المهــمّ أن نتذكّــر دومًــا بــأنّ طريــق التّوبــة 
وتصويــب مســرتنا مــع الله غالبــًا مــا تكــون معبــّدةً بالفشــل. فعلينــا أن نقبــل مجازفــة 
الإيمــان وتحمّــل الآلام، أن نقــع وننهــض، أن نعــرف كيــف نفشــل مــن دون أن 

نتحطـّـم ورغــم الخــوف، علينــا ألاّ نــأبى الخطــر. 

    نحــن مدعــوّون إلــى أن نؤمــن بــأنّ هنــاك مَــن يقودنــا، وفــي هــذا يتجلـّـى 
جوهــر إيماننــا. فحياتنــا هــي صــراعٌ دائــمٌ بيــن النّــور والظلّمــة، وبيــن الخطيئــة 

والنّعمــة، هــي تحــدٍّ ومجازفــةٌ مســتمرّةٌ لا تعــرف الاستســام. 
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    إنّ الإنســان في بحثــه عــن الله لا يســتطيع أن يــدرك ســرّ كيانــه إلاّ إذا قبــل أن 
يلحــق بــالله في حركــة انحــداره نحــوه في شــخص ابنــه لكــي يمنحــه الــرّوح مــن خــال 
بولــس  يــردّد  الجــذريّ، كمــا  التّغيــر  نعمــة  إلى  يؤهّلنــا  الـّـذي  المعموديـّـة  سّــر  نيــل 
الرّســول: »أنتــم الّذيــن بالمســيح اعتمــدتم، المســيح قــد لبســتم« )غلاطيــة 3: 27(.

    لــذا فعندمــا ننــال ســرّ المعموديــّة، تُصبــح لدينــا القــدرة علــى ســلوك التّوبــة الــّي 
هــي الــولادة الجديــدة بالــرّوح، حيــث تمــوت فينــا بــذور الخطيئــة وتتوّلــد فينــا بــذور 
النّعمــة والحيــاة الجديــدة الــّي تتجلــّى بعيشــنا لهــذا السّــرّ الــّذي هــو بالنّســبة لنــا بطاقــة 
دخــولٍ نعــر بهــا إلى وســط ملكــوت الله. ففــي بحثنــا عــن حقيقــة الله المطلقــة نحــن 
مدعــوّون إلى أن نضــع جانبـًـا كلّ منطــقٍ بشــريٍّ للدّخــول في منطــق الله. فعندمــا 
نكــون أمــام الله نكــون في إطــار المســتحيل، ومــا هــو مســتحيلٌ علــى الإنســان هــو 
بالتّأكيــد ممكــنٌ عنــد الله علــى غــرار مــا جــرى مــع مــريم في البشــارة ونيقوديمــس في 

حــواره مــع يســوع. 

    لذلــك فحياتنــا المســيحيّة تتخطـّـى الشّــرائع والتّديـّـن وكلّ العــادات المألوفــة، 
الـّـذي يعمــل  الــرّوح  الــرّوح؛  هــي دعــوةٌ إلى الدّخــول في نظــامٍ جديــدٍ هــو نظــام 
فينــا ويهــبّ حيــث يشــاء دون أن ندركــه، والـّـذي يتخطـّـى كلّ القواعــد المعروفــة؛ 
فبــدون المعموديـّـة يضحــي عمــل التّوبــة وتغيــر ســرة حياتنــا أمــراً مســتحيلًا لا يمكــن 
تحقيقــه؛ فالمعموديـّـة ترسّــخ في كياننــا القــدرة علــى التّغيــر وهــذا مــا يميــّز جوهــر حياتنــا 

المســيحيّة عــن ســواها مــن الدّيانــات.
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7( الولادة الرّوحيّة أو الولادة »من عَلُ« )3: 3، 5، 7، 8(

ــا في هــذا المقطــع الإنجيلــيّ )3-     تلعــب فكــرة الــولادة الفائقــة الطبّيعــة دوراً هامًّ
8(، وهــي تــرد أيضًــا في مقدّمــة الإنجيــل اليوحنـّـاويّ: »أمّــا الّذيــن قبلــوه، أولئــك 
الّذيــن يؤمنــون باسمــه، فقــد آتاهــم أن يصــروا أبنــاء الله، أبنــاءً لم يولــَدوا مــن دمٍ، ولا 
مــن رغبــة جســدٍ، ولا مــن إرادة رجــل، بــل مــن الله« )1: 12-13؛ راجــع أيضًــا 

تيطــس 3: 5؛ 1 بطــرس 1: 23(. 

    يرد الفعل اليونانّي »γεννάω« )غينّايو( ثماني مراّتٍ )مرةًّ في مقدّمة الإنجيل، 
وســبع مــراّتٍ في هــذا المقطــع( يشــر إلى الــولادة مــن الله لأولئــك الّذيــن قبلــوا 
كلمــة الله مــن خــال الإيمــان؛ هــذه الــولادة وهــذه البنــوّة الإلهيـّـة همــا هبــةٌ 
مجّانيةٌ من الله للمؤمنين بيســوع )راجع 1 يوحنّا 3: 9؛ 4: 7؛ 5: 1، 18(. 
أنظــروا بأيـّـة حــروفٍ كتــب القدّيــس يوحنــّا الحبيــب في رســالته الأولى: »لأنّ كلّ مَــن 
وُلــِدَ مــن الله يغلــب العــالم، والغلبــة الــّي يغلــب بهــا العــالم هــي إيماننــا. مَــن ذا الــّذي 

يغلــب العــالم إلاّ الــّذي يؤمــن أنّ يســوع هــو ابــن الله« )5: 5-4(. 

    نلاحــظ مــن خــال النّصــوص الــواردة أعــاه أنّ ولادة المســيحيّ مــن الله تُنَــح 
عــن طريــق الإيمــان. هــذا الإتّحــاد الحميــم بيــن الــولادة مــن الله والإيمــان يأتــي 
مــن حقيقــة أنّ الإيمــان يضــع المؤمــن باتّحــادٍ مــع المســيح عبــر الاشــتراك فــي 
بنوّتــه الإلهيّــة وفــي حيــاة الله الأبديــّة. إذًا، إنّ »الــولادة مــن فــوق« هــي عطيّــة
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الإيمــان والشّــركة التّــي يمنحهــا الله للإنســان ليكــون جــزءًا لا يتجــزّأ مــن الكيــان 
الإلهــيّ، فيشــترك هــذا الأخيــر بــدوره فــي حيــاة الله الأبديــّة. 

    إنّ الــولادة الــّي يتكلــّم عنهــا يســوع هــي بالمــاء والــرّوح. إنّ هــذا الراّبــط بــن المــاء 
والــرّوح ليــس بجديــد، إذ إنّ كتابــات الأنبيــاء في العهــد القــديم تتكلــّم عنــه، وبخاصّــةٍ 
حــن يتكلــّم الأنبيــاء عــن تجديــد شــعب الله المختــار. لنــرَ مــاذا كتــب كلٌّ مــن أشــعيا 
وحزقيــال في هــذا السّــياق: »والآن اسمــع يــا يعقــوب عبــدي ويــا إســرائيل الـّـذي 
اخترتــُه. هكــذا قــال الــرّبّ صانعــك وجابلــك الّــذي أعانــك مــن البطــن. لا تخــف 
يــا يعقــوب عبــدي ويــا يشُــورون الــّذي اخترتــُه. فإنــّي أفُيــض الميــاه علــى الظّمــآن 
والسّــيول علــى اليَبــَس. أفُيــضُ روحــي علــى ذريتّــك وبركــي علــى سُــالتك. فينبتُــُون 
بين العشــب كالصَّفصاف على مجاري المياه. هذا يقول: أنا للرّبّ، وهذا يتســمّى 
باســم يعقــوب، وهــذا يكتــب علــى يــده: للــرّبّ، ويتلقَّــب باســم إســرائيل« )أشــعيا 
44: 1-5(، وأيضًــا: »وآخذكُــم مــن بــن الأمــم وأجمعُكــم مــن جميــع الأراضــي 
وآتي بكــم إلى أرضكــم. وأنضِــحُ عليكــم مــاءً طاهــرًا فتَطهُــرون مــن جميــع نجاســتكم 
ــدًا وأجعــل فــي أحشــائكم  ــا جدي وأطهِّركُــم مــن جميــع أصنامكــم. وأُعطيكــم قلبً
روحًــا جديــدًا وأنــزعُِ مــن لحمكــم قلــب الحجــر، وأعُطيكــم قلبــًا مــن لحــم« )حزقيــال 

.)26-24 :36

    إنّ النـّـصّ الأشــعيويّ يُشــر إلى نبــوءة نهايــة عبوديـّـة بــي إســرائيل في بابــل، 
بافتتاحــه فكــراً جديــدًا يركّــز علــى فيــض الــرّوح علــى كلّ الشّــعب )وقــد كانــت عطيــّة
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 الــرّوح تُنــح للملــوك والأنبيــاء فقــط(. أمّــا تأثــر هــذه العطيــّة فكانــت عــودة الشّــعب 
إلى العبــادة الأصيلــة لله الحقيقــيّ. بينمــا يعُلــن النــّصُّ الحزقيــالّي افتتــاحَ العهــد الجديــد 
مــن خــال عطيـّـة الــرّوح. نجــد مــن خــال قــراءة هذيــن النّصّــن النّبويّـَـن أنّ المــاء 
ــة والتّطهيــر،  والــرّوح مرتبطــن أحدهمــا بالآخــر، ذلــك أنّ المــاء يُشــير إلــى التّنقيّ
بينمــا يُشــير الــرّوح إلــى كونــه مبــدأ الحيــاة الدّاخليـّـة الجديــدة )راجــع أيضًــا 
حزقيال 39: 29؛ يوئيل 3: 1-2؛ زكرياّ 12: 10؛ أعمال 2: 18-17، 33(. 

    بنــاءً علــى هذيــن النّصّــن نؤكّــد أنّ الــولادة الرّوحيّــة هــي انســكاب روح الله في 
قلــب المؤمــن بالمســيح يســوع، ربّـًـا ومخلِّصًــا. وإعطــاء الــرّوح القــدس للمؤمنــن هــو 
بمثابــة ختــمٍ إلهــيّ يؤكّــد ثبــات مركــز المؤمــن كمخلَّــص ومفتــدى، لكونــه أصبــح في 
نظــر العــزةّ الإلهيـّـة شــخصًا شــريكًا للطبّيعــة الإلهيـّـة: »وإنّ الـّـذي يثُبِّتنُــا معكــم في 
المســيح، والــّذي مســحنا، هــو الله؛ وهــو الــّذي ختمنــا أيضًــا، وجعــل عربــون الــرّوح 
في قلوبنــا« )2 كورنثــس 1: 21-22؛ راجــع أيضًــا أفســس 1: 12-14؛ 1 
يوحنــّا 2: 20، 27(. هــذا مــا نُســمّيه بلغــة اللّهــوت »الطبّيعــة السّــرّيةّ للــرّوح«: 
الميــاد مــن المــاء والــرّوح هــو مــوتٌ عــن حيــاةٍ جســديةٍّ ســالفة وتقديــس ثــمّ 
قبــول حيــاةٍ جديــدة مخلوقــة بالــرّوح القــدس لتؤهِّــل النّفــس للحيــاة مــع الله فــي 
ملكوتــه. وكمــا كان الختــان شــرطاً أساســيًّا لصــرورة الإنســان مــن شــعب الله في 
العهــد القــديم، هكــذا في العهــد الجديــد فالمعموديـّـة شــرطٌ لدخــول الإنســان ملكــوت 

الله.
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    ناهيــك عــن أنّ الراّبــط بــن المــاء والــرّوح في النــّصّ الإنجيلــيّ الحــالّي يظهــر بشــكلٍ 
واضــحٍ علــى أنـّـه رابــطٌ عِمــاديّ، وقــد عــرّت الكنيســة الأولى عــن هــذا الراّبــط 
بكونــه العمــل الأســراريّ للمعموديـّـة )راجــع 1 كورنثــس 12: 13؛ تيطــس 3: 
5-6( الــّذي يتعلــّق بطبيعتنــا الــّي لم تـعَُــدْ منفصلــةً عــن الله مــن جــراّء الخطيئــة. إنّــا 
طبيعــةٌ جديــدة، خليقــةٌ جديــدة، تظهــر في العــالم، جســدٌ جديــدٌ خالــصٌ مــن كلّ 
أثــرٍ للخطيئــة، ومنفصــلٌ عــن كلّ إثم، ومشــركٌ في الطبّيعــة الإلهيــّة الــّي ينالهــا المؤمــن 
عــر صيرورتــه عضــوًا في جســد المســيح بالمعموديــّة. فنعمــة المعموديــّة )وهــي العطيّــة 
ــة الــّي يمنحهــا الــرّوح القــدس لأعضــاء الكنيســة(، حضــور الــرّوح  غــر المخلوقــة والمؤلِّ
القــدس فينــا حضــوراً لا يلُغــى وشــخصيًّا لــكلّ واحــدٍ منـّـا، هــي أســاس كلّ حيــاةٍ 

مســيحيّة؛ إنــّه ملكــوت الله الــّذي يعُــدّه الــرّوح القــدس فــي داخلنــا.

8( ملكوت الله )3: 3، 5(

    يــرد مصطلــح »ملكــوت الله« مرتّــن في كلام يســوع، وهمــا المرتـّـان الوحيدتــان 
اللّتــان يذكــر فيهمــا الإنجيلــيّ هــذا المصطلــح في كلّ إنجيلــه، وهــذا بالتّأكيــد يدعــم 
حقيقــة أنّ يوحنـّـا يلفــت انتبــاه قارئيــه إلى شــخص المســيح كحقيقــةٍ خلاصيـّـة 
وأســاسٍ لاشــراك الإنســان في حياة الله وملكوته. فملكوت الله، بحســب اللّهوت 
اليوحنـّـاويّ، يعــي »الحيــاة الأبديـّـة«، أي الحيــاة الإلهيـّـة الـّـي تُدشَّــن حــن »يملــك 
الله«. أمّــا التّعابــر »يعُايــن ملكــوت الله«، »يدخــل ملكــوت الله« فتُشــبه تعبــر 
»يعُايــن الحيــاة« )3: 36(، وتُشــر كلُّهــا إلى »اختبــارِ الحيــاة«. »ملكــوت الله«
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 في هــذه الحالــة هــو »يســوع المســيح نفســه«، لذلــك فالمعــى يجــب أن يكــون التــّالي: 
»مَــن لا يســتطيع أن يــراني، لــن يســتطيع، بالتــّالي، أن يعــرف مَــن أنــا«.

     إذًا، إنّ رؤيــة ملكــوت الله ودخولــه يعــي أن يكــون الإنســان فــي علاقــةٍ إيمانيــّةٍ 
شــخصيّةٍ مــع يســوع. إنّ رؤيــة الملكــوت مــن هــذه الزاّويــة بالتّحديــد يجعلنــا نــدرك مــا 
أعلنــه بولــس الرّســول: »أمّــا نحــن فموطننُــا في السّــموات ومنهــا ننتظــر مجــيء المخلِّــص 
الرّبّ يسوع المسيح« )فيلبّ 3: 20؛ راجع أيضًا أفسس 2: 4-6(. من هنا نؤكّد 
أنّ وجود الإنسان المسيحيّ يعني أن نكون مع المسيح، وهذا يعني بالتّالي أن نكون 
نحــن حيــث يكــون هــو »جالسًــا عــن يمــن الله«. إنّ ملكــوت الله يشــر إلى جماعــةٍ 
تعتنــق وتحــاول أن تعيــش الفهــم اليوحنّــاويّ عــن يســوع. كمــا نــرى في الإنجيــل، فــإنّ 
مملكة المســيح »ليســت من هذا العالم« )18: 36(، بل هي، على وجه التّحديد، 
حيث يجتمع المؤمنون علنًا شاهدين للنّور في حياتهم ومسلكيّتهم )3: 21-20(.

    علــى الرّغــم مــن معرفتــه العميقــة للعهــد القــديم، كونــه فريّســيًّا وعضــوًا في مجمــع 
ــنهدرين اليهــوديّ، إلاّ أنّ قلـّـة إدراكــه وشــكّه شــكّلا عائقًــا جوهريّـًـا أمــام رؤيتــه  السِّ
اكتمــال العهــد القــديم في شــخص الكلمــة المتجسّــد، يســوع المســيح. وبالتّــالي، كان 
من الصّعب على المعلّم أن يكشف له الأسرار السّماويةّ الّتي لا يستطيع اقتبالها إلاّ 
من خلال الإيمان به فقط: »إنْ كنتُ قد قلتُ لكم الأرضيّات ولم تؤمنوا ، فكيف 
إنْ قلتُ لكم السّــماوياّت ســتؤمنون« )يوحنّا 3: 12(، لأنهّ، بكونه ابن الإنســان، 
فهو الوحيد القادر على أن يربط السّماوات والأرض: »ولم يصعد أحدٌ إلى السّماء
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إلاّ الــّذي نــزل مــن السّــماء، ابــنُ البشــر الــّذي هــو في السّــماء« )يوحنــّا 3: 13(. 
فيســوع هــذا، الــّذي نــزل مــن السّــماء، يجــب أن يصعــد إلى السّــماء، وهــذا الصّعــود 
لــن يتــمّ إلاّ عــن طريــق الصّليــب: »وكمــا رفــع موســى الحيــّة في البريـّـة، هكــذا ينبغــي 

أن يرُفــَع ابــن البشــر« )يوحنــّا 3: 14(.

• خلاصة شخصيّة نيقوديمس في الباب الأوّل

ــنهدرين      رأينــا في ســياق هــذه الدّراســة أنّ نيقوديمــس كان عضــوًا في مجلــس السِّ
هــذه  علــى  بنــاءً  وأنـّـه،  للشّــريعة )3: 10(.  ومعلِّمًــا  فريّســيًّا  )راجــع 7: 50(، 
الألقــاب الّــي تــدلّ علــى أنــّه شــخصيّةٌ نافــذة دينيًّــا واجتماعيًّــا، كان يعيــش حالــةً 
الإلهــيّ  للمعلـّـم  التّلمــذة  بــن  الاختيــار  يقــع تحــت وطــأة  داخليـّـةً عاصفــةً تجعلــه 
الحقيقــيّ أو أن يبقــى أســير الشّــريعة الــّي يعلِّمهــا )هــذا هــو الفــرق بــن نيقوديمــس 
والمــرأة السّــامريةّ والقدّيــس بولــس وغيرهمــا مــن الشّــخصيّات البيبليـّـة الـّـي عاشــت 
عنــه  عــرّ  مــا  هــذا  روحيـّـة.  عبــادةٍ  إلى  حرفيـّـة  عبــادةٍ  مــن  وانتقــالٍ  ارتــدادٍ  حالــة 
بالتّحديــد القدّيــس بولــس قائــاً: »وكذلــك أنتــم يــا إخــوتي، فقــد أمُتُّــم عــن الشّــريعة 
بجســد المســيح لتصــروا إلى آخــر، إلى الـّـذي أقُيــم مــن بــن الأمــوات، لنثُمــرَ لله، 
لأننّــا حــن كنــّا في حُكــم الجســد، كانــت الأهــواء الأثيمــة تعمــل في أعضائنــا متذرِّعــةً 
ــا الآن )أي بعــد التّحــرُّر(، وقــد مُتنــا عمّــا كان  بالشّــريعة، لكــي نثُمــر للمــوت. أمّ
ــرّوح الجديــد،لا  يأسِــرُنا، فقــد حُلِلْنــا مــن الشّــريعة وأصبحنــا نعمــل في نظــام ال
في نظام الحرف القديم«، رومة 7: 4-6(، وأسير أسئلته المحيِّرة )3: 4، 9(، 
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مــن جهــة، وســجين الألقــاب الـّـي ســاعدت كثــراً علــى عــدم تخلِّيــه عــن مراكــزه 
وســلطته لأجــل خدمــة ملكــوت الله، مــن جهــةٍ أخــرى. 

بــن  تّم  الـّـذي  اللّقــاء  علــى  نطُلــق  أن  نســتطيع  فإننّــا  تقــدّم،  مــا  علــى  بنــاءً      
الــرّبّ يســوع ونيقوديمــس ليــاً العنــوان التّــالي: »نقاشــات مــع اليهوديــّة الرّســميّة« 

لأســبابٍ عــدّة أهّمهــا:

- أنّ نيقوديمس يُثِّل ذوي النّوايا الحسنة من الطبّقات الحاكمة.

- أنّ لديه أسئلةً دينيّة للنّقاش.

- أنـّـه واحــدٌ مــن أولئــك الّذيــن لم يبــقَ يســوع بمعــزلٍ تــامٍّ عنهــم، علــى الرّغــم مــن 
المبــدأ الّــذي وضعــه: »لأنــّه ]يســوع[ لم يكــن مُتاجًــا إلى شــهادة أحــدٍ عــن 

الإنســان، لأنـّـه كان يعلــم مــا في الإنســان« )2: 25(.

- وأخــراً، يعُــرب يســوع عــن شــكوكه في عــدم قــدرة نيقوديمــس وزملائــه علــى 
الأرض،  أمــور  أكلّمُكــم في  عندمــا  تؤمنــون  لا  »فــإذا كنتــم  بــه:  الإيمــان 

  .)12  :3( السّــماء؟«  أمــور  في  إذا كلَّمتُكــم  تؤمنــون  فكيــف 

    إلاّ أنّ نيقوديمــس لا يعُتــر حالــةً نموذجيــّةً لليهــوديّ غــر المؤمــن، بقــدر مــا يعُتــرَ 
نموذجًــا لمعلِّمــي الشّــريعة في إســرائيل، الّذيــن تُشــكِّل مبادؤهــم الدّينيــّة عائقًــا بالنّســبة 
لهــم في الخضــوع للوحــي الجديــد الــّذي »مــن عَــلُ«، وفي الاستســام لموحــي الخــاص 

هذا، الّذي يملك ســلطةً مباشــرةً من الله.
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    لاحظنــا أيضًــا أنّ الإنجيلــيّ، في هــذا القســم مــن إنجيلــه، لا يهتــمّ بإبــراز موقــف 
يســوع مــن اليهوديـّـة الرّسميــّة، بقــدر مــا يهتــمّ بإظهــار الموضــوع اللّهــوتّي الــّذي تمـّـت 
مناقشــته مــن قِبـَـل يســوع ونيقوديمــس، انطلاقـًـا مــن السّــؤال الأساســيّ: مــا هــو 
الضّــروريّ للخــاص؟ فلقــد أظهــر الإزائيّــون أيضًــا أنّ يهوديــّة ذاك الزّمــان كانــت 
تبحــث عــن جــوابٍ شــافٍ عــن هــذا السّــؤال مــن خــال تســاؤل الشّــاب الغــيّ: 
»مــاذا أعمــل لأرث الحيــاة الأبديـّـة؟« )مرقــس 10: 17( أو تســاؤل أحــد الكتبــة: 
»مــا الوصيـّـة الأولى في الوصايــا كلِّهــا؟« )مرقــس 12: 28(. وعلــى النّقيــض مــن 
هــذا النّهــج، يعُلــِم يســوع زائــره، الــّذي قــد يكــون وضــع مثــل هــذا السّــؤال )3: 3(، 
قــام الأوّل مســألة جهــدٍ أو مســعًى يقــوم بــه الإنســان، أو 

ُ
أنْ ليــس الخــاص في الم

تحقيقًــا للشّــريعة، بــل إنــّه في الأســاس »الــولادة مــن عَــلُ«، أي، الــولادة الرّوحيّــة، 
السّــماويةّ، الإلهيّــة.

    وبالفعــل، فقــد ردّد اليهــود السّــؤال نفسَــه علــى بطــرس والتّلاميــذ، بعــد عِظـَـةٍ 
ناريـّـةٍ مــن صخــرة الإيمــان بطــرس، بعــد حلــول الــرّوح القــدس، تنــاول فيهــا تدبــر الله 
ــد، المصلــوب  الخلاصــيّ وكيــف تحقّــق هــذا التّدبــر بشــخص يســوع المســيح المتجسِّ
والقائم من بين الأموات: »فلمّا سَــمِعوا ]اليهود[ ذلك الكلام، تفطّرت قلوبهُم 
الرّســل: »مــاذا  لبطــرس ولســائر  فقالــوا  والنّدامــة والحــزن(،  التّوبــة  إلى  )إشــارةً 
نعمــل، أيهّــا الإخــوة؟«. فقــال لهــم بطــرس: توبــوا، وليَعتَمِــدْ كلٌّ منكــم باســم 
يســوع المســيح، لغفــران خطاياكــم، فتَنالــُوا عطيــّة الــرّوح القــدس« )أعمــال 2: 

.)38-37
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ا بالنّســبة للمســيحيّة الأولى، وخصوصًــا في      لقــد كان هــذا الجــواب هامًّــا جــدًّ
تعامُلهــا مــع اليهوديــّة، وهــذا يشــرح لمــاذا اهتمّــت المســيحيّة منــذ بداياتهــا في إظهــار 
المعموديـّـة علــى أنّــا بدايــة المســيرة الخلاصيـّـة للإنســان، لأنهّــا ترتبــط ارتباطـًـا 
جوهريًّــا بالــولادة الرّوحيــّة السّــماويةّ، أي، بموضــوع التّبنــّي الإلهــيّ، مــن جهــة، 
وبمــوت المســيح وقيامتــه، وعطيـّـة الــرّوح القــدس، مــن جهــةٍ أخــرى: إنهّــا، 
باختصــار، قلــبُ التّدبيــر الخلاصــيّ )راجــع 3: 12؛ رومــة 6: 3-4؛ تيطــس 

3: 4-5؛ 1 بطــرس 1: 23(.



البــاب الثاّنــي

نيقوديمــس بيــن التّكلّــم والصّمــت

يوحنّــا 7: 52-50





نيقوديمس: الشّخصيّة الفصحيّة

213

• النّصّ الكتابيّ

50 فقــال لهــم نيقوديمــس الــّذي كان قــد جــاء إليــه ليــاً وهــو واحــدٌ منهــم: 51 ألعــلّ 

ناموســنا يديــن إنســاناً إنْ لم يســمع منــه أوّلًا ويعلــم مــا فعــل؟ 52 أجابــوا وقالــوا لــه: 

ألعلــّك أنــت أيضًــا مــن الجليــل؟ إبحــث تــَـرَ أنـّـه لم يـقَُــمْ نــيٌّ مــن الجليــل.

1( بنُية يوحنّا 7: 52-40

أ نبّي/الجليل )7: 41-40(

ب الكتاب/إنقسام بين الجمع/الفريّسيّون )7: 45-42(

ت »لم يتكلّم إنسانٌ قطّ بمثل ما تكلّم هذا الإنسان« )7: 46(

ب` النّاموس/نيقوديمــس مقابــل الآخريــن، وانقســامٌ بــن الفرّيســيّين )7: 
)51-47

أ` نبّي/الجليل )7: 7: 52(.

2( بيئة النّصّ اليوحنّاويّ )7: 49-40(

    رأينــا ســابقًا أنّ شــخصيّة نيقوديمــس كانــت شــخصيّةً مُكَمــة الإغــاق علــى 
فهــم واســتيعاب رســالة المســيح في مــا يختــصّ بموضــوع الــولادة مــن عَــلُ أو الــولادة 
الرّوحيّــة. بتعابــر أخــرى، لقــد كان نيقوديمــس خروفًــا ضــالاًّ مــن خــراف إســرائيل، 
بانغلاقــه القلــيّ والذّهــيّ علــى عمــل الله في حياتــه. إلّا أننّــا علــى ثقــةٍ بــأنّ الحــوار
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ــه يدخــل إلى  ــا جديــدةً، وجَعَلَ اللّيلــيّ الّــذي دار بينــه وبــن يســوع قــد فتــح لــه آفاقً
ــر ويتأمّــل بــكلام  الحيــاة الأبديـّـة الخــارج مــن فــم الــرّبّ يســوع إلى أذُنيِّ  أعماقــه يفُكِّ
نيقوديمــس القلبيــّة، وليــس إلى أذنيــه الطبّيعيــّة، ممـّـا حفّــز عنــده القــدرة علــى التّفاعــل 

مــع الكلمــة الإلهيّــة، ولــو ببــطء.

ظالّ )السّــفرة الثاّنية ليســوع 
َ
    إنّ هذا النّصّ اليوحنّاويّ هو جزءٌ من نصّ عيد الم

إلى أورشــليم( الـّـذي أحــدث انقســامًا بــن اليهــود حــول عمــل يســوع، وهُويتّـِـه، 
وأصلــِه: »والجمــوع تتهامــس في شــأنه، فبعضهــم يقــول: إنـّـه رجــلٌ صــالح، وبعضهــم 
الآخــر يقــول: »كلاّ، بــل يُضلِّــل الشّــعب« )يوحنـّـا 7: 12(؛ »فقــال أنــاسٌ مــن 
أهــل أورشــليم: أليــس هــذا الــّذي يريــدون قتلــه؟ فهــا إنـّـه يتكلــّم جِهــاراً ولا يقولــون لــه 
شــيئًا. تــُرى هــل تبــنَّ للرّؤســاء أنـّـه المســيح؟ علــى أنّ هــذا نعــرف مــن أيــن هــو، وأمّــا 
المســيح فــا يعُــرَف حــن يــأتي مــن أيــن هــو« )يوحنــّا 7: 25-27(؛ »فقــال أنــاسٌ 
مــن الجمــع وقــد سمعــوا ذلــك الــكلام: هــذا هــو النــّيّ حقًّــا!. وقــال غيرهــم: هــذا هــو 
المســيح! ولكــنّ آخريــن قالــوا: أفَــَـرُى مــن الجليــل يــأتي المســيح؟... فوقــع بــن الجمــع 

خــافٌ في شــأنه« )يوحنــّا 7: 43-40(.

عَــت كلمــات يســوع )7: 40أ(. إنّ كشــفه الــذّاتّي كاكتمــالٍ لعطيــّة المــاء      لقــد سُِ
الموســويةّ )7: 37-39( قــاد البعــض إلى الاعــراف بأنـّـه »النـّـيّ« )7: 40ب(، 
ومن آخرين بأنهّ »المسيح« )7: 41(. إنّم يتّبعون مساراً سَلَكَتْه المرأة السّامريةّ: 
عطيــّة المــاء الحــيّ – أرى أنـّـك نــيّ – المســيح )راجــع 4: 13-26(؛ فقــد أحــدث 
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كشــف يســوع الــذّاتّي حالــةً  ألزمــتِ الشّــعب واليهــود إلى التّوصّــل إلى قــرار: هــل 
يســوع هــو المســيح أم لا؟ إنّ الشّــعب، الــّذي لم يطلّــّع علــى تعليــق الــراّوي في الآيــة 
39، يواصل مناقشاته على أساس المسيح الدّاوديّ )راجع 2 صموئيل 7: 12-

ــلَ بــأنّ يســوع هــو المســيح  16؛ أشــعيا 11: 1، 10؛ إرميــا 23: 5(؛ البعــض قبَِ
علــى أســاس كلامــه )7: 37-38(، ولكــنّ آخريــن يشــرون إلى أنّ يســوع يــأتي 

مــن الجليــل، والمســيح لا يــأتي مــن هنــاك )7: 41ب(.   

    إنّ ردّ فعل الجمع في الآية 40 هو، في جزءٍ، متطابقٌ لِما أعلنه الجمع الجليليّ، 
الــّذي أكل الأرغفــة: »إنّ هــذا هــو في الحقيقــة النــّيّ الآتي إلى العــالم« )6: 14(، 
وتُشــكّل أفضــل نهــجٍ لفهــم آثــار كلمــة يســوع علــى الجمــع )7: 40-42(. فإنــّه 
يُيــي مــرةًّ أخــرى مســألة مــا إذا كان يســوع هــو حامــل الخــاص الإســكاتولوجيّ. 
يظــنّ البعــض »أنـّـه النـّـيّ«، وآخَــرون أنـّـه »المســيح«، وأخــراً رفــض آخَــرون هــذه 
الآراء على أســاس عقيدتهم المســيانيّة الخاصّة: فالمســيح يجب أن يكون من ســالة 
داود ومولــودًا في بيــت لحــم )بحســب 2 صموئيــل 7: 12 وأشــعيا 11: 1 وإرميــا 
23: 5( فــإنّ المســيح المنتظــر آتٍ مــن بيــت داود؛ أمّــا بحســب ميخــا 5: 1، فإنـّـه 

يجــب أن يولــد في بيــت لحــم(، بينمــا يســوع يــأتي مــن النّاصــرة.

    إنّ القــارئ المســيحيّ هــو علــى بيّنــةٍ مــن التّقليــد بــأنّ يســوع كان مــن بيــت لحــم، 
والجليــل هــو مــكانٌ يــزوره يســوع ليبتعــدَ عــن بلــده )راجــع 4: 43-44(. إلاّ أنّ 
ــم أعمــق، إذ إنّ يســوع هــو »مــن الله« وليــس »مــن الجليــل«. هنــاك فــرادةٌ التّهكُّ
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حــول مَــن هــو يســوع ومــا يفعلــه، بحيــث لا تســتطيع التّصنيفــات اليهوديـّـة المســيانيّة 
إعطــاء حلــولٍ جذريـّـةٍ وواقعيــّةٍ تســاعد علــى حــلّ هــذا الإشــكال. 

    إنّ مواجهــة هــذه الفــرادة تجعــل الشّــعب يقــع في حالــةٍ مــن الفوضــى والانقســام 
حــول شــخص يســوع )7: 43(، ذلــك أنّ بعــض النـّـاس أرادوا أن يعتقلــوا يســوع، 
ولكــن، مــرةًّ أخــرى يبــدو الأمــر كمــا لــو كانــت أيديهــم مكبَّلــةً )كمــا في 7: 30 
الــّذي يعُطــي أيضًــا ســبب محاولاتهــم العقيمــة في القبــض عليــه: »لأنّ ســاعته لم تكــن 
قــد جــاءت بعــد«(؛ ومــع ذلــك، فــإنّ قومًــا مــن الشّــعب آمنــوا، متذكّريــن العديــد مــن 
الآيــات الــّي صنعهــا يســوع؛ مــن الواضــح أنّ مــا يفُــرَض هنــا هــو الــرأّي القائــل بــأنّ 
المســيح، مــى ظهــر، ســيُعطي دليــاً علــى ســلطته عــن طريــق الآيــات )راجــع مــىّ 12: 
38؛ مرقــس 8: 11(، الــّي كان مــن المتوقَّــع أن تحــدث في زمــن الخــاص: »حينئــذٍ 
تتفتّح عيون العميان، وآذان الصُّمِّ تتفتّح« )أشــعيا 35: 5(. هذا الإيمان، المســجَّل 
هنــا كمــا في 8: 30، 10: 42 و11: 45، يســتند إلى الآيــات، مثــل الإيمــان في 

.23 :2

    من هنا نُشير إلى أنّ الخدّام الّذين أرُسلوا من قِبَل الفريّسيّين ورؤساء الكهنة للقبض 
علــى يســوع )7: 32( عــادوا فارغــي الأيــديّ إلى مجلــس السّــنهدريم، مبرِّريــن أنفســهم، 
ومُدركــن، في الوقــت عينــه، فــرادة شــخص يســوع وســلطة كلامــه الـــمُعلَنة في جوابهــم: 
»لم يتكلّم إنسانٌ قطّ بمثل ما يتكلّم هذا الإنسان« )7: 46(. نلاحظ أنّ لكلمات 
يســوع تأثــراً قويًّــا علــى ســامعيه، بحيــث لم يجــرؤ معتقلــوه علــى إلقــاء القبــض عليــه.
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    إنّ ردّ السّلطات )7: 47(، الّذين يعتقدون أنّ رأي الممثلّين الرّسميّين للشّعب 
، بالتّحديــد، عمــى  يُشــكّل ســببًا كافيــًا لإدانــة يســوع باعتبــاره مضلِّــل الشّــعب، يبُــنِّ
الرّجــال الّذيــن في موقــع المســؤوليّة، أولئــك الّذيــن تحمّــل العــالم حُكمهــم وســيطرتهم. 
، أيــن  اللّعنــة الــّي نطقوهــا علــى الشّــعب، الــّذي لا يعــرف النّامــوس )7: 49(، تبُــنِّ
يجــدون والعــالم أيضًــا، ضمانتهــم وحمايتهــم: في النّامــوس. نــرى أيضًــا أنّ الشّــعب 
لا يــزال يعيــش، حــىّ الآن، حالــة إربــاكٍ نتيجــة كلمــات يســوع، وفي الشّــعب هنــاك 
مَــن يؤمــن – لكــن كثــراً مــا قــد يــردّدون – في حــن أنّ السّــلطات الرّسميّــة، علــى 
العمــوم، بقيــت غــر مكترثــة بالأمــر، وهــم المتوقَّــع منهــم، في المقــام الأوّل، أن يكونــوا 

أكثــر اســتعدادًا وجهوزيـّـةً لتلقّــي كلمــة »الموحــي«.

3( التّحليل الكتابيّ ليوحنّا 7: 52-50

    بيــد أنّ ســلوك نيقوديمــس يظُهــر لنــا علــى الفــور أنّ هنــاك اســتثناءات؛ فحــىّ بــن 
السّــلطات الرّسميــّة ظهــر نــوعٌ مــن الانقســام، علــى الرّغــم مــن أنّ إنســاناً واحــدًا فقــط هــو 
الــّذي يوُاجــه جبهــةً جماعيــّةً متّحــدةً ضــدّ يســوع وتعليمــه... فهــدوء موضوعيّتــه تســمح 
لنــا رؤيــة أنّ الوحــي، ببســاطةٍ، لا يتعــارض مــع النّامــوس، إلاّ أنّ الاســتعمال الخاطــئ 
للنّامــوس هــو الــّذي جعــل العــالم أصــمَّ إلى الموحــي؛ فالنــّصّ اليوحنــّاويّ 5: 39-38، 
45-47 يظُهر أنّ النّاموس تحوّل إلى متّهِمٍ لأولئك الّذي يبحثون فيه عن ضمانتهم 
الذّاتيّــة الخاصّــة وعاطفتهــم الشّــخصيّة الضّيّقــة، وهنــا نــرى أنّ مِثــل هــؤلاء الرجّــال قــد 
فقدوا موضوعيّتهم، ولم يـعَُدْ بمقدورهم سماع ما يقوله النّاموس )راجع رومة 3: 19(. 
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    لذا كان من الضّروريّ على نيقوديمس أن يذُكّرهم أنهّ لا يجوز، وفقًا للنّاموس، 
إدانــة أحــدٍ مــا لم يُســمَع منــه أوّلًا )راجــع خــروج 23: 1؛ تثنيــة 1: 16؛ 17: 
4(. لكــنّ افتقارهــم إلى الموضوعيّــة يظهــر بوضــوحٍ كافٍ مــن خــال جوابهــم: لقــد 
حســموا هــذا الأمــر! عــاوةً علــى ذلــك، هــم يريــدون أن يلُبِســوا حكمهــم هــذا 
ثيــاب الشّــرعيّة مــن خــال الأصــل الجليلــيّ ليســوع الــّذي يتنــافى بكلّيّتــه مــع الأصــل 
الــدّاودي للمســيح المنتظــَر )7: 52(. إنّــم يلجــأون إلى الكتــب المقدّســة، ظانــن 
أنّــا توُفــّر لهــم غطــاءً لتأكيــد التّهمــة ليســوع )راجــع 5: 39(. إنّــم يعرفــون أنْ لا 
نبيًّــا يُكــن أن يــأتَي مــن الجليــل. فعلــى الرّغــم مــن أنّ سَــر العمليــّة القضائيــّة اليهوديـّـة 
يعتمــد أساسًــا علــى شــهادة الشّــاهد )راجــع تثنيــة 19: 15-19(، إلاّ أنّ المبــدأ 
الــّذي ذكــره نيقوديمــس يســتند أيضًــا إلى التــّوراة )تثنيــة 1: 16-17(، ولا ســيّما في 

الحــالات الــّي تنطــوي علــى عقوبــة الإعــدام )تثنيــة 17: 7-2(.   

    في هذا المشهد اليوحنّاويّ العاصِف، يظهر نيقوديمس بحلّةٍ جديدةٍ قد نسجها 
لــه حــواره مــع الــرّبّ يســوع، فلبســها دون خــوفٍ أو تــردُّد، وقــام بالدّفــاع عــن يســوع 
مًــا ملحوظــًا في  أمــام مجلــس السّــنهدريم بــكلّ جــرأةٍ وشــجاعة، ممـّـا يبُــنِّ أنّ هنــاك تقدُّ
مســرة إيمانــه وتلمذتــه ليســوع المســيح. إنـّـه خــروج الـــمُعجب السّــرّيّ نيقوديمــس مــن 
الظــّلّ لاتّــاذ موقــفٍ علــيّ. فهــا هــوذا الفريّســيّ الــّذي بــدأ لقــاءه بيســوع ليــاً وســرًّا 
وبالخفُيــة، يتكلـّـم الآن علانيــةً لمصلحــة يســوع في مجلــس السّــنهدريم، نازعًــا عنــه 
حلــّة الخــوف والانغــاق، وهــذا دليــلٌ واضــحٌ علــى أنّ لقــاءه اللّيلــيّ بيســوع لم يفشــل
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في خلــق انطبــاعٍ إيجــابيٍّ طــال حياتــه الإيمانيـّـة، وحــرَّك فيــه اليـقََظـَـة وانتبــاه القلــب 
مَلَكَــة التّمييــز والحكــم في الرّوحيـّـات.

    ومرةًّ أخرى هنا، لم يـقَُم نيقوديمس بالمجاهرة عَلَنًا بإيمانه بيسوع المسيح، 
ولكنـّـه اكتفــى برفــع صوتــه للمطالبــة بمحاكمــةٍ عادلــةٍ ليســوع. وهــا هــي السّــخريةّ 
دًا: فهــا هــم معلِّمــوا الشّــريعة، الّذيــن يشــتمون النــّاس الّذين  اليوحنّاويـّـة تظهــر مجــدَّ
لا يعرفون الشّــريعة ويلعنونهم باســم الشّــريعة )يوحنّا 7: 49(، لا يلتزمون هم 
أنفســهم بالشّــريعة: »فمهمــا قالــوا لكــم أن تحفظــوه فاحفظــوه واعملــوا بــه، وأمّــا 

مثــل أعمالهــم فــا تعملــوا، لأنّــم يقولــون ولا يفعلــون« )مــىّ 23: 3(. 

    إنّ اســتحضار نيقوديمــس لموضــوع الأمانــة في الإجــراءات القضائيـّـة المتعلّقــة 
بالُحكــم في هــذه الحالــة المحــدَّدة، يؤكّــد حالــةَ خيانــةٍ أساســيّةٍ للنّامــوس مــن قِبـَـل 
الفريّســيّين والرّؤســاء: فكلماتــه تتطابــق مــع وجهــة نظــر يســوع الــّذي اســتنكر فشــل 
الامتثــال للنّامــوس: »لا تحكمــوا بحســب الظاّهــر لكــنِ احكمــوا حُكمًــا عــادلًا« 

)7: 24؛ راجــع أيضًــا 7: 19(.

ــصّ أنّ زمــاء نيقوديمــس في المجلــس لم يســتمعوا حــىّ لصــوت      نلاحــظ مــن النّ
رجــلٍ هــو مــن منزلتهــم ومرتبتهــم، وهــو نفسُــه معلِّــمٌ في إســرائيل )3: 10(، بــل 
أســاؤوا معاملتــه بنفــس الطرّيقــة كأولئــك الّذيــن لا يعرفــون الشّــريعة، فــكان ردّ فعلهــم 
مُفعَمًــا بالغضــب والإهانــة. وفي غُمــرة غضبهــم وســخطهم: »ألعلّــك أنــت أيضًــا 
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المقاطعــة  هــذه  للجليــل.  احتقارهــم  حــالًا  نــدرك  أن  نســتطيع  الجليــل؟«،  مــن 
الشّــماليّة، المطوَّقــة بإقليــمٍ وثــيّ )مــىّ 4: 15(، تعُتــر متراخيـّـةً في تطبيــق المبــادئ 
إنّــم يتّهمــون نيقوديمــس لدعمــه يســوع الجليلــيّ لأســبابٍ  التّعليميـّـة للفريّســيّين. 
شــخصيّة. إنّ تســاؤلهم هــذا يــدلّ علــى ردّة فعــلٍ عنيفــة ضــدّ نيقوديمــس الــّذي نــأى 
بنفســه عــن الجبهــة المتّحــدة ضــدّ الجليلــيّ. هــذا مــا حــدث أيضًــا مــع الأعمــى منــذ 
مولــده: »فشــتموه وقالــوا: أنــتَ تلميــذُه، أمّــا نحــن فإننّــا تلاميــذ موســى« )يوحنــّا 9: 
28(. لقــد حاولــوا إقناعــه بالرّجــوع إلى الكتــاب المقــدّس الــّذي يؤكّــد أنْ لا »نــيّ« 
يأتي من الجليل؛ فجواب الفريّســيّين لنيقوديمس يســاوي بنغمته ذاك الجواب الموجَّه 
إلى الحــراّس ويــدلّ علــى الإهانــة والبرهــان علــى السّــلطة ورفضهــم يســوع بســبب 

أصلــه الجليلــيّ. 

    ملاحظــةٌ يوحنّاويـّـةٌ ســاخرة: النـّـيّ يونــان بــن أمِتـّـاي مواطــنٌ مــن الجليــل )2 
ملــوك 14: 25(. إنّ هــذه الإشــارة البيبليــّة تتعــارض كلّيًّــا مــع تأكيــدات الفريّســيّين 
واليهــود، الّذيــن يدّعــون أنّ للمســيح منشــأً مجهــولًا )راجــع 7: 27(، مولــودًا في 
بيــت لحــم...(. إلاّ أنّ الرّوايــة اليوحنّاويـّـة هــذه تُشــدّد كثــراً علــى الجليــل، لمــاذا؟ 
يســوع يجــول في الجليــل )7: 1(؛ يــأتي أصلــه الجليلــيّ مذكــوراً ثــاث مــراّتٍ كســببٍ 
رئيــسٍ وراء رفــض اليهــود أن يؤمنــوا بــه. هــذا الأصــل قــد يكــون وســيلةً لإعــان 

تجسّــد اللّوغــس الحقيقــيّ: حالتــه الأرضيـّـة تحجــب أصلــه الحقيقــيّ.    
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    إنّ الفعــل اليونــانّي »إبحــث« المســتعمَل هنــا بصيغــة الأمــر مــن قِبـَـل عظمــاء 
الكهنــة والفريّســيّين، اســتعمله يســوعُ نفسُــه قبــاً بصيغــة الحاضــر »أنتــم تبحثــون«، 
ليؤكّــد مــن خلالــه أنّ الكتــب المقدّســة تشــهد لــه )راجــع يوحنــّا 5: 39(. يــدلّ هــذا 
الفعــل علــى البحــث الفعّــال للشّــهادة لله وتعاليمــه )راجــع مزمــور 118(، وللوحــي 
أمّــا الفعــل في صيغتــه العبريـّـة، דרש‹، فيُشــر إلى  الإلهــيّ في الكتــب المقدّســة. 
الــرّبّ والعمــل بهــا،  لــدرس شــريعة  عَــزرا وجّــه قلبــه  البحــث »المدراشــيّ«: »لأنّ 

وليُعلِّــم في إســرائيل الفرائــض والأحــكام« )عَــزرا 7: 10(.

ــم الفريّســيّين علــى نيقوديمــس، متّهمــن إيـّـاه بجهــلٍ راديــكاليٍّ لقضيـّـة      إنّ تهجُّ
يســوع، قــاده إلى الصّمــت مــرةًّ ثانيــة )المــرةّ الأولى كانــت في حــواره مــع يســوع في 
3: 10( إذ إنـّـه لم ينجــح في خفــض مســتوى غضــب الفريّســيّين. يشــر صمتــُه في 
هذيــن المشــهدَين إلى أنّ نيقوديمــس شــخصيّةٌ عاجــزةٌ عــن التّعبيــر عــن نفســها 

علــى نحــوٍ كافٍ. 

    لــذا، تبقــى شــخصيّة نيقوديمــس في 7: 50-51 غامضــةً ومثــرةً للسّــخريةّ مــن 
قِبــَل أترابــه، وفي حالــة بعُــدٍ عــن موقــف الإيمــان المنفتــح؛ وهكــذا، ســيبقى نيقوديمــس 
»تلميــذًا خفيًّــا ليســوع« بســبب خوفــه مــن الفريّســيّين )راجــع 12: 43-42(. 
يظهــر أنـّـه، حــىّ الآن، رجــلٌ مُايــد، فيــه بــذرة الإنجيــل، لكنّهــا مختنقــةٌ في داخلــه، لا 
تُرج ثمراً )راجع متّ 13: 22(؛ إنهّ يُثِّل منذ البداية )3: 2( »المؤمنين السّــريّّين« 
في المجمــع: إنــّه يرمــز إلى كلٍّ مــن إيمانهــم بــأنّ يســوع قــد يكــون »النّــيّ الموســويّ«،
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وإلى خوفهــم، في الوقــت عينــه، مــن طردهــم مــن المجمــع بســبب إيمانهــم هــذا )راجــع 
9: 22، 34؛ 12: 42؛ 16: 2(. وعليــه، فــإنّ تقييــم هــذه الشّــخصيّة لم يتغــرّ 
كثيراً، في نصّنا الحالي، إلاّ أنّا ستتعزّز بجهدٍ إضافّي. كلّ هذا يعتمد على الفرصة 

الأخــرة الــّي ســتُمنَح لــه في 19: 42-38.



البــاب الثاّلــث

نيقوديمــس فــي دفــن يســوع 

يوحنّــا 19: 42-38
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• النّصّ الكتابيّ

38 وبعــد ذلــك طلــب يوســف الراّمــي إلى بيلاطــس أن يأخــذ جســد يســوع، وكان 

يوســف تلميــذًا ليســوع في السّــرّ خوفــًا مــن اليهــود، فــأذِنَ لــه بيلاطــس. فجــاء وأخــذ 

جســد يســوع 39 وجــاء أيضًــا نيقوديمــس الــّذي كان قــد جــاء أوّلًا إلى يســوع ليــاً، 

ومعــه مزيــجُ مُــرٍّ وصَــرٍْ نحــو مئــة رطــلٍ. 40 فأخــذا جســد يســوع ولفّــاه بلفائــف 

كتـّـانٍ مــع الأطيــاب علــى حســب عــادة اليهــود في دفنهــم 41 وكان في الموضــع 

الـّـذي صُلـِـبَ فيــه بســتانٌ وفي البســتان قــرٌ جديــدٌ لم يوضَــع فيــه أحــدٌ بعــد، 42 

فوضعــا يســوع هنــاك لأجــل تهيئــة اليهــود لأنّ القــر كان قريبًــا.

1( بنُية يوحنّا 19-18

    يمكننا تقسيم يوحنّا 18: 1-19: 42 إلى خمسة مشاهد أساسيّة هي:

1. 18: 1-11: يســوع وأعداؤه في بســتان )تُشــكّل الآيات 1-3 مقدّمة 
المشهد(.

2. 18: 12-27: مثول يســوع أمام »اليهود« )تُشــكّل الآيات 16-12 
مقدّمة المشهد(.

3. 18: 28-19: 16أ: مثــول يســوع أمــام بيلاطــس )تُشــر الآيــة 28 إلى 
مقدّمة المشهد(.
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4. 19: 16ب-37: صلــب يســوع )تعُتــر الآيــات 16ب-18 مقدّمــة 
المشهد(.

5. 19: 38-42: دفن يسوع في بستان من قِبَل تلميذَيه الجديدين يوسف 
ونيقوديمس )تعُتبر الآيات 38-39 مقدّمة المشهد(.

2( بنُية يوحنّا 19: 16ب-42: الصّلب والدّفن

1. 19: 16ب-18: مقدّمة: الطرّيق إلى الصّليب والصّلب

2. 19: 19-22: بيلاطس والكتابة الملكيّة

3. 19: 23-24: الجند يقَسمون ثياب يسوع؛ القميص غير الـمَخيط

4. 19: 25-27: يسوع يعُطي أمّه للتّلميذ الحبيب

5. 19: 28-30: صرخة يسوع من العطش؛ تقديم الخلّ؛ وتسليم الرّوح

6. 19: 31-37: بيلاطــس وكســر ســاقَي يســوع؛ تدفُّــق الــدّم والمــاء مــن 
الجنب المطعون

7. 19: 38-42: خاتمة: دفن يسوع من قِبَل يوسف الراّمي ونيقوديمس.

3( البُنية من ناحية الشّخصيّات

ونيقوديمــس  يوســف  يظهــر  ودفنــه،  الصّليــب  عــن  يســوع  تنزيــل      في حــدث 
ــل أحدهمــا الآخــر )يوســف يذهــب إلى بيلاطــس طالبـًـا شــخصين متّحدَيــن يُكمِّ
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جســد يســوع، ونيقوديمــس يذهــب ليبتــاع طيبًــا للتّحنيــط(، ويقُدّمهمــا يوحنّــا علــى 
النّقيــض مــن اليهــود والجنــد – الّذيــن يُثلّــون »أعــداء يســوع« –  »كصديقَــن« 
مُلِصَــن ليســوع، كالنّســوة المريمــات والتّلميــذ الحبيــب. لذلــك تظهــر لدينــا مقارنــةٌ 

ا لتقييــم دور نيقوديمــس أيضًــا: ــةٌ جــدًّ هامّ

أ 19: 23-24: الجند – شخصيّاتٌ معاديةٌ ليسوع

ب 19: 25-27: النّسوة/التّلميذ الحبيب – شخصيّاتٌ صديقةٌ ليسوع

ت 19: 28-30: ملكيّة يسوع: موته على الصّليب

أ` 19: 31-37: اليهود/الجند/بيلاطس – شخصيّاتٌ مُعاديةٌ ليسوع

ب` 19: 38-42: يوسف/بيلاطس/نيقوديمس – شخصيّاتٌ تعمل 
لصالح يسوع.

4( بيئة النّصّ

ــز أنظــار القــارئ اليوحنّــاويّ منــذ البدايــة نحــو      إنّ الرّوايــة اليوحنّاويــّة لحيــاة يســوع تركِّ
حدث الصّليب، الّذي يُشــكِّل مرحلةً حاسمةً لخبرة يســوع الإنســانيّة، كونه »ســرُفَع« 
)راجــع 3: 14؛ 8: 28؛ 12: 32-33(. يرتبــط هــذا »الارتفــاع« بمفهــومٍ حيــويٍّ 
في الإنجيــل الراّبــع هــو »ســاعة« يســوع، الــّي تشــر، خــال القســم الأكــر مــن خدمتــه 
العلنيّــة، إلى بعــض اللّحظــات المســتقبليّة )راجــع 2: 4؛ 7: 6، 30؛ 8: 20(. لقــد 
أعلن يسوع أنّ ساعته تَين عندما تُشارف رسالته على الانتهاء )راجع 12: 23(.
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    يفُتَتــح اللّقــاء النّهائــيّ ليســوع مــع تلاميــذه في 13: 1 وينتهــي في 17: 1 مــن 
خــال الاعــراف بــأنّ السّــاعة قــد أتــت. اقتراحــاتٌ مُتقَنــَةٌ أخــرى وُضِعَــت في الرّوايــة 
تطــال الزّمــن المســتقبليّ حــن ســيُعطي ابــن الإنســان العطيــّة الــّي لا تَفــى: »إعملــوا 
لا للطعّــام الفــاني، بــل للطعّــام الباقــي لحيــاةٍ أبديــّةٍ الــّذي يعُطيكمــوه ابــن الإنســان، 
فهو الّذي ختمه الله الآب« )6: 27(، عندما سيَفهم التّلاميذ كلام يسوع، وأنّ 
الــرّوح ســوف يعُطــى حــن ســيُمجَّد يســوع )راجــع 2: 22؛ 7: 39؛ 12: 16(؛ 
عنــد نهايــة خدمــة يســوع يظهــر ارتبــاطٌ وثيــقٌ بــن مــوت يســوع، مــن جهــة، وتمجيــد 
الله ويســوع الممجَّــد، مــن جهــةٍ أخــرى )11: 4؛ 12: 23، 28(، وقــد تأكّــدت 
هــذه كلّهــا خــال العشــاء السّــرّيّ الأخــر )راجــع 13: 32-33؛ 17: 5-1(. 

    إنّ »ارتفــاع« يســوع علــى الصّليــب ســيكون ســبب تجميــعٍ للنـّـاس المشــتَّتين 
رسميًّــا: »وأنــا إذا ارتفعــتُ عــن الأرض، جذبــتُ إلّي الجميــع« )12: 32؛ راجــع 
أيضًــا 10: 16؛ 11: 51-52؛ 12: 11، 19(. إنّ »لتجميــع« كلّ النـّـاس 
حــول المرتفــع عــن الأرض بداياتــه في تأســيس جماعــةٍ جديــدةٍ مبنيـّـةٍ علــى الإيمــان 
ــة عنــد أقــدام الصّليــب )19: 25-27(، تتغــذّى مــن الــدّم والمــاء المتدفّـِقَــن  والمحبّ
أثنــاء  أيضًــا 6: 27(؛  المطعــون )19: 31-37؛ راجــع  المصلــوب  مــن جنــب 
ليلتــه الأخــرة مــع تلاميــذه أوضــح يســوع لهــم الحاجــة إلى أن يكونــوا موحَّديــن 
ــبّ بعضُكــم بعضًــا، وأن يكــون  فــي المحبّــة: »إنّ أعُطيكــم وصيّــةً جديــدةً أن يُِ
حبُّكــم بعضُكــم لبعــضٍ كمــا أحببتكــم أنــا. بهــذا يعــرف الجميــع أنّكــم تلاميــذي
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 ،)17-12 :15 أيضًــا  راجــع  )13: 34-35؛  بعضًــا«  بعضُكــم  أحــبّ  إذا 
وحدّثهــم أيضًــا عــن الحيــاة المثمــرة نتيجــة انجذابهــم للحــبّ القائــم بــن الآب والابــن 
)راجــع 14: 23؛ 15: 9-11؛ 16: 26-27(. لقــد صلّــى يســوع إلى الآب 
أن تكــون هــذه الوَحــدة، بالنّســبة للآخريــن، ســببًا للإيمــان بــأنّ يســوع كان مرســاً 

مــن الله )راجــع 17: 24-23، 26(.

    إنّ الإنجيــل الراّبــع يقُــدِّم دومًــا وبانتظــامٍ أماكــنَ جديــدةً وشــخصيّاتٍ جديــدةً 
في بدايــة كلّ سلســلةٍ جديــدةٍ مــن الأحــداث )راجــع 2: 1-2، 13-14؛ 3: 
1-2أ؛ 4: 1-7أ؛ 5: 1-5؛ 6: 1-4؛ 7: 1-14؛ 9: 1-5؛ 10: 22-

23؛ 11: 1-4؛ 12: 2-1(.

5( رواية الدّفن: نظرة عامّة

     مــع كلمــات »وبعــد ذلــك« تبــدأ روايــة دفــن يســوع. تختتــم هــذه الآيــات روايــة 
الآلام وتُشــكّل تحــوُّلًا جذريًّــا في مســارّ الرّوايــة، وتحضــراً مباشــراً للرّوايــة الأبــرز: القــر 
الفــراغ أو القيامــة. مــا يشــدّ انتباهنــا هنــا يكمــن في الرّعايــة الاســتثنائيّة الــّي يكرّســها 
الإنجيلــيّ لجســد يســوع، جنبـًـا إلى جنــبٍ مــع الطاّبــع التّبجيلــيّ لدفــن المصلــوب، 
انطلاقـًـا مــن »التّمجيــد« الـّـذي بــدأ فعــاً حــن »ارتفاعــه« علــى الصّليــب؛ إنـّـه 
اســتمرارٌ منطقــيٌّ لنهــج الفكــر الــّذي ظهــر في المحاكمــة، وخــال الصّلــب ومباشــرةً 
بعــد المــوت، والــّذي يظُهِــر المجــد والعَظَمَــة الكامنــة وراء هــذه الأحــداث المظلمــة. 



230

القسم الثاّني: الشّخصيّات اليوحنّاويةّ

يتعلـّـق  مــا  وبخاصّــةٍ   ،37-32 الآيــات  في  الـــمُعطى  الوصــف  يعكــس      
بالاستشــهادات الكتابيـّـة الــواردة هنــاك، أنّ مــا بــدأ مــع مــوت يســوع، يســتمرّ في 
روايــة الدّفــن أيضًــا؛ لا بــل يُكننــا أن نكتشــف أيضًــا أنّ هنــاك نقــاط اتّصــالٍ بــن 
روايــة الدّفــن ومــا يليهــا، أي زيــارة القــر مــن قِبَــل التّلميذيــن وظهــور يســوع القائــم 
لمــريم المجدليــّة؛ فالأكفــان والمنديــل سيُشــكّلان عامــاً هامًّــا في مــا بعــد لتفتيــش القــر 
مــن قِبـَـل التّلميذيــن، والبســتان ســيكون لــه حصّــةٌ في بحــث المجدليـّـة عــن الحبيــب: 

• 19: 40: »فأخذا جسد يسوع ولفّاه بلفائف كتّانٍ مع الأطياب«

20: 5: »وانحنى فرأى الأكفان موضوعةً«.

20: 6-7: »ودخــل القــر فــرأى الأكفــان موضوعــةً والمنديــل الــّذي كان 
على الرأّس غير موضوعٍ مع الأكفان«.

• 19: 41: »وكان في الموضــع الــّذي صُلــِبَ فيــه بســتانٌ وفــي البســتان قــرٌ 
جديدٌ«.

• 20: 15: »فقال لها يسوع: يا امرأة، لَِ تبكين؟ مَن تطلبين؟ فظنّت أنهّ 
البستانيّ«.

ــة: مبــادرة يوســف      تتوافــق الرّوايــة اليوحنّاويــّة إلى حــدٍّ كبــرٍ مــع الرّوايــات الإزائيّ
السّــبت الوشــيك. ولكــن، هنــاك أيضًــا  قــرٍ جديــدٍ، وخلفيـّـة  الدّفــن في  الراّمــي، 
اختلافــاتٌ هامّــةٌ كاشــراك نيقوديمــس جنبــًا إلى جنــبٍ مــع يوســف، اســتخدام كميــّةٍ 
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كبــرةٍ مــن المــرّ والصّــر مــن قِبَــل رجلَــن، وعــدم ذكــر النّســوة كشــاهداتٍ عنــد دفــن 
يســوع.

    إنّ روايــة دفــن يســوع، الــّي تحــدّث عنهــا الإنجيليّــون الأربــع بألطــف النّغمــات، 
تغُلــق روايــة الآلام، وتُشــر، في الوقــت عينــه، إلى أحــداثٍ ســتجري وراء قــر يســوع. 
هنــاك صِلــَةٌ تربــط الأحــداث الــّي تمـّـت روايتهــا: »بعــد ذلــك« )19: 38( – الــّي 
غالبـًـا تكــون مقدّمــةً لقســمٍ جديــدٍ في إنجيــل يوحنـّـا )راجــع 3: 22؛ 5: 1؛ 6: 
1، 14؛ 7: 1( – والرّوايــة تتحــدّث عــن الأفعــال الأولى للجماعــة الــّي تأسّســت 

عنــد الصّليــب.   

   تظهــر شــخصيّتان، الأولى ســريةٌّ، والثاّنيــة باتــت معروفــةً للقــارئ اليوحنـّـاويّ: 
نيقوديمــس )19: 39(، الـّـذي جــاء في وقــتٍ ســابقٍ إلى يســوع ليــاً خوفـًـا مــن 
»اليهــود« )راجــع 3: 1(، وهــو الآن لا يــردّد في القيــام بعمــل الدّفــن بدافــعٍ قــوّيٍّ 
مــه الإنجيلــيّ  مــن الحــبّ. أمّــا الشّــخصيّة الثاّنيــة فهــو يوســف الراّمــي، الـّـذي يقُدِّ
كتلميــذٍ آخــر ليســوع، لكنّــه بقَِــيَ أيضًــا تلميــذًا خفيًّــا خوفًــا مــن »اليهــود« )19: 
38(. إنّ هذيــن التّلميذيــن اللّذيــن عاشــا تلمذتهمــا بســريّةٍّ وخفــاءٍ وتــردُّدٍ وخــوف، 
قــد أصبحــا الآن يعيشــانها علانيـّـةً دون أيـّـة معوقــاتٍ. يوســف الراّمــي ذهــب إلى 
الإنسان الّذي كان قد أسلم يسوع ليُصلَب وطلب إليه جسد يسوع )19: 38(. 

ــا  ــرْ )19: 39(. معً ــةً كبــرةً جــدًّا مــن المــرّ والصَّ     نيقوديمــس بالمقابــل يجلــب كميّ
قامــا بدهــن جســد يســوع ولفّــه بلفائــف الكتــّان تجهيــزاً لدفنــه. فيســوع – الــّذي أعُلــِنَ 
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خــال  مــن  ثمّ  16أ(،   :19-28  :18 )راجــع  بيلاطــس  أمــام  وتــُـوِّجَ كملــكٍ 
تأســيس  ملــكٍ في  بمثابــة  أيضًــا  والـّـذي كان  الصّليــب )راجــع 19: 22-19(، 
ــةٍ كبــرةٍ  شــعب الله الجديــد عنــد الصّليــب )راجــع 19: 25-27( – مُسِــحَ بكميّ
ــةٍ، ووُضِــعَ في قــرٍ جديــد:  ــغٍ فيــه، ولــُفَّ بلفائــفَ كتّانيّ مــن الطِّيــب، علــى نحــوٍ مبالَ

دُفـِـنَ كملــكٍ )19: 42-40(. لقــد 

    »جغرافيــا الخــاص«: يُشــر الــراّوي إلى أنّ هــذه الأحــداث وقعــت في بســتان 
ــراً بــأنّ روايــة الآلام بــدأت في بســتان )راجــع 18: 1(. الآن،  )19: 41(، مذكِّ
هــو مُــاطٌ بأصدقائــه الجــُدد، الجماعــة الــّي تعُامِــل جســده المصلــوب بطريقــةٍ ملكيــّةٍ. 
لقــد أخــذت حادثــة التّلميذيــن يوســف ونيقوديمــس مــكان الحادثــة الــّي فيهــا واجــه 
يســوع أعــداءه في بســتانٍ بمفــرده، حيــث خانــه يهــوذا، مــن جهــةٍ، وأســاء فهمــه 
بطــرس، مــن جهــةٍ أخــرى )راجــع 18: 1-5، 10-11(. تجــدر الإشــارة إلى أنّ 
ــل العنايــة الإلهيـّـة بقــوّةٍ  القــر الجديــد الـّـذي لم يُســتَخدم أبــدًا يُشــر أيضًــا إلى تدخُّ
في تفاصيــل هــذا الحــدث، لأنّ مــا يجــري الآن هنــاك، عنــد القــر، لــه طابــعٌ مقــدَّسٌ 
)راجــع أيضًــا مرقــس 11: 2(، بمعــى أنــّه ليــس قــراً مخصَّصًــا لمجــرمٍ مصلــوبٍ، لأنــّه 

القــر الــّذي ســيكون مصــدر انبثــاق البشــارة والحيــاة.  

6( شخصيّة يوسف الرّامي

    بعــد أن وُجِــدَ يســوع ميتـًـا علــى الصّليــب، ولم تُكسَــر ســاقيَه مــن قِبـَـل الجنــد 
المائــت؟ يســوع  مــاذا ســيفعلون بجســد  نفســه:  التـّـالي  السّــؤال  يطــرح  الرّومــانّي، 
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علينا أن نتذكّر أنّ طلب اليهود من بيلاطس كان ذا شقَّين: أن تُكسَر ساقيه وأن 
يذُهَــب بــه. قــد نتوقــّع مــن الجنــد أن يقومــوا بتنفيــذ الجــزء الثــّاني مــن الأمــر المعطــى 

لهــم في الآيــات التّاليــّة، أي أن يقومــوا بدفــن المائــت أيضًــا. 

    ولكــن لدهشــتنا، يُــوِّل الإنجيلــيّ انتباهنــا في الآيــة 38 بعيــدًا عــن المواجهــة 
المباشــرة بــن القــوّات الرّومانيـّـة ويســوع المائــت، مــع شــخصيّاتٍ جديــدةٍ مختلفــةٍ 
ســتلعب دوراً بــارزاً علــى مســرح الأحــداث: »وبعــد ذلــك طلــب يوســف الراّمــي 
إلى بيلاطــس أن يأخــذ جســد يســوع، وكان يوســف تلميــذًا ليســوع في السّــرّ خوفــًا 
مــن اليهــود« )19: 38(. يشــر هــذا التّعبــر إلى ملاحظــةٍ يوحنّاويـّـةٍ حَرجَِــةٍ للغايــة 
لكثــرٍ مــن الإســرائيليّين الّذيــن آمنــوا بيســوع، لكنّهــم لم يعترفــوا بــه جهــاراً، خوفــًا مــن 

طردهــم خــارج المجمــع )راجــع 7: 13؛ 9: 22؛ 12: 43-42(.

    أمّــا الآن، فــإنّ هــذا الشّــريف يعمــل علنـًـا لصــالح يســوع: إنـّـه يلتــزم شــخصيًّا 
أمــام بيلاطــس وأمــام أقرانــه، الّذيــن قــد يســمحون بدفــنٍ، ولكــن بطريقــةٍ غــر لائقــة. 
تاريخيًّــا، إنّ الدّافــع وراء هــذه اللّفتــة الـّـي قــام بهــا يوســف الراّمــي نابــعٌ، في المقــام 
الأوّل، مــن رغبتــه في الحفــاظ علــى الشّــريعة. لكــن، تجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ دفــن 
المحكومــن الّذيــن أخطــأوا ضــد الشّــريعة كانــت مُزيــةً )راجــع 1 ملــوك 13: 21-

22؛ إرميــا 22: 19؛ 26: 23(. وبالتـّـالي، فــإنّ السّــلطات اليهوديـّـة، في حالــة 
يســوع، مــا كانــت لتأخــذ اتّاهًــا غــر هــذا الاتّــاه المبــنَّ في الشّــريعة، أي أن ترفــض 

أن يكــون دفنــه تبجيليًّــا ومُرفـقًَــا بأمــارات الاحــرام.   
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    مَــن هــي هــذه الشّــخصيّة الجديــدة، الـّـي ظهــرت فجــأةً في الرّوايــة، في هــذه 
ــدة؟ كان يوســف الراّمــيّ تلميــذًا للمســيح في الخفيــة بســبب  اللّحظــة الرّهيبــة والممجَّ
الخــوف مــن اليهــود )يوحنـّـا 19: 38( ومرقــس يقــول عنــه إنـّـه »مشــرٌ شــريف« 
ــنهدريم. فإنـّـه لم يكــن مــن السّــهل  )مرقــس 15: 43( أي أنـّـه عضــوٌ في مجلــس السِّ
علــى أيّ عضــوٍ مــن أعضــاء هــذا المجلــس أن يُاهــر علنـًـا بأنـّـه مــن أتبــاع يســوع. 
يتحــدّث عنــه لوقــا ومرقــس علــى أنـّـه كان »ينتظــر ملكــوت الله« )مرقــس 15: 
43؛ لوقــا 23: 51(. أمّــا مــىّ فيقــول إنــّه كان تلميــذًا ليســوع، وكان غنيًّــا أيضًــا 
)مــىّ 27: 57(. قــد تأخذنــا هــذه الملاحظــة المتّاويـّـة إلى أن نــرى في عمــل يوســف 
ــا لنبــوءة أشــعيا في النّشــيد الراّبــع للعبــد المتــألِّ )53: 9(. مرقــس ولوقــا  هــذا تحقيقً
لا يقــولان هــذا، لكنّهــم يُبراننــا بأنـّـه كان عضــوَ مجلــسٍ، ويُضيــف لوقــا أنـّـه كان 
»رجــاً صالحــًا صِدّيقًــا«، وأنـّـه »لم يكــن موافقًــا لرأيهــم وعملهــم« أيضًــا )لوقــا 23: 

   .)51-50
    يظهــر يوســف في لحظــات المحنــة ومعــه نيقوديمــوس )يوحنــّا 19: 39( في الوقــت 
الـّـذي فيــه تخلـّـى الــكلّ عــن المصلــوب. وتقــدّم يوســف في شــجاعةٍ يطلــب جســد 
يسوع ليضعه في قبره الجديد، فصار قبر يوسف الراّميّ أقدس مكانٍ على الأرض، 
تحقيقًــا لنبــوءة أشــعيا القائــل: »وفي ذلــك اليــوم أصــلُ يسّــى، القائــم رايــةً للشّــعوب، 
إيـّـاه تلتمــس الأمــم، ويكــون مــكان راحتــه مجــدًا« )11: 10(. نحــن لم نعُــطَ أيّ 
 ،»ἄρῃ - ἦρεν« ســببٍ لطلبــه المبــنَّ في الآيــة 38 عــر الفعــل نفســه الــوارد مرتّــن
الــّذي يذُكّرنــا بطلــب اليهــود مــن الحاكــم الرّومــانّي بيلاطــس مــن خــال الفعــل اليونانّي
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 »ἀρθῶσιν - arthosin« 31و  »ἆρον - aron« 15 المشترك، المستخدم في الآيتين
مــن الجــذر نفســه »αἴρω - airo«، الـّـذي قــد يعــي »رَفـَـعَ أو أخــذ«. إنّ هــذا 
الغمــوض يــرك البــاب مفتوحًــا أمــام فــراغٍ مــن شــأنه أن يبــيَ مشــهدًا تاليًــا مُشــوِّقاً: 
هــل يوســف هــو مجــرّد يهــوديٍّ يُــاول أن »يأخــذ« جســدًا نجسًــا قبــل اليــوم العظيــم، 
أو هــل تلمذتــه ليســوع، ولــو ســرًّا، تقــوده إلى أن يطلــب الجســد لأســبابٍ أخــرى؟

    بينمــا ننتظــر الكشــف عــن هــدف يوســف، يُبرنــا الــراّوي أنّ بيلاطــس أذَِنَ لــه 
ــذ يوســف هــذا الإذن، حيــث »جــاء وأخــذ  أن يأخــذ جســد يســوع. ومباشــرةً ينُفِّ
جســد يســوع«. هل هذا كلّ شــيء؟ قبل أن نكتشــف ماذا فعل يوســف بالجســد، 
ــر الــراّوي، في الآيــة 39، مفاجــأةً أخــرى مــن العيــار الثقّيــل، هــي أكثــر قــوّةٍ  يفُجِّ
مــن ظهــور يوســف نفســه: »وجــاء أيضًــا نيقوديمــس الـّـذي كان قــد جــاء أوّلًا إلى 
يســوع ليــاً«. نيقوديمــس القــديم! فبينمــا نَسِــيَ القــارئ اليوحنــّاويّ هــذه الشّــخصيّة، 
ــر بيســوع، والــّذي تّم  حــىّ عــاد الــراّوي فذكّــره بهــا بتفصيــلٍ قــاسٍ يطــال لقــاءه المبكِّ
»ليــاً«. إنـّـه »اللّيــل« الــّذي فيــه خــرج يهــوذا الخائــن مــن العليــّة الصّهيونيــّة بعــد أن 

تنــاول اللّقمــة مــن يــد المعلّــم، متّجهًــا نحــو ســلطان الظلّمــة )13: 30(.  

   شــجاعة يوســف الراّمــيّ تتّضــح أنـّـه بعملــه هــذا ســيُعزَل مــن مناصبــه اليهوديـّـة 
وســيحتقره الرّومــان. هــذه هــي قيمــة الإنســان المتتلمــذ ليســوع، الــّذي يتخلّــى عــن 
كلّ مغريــات العــالم مــن ســلطةٍ وجــاهٍ ومناصــبَ دينيــّةٍ أو اجتماعيــّةٍ لأجــل أن يربــح 

يســوع فقــط )علــى النّقيــض مــن 5: 44(، الكنــز الــّذي لا يقُــدَّر بثمــنٍ.
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7( شخصيّة نيقوديمس

    يذكِّرنا الإنجيليّ يوحنّا بلقاء نيقوديمس الأوّل مع يسوع ليلًا )3: 2(، ليُسمِّيَ 
رجــاً آخــر دعــم يســوع ســرًّا وهــو الآن لا يــردّد في القيــام، انطلاقـًـا مــن الحــبّ، 
بدفــن جســد الــرّبّ المائــت. إنّ القيــام بهــذا العمــل المقــدّس يشــر بــكلّ أبعــاده إلى 
أنّ مــوت يســوع قــاد نيقوديمــس إلى اتّــاذ القــرار الأكثــر حســمًا في مــا يختــصّ بإيمانــه 

بالــرّبّ يســوع.

    تصــل حكايــة نيقوديمــس الشّــخصيّة هنــا إلى خواتمهــا. للمــرةّ الثاّنيــة »يــأتي« 
إلى يســوع، حامــاً معــه 100 رطــلٍ مــن خليــط المــرّ والصّــر )19: 39(. إنّ هــذه 
الكميّة الضّخمة من الأطياب تتطابق مع رموزٍ مســيحانيّةٍ يوحنّاويةٍّ أخرى وردت 
مسبقًا في الإنجيل الراّبع كالنّبيذ في عرس قانا الجليل في 2: 1-11، وتكثير الخبز 
في 6: 1-15، وال 153 سمكــة كبــرة الـّـي اصطادهــا التّلاميــذ في بحــرة طبريـّـا 
بأمــرٍ مــن المســيح القائــم في 21: 11. تــدلّ هــذه الأطيــاب الكثــرة والثّمينــة علــى 
لفتــةٍ نيقوديموســيّةٍ واضحــةٍ مــن التّبجيــل والحــبّ للمعلــّم، مــن جهــةٍ، وعــدم اقتناعــه 

الدّاخلــيّ بالإدانــة الــّي تســبّب بهــا اليهــود، مــن جهــةٍ أخــرى. 

    إنّ اللّفتــة النّيقوديموســيّة هــذه ســوف تكــون مفهومــةً بشــكلٍ أفضــل في حــال 
وضعهــا في ســياق إجــال الكرامــة الملكيـّـة ليســوع علــى الصّليــب، ذلــك أنّ 
الكميــّات الكبــرة مــن الأطيــاب كانــت تُســتَخدم في الدّفــن الملكــيّ، وبالتــّالي، فــإنّ 
يوحنــّا يذُكّرنــا مــرةًّ أخــرى بموضــوع ملكيــّة يســوع. نصّــان مــن العهــد القــديم يدعمــان
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هــذه النّظريـّـة: الأوّل مأخــوذٌ مــن ســفر الأخبــار الثـّـاني: »ودُفـِـنَ ]آســا[ في قــره 
الــّذي حفــره لنفســه في مدينــة داود، فأضجعــوه في ســريرٍ كان مملــوءًا أطيابــًا وأصنافــًا 
عَطِــرَة، بحســب صُنــع العطاّريــن« )16: 14(، والثــّاني مقتبَــسٌ مــن ســفر المزامــر: 
»... لذلــك مســحك الله إلهـُـك، بزيــت الابتهــاج دون أصحابــك. ثيابـُـكَ كلُّهــا 
القيامــة علــى  أيضًــا تمهيــدٌ لانتصــار  إنهّــا  مــرٌّ وعــودٌ وصــر« )45: 9-8(. 
المــوت )بالضّبــط كمــا حــدث في يوحنــّا 12: 2-8، حيــث اســتبق حــدث دهــن 
مــريم في بيــت عنيــا لقدمَــي يســوع حــدث تحنيــط جســده المائــت مــن قِبَــل يوســف 

ونيقوديمــس(. 

    هــذه مجموعــةٌ مــن العوامــل تقــود إلى الاســتنتاج بــأنّ مــا قــام بــه نيقوديمــس في مــا 
، أي قفــزةٍ إيمانيــّةٍ نوعيــّةٍ  يخــصّ الجســد المقــدّس عــرّ عــن فعــلٍ إيمــانيٍّ حقيقــيٍّ وخــاصٍّ
وحقيقيـّـةٍ، حلـّـت معضلــة الغمــوض الـّـذي اكتنــف شــخصيّته في المقاطــع السّــابقة 

3: 1-12 و7: 52-50.

    يوســف الراّمــي يتكلـّـم طالبـًـا جســد يســوع مــن بيلاطــس )19: 38(. بينمــا 
نلحــظ أنّ نيقوديمــس في هــذه المــرةّ يبــدو صامتـًـا: يتكلـّـم فقــط مــن خــال عملــه 
ولفتتــه، الـّـي يعُطــي مــن خلالهــا، مجــدًا ليســوع )علــى النّقيــض مــن 12: 43(، 

ولكــن بصمــتٍ: إنـّـه صمــتٌ كيــانيٌّ داخلــيٌّ. 
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8( وحدة العمل بين يوسف ونيقوديمس

    إنّ العمــل الأبــرز الــّذي قــام بــه يوســف ونيقوديمــس يكمــن في أنّمــا »أخــذا« أو 
بالحــريّ »تقبـّـا« )lamba,nw - lambano( جســد يســوع المائــت. يشــر هــذا 
الفعــل اليونــانّي في حالتهمــا إلى تصــرُّفٍ داخلــيٍّ قادهمــا إلى »قبــول الإيمــان« )راجــع 
1: 12؛ 3: 11؛ 5: 43؛ 13: 20(. نيقوديمــس – مــع يوســف الراّمــي – 
ــا الّذيــن قبلــوه  »جــاء«، وكلاهمــا »أخــذا« الجســد، و»تقبّــا« وحــي يســوع: »فأمّ
فأعطاهــم ســلطاناً أن يكونــوا أبنــاء الله« )1: 12(، إذ إنّ مــوت يســوع أدّى إلى 
اتّاذهمــا موقفًــا أكثــر حســمًا في إيمانهمــا. لم يُــدِّد الإنجيلــيّ هُويتّهمــا علــى أنّمــا 
»عضــوان في مجلــس السّــنهدريم«، ذلــك أنـّـه، بهــذه الطرّيقــة، يهــدف إلى أن يكونــا 

أفضــل ممثّـِلَــن للمؤمنــن المســتقبليّين.

      كان هناك الكثير من »التّلقّي« في هذه اللّحظات الأخيرة: الملابس الخارجيّة 
من قِبَل الجند )ἔλαβον - elabon في 19: 23(؛ الأمّ من قِبَل التّلميذ الحبيب 
 ἔλαβεν - elaben( ؛ الخلّ من قِبَل يسوع)في 19: 27 ἔλαβεν - elaben(
في 19: 30(؛ والآن جســد يســوع مــن قِبَــل يوســف ونيقوديمــس. كلّ تـلََــقٍّ يقــول 
شــيئًا عــن التــزام المتلقِّــي: الجنــد بكســب الغنائــم الدّنيويـّـة؛ والتّلميــذ الحبيــب بإشــراك 
المــرأة، إســرائيل، وكلّ شــيءٍ آخــر يرمــز إلى »الأمّ« في الجماعــة اليوحنّاويــّة؛ يســوع 
بمشــيئة الآب وتحقيــق الكتــب المقدّســة؛ أمّــا يوســف ونيقوديمــس فيلتزمــان بولائهمــا 

الشّــخصيّ ليســوع: »بحســب عــادة اليهــود في دفنهــم«.
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    إنّ أوّل شيءٍ فعلاه بالجسد هو لفُّه »ἔδησαν - ethisan« باللّفائف، وهو 
رمــزٌ ســلبيٌّ مرتبــطٌ بمعاملــة يســوع قبــل تســليمه إلى بيلاطــس: »ثمّ إنّ الفرقــة والقائــد 
وخدّام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه« )δησανἔ في 18: 12(؛ »ثمّ أرسله 
حنّان موثـقًَا إلى قيافا رئيس الكهنة« )δεδεμένον - thethemenon في 18: 

.)24

    بالطبّــع، إنّ هــذا الربّــط، علــى المســتوى الأرضــيّ، ليــس عمــاً عدائيًّــا، بقــدر 
مــا هــو عمــلٌ يعُــرِّ عــن محــاولاتٍ للحفــاظ علــى الجســد ضــدّ الانحــال )أو التّعفُّــن( 
بواســطة لفّــه بإحــكامٍ مــع الأطيــاب. إلاّ أنّ هــذه هــي بالضّبــط المشــكلة: فطقــس 
، إنْ مــن خــال انحــال الجســد  الدّفــن بأكملــه يجــري بالامتثــال إلى تفكــرٍ أرضــيٍّ
المائــت أو مــن خــال تطبيــق العــادة اليهوديـّـة. لم يتــمّ وصــف هــذا العمــل كجــزءٍ مــن 
الشّــريعة، بــل كعامــلٍ مــن العــادة المتّبَعــة، أي الطرّيقــة التّقليديـّـة للقيــام بهــذه الأمــور، 
الّتي بواســطتها يعُرِّف الشّــعب عن نفســه. في هذه اللّحظة الحاسمة، يبُدي يوســف 

ونيقوديمــس تعاطفًــا مــع العــادة اليهوديـّـة.

    تجدر الإشارة أيضًا إلى نتيجةٍ ملحوظةٍ للفتتهما تتعلّق بنظام العبادة اليهوديةّ. 
إنّ قيــام يوســف ونيقوديمــس بدفــن يســوع يعُتــر خروجًــا عــن العــادة المألوفــة للشّــريعة 
ــا مــا مــن البشــر يكــون نَِسًــا  اليهوديــّة الّــي تُــرِّم لمــس جثــة الميّــت: »مَــن لمــس ميتً
ســبعة أيــّامٍ...« )عــدد 19: 11-16(، وبذلــك تــدلّ هــذه اللّفتــة علــى أنّمــا في 
حالــة نجاســةٍ طقســيّةٍ تخــصّ الاحتفــال بالفصــح اليهــوديّ، الــّذي بــات وشــيكًا،
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ــر فصــح مثــل هــؤلاء شــهراً آخــر، ليتمكّنــوا مــن   وقــد أمــر الــرّبّ موســى بــأنّ يؤُخَّ
التّكفــر والرّجــوع إلى حالــة الطّهــارة: »... وكان أنــاسٌ قــد تنجسّــوا بميــتٍ مــن 
البشــر، فلــم يســتطيعوا أن يصنعــوا الفصــح في ذلــك اليــوم... في الشّــهر الثــّاني، في 
اليــوم الراّبــع عشــر منــه...« )عــدد 9: 1-11(. لقــد أصــرّ يوحنـّـا صراحــةً وكــرّر 
مــراراً في روايــة الآلام علــى موضــوع الطّهــارة الطقّســيّة: »ولم يدخلــوا إلى دار الولايــة 
لئــاّ يتنجّســوا فــا يتمكّنــوا مــن أكل الفصــح« )18: 28(. هــذا كلــّه يجعلنــا نُشــدّد 
علــى أنّ يوســف ونيقوديمــس قــدِ انتقــا مــن احتفــال الفصــح اليهــوديّ إلى الاحتفــال 
بفصــح يســوع، حمــل الله الحقيقــيّ، إذ إنّ المــرةّ الأولى الــّي جــاء فيهــا نيقوديمــس إلى 

يســوع كانــت في ســياقٍ فصحــيّ )راجــع 2: 23(.

هــو  أساســيٍّ  يوحنـّـاويٍّ  لفعــلٍ  الــرّاوي  اســتعمال  للانتبــاه  الملفــت  مــن      
»τίθημι - tithemi« في الآيــة 42: »فوضعــا يســوع هنــاك«، تمامًــا كمــا 
ــةٍ مــن أجــل الخــراف )راجــع 10: 17(؛ فحــىّ لــو  قــال إنــّه ســيضع حياتــه بطوعيّ
، جــزءٌ مــن المخطَّــط،  اكتنــف الغمــوض عملهــم هــذا الأخــر، إلاّ أنــّه، وبــا شــكٍّ

الـّـذي يهــدف إلى تحقيــق كلمــة يســوع، إذ لا شــيء يفَلـِـت مــن إشــراف الله.

    إذًا، بحضورهمــا، لا يريــد يوحنـّـا أن يظُهــر فقــط أنّ بعــض اليهــود، حــىّ بــن 
القــادة )12: 42(، اعترفــوا بكرامــة يســوع، بــل إنـّـه يرغــب في إعــان حقيقــة بدايــة 
تحقيــق وعــد يســوع مــن خــال يوســف ونيقوديمــس: »وأنــا إذا ارتفعــتُ عــن الأرض، 

جذبــتُ إلّي الجميــع« )12: 32(. يــَردِ في هــذا الإطــار أيضًــا موضــوعٌ يوحنــّاويٌّ
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آخــر هــو »اجتــذاب الآب« الــّذي بدونــه »مــا مــن أحــدٍ يقــدر أن يقُبــل إلّي« )6: 
 .)45-44

    انطلاقـًـا ممـّـا تقــدّم نؤكّــد أنّ يوســف ونيقوديمــس همــا أوّل يهوديّـَـن تحقّــق مــن 
خلالهمــا وعــد يســوع، المذكــور أعــاه؛ فتردُّدهمــا وجُبنهمــا الــّذي ميّــز شــخصيّتهما 
مــرةًّ، يثُبــت الآن أنّ الإيمــان ليــس نعمــةً فحســب، بــل هــو مســرةٌ أيضًــا: فلقــد 
ا، وليلــيٍّ إلى القبــول الكامــل لحقيقــة  عَبــَـرَ نيقوديمــس مــن إيمــانٍ محــدودٍ، وناقــصٍ جــدًّ
الإيمــان بشــخص يســوع. لأوّل مــرةٍّ جــاء إلى يســوع ليــاً لينُاقشــه. هــذه المــرةّ يُكــرِّم 
نيقوديمــس حقيقــة ملكيــّة يســوع المصلــوب: بقبولــه الجســد للدّفــن، فعــل نيقوديمــس 

الحــقّ وأقبــل إلى النـّـور )راجــع 3: 21(. 

    وهكــذا، بالنّســبة للجماعــة اليوحنّاويـّـة، فــإنّ دفــن يســوع مــن قِبـَـل تلميذيــن 
ســريَّين يعــرض التّناقــض النّهائــيّ بــن اليهــود والجماعــة المســيحيّة، ذلــك أنّ الجماعــة 
اليوحنّاويـّـة تــُدرك بعُمــقٍ أنّ حياتهــا بأكملهــا كامنــةٌ في عيــش ذاك السّــبت العظيــم: 
للجماعــة  بالنّســبة  أمّــا  المائــت؛  يســوع  يحتــوي جســد  القــر  فــإنّ  لليهــود،  وفقًــا 
اليوحنّاويــّة، فــإنّ القــر ســيكون فارغًــا قريبًــا، معلنًــا حقيقــة الإيمــان المســيحيّ برمّتــه: 

قيامــة يســوع مــن بــن الأمــوات، أســاس الجماعــة المســيحيّة.
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    تظهــر شــخصيّة نيقوديمــس في بداياتهــا مضطربِــةً ومعقَّــدةً وغامضــة، إلاّ أنّــا 
ســرعان مــا تنتفــض كيانيًّــا علــى ذاتهــا، مُعلنــةً بــدء حيــاةٍ أخــرى جديــدةٍ، مصدرهــا 
جســد يســوع المقــدّس، الواهــب لنعمــة الشّــفاء لِلامســيه. إنـّـه نمــوذج المؤمــن، الــّذي 
يخــرج إيمانــه تدريجيًّــا مــن ظــال الغمــوض، يُصبــح إيمانــًا راشــدًا ويكــون، في الوقــت 

عينــه، إيمانــًا علنيًّــا.

    إنّ الاختبــار الإيمــانّي الــّذي قــام بــه نيقوديمــس أعمــق مــن اختبــار الشّــخصيّات 
الأخــرى الــّي تؤلــّف الإنجيــل الرّوحــيّ، لأنّ الإيمــان بالنّســبة لــه هــو »مســرةٌ« مبنيــّةٌ 
علــى ثلاثــة ظهــورات ليســوع في أورشــليم بمناســبة احتفالـَـن فصحيَّــن واحتفــالٍ 

ثالــثٍ هــو عيــد المظــال.

    وهنــا لا يســعني إلاّ أن أستشــهد بحادثــة المــرأة الخاطئــة الــّي دخلــت بيــت سمعــان 
الفريّســيّ »وجعلــت تـبَـُـلُّ رجلَيــه بالدّمــوع وتمســحهما بشــعر رأســها وتقُبِّــل قدميــه 
وتدهنهمــا بالطيّــب«، وكيــف ضــرب يســوع لســمعان مَثــَل الـــمَدينان إلى أن وصــل 
النّتيجــة الأساســيّة: »إنّ خطاياهــا الكثــرة مغفــورةٌ لهــا لأنّــا أحبـّـت كثــراً«  إلى 
)لوقــا 7: 36-50(. لــذا، فــإنّ إنســاناً مثــل نيقوديمــس، قــام بشــراء كميــّةٍ كبــرةٍ مــن 
الأطيــاب، ودَهَــنَ بهــا جســد يســوع المائــت، علامــةً علــى حبــّه وتكريمــه لــه، قــد وُلــِدَ 

مــن جديــدٍ ولادةً »مــن عَــلُ« بعــد أن كان ذلــك مســتحيلًا في نظــره.
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مقدّمةٌ عامّة

قراءةٌ تاريخيّةٌ، جغرافيّةٌ ولاهوتيّة

)6-1 :4(

1 ولَمّا عَلِمَ يســوع أنّ الفريّســيّين قد سمعوا أنهّ يتّخذ تلاميذ ويعمّد أكثر من يوحنّا 

2 )مع أنّ يســوع نفسَــه لم يكن يعُمِّد، بل تلاميذه(، 3 ترك اليهوديةّ ومضى ثانيةً 

إلى الجليل. 4 وكان لا بدّ له أن يَرَُّ بالسّامرة. 5 فأتى إلى مدينةٍ من السّامرة يقُال 

لهــا ســيخارة، بالقــرب مــن الأرض الــّي أعطاهــا يعقــوب ليوســف ابنــه، 6 وفيهــا بئــر 

يعقــوب. وكان يســوع قــد تَعِــبَ مــن المســر، فجلــس علــى حافــة البئــر. وكان نحــو 

السّــاعة السّادســة. 7أ فجــاءت امــرأةٌ مــن السّــامرة لتســتقيَ مــاءً.

1( موقع النّصّ ورسالته 

    بعــد الآيــة الأولى الــّي صنعهــا يســوع في قانــا الجليــل )2: 1-11(، نلحــظ أنّ 
الإنجيل الراّبع يركِّز بقوّةٍ على اســتجابة الشّــعب اليهوديّ لكلام يســوع )2: 12-

3: 36(: فــأمّ يســوع، المثــال الحــيّ للمســيحيّ الحقيقــيّ، تقبــل، بطريقــةٍ لا جــدال 
فيهــا، كلام يســوع، وقــد أدّى فعــل الإيمــان هــذا إلى حــدوث أولى آيــات يســوع، 
إظهــار مجــده، بمعــى أنّ مجــد يســوع هــو اكتمــالٌ لحلــول مجــد الــرّبّ علــى جبــل ســيناء 
)راجــع خــروج 24: 16-17(. إنّ معيــار قبــول كلام يســوع قــد وُضِــعَ، وذلــك 
 .)51-35  :1 ( المحــدود  الأوّلــن  التّلاميــذ  لإيمــان  يســوع  انتقــادات  بعــد 
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على أساس هذا المعيار، برزت ثلاث مُعطياتٍ: )1( الشّخصيّات اليهوديةّ الّتي لم 
تُظهــر أيّ إيمــانٍ )»اليهــود«(؛ )2( شــخصيّاتٌ ذات إيمــانٍ محــدودٍ )»نيقوديمــس«(؛ 
ــا المعمــدان«(. الحــوادث الّــي  )3( إيمــانٌ يوحنّــاويٌّ أصيــلٌ في كلمــة يســوع )»يوحنّ

تتبــع )4: 1-42( فقــد وقعــت في السّــامرة. 

   يبرز التّكيز على السّامرة من حقيقة أنّ اللّقاءات الّتي جمعت يسوع بالسّامريّين 
تحــدث في مــكانٍ واحــدٍ، أي عنــد البئــر )مــع تغيــرٍ طفيــفٍ يحــدث في آخــر المقطــع، 
أي أنّ يســوع مكــث في القريــة في الآيــة 40(؛ حــىّ كلمــات يســوع لتلاميــذه 
تحــدث في المــكان عينــه. أمّــا التّسلســل الزّمــي للأحــداث فهــو خيطــيّ )أي شــبيه 
بالخيــط، ضيـّـق وطويــل(: فبينمــا يذهــب التّلاميــذ إلى المدينــة ليبتاعــوا طعامًــا )آ. 
8(، يتحــدّث يســوع مــع امــرأةٍ ســامريةّ؛ وحــن يعــود التّلاميــذ، تذهــب المــرأة بدورهــا 
إلى المدينــة )آ. 28(، فيبــدأ السّــامريوّن بالمجــيء إلى يســوع )آ. 30(؛ وبينمــا هــم 
في طريقهــم، يتحــدّث يســوع إلى تلاميــذه )آ. 31-38(. مــع وصــول السّــامريّين 
ولقائهــم بيســوع، يوُجِّهــون لــه دعــوة المكــوث عندهــم )آ. 40(، بحيــث يأتــون، في 

نهايــة المطــاف، إلى الإيمــان بــه. 

    في الآيــة 43 يغــادر يســوع إلى الجليــل، وهنــاك يلتقــي مســؤولًا ملكيًّــا )آ. 
43-54(. وبالتـّـالي يكــون الفصــل 4: 1-54 مؤلَّفًــا مــن أربعــة مشــاهد. تقُــدِّم 
ثلاثــةٌ منهــا اســتجاباتٍ، مــن أنُــاسٍ يعُتــرون غربــاء عــن إســرائيل، لكلمــة يســوع )آ. 
1-15، 16-30، 39-42(، بحيــث ترتبــط هــذه المشــاهد بروايــة آيــة قانــا 
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ــر لتلاميــذه المصدومــن  الثاّنيــة )آ. 43-54(. إنّ خطــاب يســوع المقتضــب يفُسِّ
التّبشــريّ بــن السّــامريّين، مــن جهــةٍ،  مــن لقائــه بامــرأة )آ. 31-38( نشــاطه 
ويُشــر، في الوقــت عينــه، إلى رســالتهم المســتقبليّة الــّي ســتطال العــالم غــر اليهــوديّ 

)آ. 42-39(.

    يــأتي نصّنــا الحــالّي مســبوقاً باللّقــاء الــّذي جمــع يســوع مــع نيقوديمــس، مــن جهــة، 
وبشــهادة يوحنـّـا المعمــدان عــن يســوع، مــن جهــةٍ أخــرى )3: 1-36(؛ ويعقبــه 
السّــامريةّ،  مــع  يســوع  حــوار  أمّــا   .)54-43 :4( للملــك  موظـّـفٍ  ابــن  شــفاء 
فيُشــكّل واحــدةً مــن الصّفحــات الأعمــق الّــي تؤلِّــف الإنجيــل الراّبــع، لأنــّه يعُطينــا 
فرصةً ذهبيّةً في سَبر أعماق هُويةّ المسيح ورسالته الخلاصيّة المتميِّزة »بشموليّتها«.

    إنّــا صفحــةٌ هامّــةٌ أيضًــا لأنّــا تقُــدِّم لنــا بعُــدًا جديــدًا إضافيًّــا، لم تذكــره الأناجيــل 
الإزائيّــة بتاتــًا، يكمــن في إقامــة يســوع وخدمتــه التّبشــريةّ في السّــامرة. وعليــه، فــإنّ 
ــاويّ الفريــد هــو إيمــان السّــامرييّن بيســوع  ــصّ اليوحنّ الموضــوع الأساســيّ لهــذا النّ
»مخلِّــص العالــم« )4: 42(؛ فالإيمــان هِبــةٌ إلهيـّـةٌ مُتاحــةٌ لــكلّ إنســانٍ، رجــلٍ 
كان أم امــرأة، علــى اســتعدادٍ لقبــول  كلام الله مــن خــال يســوع؛ فاللّقــاء عنــد 
البئــر ســيُظهر بوضــوحٍ فاعليّــة كلمــة يســوع وتأثيرهــا، إذ إنّ العمــل الوحيــد ليســوع 
يكمــن في كونــه عمــاً حواريًّــا بامتيــاز. بنــاءً عليــه، ســيكون لهــذا الحــوار تأثــرٌ ممنهَــجٌ 
ســيُحدِث تغيــراً جذريًّــا في حيــاة المــرأة السّــامريةّ، وســيجعلها تختــر حالــة العبــور مــن 

كشــفه الــذّاتّي إلى الإيمــان الشّــاهد.



252

القسم الثاّني: الشّخصيّات اليوحنّاويةّ

    ســنلاحظ أيضًــا أنّ هــذا الحــوار يطــرح العديــد مــن القضايــا الهامّــة الــّي ســتُحدِّد 
هُويةّ الكنيسة وإرساليّتها في انطلاقتها التّبشيريةّ بعد قيامة يسوع من بين الأموات 
وحلــول الــرّوح القــدس علــى التّلاميــذ، منهــا: شــموليّة العبــادة وعــدم انحصارهــا في 
ٍ لكونهــا »بالــرّوح والحــقّ«؛ شــموليّة الرّســالة، إذ إنّ لقــاء يســوع  تقليــدٍ ديــيٍّ معــنَّ

والسّــامريةّ يُــدِّد رســالة الكنيســة نحــو العــالم الوثــيّ )راجــع 12: 24-20(.

2( بنُية يوحنّا 4: 42-1

• إنّ النّصّ واسعٌ، لكنّه موحَّدٌ، إذ يبتدئ بوصول يسوع إلى السّامرة )4: 3(، وينتهي 
بمغادرته إلى الجليل )4: 43(. لذا يُكن تقسيمه إلى أربعة أقسامٍ رئيسيّةٍ كبرى:

1.  رحلة يسوع من اليهوديةّ إلى السّامرة )4: 6-1(
2. الحوار بين يسوع والمرأة السّامريةّ )4: 26-7(

3. حوار يسوع مع تلاميذه )4: 38-27(
4. إيمان السّامريّين بيسوع »مخلّص العالم« )4: 42-39(.

• بنُيةٌ أخرى تفصيليّةٌ للنّصّ تأتي على النّحو التّالي:

1. مقدّمة: يسوع يعود إلى الجليل عَبر السّامرة؛ يصل إلى بئر يعقوب )4: 6-1(

2. حوارٌ مع السّامريةّ )4: 26-7(

أ‌. عطيّة الماء الحيّ )4: 15-7(
ب‌. يسوع نبّي )4: 19-16(
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ت‌. يسوع يكشف هُويتّه المسيانيّة )4: 26-20(

3. إنتقال: عودة التّلاميذ؛ مغادرة المرأة؛ وصول السّامريّين )4: 30-27(

4. حوارٌ مع التّلاميذ )4: 38-31(

أ‌. طعام يسوع )4: 34-31(
ب‌. الحصاد المسِيانّي )38-35(

5. خاتمة: السّامريوّن يؤمنون بيسوع )4: 42-39(.

• بنُيــةٌ أخــرى »مركزيـّـةٌ« أساســها المواضيــع المختلفــة المطروحــة في الحــوار )المــاء، 
الــزّوج، العبــادة، الطعّــام( والشّــخصيّات الــّي تلعــب دوراً أساســيًّا فيــه )التّلاميــذ، 

المــرأة السّــامريةّ، السّــامريوّن(:

أ 4: 1-6: يترك يسوع اليهوديةّ متوجِّهًا إلى الجليل، يسافر عبر السّامرة

ب 4: 7-15: يطلب يسوع ماءً من المرأة. حوارٌ عن نوعَين من »الماء«

ت 4: 16-18: يطُلَب من المرأة الذّهاب وإحضار زوجها

ث 4: 19-26: مكان العبادة الحقيقيّة وطبيعتها 

ت` 4: 27-30: تذهب المرأة وتُضر السّامريّين

ب` 4: 31-38: يطلب التّلاميذ من يسوع أن يأكل. حوارٌ عن نوعَين 
من »الطعّام«

أ` 4: 39-45: يسوع في المدينة ثمّ يستأنف رحلته إلى الجليل.
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3( مــن اليهوديــّة إلــى الجليــل )3-1(

م لنــا الإنجيلــيّ سلســلةً مــن      في قــراءةٍ أولى للفصــل الرّابــع مــن إنجيــل يوحنــّا، يقُــدِّ
نــوع السّــرة الذّاتيـّـة، الـّـي تــروي حــوادثَ مختلفــةً في ســياق تغيــرٍ جــذريٍّ يطــال 

حيــاة أولئــك الّذيــن التقــى بهــم يســوع، مانًحــا إياّهــم ســرّ الــولادة الجديــدة.

أنّ  في  يكمــن  الجليــل  إلى  اليهوديـّـة  مــن  يســوع  رحيــل  وراء  الدّافــع  إنّ      
المعمــدان  فعــل  ممـّـا  أكثــر  تلاميــذ  وعمّــد  جمـّـع  يســوع  أنّ  قــد سمعــوا  الفرّيســيّين 
نفســه، ولكــن ليــس هنــاك مــن ســببٍ لمــاذا هكــذا معرفــةٍ ينبغــي أن تــؤدّي إلى 
خــوف  يـُـرِّر  الآن  حــىّ  ســببٍ  أيُّ  يوجــد  أنـّـه لا  اليهوديـّـة. كمــا  مــن  الهــروب 
يســوع مــن الفرّيســيّين، وذلــك ببســاطةٍ، نابــعٌ مــن نجــاحٍ واضــحٍ لعملــه العِمــاديّ. 
إنّ المشــكلة الحقيقيـّـة هنــا تكمــن فــي كثــرة المعمِّديــن. ســواءٌ مــن النّاحيـّـة 
بنــاءً علــى نشــاطه  الرّابــع، لم تَظهــر أهميـّـة يســوع  التّاريخيـّـة أو بالنّســبة للإنجيــل 
العِمــاديّ )راجــع 3: 22؛ 4: 1(؛ فهــو الــّذي يجعــل الله معروفــًا ومُــدركًَا )راجــع 
وجيــهٌ  ســببٌ  الفرّيســيّين  لــدى   .)36-31  ،21-11  :3 18؛   ،14  :1
للتّحــرّك ضــدّ التّهديــد الدّينــيّ النّابــع مــن انتشــار حركــة يســوع. في فــرةٍ زمنيــّةٍ 
ــدٌ واحــدٌ هــو يوحنــّا )1: 28(؛ ثمّ أصبــح هنــاك فيمــا بعــد  محــدَّدةٍ، كان هنــاك معمِّ
ــدان همــا يوحنـّـا ويســوع )3: 22-23(؛ الآن يوجــد العديــد مــن المعمِّديــن:  معمِّ
جميــع تلاميــذ يســوع )4: 2(. هنــاك انتشــارٌ واســعٌ للمعمِّديــن، والهــدف مــن وراء 
النّشــاط العِمــاديّ لتلاميــذ يســوع يكمــن في جــذب مزيــدٍ مــن النــّاس إلى معلِّمهــم.
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     لــذا، يفُــرَض علــى يســوع التّخلــّي عــن اليهوديـّـة إلى الجليــل، المــكان الــّذي منــه 
جاء؛ فالراّوي يُشدِّد في الآيات 1-4 )وأيضًا الآيات 43-47، 54 من الفصل 
عينــه( علــى انتقــال يســوع مــن اليهوديــّة إلى الجليــل. إنّ الدّافــع وراء هــذا الانتقــال 
يظهــر في الآيــة 1 مــن النّــصّ: إنّــم أولئــك الفريّســيّون الّذيــن يشــعرون بالقلــق إزاء 
المعموديـّـة الـّـي يقــوم بهــا يســوع، تمامًــا كمــا أبــدَوا انزعاجهــم مــن معموديـّـة يوحنـّـا 
)راجــع 1: 24-25(. إنّ هــذا السّــبب يفــرض ثقلــه الكامــل، الكامــن في كلمــة 

يســوع: »ليــس لنــيٍّ كرامــةٌ في وطنــه« )4: 44(. 

    تحــت ضغــطٍ مــن الفريّســيّين، تــرك يســوع اليهوديــّة غــر المضيافــة: علــى الرّغــم 
مــن انضمــام أولئــك الّذيــن شــهدوا آياتـِـه )2: 23(، بــدءًا بنيقوديمــس )3: 2(. 
مــن ناحيــةٍ أخــرى، أَلَ يُســمِّي يســوع الهيــكل »بيــت أبيــه« )2: 16(؟ وعليــه، فــإنّ 
وطــن يســوع الحقيقــيّ، بالنّســبة ليوحنــّا، ليــس المــكان الــّذي يحــوي أصلــه الأرضــيّ، 
بــل المــكان الــّذي ســيُحقِّق فيــه رســالته الذّاتيــّة. لذلــك، يقُــرِّر يســوع تــرك اليهوديـّـة، 
دٌ. فــإذا ذهــب إلى الجليــل، فهــو يذهــب، كونــه  مؤقـتّــًا، حيــث يشــعر فيهــا بأنـّـه مهــدَّ
فالجليــل، وهــو  أيضًــا »جليليـّـون« )1: 44(؛  هــو نفســه »جليليًّــا«، وتلاميــذه 
المنطقــة الشّــماليّة مــن فلســطين، الأراضــي القديمــة لسِــبطَي نفتــالي وزبولــون، كان 
مــن  أنتجــت خليطـًـا  فالغــزوات الأشــوريةّ والكلدانيـّـة  الغريبــة.  للتّأثــرات  خاضعًــا 
السّــكان، بالإضافــة إلى وجــود الكثــر مــن الوثنيـّـن. لــذا، أصبــح يدُعــى »جليــل 
الأمــم« )أشــعيا 8: 24؛ مــىّ 4: 14-16(. يُشــر يوحنـّـا في الآيــات التّاليـّـة
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 أنّ الجليليــّن اســتقبلوا يســوع )4: 45(؛ ثمّ نــرى خــادم الملــك يعُلــن إيمانــه بيســوع 
وأهــل بيتــه كلّهــم أيضًــا )4: 53(.

    في تلــك الِحقبــة التّاريخيــّة، كان هنــاك طريقــان للقيــام بأيــّة رحلــةٍ جنوبيّةٍ-شماليــّةٍ 
مــن اليهوديــّة إلى الجليــل: إمّــا عــن طريــق السّــامرة أو عــر الجانــب الآخــر مــن نهــر 
الأردن، تجنُّبــًا لأيّ احتــكاكٍ قــد يحــدث مــع السّــامريّين. فقــد كانــت الطرّيــق الأولى 
ــدَةٍ رومانيـّـة.  تعُتــر الطرّيــق الأقصــر، وكانــت أكثــر أمانـًـا في ظــلّ وجــود إدارةٍ موحَّ
ومــع ذلــك، فقــد كانــت طريقًــا محفوفـًـا بالمخاطــر. يــروي الإنجيلــيّ أنّ يســوع كان 
مقيَّــدًا: كان يجــب عليــه أن يمــرّ بالسّــامرة )آ. 4(. هــذا ليــس صحيحًــا، مــن النّاحيــة 
الجغرافيـّـة، وأنـّـه قــد لا يعُــرِّ عــن حكمــةٍ أيضًــا. إنّ الدّافــع وراء رحلــة يســوع عــر 
السّــامرة وجــود بعــض القيــود الــّي بموجبهــا يتصــرّف يســوع خــارج قصّتــه. علــى الرّغــم 
مــن كــون الأمــر غــر واضــحٍ، في هــذه المرحلــة، إلاّ أنّ وجــود يســوع في السّــامرة 
هــو نتيجــةٌ حتميـّـةٌ لــإرادة الإلهيـّـة: يجــب علــى يســوع أن ينتقــل إلى العــالم خــارج 
إســرائيل: »ولي خــرافٌ أخــرى ليســت مــن هــذه الحظــرة، ينبغــي »δεῖ« أن آتي 
بهــا أيضًــا وستســمع صــوتي ويكــون هنــاك رعيّــةٌ واحــدةٌ وراعٍ واحــدٌ« )10: 16(.
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ليمضي إلى الجليل، كان »يجب« على يسوع أن يمرّ بالسّامرة )4: 4(:

4( ماهيّة الفعل »يجب« )4: 4(

    لهذا الفعل في الإنجيل الراّبع استعمالان أساسيّان هما:

1. الاستعمال الجغرافيّ

    لقــد كانــت العــادة المتّبعــة عنــد اليهــود الجليليــّن في ذهابهــم للاشــراك في الأعيــاد 
الدّينيــّة في المدينــة المقدّســة أن يســلكوا أرض السّــامريّين متّجهــن نحوهــا. ومــن أجــل 
رحلــةٍ ســريعة، كان يجــب عليهــم اتّــاذ طريــق السّــامرة نحــو أورشــليم، والــّي قــد تأخــذ 

معهــم ثلاثــة أيـّـام.

2. الاستعمال اللّهوتيّ

    إنّ الفعل اليوحنّاويّ »يجب« يشير في جميع استعمالاته في الإنجيل الراّبع إلى دافع 
لاهوتــيّ يتضمّــن شــموليّة رســالة يســوع الخلاصيــّة، وفقًــا لتدبيــر الله الخلاصــيّ، 
كالصّليــب، النّهــار والنــّور، الرّعايــة وأخيــرًا القيامــة مــن بيــن الأمــوات )يوحنــّا 3: 
14، 30؛ 9: 4؛ 10: 16؛ 12: 34؛ 20: 9(. وعليه، فإنّ استعمال هذا الفعل 

ينطبــق دومًــا علــى الضّــرورة الإســكاتولوجيّة للعمــل الإلهــيّ الخلاصــيّ.

    متّصلاً بمشروع الذّهاب إلى الجليل، فإنّ العبور من اليهوديةّ مروراً بالسّامرة يعُيد 
إلى الأذهان نبوءة أشعيا، الّتي تنصّ على أنّ المملكتَين المنفصلتَين )إسرائيل ويهوذا(
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ســيتصالحان يومًــا مــا. عندمــا كان آحــاز ملــك يهــوذا )734-719 ق.م( خائفًــا 
من التّحالف السّوريّ-الإفرائيميّ )راجع أشعيا 7: 8-9(، أعلن أشعيا أنّ الملك 
الحــقّ، الـّـذي ســيحلّ عليــه روح الله، هــو الـّـذي »ســيجمع المنفيـّـن مــن إســرائيل، 
إرميــا 3: 18؛ 31:  أيضًــا  راجــع  يهــوذا« )11: 12؛  مــن  المشــتّتين  وســيضمّ 
5-6؛ حزقيال 37: 16-24؛ هوشع 2: 2(. يتوافق هذا النّصّ الأشعيويّ مع 
نبــوءة قيافــا عــن يســوع: »... ليجمــع أيضًــا أبنــاء الله المتفرّقــن إلى واحــد« )11: 

51-52(. لــذا فــإنّ يوحنّــا يــرى أنّ وراء السّــامرة يكمــن إســرائيل القــديم.

يُصــالح،  أن  في  يســوع  يرغــب  الجليــل،  إلى  السّــامرة  عبــور  أنّ  إذًا،  يبــدو،      
رمزيّـًـا، الشّــعبَين، الإخــوة المنقســمين منــذ بدايــة الملكيـّـة؛ وتحــدث هــذه المصالحــة 
بعــد »التّضييــق« علــى يســوع مــن قِبَــل الفريّســيّين. تؤكّــد هــذا التّفســر كلمــةٌ هامّــةٌ 
ــا ليــأكل:  جــاءت علــى لســان يســوع كــردٍّ علــى تلاميــذه الّذيــن يقُدّمــون لــه طعامً

»إنّ طعامــي أن أعمــل مشــيئة الـّـذي أرســلني وأتمّـِـم عملــه« )4: 34(.

    لــذا، فــإنّ عبــور يســوع عبــر السّــامرة لا يُشــكّل ضــرورةً جغرافيــّةً فحســب، 
بــل يجــب أن يفُهَــم فقــط مــن خــال منطــق الرّســالة الإلهيـّـة ذات الطاّبــع 
الشّموليّ وليس التّخصيصيّ )وكأنّ رسالة يسوع مرتبطةٌ فقط بالعالم اليهوديّ(.
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5( السّامريوّن: قراءةٌ تاريخيّة-دينيّة

1. القراءة التّاريخيّة

    لقــد أسّــس الملــك عُمــري، ملــك إســرائيل، السّــامرة )886-875 ق.م(: 
»واشــرى ]عمــري[ جبــل السّــامرة مــن شــامَر بقنطارَيــن مــن الفضّــة، وبــى علــى 
الجبــل، ودعــا المدينــة الــّي بناهــا باســم شــامَر، صاحــب جبــل السّــامرة« )1 ملــوك 

.)24  :16

نورد فقرتين عن أصل السّامريّين: 

    الأولى: هجّر الملك الأشــوريّ الأســباط العشــرة1 الّذين عاشــوا في شمالي أرض 
إســرائيل عــام ٧٢1 ق.م )راجــع 2 ملــوك 17: 6؛ 18: 10(، ووضــع بــدلًا 
منهــم شــعوباً أخــرى أتــت مــن بابــل إلى هــذه الأرض وقيــل: »نقــل ملــك أشّــور 
أقوامًــا مــن بابــل وكــوث وعــوّا وحمــاة وســفروايم، وأســكنهم مــدن السّــامرة محــلّ بــي 
إســرائيل، فاســتولوا علــى السّــامرة وأقامــوا في مدنهــا« )2 ملــوك 17: 24(. وكــوث 

)أو كــوت( هــم السّــامريوّن. 

بينهــم  فحدثــت  ســليمان,  الملــك  مــات  حــىّ  واحــدة  مملكــة  مرتبطــن في  الإثنــا عشــر  الأســباط  بقــي   1
مخاصمــات ومشــاحنات, وحدثــت خصومــة بــن يهــوذا وأفــرايم )2 صموئيــل 2: 4 - 9 و 19: 41 - 
ابــن الملــك ســليمان  43( انتهــت إلى انقســام المملكــة إلى قســمين: فانحــاز يهــوذا وبنيامــن إلى رحبعــام 
إلى  الباقــون  العشــرة  الأســباط  وانحــاز  الجنوبيـّـة«,  »المملكــة  أو  يهــوذا«  »مملكــة  باســم  مملكتهمــا  ودعــوا 

الشّــماليّة«. أو »المملكــة  إســرائيل«  أنفســهم »مملكــة  نبــاط, ودعــوا  بــن  يربعــام 
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     هكــذا جــاء ذكرهــم في الكتــاب المقــدس وفقًــا للحاخــام يوحانــان. وعندمــا 
تمكّــن الكاهــن الأعظــم يوحانــان )134-104 ق.م( مــن اســتعادة المنطقــة، كان 
السّــكّان المحلّيـّـون منقســمين إلى ســالتين، اليهوديـّـة والوثنيـّـة. أولئــك الّذيــن مــن 
بنــي إســرائيل حافظــوا علــى إيمــان الأجــداد، ولكنّهــم اعترفــوا فقــط بكتــب 
الشّــريعة الخمســة، وجعلــوا مــن جبــل جرزيّــم المــكان المقــدّس لعبادتهــم، 
حيــث منــح يهــوه بركتــه لإســرائيل: »فــإذا أدخَلــَكَ الــرّبّ إلهـُـك إلى الأرض الــّي أنــت 
داخــلٌ إليهــا لترثهــا، فاجعــل البركــة علــى جبــل جَــرزِِّيم« )تثنيــة 11: 29(؛ »هــؤلاء 
يقفــون علــى جبــل جَــرزِِّيم، ليبُاركِــوا الشّــعب بعــد عبوركــم الأردن...« )تثنيــة 27: 
12(، كمــكانٍ للعبــادة الاصليـّـة. ولكــن حســب أقــوال السّــامريّين إنّ أصلَهــم 
مــن الأســباط العشــرة الّذيــن عاشــوا في شمــالي أرض إســرائيل. وكذلــك أيضًــا موجــود 
في كتــاب المـِـدراش القــديم. قــال الحاخــام مِيئـِـر الـّـذي عــاش في القــرن الثـّـاني بعــد 
ــاكَرَ  الميــاد إلى شــخصٍ مــن السّــامريّين بأنّــم يعــودون بنســبهم إلى أحــد أبَنــاء يَسَّ

بــن يعقــوب، شِــرون، وهــم السّــامريوّن )شــومرون(. 

    الثاّنيــة: نجــد السّــامريّين في فــرة نََمْيــا )حــوالي ٤٤٥ ق.م( عندمــا عــاد اليهــود 
إلى أرض إســرائيل مــن بابــل وبنــوا البيــت المقــدّس )الهيــكل( في أورشــليم. عــارض 
بنــاء الأســوار حــول  آنــذاك  السّــامريّين  قائــد  سَــنْبـلََّط الحــوروني )نََمْيــا ٢: ١٠( 
أورشــليم الــّذي بــدأ بهــا اليهــود مــع نََمْيــا. عــرف نحميــا بــأنّ ســبب معارضــة ســنبلّط 
وأصحابه كان سياسيًّا وليس دينيًّا، وقال لهم: »إله السّماء يُكلِّل عملنا  بالنّجاح، 
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ذكــر في  ولا  حــقّ  ولا  لكــم  نصيــب  فــا  أنتــم  وأمّــا  ونبــي.  نقــوم  عبيــده  ونحــن 
 .)٢٠  :٢ )نحميــا  أورشــليم« 

    ويذكــر نحميــا بــأنّ أحــد أبنــاء الكاهــن الكبــر في أورشــليم قــد تــزوّج إحــدى 
بنــات ســنبلّط )نحميــا ١٣: ٢٨(. ذكــر المــؤرخّ اليهــوديّ يوســف بــن متاثيــا الكاهــن 
في كتابــه »تأريــخ اليهــود« )١١: ٣٠٢ - ٣٢٥، ٣٤٠ - ٣٤٥(: عندمــا تــزوّج 
منسَّــى أخــو الكاهــن الكبــر اليهــوديّ بنــت ســنبلّط الثاّلــث، حاكــم السّــامرة، هجّــره 
الكهنــة مــن أورشــليم، فأُجــر علــى الهــرب إلى الشّــمال. قــرّر ســنبلّط الثاّلــث بنــاء 
بعــد  عــام ٣٣٢ ق.م.  جــرزِيم  جبــل  علــى  )نابلــس(  شــكيم  الكبــر في  الهيــكل 
ــى الكاهــن الكبــر في شــكيم، وبعــد ذلــك في السّــنة نفســها تمــرّد  ذلــك أصبــح منسَّ
السّــامريوّن علــى الحكــم اليونــانّي. لكــن لا يوجــد عنــد السّــامريّين في كُتبهــم أيّ 
تذكــر عــن هــذه الحادثــة. في نهايــة القــرن الثــّاني قبــل الميــاد قاتــل القائــد اليهــوديّ 
مــن الأســرة الحشــمونيّة يوحانــان هوركانــوس السّــامريّين ودمّــر هيكلهــم في الجبــل 
جــرزِيم. لكــن بعــد تدمــر البيــت المقــدّس في أورشــليم عــام ٧٠م اســتمرّ الكهنــة 
السّــامريوّن بتقريــب القرابــن وخاصــةً قربــان الفصــح في شــكيم. ومــا زالــت هــذه 

العبــادة علــى جبــل جــرزيم حــىّ يومنــا هــذا. 

    نجد في فترة المشِنا )القرن الأوّل والثاّني بعد الميلاد( خلافاً عند الحاخامين عن 
السّــامريّين. وفقًــا للحاخــام إشماعيــل فــإنّ السّــامريّين ليســوا مــن اليهــود وهــم طائفــة 
أخــرى. ولكــن في رأي الحاخــام عاقيبــا )التّلمــود البابلــي »قيدّوشــن« ٧٥ب(
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 كان السّــامريوّن يهــودًا. لأنّــم منــذ القــرون القديمــة اندمجــوا مــع بــي إســرائيل الّذيــن 
يهــوذا )جنــوب أرض  اليهــود في  ومــع  إســرائيل(  الجليــل )شمــالي أرض  يتركــوا  لم 
إســرائيل(. ويقــول الحاخــام شمعــون بــن غملائيــل بمــا معنــاه إنّ السّــامريّين كمثــل 
اليهــود في كلّ الأمــور. وأكثــر مــن ذلــك قــال أبــوه، الحاخــام غملائيــل الثــاني، الــذي 
عــاش في نهايــة القــرن الأول بعــد الميــاد، إنّ السّــامريّين حفظــوا بعــض وصايــا التــّوراة 

بصــورةٍ دقيقــةٍ وســليمةٍ أكثــر مــن اليهــود أنفســهم. 

    في نهاية القرن الثاّلث الميلاديّ عاش الحاخام أباهو في مدينة قيصرية الّتي كان 
معظــم مواطنيهــا مــن السّــامريّين. واكتشــفَ بــأن كثــراً مــن السّــامريّين لا يحفظــون 
وصايــا التــّوراة، لهــذا السّــبب اجتمعــت المحكمــة العليــا في الجليــل وقــرّر أعضاؤهــا بــأنّ 

السّــامريّين ليســوا مــن اليهــود.

    خلاصة القول إنّ السّــامريّين متحدِّرون من فئتَين مختلفتَين هما: )1( بقايا من 
الإســرائيليّين الأصليّــن، الّذيــن لم يتــمّ ترحيلهــم عنــد ســقوط المملكــة الشّــماليّة في 
العــامّ 721 ق.م؛ )2( مــن المســتَعمِرين الأجانــب الّذيــن أُحضــروا إلى السّــامرة مــن 

بابــل، مــن قِبــَل الغــزاة الأشــوريّين )راجــع 2 ملــوك 17: 24(.

    هنــاك تناقــضٌ لاهــوتيٌّ عميــقٌ بــن هــؤلاء الشّــماليّين واليهــود في الجنــوب بســبب 
بــن  التّنافــر  هــذا  حــدّة  مــن  زادت  وقــد  أورشــليم.  للعبــادة في  السّــامريّين  رفــض 
الشّــعبين حقيقــة أنّ السّــامريّين، بعــد السّــي البابلــيّ، وضعــوا عراقيــل وعقبــات في 
ق.م، الثـّـاني  القــرن  في  السّــامريّين،  وأنّ  لأورشــليم،  اليهــود  اســتعادة  طريــق 



المرأة السّامريةّ: الشّخصيّة التّبشيريةّ

263

ســاعدوا الملوك السّــوريّين في حروبهم ضدّ اليهود. وفي العامّ 128 ق.م أمََرَ عظيم 
الكهنــة اليهــوديّ بإحــراق الهيــكل السّــامريّ في جــرزيم. إذًا، إنـّـه عــداءٌ تاريخــيٌّ وديــيٌّ 

علــى حــدٍ ســواء.

2. القراءة الدّينيّة: عقيدة السّامرييّن 

    ترتكز عقيدة السّامريّين على خمسة مقوِّماتٍ أساسيّةٍ هي:

- وحدانيّة الله القدير والكلّي القدرة.

- نبوّة موسى.

- الكتــاب ذو الأســفار الخمســة )أي »أســفار الشّــريعة« أو »التــّوراة«: 
التّكويــن، الخــروج، الأحبــار، العــدد وتثنيــة الاشــراع( هــو الكتــاب الوحيــد 

الـــمُلهَم.

- جبل جرزّيم هو مكان العبادة الوحيد والحقيقيّ.

- الدّينونة الأخيرة.

6( موقف يسوع من السّامرييّن

    لم تذكــر الأناجيــل الإزائيـّـة )مــىّ، مرقــس، لوقــا(، باســتثناء يوحنـّـا فقــط، أيـّـة 
رسالةٍ قام بها يسوع في السّامرة. إنّ الخطاب التّبشيريّ ليسوع يُظِّر على التّلاميذ 
للسّــامريّين لا  تَضُــوا وإلى مدينــةٍ  السّــامرة: »إلى طريــقٍ للأمــم لا  دخــول مدينــة 
تدخلــوا« )مــىّ 10: 5(. مــن بــن الإزائيــّن، يظُهــر لوقــا اهتمامًــا بالغــًا بالسّــامريّين 
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مــن خــال مَثـَـل »السّــامريّ الصّــالح« )10: 29-37(، وحادثــة شــفاء العشــرة 
بـُـرصٍ الــّي تُظهــر أنّ الأبــرص الوحيــد الــّذي عــاد لتقــديم الشّــكر ليســوع بعــد شــفائه 
هــو »ســامريٌّ«. ولكــن حــىّ في 9: 52-53، الآيــات الــّي تعكــس عــداءً معيـنًّــا 

بــن السّــامريّين ويســوع، يُصــرّ يســوع علــى الذّهــاب إلى أورشــليم. 

    وعليــه، فــإنّ عبــور يســوع النّاصــريّ في السّــامرة يُشــكّل صعوبــةً مــن النّاحيـّـة 
التّاريخيـّـة: فقــط بعــد قيامــة يســوع مــن بــن الأمــوات تجــرأّ التّلاميــذ علــى تبشــر 
السّــامريّين )راجــع أعمــال 8: 1-25(. لــذا، نســتطيع أن نــرى في هــذه الرّوايــة 

اليوحنّاويـّـة الرّســالة التّــي حقّقتهــا الكنيســة بعــد القيامــة.

    يبــدو مــن خــال هــذا النــّصّ اليوحنــّاويّ أنّ يســوع علــى وشــك إتمــام »عمــل« 
الآب في السّــامريّين، وَرَثــَة ممكلــة إســرائيل القديمــة، الّــي انفصلــت في الماضــي عــن 
تلــك المملكــة في يهــوذا. فحــىّ يُصبــح السّــامريوّن »ورثــةً«، عليهــم أن يســتمرّوا في 
توقــر ســلفهم يعقــوب وتقــديم العبــادة للإلــه الحقيقــيّ الواحــد علــى جبــل جــرزيم. 
بالسّــكّان المحلّيـّـن )أي  هــذا المــرور بالسّــامرة ســيجمعه بالمــرأة السّــامريةّ أوّلًا، ثمّ 
»السّــامريّين«( الّذيــن ســروَن فيــه »مخلّــص العــالم«. بــن هذيــن اللّقاءيــن، ســوف 
يكشــف يســوع لتلاميــذه مصــدر عملــه الخلاصــيّ وهدفــه، بالإضافــة إلى نوعيـّـة 

الرّســالة الّــي ســيوكلها لهــم وشموليّتهــا.

    في البدايــة، يقُــدِّم الإنجيلــيّ يســوع لوحــده، بجانــب بئــر يعقــوب، ولكنــّه يظُهــره، 
لاحقًــا في الرّوايــة عينهــا، في علاقــةٍ دائمــةٍ ومســتمرةٍّ مــع الآب، الــّذي يعتمــد عليــه
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نشــاط يســوع التّبشــريّ، في بدايتــه ولاكتمالــه علــى حــدٍّ ســواء. مــرةًّ أخــرى، تبُــنِّ 
هــذه الرّوايــة اليوحنّاويــّة أنّ الشّــخصيّة الفاعلــة والمركزيــّة هــو الله، الــّذي يتوجّــه إليــه 
البشــر مــن أجــل الحصــول علــى الحيــاة. بوســاطة يســوع ومــن خلالــه فقــط، يتكلّــل 
عمــل الآب بالنّجــاح )راجــع 3: 16-17(، كمــا يــدلّ علــى ذلــك أوّل إعــانٍ 
عــن »المــاء الحــيّ« الـّـذي »ينبــع إلى الحيــاة الأبديـّـة« )4: 14(؛ ثمّ الإعــان عــن 
»السّــاعة«، الوشــيكة، الــّي فيهــا تتــمّ عبــادة الله »بالــرّوح والحــقّ« )راجــع 4: 23(؛ 
وأخــراً الإعــان عــن »الحصــاد«، الـّـذي يشــر إلى تجميــع الثّمــار للحيــاة الأبديـّـة 

والفــرح في آنٍ معًــا )4: 36(.

7( عند بئر يعقوب )4: 5-7أ(

5 فأتــى إلى مدينــةٍ مــن السّــامرة يقُــال لهــا ســيخار بقــرب الأرض الــّي أعطاهــا يعقــوب 

ليوســف ابنــه، 6 وفيهــا بئــر يعقــوب. وكان يســوع قــد تعــب مــن المســر، فجلــس علــى 

حافــّة البئــر، وكان نحــو السّــاعة السّادســة. 7أ فجــاءتِ امــرأةٌ مــن السّــامرة لتســتقيَ مــاءً.

1. اللّقاء عند البئر

    يبدو أنّ الراّوي غير مهتمٍّ بمدينة سيخار، بقدر ما يظُهر اهتمامًا ببئر يعقوب 
نفســه؛ ففــي منطقــةٍ حيــث المــاء شــحيحٌ، تتحــوّل العَــن الــّي يتدفــّق منهــا المــاء إلى 
للّقــاء، والصّراعــات، والمصالحــات )راجــع تكويــن 21: 25؛ 26:  مــكانٍ مميـّـزٍ 

15-22(، وأخــراً إلى مــكانٍ يُيــي ذكريــاتٍ قديمــةً. 
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    لــذا، فــإنّ اللّقــاء عنــد البئــر ليــس جديــدًا علــى بيئــة الكتــاب المقــدّس وهــو عنصــرٌ 
مميّـَــزٌ في قصّــة الآبــاء. نذكــر الأمثلــة البيبليــّة التّاليــّة لتوضيــح هــذه النّظــرة:

- خادم إبراهيم يلتقي بالقرب من بئرٍ برفقة، المرأة الّتي ستكون زوجة إسحق
)تكوين 24: 67-10(.

- يعقوب يلتقي بالقرب من بئرٍ براحيل زوجتِه )تكوين 29: 30-1(.

- موسى الهارب من مصر عبر أرض مِديَن التقى ببنات رعوئيل الّتي أصبحت 
إحداهنّ زوجته – صفُّورة )خروج 2: 22-15(.

    ومع ذلك، فإنّ ما تّم التّأكيد عليه في بيئة الرّواية هو البئر ومياهه الّتي تضمن 
الوجود. نتذكّر، في هذا السّياق، قصيدةً كتابيّةً أنشدها بنو إسرائيل: 

»ورحلــوا مــن هنــاك إلى البئــر، وهــي البئــر الــّي قــال الــرّبّ فيهــا لموســى: إجمــعِ الشّــعب 

حــىّ أعُطيهــم مــاءً. حينئــذٍ أنشــد إســرائيل هــذا النّشــيد: أَصعــدي مــاءكِ يــا بئــر، 

أشــيدوا بهــا. بئــرٌ حفرهــا الرّؤســاء، حفرهــا أشــراف الشّــعب بعصيّهــم وبالصّولجــان« 

)عــدد 21: 18-16(.

    ثمّ جــاء الرّســول بولــس بقــراءةٍ مســيحيّةٍ لأســطورةٍ يهوديــّةٍ تتطابــق مــع التّقليــد 
الربّـّـانّ، تتحــدّث عــن بئــرٍ أعُطِــيَ للعبرانيـّـن طيلــة زمــن مســرتهم، بهــدف إرواء 

عطشــهم:
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»... إنّ آباءنا كلّهم كانوا تحت السّــحابة، وكلَّهم جازوا في البحر، وكلَّهم اعتمدوا 

السّــحابة وفي البحــر، وكلَّهــم شــربوا شــراباً روحيًّــا واحــدًا، فإنّــم كانــوا  لموســى في 

ــةٍ كانــت تتبعهــم، والصّخــرة كانــت المســيح« )1 كورنثــس  يشــربون مــن صخــرةٍ روحيّ

  .)4-1 :10

  يظهــر مــن هذيــن النّصّــن الكتابيـّـن أنّ مانــح البئــر في الصّحــراء هــو الله نفســه 
ومــاء البئــر هــو الينبــوع الــّذي يــروي العطــاش. هــذان الوجهــان، »العطيــّة والينبــوع«، 
ســيقول  يســوع  الحاليـّـة:  اليوحنّاويـّـة  الرّوايــة  لموضــوع  أساســيّةً  خلفيـّـةً  يُشــكّلان 
ثهــا عــن »ينبــوع مــاءٍ ينَبَــع«  للسّــامريةّ: »لــو عرفــت عطيّــة الله« )4: 10(، ثمّ يُدِّ
في داخلهــا )4: 14(. ممثّـِـاً يســوع جالسًــا علــى حافـّـة البئــر، يشــر الــراّوي إلى 
الاســتمراريةّ بــن حضــوره الآنّي والاختبــار السّــابق لإســرائيل: مجــرّد امــرأةٍ عنــد البئــر 
الآبائــيّ ستكتشــف الينبــوع الــّذي يــروي عطــش الجميــع، وهنــاك يؤكّــد يســوع أيضًــا 

أنّ الخــاص يــأتي مــن اليهــود )4: 22(.

2. طبيعة يسوع البشريةّ 

التّعــب  تعــاني  الـّـي  المقطــع حقيقــة طبيعــة يســوع الإنســانيّة،      يكشــف هــذا 
والعطــش والإرهــاق والحــزن... فعلــى الرّغــم مــن التّأكيــد اليوحنــّاويّ علــى أنّ يســوع، 
كلمــة الله، قــد جــاء »مــن عَــلُ«، إلاّ أنـّـه في الحقيقــة مُغطـًـى بالجســد البشــريّ. 
فتعــب السّــفر الـّـذي أجــر يســوع علــى الجلــوس عنــد البئــر مــا هــو إلاّ تعبــرٌ عــن 
مشــقّات الرّســالة الّتي يقوم بها »اللّوغس« )الكلمة( الّذي أتى إلى العالم )1: 10( 
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متّخــذًا جســدًا بشــريًّا )1: 14(، ليبحــث عــن الإنســان في ضعفــه. يهــدف هــذا 
الجهــد إلى توســيع نطــاق رســالة التّلاميــذ )4: 38(.

    ففــي كلّ عمــلٍ مــن أعمــال المســيح يمكننــا أن نميـّـز فعلـَـن مختلفَــن، فالمســيح 
يعمــل وفقًــا لطبيعتَيــه، بطبيعتَيــه، إذ تعمــل كلّ طبيعــة وفقًــا لخواصّهــا: اليــد البشــريةّ 
هــي الــّي ترفــع الفتــاة، واللّهــوت هــو الــّذي يقيمهــا مــن المــوت؛ الرِّجــان البشــريتّان 
همــا اللّتــان تســران علــى المــاء، لأنّ اللّهــوت يعضدهمــا. يقــول القدّيــس يوحنـّـا 
الدّمشــقيّ: »ليســت الطبّيعــة البشــريةّ الـّـي أقامــت لعــازر، وليســت القــدرة الإلهيـّـة 
الّتي بكت أمام قبره«. المشــيئة الإلهيّة، بحســب الدّمشــقيّ، كانت تســمح للمشــيئة 
الإنســانيّة بــأن تريــد، وأن تبُــدي كلّيًّــا مــا يختــصّ بالنّاســوت. لأجــل ذلــك، كان 
جســد يســوع يجــوع ويعطــش، وكانــت نفســه تحــبّ وتحــزن )لمــوت لعــازر( وتغضــب، 
هنــاك  يكــون  أن  وبالتـّـالي، لا يمكــن  الصّــاة.  إلى  تلجــأ  البشــريةّ  وكانــت روحــه 

تضــاربٌ بــن المشــيئتين الطبّيعتــن في شــخص الإلــه – الإنســان.

    كانــت صــاة الجثســمانيّة تعبــراً عــن الرّهبــة أمــام المــوت، وردّ فعــلٍ تعرفــه كلّ 
طبيعــةٍ بشــريةّ، وبشــكلٍ خــاصّ تلــك الطبّيعــة غــر الفاســدة، الـّـي لم تكــن تحــت 
ســلطان المــوت، بــل كان المــوت بالنّســبة إليهــا مجــرّد تمــزُّقٍ إراديّ، مخالــفٍ للطبّيعــة. 

  لــذا، كانــت صرخــة المســيح الأخــرة علــى الصّليــب، صرخــة الجــزع مــن المــوت، 
إعلانــًا لناســوته الحقيقــيّ الــّذي كان يتكبــّد المــوت طوعًــا، كانســاخٍ أخــر، ومنتهــى 
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التّنــازل الإلهــيّ. لهــذا السّــبب، كانــت حيــاة المســيح الأرضيــّة تنــازلًا مســتمّراً: كانــت 
مشــيئته البشــريةّ تتنــازل عمّــا كان لــه بالطبّيعــة، وتقبــل مــا كان مخالفًــا للنّاســوت غــر 
الفاســد والمؤلّـَـه: الجــوع والعطــش والتّعــب والألم والعذابــات، وأخــراً المــوت علــى 

الصّليــب.

3. »السّاعة السّادسة«

    إنـّـه لمــن غــر الطبّيعــيّ الذّهــاب في ســاعة الظّهــرة لاســتقاء المــاء، لكنـّـه مــن 
ا لتبرير عطش يســوع. لقد رأى بعض الكتّاب أنّ هذه السّــاعة تشــر  الطبّيعيّ جدًّ
إلى النـّـور الكامــل، علــى النّقيــض تمامًــا مــن الزيّــارة اللّيليـّـة الـّـي قــام بهــا نيقوديمــس 
)راجــع 3: 2؛ 19: 39(. ثمـّـة تفســرٌ آخــر يشــدّ الانتبــاه إلى حقيقــة أنّ السّــاعة 
السّادســة تُشــكّل أيضًا الوقت الّذي فيه ســيُقدَّم يســوع للحشــد من قِبَل بيلاطس: 
»وكانــت تهيئــة الفصــح وكان نحــو السّــاعة السّادســة. فقــال ]بيلاطــس[ لليهــود: هــوذا 
ملككــم« )19: 14(؛ نلاحــظ أنّ هــذا التّفســر يحمــل إشــارةً واضحــةً إلى الآلام، 
وخصوصًا الصّلب، حيث الظّهر هو أيضًا السّــاعة، ويســوع نفســه هو الّذي يعُبِّ 

مــرةًّ أخــرى عــن عطشــه: »أنــا عطشــان« )19: 28(.





البــاب الأوّل

حــوار يســوع مــع السّــامريةّ: إمــرأة البشــارة 

يوحنّــا )4: 26-7(
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1( شخصيّة السّامريةّ: نظرة عامّة

    »إمــرأةٌ مــن السّــامرة«، هــي الــّي نُســمّيها »السّــامريةّ«، جــاءت لتســتقي مــاءً. 
تقُدِّمهــا الرّوايــة شــخصًا لديــه تاريخــًا وردودَ فعــلٍ شــخصيّةً، وتجعــل منهــا، في الوقــت 
عينــه، ممثِّــاً للشّــعب السّــامريّ، الــّذي يعكــس عقليــّةً دينيــّةً مختلفــةً عــن تلــك العقليــّة 
الدّينيّــة اليهوديــّة. إنّ مجيئهــا إلى بئــر أبيهــم يعقــوب يعــي أنّ السّــامريّين متعطِّشــون 
لشــيءٍ مــا. مــا هــو نوعيــّة عطشــهم؟ فالمــرأة، وبــكلّ تأكيــدٍ، جــاءت لاســتقاء المــاء 
فقــط؛ إلاّ أنّــا تحمــل معهــا انتظــاراً أكثــر عمقًــا، كمــا ستكشــف عــن ذلــك أجوبتهــا 
المتعلّقــة بمــكان العبــادة وبالمســيح الــّذي ســيخلّص الجميــع؛ يقودهــا يســوع في ســياق 
الحــوار إلى اكتشــاف بحثهــا هــذا؛ ومــع ذلــك، فــإنّ الموافقــة الصّريحــة للإيمــان ســتُعطى 

فقــط مــن جانــب مجموعــةٍ مــن السّــامريّين، حيــث تنتمــي المــرأة.

    ســنرى مــن خــال بعــض آيــات هــذا النـّـصّ اليوحنـّـاويّ الراّئــع الصّفــات الـّـي 
تتكــوّن منهــا شــخصيّة المــرأة السّــامريةّ بشــكلٍ عــامّ:     

• »وكان نحو السّاعة السّادسة« )4: 6(

    تُشــر هــذه الآيــة بوضــوحٍ إلى أنّ المــرأة السّــامريةّ هــي شــخصيّةٌ هامشــيّة علــى 
النّقيــض تمامًــا مــن شــخصيّة نيقودمــس الـّـي وصفهــا الإنجيلــيّ بالشّــخصيّة المؤثـّـرة 
دينيًّــا واجتماعيًّــا. إنّ أوّل تفصيــل نقــرأه عــن هــذه المــرأة أنّــا جــاءت تســتقي مــاءً في 

منتصــف النّهــار )4: 7-6(.
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    إنّ هــذه المعلومــات ترســم صــورةً عــن هــذه المــرأة الـّـي تــأتي لوحدهــا إلى البئــر 
فــي وقــتٍ غيــر عــاديٍّ بتاتـًـا، ذلــك أنّ العــادة المتّبعــة والمألوفــة لــدى النّســاء أن 
يأتــن كمجموعــةٍ إلى البئــر لاســتقاء المــاء في ســاعات الصّبــاح والمســاء. فقــد كان 
مــن المــُـخجل علــى امــرأة أن يكــون لهــا اتّصــالٌ مــع رجــالٍ خــارج مجــال علاقــة القُــربى 
والبيــت. مــن هنــا نســتطيع أن نـُـدرك ردّة فعــل التّلاميــذ حــن عــادوا مــن المدينــة ورأوَا 

المعلّــم »يُكلِّــم امــرأة« )4: 27(.

• »فجاءت امرأةٌ من السّامرة لتستقي ماءً« )4: 7أ(

ــمة الثاّنيــة الـّـي تجعــل مــن السّــامريةّ شــخصيّةً هامشــيّةً هــي حقيقــةُ أنّــا      السِّ
ســامريةّ. فالعلاقــات اليهوديــّة – السّــامريةّ كمــا ذكرنــا ســابقًا هــي علاقــاتٌ تتميَّــز 
بعدائيّتهــا، لأنّ اليهــود كانــوا يعتــرون أنّ للسّــامريّين عِرقــًا مختلَطــًا ســاميًّا - وثنيًّــا )2 
ملــوك 17: 24-41(، وبالتــّالي، كانــوا يعتبرونهــم »أعــداء الشّــعب الحقيقــيّ لله«؛ 
ناهيــك عــن أنّ قوانــن الطّهــارة الفريّســيّة في الزّمــن الــّذي كتــب فيــه يوحنّــا إنجيلــه، 

كانــت تعتــر المــرأة السّــامريةّ نجســةً علــى الــدّوام.

• »فقــال لهــا يســوع: »إذهبــي وادْعــي رجلــك، وهلمّــي إلــى ههنــا«. 
أجابــت المــرأة وقالــت: »إنــّه لا رجــل لــي«. فقــال لهــا يســوع: »قــد 
أحســنتِ بقولــك: إنـّـه لا رجــل لــي. فإنـّـه كان لــكِ خمســة رجــالٍ، 
ــه بالصّــدق« )4: 18-16(  والّــذي معــكِ الآن ليــس رجلــك، هــذا قلتِ
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الإخــال  هــي  السّــامريةّ شــخصيّةً هامشــيّةً  مــن  الـّـي تجعــل  الثاّلثــة  ــمة  السِّ     
بالشّــرف الجنســيّ. فالرِّوايــة اليوحنّاويــّة تتحــدّث عــن خمســة أزواجٍ كانــوا للمــرأة، 
وأنّ »الــزّوج« الـّـذي معهــا الآن ليــس »خاصّتهــا«، ممـّـا يقــرح أن تكــون علاقتهــا 
الحاليـّـة حالــةً مــن الــزّنى العلــيّ والتّســرّي. يوضِّــح هــذا السّــيناريو حالــة المــرأة علــى 

الشّــخصيّ والاجتماعــيّ والمســلكيّة الأخلاقيـّـة. الصّعيــد 

2( الحوارٌ مع السّامريةّ )4: 26-7(

1. مضمون الحوار: »الماء الحيّ والعبادة الحقيقيّة«

     وفقًــا لتقنيــّةٍ يوحنّاويـّـةٍ مؤكَّــدةٍ، يبــدأ الحــوار بنــاءً علــى مبــادرةٍ مــن يســوع، الــّذي 
ــر العديــد مــن ردود فعــل هــذه المــرأة. ســيتُوَّج هــذا الحــوار في  يتوجّــه إلى المــرأة، ويثُ

تأكيــد يســوع: »أنــا ]المســيح[ المتكلّــم معــك هــو« )4: 26(. 

تظهر بنُية الحوار على النّحو التّالي:

• موضوع الآيات 7-15 المحوريّ هو »الماء الحيّ«:

    ســؤالان مــن يســوع )4: 7، 10( يثُــران في المــرأة العَجَــبَ والذّهــول )4: 9، 
11-12(؛ مــن هنــا، يعُطــي يســوع أوّل كشــفٍ عــن المــاء الحــيّ )4: 14-13( 
الــّذي يقــود المــرأة إلى التّســاؤل عــن هــذا المــاء الـــمُعلَن مــن قِبَــل يســوع )4: 15(. 
مــا هــو نوعيـّـة عطشــهم؟ فالمــرأة، وبــكلّ تأكيــدٍ، جــاءت  مــا.  عطِشــون لشــيءٍ 
لاســتقاء المــاء فقــط؛ إلاّ أنّــا تحمــل معهــا انتظــاراً أكثــر عمقًــا، كمــا ستكشــف عــن 

ذلــك أجوبتهــا المتعلّقــة بمــكان العبــادة.
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• موضوع الآيات 16-26 المفصليّ هو »العبادة«:

    ســؤالان مــن يســوع )4: 16، 17-18( يقــودان المــرأة، علــى الرّغــم مــن محاولتهــا 
التّهــرُّب مــن الجــواب )4: 17أ(، إلى الاعــراف بأنـّـه نــيٌّ )4: 19-20(؛ وعليــه، 
ــا يتعلّــق بموضــوع عبــادة الآب )4: 21-24(، يــؤدّي إلى  يعُطــي يســوع كشــفًا ثانيً
تســاؤلٍ حــول هُويــّة المســيح )4: 25(. ثمّ يعُلــن يســوع هُويتّــه المســيانيّة )4: 26(. 

2. بنُية يوحنّا 4: 26-7

    المشــهد الأوّل: المــاء الحــيّ )4: 7-15(. يتكــوّن مــن حوارَيــن قصيريَــن، 
يتضمّــن كلٌّ منهمــا ثلاثــة تحــوّلاتٍ:

الحوار الأوّل: الآيات 10-7

• الآية 7: يسوع يطلب من السّامريةّ ماءً، متغاضيًا عن عادات ذاك الزّمن 
الاجتماعيّة.

• الآيــة 9: تســخر المــرأة مــن يســوع لكونــه في حاجــةٍ لدرجــة أنـّـه لم يـُـراعِ 
الأعراف المجتمعيّة.

• الآيــة 10: يظُهــر يســوع أنّ السّــبب الحقيقــيّ وراء عملــه لا يكمــن في 
حاجتــه، بــل في حالتــه المتفوّقــة. يضــع يســوع، في هــذه الآيــة، تحدّيــًا مزدوَجًــا 
الـّـذي  مَــن  المــرأة  أدركــتِ  إذا   )1( المــرأة:  أمــام  بالآخــر  أحدهمــا  ومترابطـًـا 

يُكلّمهــا؛ )2( ستســأله مــاءً حيًّــا.
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الحوار الثاّني: الآيات 15-11

• الآيــات 11-12: تُســيء المــرأة فهــم طبيعــة المــاء، فتبقــى علــى المســتوى 
الأرضــيّ؛ وبالتـّـالي، فهــي تُســيء فهــم يســوع، مُعتــرةً إيـّـاه أقــلّ شــأناً مــن 

يعقــوب.

• الآيــات 13-14: يوضّــح يســوع أنـّـه يتكلــّم عــن المــاء السّــماويّ الــّذي 
يمنح مَن يشربه الحياة الأبديةّ.

• الآيــة 15: تطلــب المــرأة المنذهلــة مــاءً، وبذلــك يتحقّــق قســمًا واحــدًا مــن 
تحدّي يسوع المذكور في الآية 10.

     ومع ذلك، فإنّ قسمًا آخر من التّحدّي ينتظر الإجابة، إذ إنّ المرأة لم تُدرك 
حــىّ الآن مَــن هــو يســوع. إنّــا تتفهّــم أنــّه يتحــدّث عــن نوعيّــة مــاءٍ اســتثنائيّةٍ، إلاّ 

أنّ تطلّعاتهــا لا تــزال علــى المســتوى الأرضــيّ البشــريّ.

    المشهد الثاّني: عبادة الآب الحقيقيّة )4: 16-26(. يتكوّن هذا المشهد 
أيضًا من حوارَين قصيريَن، يتضمّن كلٌّ منهما ثلاثة تحوّلاتٍ:

  الحوار الأوّل: الآيات 18-16

• الآيــة 16: يســوع يأخــذ المبــادرة في توجيــه المــرأة إلى معرفــة مَــن هــو مــن 
خلال الإشارة إلى حياتها الشّخصيّة.
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• الآية 17: تعُطي المرأة جواباً غامضًا، لا بل ومُادِعًا أيضًا، في ردّ فعلٍ 
غريزيٍّ تجاه حالتها الأخلاقيّة.

•  الآية 18: يستخدم يسوع جوابها، ليكشف الغطاء عن أعمالها المـشَينة. 

    سمعنــا في 3: 19-21 أنّ أولئــك الّذيــن كانــت أعمالهــم ســيّئةً لا يســتطيعون 
نــُـوَّ مــن النــّور خشــية أن تُصبــح أعمالهــم هــذه مكشــوفةً للعلــن. لــذا، فــإنّ الحــوار  الدُّ
في 4: 16-18 يُشــكِّل اللّحظــة الحاسمــة للحكــم: فهــل ســتغتنم السّــامريةّ فرصــة 

التّغيــر الجــذريّ لكيانهــا؟

الحوار الثاّني: الآيات 26-19

• الآيــات 19-20: تنظــر المــرأة إلى النــّور، علــى الرّغــم مــن أنّــا ســتُحوِّل 
الأشــعة المنبثقــة عــن هــذا النـّـور بعيــدًا عــن حياتهــا الشّــخصيّة الخاصّــة، مــن 
خــال التّطــرّق إلى موضــوعٍ عــامٍّ هــو موضــوع »العبــادة«، بحيــث وجّهــت 
تفكيرهــا، ولــو بحــرةٍ وتــردُّدٍ، إلى المســتوى السّــماويّ أو الرّوحــيّ، علــى الرّغــم 

مــن أنّ الكثــر مــن مفاهيمهــا بقَِــيَ أســر إطــاره الأرضــيّ والبشــريّ.

• الآيــات 21-24: يوُضِّــح يســوع أنّ العبــادة الحقيقيــّة يمكــن أن تــأتَي فقــط 
مــن أولئــك الّذيــن وُلــِدوا مــن خــال روح الحــقّ. فقــط مــن خــال الــرّوح، يلَــِدُ 

الآب العِبــاد الحقيقيــّن.



المرأة السّامريةّ: الشّخصيّة التّبشيريةّ

279

• الآيات 25-26: وأخيراً تَعرف المرأة مَن هو يسوع )بقدر ما استطاعت( 
ويسوع يؤكِّد ذلك.     

3. عطيّة الماء الحيّ )4: 7ب-15(

7ب فقــال لهــا يســوع: »أعطيــي لأشــرب«. 8 فــإنّ تلاميــذه كانــوا قــد مَضَــوا إلى 

المدينــة ليبتاعــوا طعامًــا. 9 فقالــت لــه المــرأة السّــامريةّ: »كيــف تطلــب أن تشــرب مــيّ 

وأنــت يهــوديٌّ وأنــا امــرأةٌ ســامريةّ؟« فــإنّ اليهــود لا يُالطــون السّــامريّين. 10 أجــاب 

يســوع وقــال لهــا: »لــو عَرَفـْـتِ عطيـّـة الله ومَــنِ الـّـذي قــال لــكِ: أعطيــي لأشــرب، 

لطلبــتِ أنــتِ منــه فأعطــاكِ مــاءً حيًّــا«. 11 قالــت لــه المــرأة: »يــا ســيّد، ليــس معــك 

دلــوٌ والبئــر عميقــةٌ. فمــن أيــن لــك المــاء الحــيّ؟ 12 ألعلـّـك أنــت أعظــم مــن أبينــا 

يعقــوب الــّذي أعطانــا البئــر، ومنهــا شَــرِبَ هــو وبنــوه وماشــيته؟« 13 أجــاب يســوع 

وقــال لهــا: »كلُّ مَــن يشــرب مــن هــذا المــاء يعطــش ثانيــةً، 14 وأمّــا مَــن يشــرب مــن 

المــاء الــّذي أنــا أعُطيــه لــه، فلــن يعطــش إلى الأبــد، بــلِ المــاء الــّذي أعُطيــه لــه يصــرُ فيــه 

ينبــوع مــاءٍ ينبَــع إلى الحيــاة الأبديــّة«. 15 فقالــت لــه المــرأة: »يــا ســيّد، أعطــي هــذا 

المــاء، لكــي لا أعطــش ولا أجــيء إلى ههنــا لأســتقي«.

• مقدّمة

    الإنســان عطشــان. وهــو يبحــث عــن المــاء حيــث يظــنّ أنــّه ســيجده، وخــال 
تجوالــه وتيهانــه مــن دون أفُــقٍ ولا مفــرّ، تــراه كلّمــا ضــرب خيمتــه في موضــع، يحفــر بئــراً.
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والعجيــب أنّ تاريــخ خلاصــه يبــدأ دائمًــا مــن هنــا. كلّ واحــدٍ يشــيِّد قــرب بئــره 
هيــكلًا لإلهــه: دينــِه، أيديولوجيّتــِه، مالــِه، ســلطانهِ... ومــع هــذا كلــّه، يبقــى الإنســان 
كائنــًا عَطِشًــا، لذلــك فهــو يحفــر حيــث يظــنّ أنـّـه ســيجد المــاء. وكمــا قــال الله يومًــا 
ــة،  ــيّ إرميــا: »فــإنّ شــعبي صنــع شــرَّين: تركــوني أنــا ينبــوع الميــاه الحيّ علــى لســان النّ
وحفــروا لأنفســهم آبــاراً، آبــاراً مشــقَّقةً لا تُسِــك المــاء« )2: 13(. بيــد أنـّـه »لا 
ينعــس ولا ينــام« ذاك الــّذي يحفــر في الإنســان العطــش والانتظــار، إذ إنـّـه العطشــان 
ــا، إلى أن يلتقيَنــا علــى خــرزة آبارنــا  ــا عنّ ــدُّ السَــر بحثً الأوّل أساسًــا. وهــو الّــذي يَِ
السّــخيفة التّافهــة. فعنــد خــرزة البئــر ينتظرنــا الــرّبّ. والحــوار معــه ينتهــي دائمًــا، عــر 
تهربّنــا وعدائيّتنــا، إلى السّــؤال الــّذي لا مفــرّ منــه عــن الهيــكل، أي عــن مــكان لقــاء 

الله والإنســان، وعــن المــاء والعطــش.

أ‌. بنُية يوحنّا 4: 15-7

ــد الطرّيــق للمناقشــة الأولى. يســوع يطلــب مــاءً.  - 4: 7-9: لقــاءٌ أوّليٌّ يُهِّ
تُيب المرأة بدهشةٍ ساخرة.

- 4: 10-14: يهُيمــن يســوع علــى النّقــاش، وينقــل الحــوار مــن الحديــث عــن 
المــاء العــادي إلى عطيــّة الله الــّي يســتطيع أن يمنحهــا للإنســان. تقــع المــرأة في 

حالــةٍ مــن الحــرة والارتبــاك.

ةً بذلــك أنّــا غــر قــادرةٍ علــى  - 4: 15: ترفــض المــرأة كلام يســوع، معــرِّ
مناقشة أيّ شيءٍ أكثر من الماء اليوميّ والرّحلات إلى البئر.
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لهذا النّصّ بنُيةٌ أخرى نودّ تبيانها هنا للتّوضيح:

أ 4: 7: يسوع يطلب ماءً من السّامريةّ: »أعطيني لأشرب«

ب 4: 8-11: انقسامٌ بين اليهود والسّامريّين؛ الماء الحيّ

 ت 4: 12: ألعلّك أنتَ أعظم

ب` 4: 13-14: وحدةٌ بين جميع أولئك الّذين يشربون من الماء الحيّ

أ` 4: 15: المرأة تطلب أن تشرب: »يا سيّد، أعطني هذا الماء«.

ب‌. بيئة يوحنّا 4: 15-7

يرتكز هذا القسم من الحوار على توجُّهاتٍ عدّة أبرزها: 

• إنهّ حوارٌ استثنائيٌّ غيُر مألوفٍ بين يسوع والمرأة السّامريةّ، لأنهّ حدثٌ بين 
رجلٍ وامرأة، بين يهوديٍّ وسامريةّ.

• النّقطــة المحِوريـّـة في هــذا الحــوار تكمــن في موضــوعٍ أساســيٍّ يــرد مــرارًا في 
الإنجيل الراّبع: عطيّة الماء الحيّ. 

   ففي 2: 6 يظهر الماء كأداةٍ لطقوس التّطهير؛ وفي 3: 5 يظهر كعنصرٍ ماديٍّ 
لطقسٍ دينّي. نرى في كلتا الحالتين حالةً من السّــمّوّ: في الحالة الأولى يتحوّل الماء 
إلى خمــرٍ بقــدرة يســوع الإلهيـّـة؛ بينمــا في الحالــة الثاّنيــة يرتبــط المــاء بالــرّوح القــدس 
والمعموديـّـة؛ أمّــا في الحالــة الحاضــرة مــع السّــامريةّ، فيســوع يتكلــّم عــن »عطيــّة المــاء 
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الحــيّ للإنســان« )راجــع أيضًــا 7: 39(. إنّ »المــاء الحــيّ« هــو واحــدٌ مــن الصّــور 
العديــدة الــّي يصــف بهــا يســوع نفسَــه أو عطايــاه في الإنجيــل الراّبــع، جنبــًا إلى جنــب 
مــع »الخبــز«، »الكرمــة«، »البــاب«، »الطرّيــق«... إنّ اســتعارة الخبــز النّــازل مــن 
ــراً هامًّــا لشــرح »المــاء الحــيّ«، ذلــك أنّ العطيــّة مرتبطــةٌ ارتباطــًا  السّــماء تعُطــي مؤشِّ
وثيقًــا بالمُعطــي، إذ إنّ يســوع هــو الحــيّ وهــو المُعطــي الخبــز الحــيّ؛ في الوقــت 
عينــه، فــإنّ معرفــة شــخصه لا يمُكــن فصلُهــا عــن معرفــة عطيّتــه »المــاء الحــيّ«. 
للتّعــرُّف عليــه في كيانــه ككلمــة الله الواحــيّ والمخلِّــص هــو أن تفهــم عطيّتــه، الـّـي 
هــي وحــيٌ )كشــف( وحيــاة. وحــده المــُـوحي الـّـذي صــار بشــراً، الـّـذي هــو النـّـور 
الإلهــيّ والحيــاة )راجــع 1: 4؛ 8: 12؛ 11: 25؛ 14: 6(، يُكنــه أن ينقُــل 
الحيــاة )راجــع 5: 25-26؛ 6: 57( عــر الكلمــة الّــي يعُلنُهــا، مــن جهــة )5: 
24؛ 6: 63؛ 8: 51( والأســرار )المعموديـّـة والإفخارســتيّا(، مــن جهــةٍ أخــرى 

)3: 5؛ 6: 56-53(. 
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ت‌. يسوع يطلب ماءً من السّامريةّ )4: 7ب-9(

7ب فقــال لهــا يســوع: »أعطيــي لأشــرب.« 8 فــإنّ تلاميــذه كانــوا قــد مضَــوا إلى 

المدينــة ليبتاعــوا طعامًــا. 9 فقالــت لــه المــرأة السّــامريةّ: »كيــف تطلــب أن تشــرب مــيّ 
وأنــت يهــودي2ٌّ وأنــا امــرأةٌ ســامريةّ؟ فــإنّ اليهــود لا يُالطــون السّــامريّين.«1

    يبــدأ يســوع حــواره الاســتثنائيّ مــع المــرأة السّــامريةّ بطلــب المــاء، طلــبٍ أذهــل 
المــرأة، الـّـي أجابــت عــن ســؤال يســوع بســؤالٍ جديــدٍ علــى نحــوٍ عكســيٍّ مُضــادّ: 

»كيــف تطلــب مــيّ وأنــت يهــوديٌّ وأنــا امــرأةٌ ســامريةّ؟«.

    وُلـِـدَ الانشــقاق السّــامريّ كــردّ فعــلٍ علــى صرامــة الإصــاح اليهــوديّ الـّـذي 
أعقــب عــودة اليهــود مــن السّــي البابلــيّ، وقــد أدّى ذلــك إلى نشــوء تعــارضٍ لا 
هــوادة فيــه بــن الجماعتــن، إذِ اعتــر اليهــود أهــل السّــامرة مزيجــًا مــن السّــكان، لأنّــم 
اختلطــوا مــع الأشــوريّين. ولهــذا رفــض زربابــل مشــاركتهم في إعــادة بنــاء الهيــكل 

أولئــك  ليصــف  الإنجيلــيّ  ويســتخدمه  ســلبّي،   )1( الرّابــع:  الإنجيــل  بحســب  معنيــان  »اليهــود«  لتعبــر   2
 :6 1؛   :5 9؛   :4 1؛   :3 13؛   ،6  :2( موســى  وقوانــن  الدّينيـّـة  العــادات  يتبعــون  الّذيــن  النـّـاس 
المســيانيّة،  واســتحقاقاته  يســوع  ضــدّ  يقفــون  والّذيــن  جهــة،  مــن   ،)42  :19 55؛   :11 2؛   :7 4؛ 
مــن جهــةٍ أخــرى )2: 20؛ 5: 16؛ 7: 1؛ 8: 59؛ 10: 31(. إنّــم رؤســاء اليهــود، الفرّيســيّون 
 22  :4 11(. في   ،9  :12 45؛   ،36 31؛   ،19  :11 22؛  إيجــابّي )4:  الكهنــة؛ )2(  وعُظمــاء 
يُصــرِّح يســوع أنّ »الخــاص هــو مــن اليهــود. يُشــر هــذا التّصريــح بــكلّ وضــوحٍ إلى حقيقــةٍ تاريخيـّـة، إذ 
أُطلـِـقَ عليهــم  التزمــوا بعهــدٍ إلى الله،  النـّـاس  التّدبــر الإلهــيّ الخلاصــيّ متأصِّلــةٌ في جماعــةٍ مــن  إنّ جــذور 
اســم »شــعب الله المختــار«. إلّا أنّ البعــض مــن هــؤلاء النــّاس إســتجاب لعــرض الخــاص الجديــد الآتي في 
شــخص يســوع، فنشــأ عــن هــذا القبــول الإيمــانّي شــعب الله الجديــد، إســرائيل الجديــد، الكنيســة المقدّســة.     
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ســنة 520-515 ق.م، فقامــوا عليــه )راجــع عــزرا 4: 1-5(، وعارضــوا إعــادة 
بنــاء أســوار أورشــليم في أيــّام عَــزْرا )راجــع 4: 6-23( ونََمْيــا حــوالي العــام 444 
ق.م )راجــع نحميــا 2: 9؛ 3: 33-4: 2(. وفي عــامّ 6 ق.م قامــت مجموعــةٌ 
مــن السّــامريّين بإلقــاء عِظــامٍ بشــريةٍّ نجســةٍ في هيــكل أورشــليم خــال عيــد الفصــح. 
لهــذا السّــبب، الــّذي اعتــره اليهــود انتهــاكًا صارخًــا لقدســيّة الهيــكل الأورشــليميّ، تّم 
حَــرم السّــامريّين مــن الدّخــول إلى الهيــكل، وتحــريم ذكــر اســم السّــامرة الــّذي أصبــح، 

بالنّســبة لهــم، نَِسًــا. 

    يجــب علــى كلّ يهــوديٍّ متديِّــنٍ أن يتجنّــب أيّ اتّصــالٍ مــع أنُــاسٍ غــر أنقيــاء، 
والأهــمّ مــن ذلــك، أن يمتنــع عــن طلــب الغــذاء، باعتبــار أنّ السّــامرة وأهلهــا هراطقــةٌ 
)أي خارجــون عــن العقيــدة اليهوديـّـة الصّحيحــة(، وينتمــون إلى عِــرقٍ مختلــَطٍ وديانــةٍ 
توفيقيّــةٍ بــن المعتقــدات الدّينيّــة المتعارضــة تمامًــا )كالتّوفيــق بــن عبــادة الله الحقيقــيّ 
والآلهــة الوثنيــّة الأخــرى(: »أمّتــان مَقَتَتهمــا نفســي، والثاّلثــة ليســت بأمُّــةٍ: السّــاكنون 
في جبــل سِــعير، الفلســطينيّون، والشّــعب الأحمــق السّــاكن في شــكيم« )يشــوع بــن 
ســراخ 50: 25-26(. يجــب أن نذكــر أيضًــا أنّ التّقليــد اليهــوديّ كان قاســيًا 
نوعًــا مــا، بحيــث ذكــر ســتّة أمــورٍ يجــب علــى الحكيــم تجنّبهــا، مــن بينهــا التّكلــّم مــع 

امــرأةٍ في الشّــارع. 

     لذلك، فإنّ تعبير المرأة عن صدمتها من ســلوك يســوع الّذي لا يُكن تصوُّره من 
جانبهــا: »كيــف تطلــب أن تشــرب مــيّ وأنــت يهــوديٌّ وأنــا امــرأةٌ ســامريةٌّ؟« )آ. 9أ(
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يظُهــر بدقـّـةٍ صحّــة النّاحيـّـة التّاريخيـّـة، ويتماشــى، في الوقــت عينــه، مــع توضيــح 
الإنجيليّ: »فإنّ اليهود لا يُالطون السّامريّين« )آ. 9ب(، ويفُسِّر بالتّالي دهشتها 
وتعجُّبهــا مــن طلــب يســوع. إلاّ أنّ يســوع الـّـذي تغلـّـب علــى الأحــكام المــُـسبَقة 
والعَــداء بــن اليهــود والسّــامريّين، جاعــاً المــرأة في حالــةٍ مــن الدّهشــة والذّهــول مــن 
حقيقــة أنّ هــذا الإنســان »اليهــوديّ« يطلــب منهــا مــاءً، قــد كشــف لهــا عــن حقيقــةٍ 

أعمــق هــي المــاء الحــيّ. 

ث‌. عطيّة الماء الحيّ )4: 12-10(

ــذي قــال لــكِ: أعطيــي  ــنِ الّ 10 أجــاب يســوع وقــال لهــا: لــو عرفــتِ عطيـّـة الله ومَ

لأشــرب، لطلبــتِ أنــتِ منــه فأعطــاكِ مــاءً حيًّــا. 11 قالــت لــه المــرأة: يــا ســيّد، ليــس 

ــكَ أنــتَ أعظــم مــن  معــك دلــوٌ والبئــر عميقــةٌ. فمــن أيــن لــك المــاء الحــيّ؟ 12 ألعلّ

أبينــا يعقــوب الــّذي أعطانــا البئــر، ومنهــا شــرب هــو وبنــوه وماشــيته؟«.

• بيئة النّصّ

    إنّ الإنســان، مــع كلّ مــا يملكــه مــن ثــرواتٍ مادّيـّـةٍ ومقتنيــاتٍ أرضيـّـة، هــو في 
الحقيقــة فقــرٌ، في حــن أنّ فقــر يســوع يُفــي غــى عطيّتــه. إذا أراد الإنســان معرفــة 
ثرواتــه، لا بــدّ لــه مــن الوفــاء بشــرطَين أساســيَّين: )1( علــى الإنســان أن يعــرف 
ماهيـّـة العطيـّـة المزمــع أن يتلقّاهــا مــن الله؛ )2( وأن يعــرف بالتـّـالي »الكاشــف أو 
الـمُوحي« حين يلتقي به في شكلٍ ملموس؛ وهذا يقودنا إلى التّيقُّنمن أنّ عطيّة الآب،
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غــر المنظــور وغــر الملمــوس، هــي »الـــمُوحي نفســه«. ومــع ذلــك، فــإنّ طبيعــة هــذا 
الإدراك تتوضّــح مــن خــال صــورة الموحــي كمســافرٍ متعــبٍ، يســأل عــن شــيءٍ 
لنفســه. إنّ ميــزة هــذه المعرفــة وهــذا الإدراك تتطابــق مــع ميــزة العطيـّـة، الـّـي يُشــار 

إليهــا هنــا بالمــاء الحــيّ.

     إنّ عطيــّة الله تكمــن في أنّ المتكلــّم معهــا هــو الوحيــد المخــوَّل إعطاءهــا حيــاة 
الوحــي السّــماويّ، لأنّ يســوع هــو الّــذي يجعلهــا معروفــةً: »الله لم يــره أحــدٌ قــطّ، 
« )1: 18(، »ولم يصعــد إلى  هــو خــرَّ الـّـذي في حِضــن الآب  الوحيــد  الإبــن 
السّــماء إلاّ الّذي نزل من السّــماء، إبنُ البشــر الّذي هو في السّــماء« )3: 13(، 
ويوفّـِـر، بالتـّـالي، إمكانيـّـة الحصــول علــى الحيــاة الأبديـّـة لــكلّ أولئــك الّذيــن وُلـِـدوا 
ثانيــةً مــن المــاء والــرّوح )راجــع 3: 5(. إنّ عطيــّة يســوع كثمــرةٍ لحــبّ الله الخلاصــيّ 
توُفِّــر إمكانيــّة حصــول الإنســان علــى الحيــاة الأبديـّـة: »هكــذا أحــبّ الله العــالم حــىّ 
بــذل ابنــه الوحيــد لكــي لا يهلــك كلّ مَــن يؤمــن بــه بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديــّة« 

 .)16 :3(

• التّحليل الكتابيّ

    مطالبًــا بالشّــرب، يظهــر يســوع أنــّه »عطشــان«، مثــل أيّ إنســانٍ هدفــه الأوّل 
يكمــن في ضمــان الحيــاة )راجــع مــىّ 6: 31-32(، وخصوصًــا إذا كان مُنهــكًا 
بســبب طــول الطرّيــق. إلاّ أنّ الــراّوي، في حالــة يســوع، يدعــو قــارءه إلى أن لا يــرى 
في يســوع مجــرّد إنســانٍ يرُيــد أن يلُــيِّ احتياجــات إنســانيّته الحيويـّـة فحســب،
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 بــل والأهــمّ مــن ذلــك، أن يــرى فيــه إســرائيل الــّذي طلــب مــاءً في الصّحــراء ليشــرب 
)راجــع خــروج 17: 2(. يســوع، إســرائيل الجديــد، يختبــر عطــش الشّــعب، إنــّه 
ــه  ــذي تحــدّث عن ــةً، كالّ ــه يفتــرض قيمــةً مجازيّ ليــس عطشًــا مادّيًّــا فقــط، لكنّ

الأنبيــاء والتّقليــد الحِكَمــيّ، واصفيــن رغبــة الشّــعب الأساســيّة هــذه:

»هــا إنّــا ســتأتي أيــّامٌ، يقــول السّــيّد الــرّبّ، أرُســل فيهــا الجــوع علــى الأرض، لا الجــوع 

إلى الخبــز ولا العطــش إلى المــاء، بــل إلى اســتماع كلمــة الــرّبّ« )عامــوس 8: 11(؛ 

»كمــا يشــتاق الأيّـِـل إلى مجــاري الميــاه، كذلــك تشــتاق نفســي إليــك يــا الله. ظَمِئـَـت 

نفســي إلى الله، إلى الإلــه الحــيّ. مــى آتي وأحضــر أمــام الله؟« )مزمــور 42: 2-3(؛ 

»أللّهــمّ أنــتَ إلهــي إليــكَ بكَــرتُ، إليــكَ ظَمِئــَت نفســي وتــاق جســدي. كأرضٍ قاحلــةٍ 

مُدِبةٍَ لا ماءَ فيها« )مزمور 63: 2(؛ »بسطتُ يديَّ إليكَ، نفسي كأرضٍ مُتَعطِّشةٍ 

إليــكَ« )مزمــور 143: 6(.

ولا  يجوعــون  »لا  الأخــرة  الأيـّـام  في  أنـّـه  فيُؤكّــد  إســرائيل  عــزاء  أمّــا كتــاب      
يعطشــون... لأنّ أجعــل مياهًــا في البريّـّـة... لأســقيَ شــعبي، مُتــاري... وأجعــل 
البريّـّـة غُــدران ميــاه، والأرض القاحلــة ينابيــع ميــاه... لأنّ راحمهــم يهديهــم، وإلى 
ينابيــع الميــاه يوردهــم« )خليــط مــن أشــعيا 41: 18؛ 43: 20؛ 49: 10(.

    ما هو عطش يسوع؟ إنّ القارئ لا يملك حتّ الآن المستوى المطلوب ليُجيب 
عــن هــذا السّــؤال. فلربّــا يتطلـّـع القــارئ إلى يســوع المصلــوب صارخًــا مِــن علــى 
خشــبة الصّليــب: »أنــا عطشــان« )19: 28(، أو حــىّ يعُيــده إلى وقــتٍ ســابق، 
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ــل الله، الـّـذي يعــرف أن يــروي  وكأنّ الإنجيلــيّ يريــد أن يثُــر في القــارئ رغبــة تدخُّ
تمامًــا ظمــأ كلّ عطشــان؟ حــىّ هــذه اللّحظــة: ننتظــر ونرغــب.

    إنّ طلــب يســوع للشّــرب يعمــل علــى إبــراز تفــاوتٍ مــزدوجٍ بــن المــاء الحــيّ 
المتدفــّق مــن النّبــع أو البئــر، مــن جهــة، والمــاء الحــيّ المــُـعطى مــن قِبــَل يســوع، ويُســمَّى 
هكــذا لأنـّـه يمنــح الإنســان حيــاةً أبديـّـة؛ بــن يســوع ويعقــوب كمُعطِيــي المــاء. إلاّ أنّ 
ــة، بينمــا  ــة يعقــوب هــي أرضيّ التّفــاوت واضــحٌ بــن الشّــخصيّتين، ذلــك أنّ عطيّ
عطيــّة يســوع هــي »مــن عَــلُ«، ســماويةّ/إلهيّة، إذ إنهّــا عطيــّة الــولادة الرّوحيــّة؛ 
فالسّــامريةّ ذهبــت إلى البئــر لتســتقي، إلاّ أنّــا ســرعان مــا دُعِيـَـت مــن قِبـَـل يســوع 
لاكتشــاف عطــشٍ آخــر ونبــعٍ آخــر؛ يســوع طلــب أن يشــرب فقــط لأنــّه يريــد أن 
يقُــدِّم نفســه علــى أنــّه المــاء الحــيّ الــّذي يــروي عطــش الإنســان الحقيقــيّ. مــن المــاء 
الطبّيعــيّ الّــذي يتدفّــق مــن قــاع البئــر، حيــث همــا )أي يســوع والسّــامريةّ(، أدخــل 

يســوع المــرأة في ســرّ المــاء الّــذي ينبَــع إلى الحيــاة الأبديــّة )4: 14-13(.

    وفقًــا للاســتعمال الشّــرقيّ العــامّ، فــإنّ »المــاء الحــيّ« يعــي »المــاء الجــاري« أو 
»مــاء الينابيــع« )راجــع تكويــن 26: 19؛ أحبــار 14: 5؛ إرميــا 2: 13؛ زكريـّـا 
14: 8(، كمــا يتبــنّ ذلــك مــن جــواب المــرأة، الــّي قالــت ليســوع بلهجــةٍ لا تخلــو 
مــن السُّــخريةّ: »يــا ســيِّد، ليــس معــك دلــوٌ والبئــر عميقــةٌ. فمــن أيــن لــك المــاء الحــيّ؟ 
ألعلــّك أنــت أعظــم مــن أبينــا يعقــوب الــّذي أعطانــا البئــر« )4: 11-12(. تمامًــا 
ــه يقــدر علــى مثــال نيقوديمــس »كيــف يمكــن أن يولــد إنســانٌ وهــو شــيخٌ؟ ألعلّ
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أن يدخــل بطــن أمِّــه ثانيــةً ويولـَـد؟« )3: 4( تُســيء المــرأة فهــم كلمــات يســوع 
المــُـبهَمة )4: 11(؛ فالحقيقــة الـّـي يبغــي يســوع تبيانهــا للمــرأة تكمــن في أنّ المــاء 
الــّذي يدعــوه الإنســان »حيًّــا«، هــو في الحقيقــة لا يَصِــحّ، إطلاقــًا، أن يكــون »مــاءً 

حيًّــا«. 

    إنّ اســتعمال هــذا التّعبــر »ὕδωρ ζῶν - المــاء الحــيّ« يشــر إلى الوحــي 
ــة اليوحنّاويــّة، الّــي تنــصّ علــى أنّ الخــرات الأرضيّــة هــي  الّــذي يعتمــد علــى الثنّائيّ
خيراتٌ شــكليّةٌ، وأنّ الحياة الطبّيعيّة ما هي إلاّ حياةٌ زائفةٌ: »باطل الأباطيل، كلّ 
شــيءٍ باطــل. أيّ فائــدةٍ للإنســان مــن كلّ تعبــه الــّذي يعُانيــه تحــت الشّــمس؟...« 
الإلهــيّ يحمــل طابــع  الوحــي  عــن طريــق  يعُطــى  مــا  فقــط  )الجامعــة 1: 2-9(؛ 
الأصالــة والحقيقــة: »النـّـور الحقيقــيّ« )1: 9( بالتّطابــق مــع »نــور العــالم« )8: 
12(؛ »الخبــز الحقيقــيّ« )6: 32( بالتّــوازي مــع »خبــز الحيــاة« )6: 35، 48( 

أو »الخبــز الحــيّ« )6: 51(...

    إذًا، نســتطيع أن نقســم جــواب المــرأة في الآيــات 11-12 إلى قســمَين، علــى 
النّحــو التــّالي:

• يُشير القسم الأوّل من كلام السّامريةّ إلى أنّا أساءت فهم وعد يسوع لها 
»بالمــاء الحــيّ« الـّـذي رأت فيــه إشــارةً إلى المــاء الأرضــيّ والطبّيعــيّ لا أكثــر 

)وقــد تــردّد ســوء الفهــم هــذا أيضًــا مــع نيقوديمــس في 3: 4(.
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ــةٌ بموضــوع »المــاء الحــيّ«، إلاّ أنـّـه، في الوقــت نفســه، لا يمكنهــا أن      إنّــا مُهتمَّ
ــر إلاّ بمــاء بئــر يعقــوب. بالنّســبة للإنجيلــيّ يوحنــّا، إنّ ســؤال المــرأة »مــن أيــن« لــه  تفكِّ
أهميــّةٌ لاهوتيــّة. فقــد ورد »ظــرف الحــال« هــذا )مــن أيــن( في معجــزة قانــا الجليــل: 
»فلمّــا ذاق رئيــس الوليمــة المــاء المحــوَّل خمــراً – ولم يكــن يعلــم مــن أيــن أتــت...« 
)2: 9(، وفي الحــوار مــع نيقوديمــس: »فالرِّيــح تهــبّ حيــث تشــاء، فتســمع صوتهــا، 
ولكنــّك لا تــدري مــن أيــن تــأتي...« )3: 8(. إلاّ أنّ معناهــا الكامــل يُكشَــف في 

السّــؤال »مــن أيــن« يــأتي هــذا المــُـعطي والمــُـوحي وعطايــاه:

ــا المســيح فــا يعُــرَف حــن يــأتي مــن أيــن  »علــى أنّ هــذا نعــرف مــن أيــن هــو، وأمّ

هــو. فرفــع يســوع صوتــه وهــو يعُلِّــم في الهيــكل قــال: أجــل، إنّكــم تعرفونــَي وتعرفــون 

مــن أيــن أنــا. علــى أنّ مــا جئــتُ مــن نفســي، فالــّذي أرســلني هــو صــادق. ذاك الــّذي 

لا تعرفونـَـه أنتــم« )7: 27-28(؛ »أجابهــم يســوع: إنّ، وإن شــهدتُ لنفســي، 

فشــهادتي تَصِــحّ، فأنــا أعلــم مــن أيــن أتيــتُ وإلى أيــن أذهــب. أمّــا أنتــم فــا تعلمــون 

مــن أيــن أتيــت وإلى أيــن أذهــب« )8: 14(؛ »نحــن نعلــم أنّ الله كلّــم موســى، أمّــا 

هــذا فــا نعلــم مــن أيــن هــو. أجابهــم الرّجــل: فعجيــبٌ أن لا تعلمــوا مــن أيــن هــو 

وقــد فتــح عيــيّ« )9: 29-30(؛ »فعــاد إلى دار الحكومــة وقــال ليســوع: مــن أيــن 

أنــت؟« )19: 9(.

    نستشــفّ مــن هــذه الآيــات اليوحنّاويـّـة أنّ الإنجيلــيّ يوحنـّـا يُيــب جدليًّــا أنّ 
النــّاس »تعلــم« )7: 28(، مــن منطلــقٍ ســطحيٍّ وأرضــيّ: »وقالــوا: أليــس هــذا يســوع
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 ابنَ يوسف، ونحن نعرف أباه وأمّه؟ فكيف يقول الآن: إنّ نزلتُ من السّماء؟« 
)6: 42( وهــم حــىّ الآن لا يعلمــون )8: 14( حقيقــة أصلــه السّــماويّ )راجــع 
يوحنـّـا 1: 1-2(. فبينمــا يــرى أنّ لــدى ســامعيه الجهوزيـّـة والاســتعداد للإيمــان 
بــه، يكشــف لهــم يســوع أنــّه وعطايــاه هــم »مــن عَــلُ« )3: 3، 7، 31(، »مــن 

السّــماء« )3: 31؛ 6: 33-31(.

• بينمــا يشــر القســم الثــّاني منــه إلى أنّــا لم تكــن تعلــم كمــا كان قــرّاء الإنجيــل 
يعلمــون أنّ يســوع هــو بالفعــل أعظــم مــن يعقــوب، لأنـّـه »آتٍ مــن عَــلُ وهــو 
فــوق كلّ شــيء« )3: 31(، وأنّ كينونتــه أزليـّـةٌ ســرمديةٌّ: »قبــل أن يكــون 

إبراهيــم، أنــا كائــن« )يوحنـّـا 8: 58(.

    إنّ كلمــات يســوع تحمــل دائمًــا معنيـَـن: معــىً ظاهريّـًـا، وآخــر روحيًّــا. وقــد 
فهمــت السّــامريةّ عبــارة »المــاء الحــيّ« علــى أنــّه المــاء الجــاري الــّذي ينبــع مــن ينبــوعٍ 
حــيٍّ )راجــع تكويــن 26: 19( وهــو غــر مــاء الآبــار. ولكــن هنــاك معــىً آخــر 
للمــاء الحــيّ، وهــو الـّـذي كان يرمــي إليــه المســيح ولم تفهمــه المــرأة، ولم يكــن هــذا 
المعــى غريبـًـا علــى مَــن يقــرأ الكتــب - في العهــد القــديم - حيــث تــردَّد ذِكــر المــاء 

والعطــش بارتبــاطٍ بالعطــش والإرتــواء الرّوحــيّ:

»مِــن دَسَــم بيتــك يشــبعون، ومــن نهــر نعيمــك تَســقيهم« )مزمــور 36: 9(؛ »كمــا 

يشــتاق الأيِّــل إلى مجــاري الميــاه، كذلــك تشــتاق نفســي إليــك يــا ألله« )مزمــور 42: 

2(؛  »وتســتقون الميــاه مــن ينابيــع الخــاص مبتهجــن« )أشــعيا 12: 3(؛ »الأرض 
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عطَشَــةُ ينابيــع ميــاه« )أشــعيا 35: 7(؛ »فــإنّ أفُيــض الميــاه 
َ
الحاميــة تنقلــب غديــراً، والم

علــى العطشــان... أفُيــض روحــي علــى ذُريتّــك...« )أشــعيا 44: 3(؛ »لا يجوعــون 

ولا يعطشــون... لأنّ راحَمهــم يهَديهــم، وإلى ينابيــع الميــاه يوردُهــم« )أشــعيا 49: 

ــوا إلى الميــاه...« )أشــعيا 55: 1(؛ »يــا رجــاء  10(؛ »أيهّــا العطــاش جميعًــا، هلمُّ

إســرائيل، يــا ربّ، إنّ جميــع الّذيــن يتركونــك يخــزَون، والّذيــن ينصرفــون عنــك يُكتَبــون 

في الــرّاب، لأنّــم تركــوا ينبــوع الميــاه الحيـّـة، تركــوا الــرّبّ« )إرميــا 17: 13؛ راجــع 

أيضًــا حزقيــال 47: 1-12؛ يوئيــل 4: 18(؛ »ويكــون في ذلــك اليــوم أنّ مياهًــا 

حيـّـةً تخــرج مــن أورشــليم...« )زكريـّـا 14: 8(.

    أمّــا معــى المــاء الحــيّ في الكتــب الحكميّــة فيُشــر إلى التّيــارات الحكميّــة أو إلى 
التّعليــم الــّذي يتــمّ اســتخلاصه مــن الشّــريعة: 

»تعليــم الحكيــم ينبــوع حيــاةٍ« )أمثــال 13: 14(؛ »العقــل ينبــوع حيــاةٍ لصاحبــه« 

)أمثال 16: 22(؛ »كلمات فم الإنسان مياهٌ عميقة، ومَعين الحكمة نهرٌ فائض« 

)أمثــال 18: 4(؛ »تُطعمــه خبــز العقــل وتســقيه مــاء الحكمــة« )ســراخ 15: 3(؛ 

»وأنــا  كســاقيةٍ مــن النّهــر، ومثــل قنــاةٍ خرجــتُ إلى جنــّة« ســراخ 24: 30(.  

   وفقًــا للكتابــات اليهوديــّة، فــإنّ عطيّــة الله هــي شــريعة موســى، وهــذا مــا يؤكّــده 
الإنجيلــيّ يوحنّــا في مقدّمــة إنجيلــه قائــاً: »لأنّ الشّــريعة أعُطِيَــت عــن يــد موســى« 
)1: 17(. يســتعمل يوحنّــا الفعــل اليونــانّي »أعطــى« مــراراً كثــرةً في إنجيلــه. يشــر 
ــة الآب والابــن، بينمــا يشــر هــذا الفعــل بحســب 12: 49 و 13: 34 إلى وصيّ
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بحســب 17: 8، 14 إلى الــكلام الـّـذي أعطــاه الآب للإبــن والإبــن للتّلاميــذ؛ 
فالمصطلــح »عطيــّة« في 4: 10 يلخِّــص هــذه البيانــات، لأنّ »عطيــّة الله« لم تعــد 
شــريعة موســى كمــا هــي الحــال في اليهوديـّـة، إذ إنّ هنــاك شــريعةً جديــدةً تكمــن في 
الوحــي الإلهــيّ )الكشــف( الــّذي يجــد اكتمالــه فــي شــخص يســوع؛ فكلمــات 
يســوع هــذه للمــرأة »لــو عَرَفــتِ عطيـّـة الله...«، وهــذا الكشــف النّهائــيّ للأزمنــة 
المســيحانيّة يجلب إلى الكمال الكشــف غير المكتمل في ســيناء: النّعمة والحقّ، أي 
يســوع نفســه )راجــع 1: 17؛ 14: 6(. مــرةًّ وحيــدةً يكــون فيهــا موضــوع الفعــل 
الــرّوح القــدس )14: 16(: في ذلــك الخطــاب الوداعــيّ بعــد العشــاء الأخــر، 
تكلــّم يســوع عــن إعطــاء الــرّوح القــدس عــر الفعــل اليونــانّي بصيغتــه المســتقبلة ليشــر 
إلى زمــن الكنيســة الــّي ستؤسَّــس بعــد حلــول الــرّوح القــدس علــى التّلاميــذ في العِلّيــّة 

الصّهيونيّــة )راجــع يوحنّــا 7: 39-37(. 

    أمّــا حزقيــال 47 فإنـّـه يتنبــّأ عــن الهيــكل الجديــد. عندمــا دُمِّــرت أورشــليم وخُــرِّب 
هيكلهــا، تنبّــأ النّــيّ حزقيــال عــن هيــكلٍ مســتقبليّ، لــن تبنيــه أيــدٍ بشــريةّ، هــو ذاك 
الهيــكل الـّـذي مياهــه ســتُعطي الحيــاة والشّــفاء أينمــا تدفّقــت )47: 1-12(. في 
الفصــل 2 مــن الإنجيــل الراّبــع، داخــل ســاحة الهيــكل، تّم الكشــف عــن يســوع علــى 
أنــّه الهيــكل الجديــد. لقــد تّم تحويــل تلــك الصّــورة مــن صهيــون إلى ســيخارة. بهــذه 
الطرّيقــة، تســر صُــور الهيــكل والبئــر، ومياههمــا الواهبــة الحيــاة، جنبـًـا إلى جنــب. 
فكمــا تنبــّأ حزقيــال عــن الهيــكل الجديــد الــّذي تفيــض مياهــه مُعطيــّةً حيــاةً وشــفاءً، 
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كذلــك يســوع، مســكن الله معنــا،  هــو قــادرٌ علــى إعطــاء مــاءٍ ينبــع إلى الحيــاة 
الأبديـّـة. ففــي السّــامرة، يكشــف يســوع نفســه علــى أنـّـه المنبــع الحقيقــيّ، مصــدر 

الحيــاة بالنّســبة للعــالم.

    إنّ صــورة المــاء الحــيّ الّــذي ينبــع إلى الحيــاة الأبديــّة هــي كصــورة الحصــاد )4: 
35(، تتكلـّـم عــن الزّمــن الإســكاتولوجيّ الـّـذي أصبــح في متنــاول اليــد بمجــيء 
يســوع، عطيّة الله الخلاصيّة للعالم. ســوف تظهر هذه الصّور ســاعة موت يســوع، 
يعُطــى  ســوف  والــرّوح   )34 :19( هيــكل جســده  مــن  المــاء  ســيتدفّق  عندمــا، 

للجماعــة النّاشــئة عنــد أقــدام الصّليــب )19: 30(.  

ج‌. ماهيّة الماء الحيّ )4: 14-13(

13 أجــاب يســوع وقــال لهــا: »كلُّ مَــن يشــرب مــن هــذا المــاء يعطــش ثانيــةً، 14 

وأمّــا مَــن يشــرب مــن المــاء الــّذي أنــا أعُطيــه لــه، فلــن يعطــش إلى الأبــد، بــلِ المــاء الــّذي 

أعُطيــه لــه يصــرُ فيــه ينبــوع مــاءٍ ينبــَع إلــى الحيــاة الأبديــّة«.

    كمــا في حادثــة نيقودمــس )3: 5(، يعُلــن يســوع الآن بطريقــةٍ أكثــر وضوحًــا 
المــاء الطبّيعــيّ الموجــود في بئــر يعقــوب، لكنـّـه علــى  أنـّـه لا يفُكّــر  في »هــذا« 
اســتعدادٍ تــامٍّ ليُعطــيَ هــذه المــرأة نوعًــا جديــدًا مــن المــاء مختلفًــا تمامًــا عــن مــاء بئــر 
يعقــوب، إنـّـه المــاء الــّذي يــروي عطــش الإنســان إلى الأبــد؛ فالمــاء الحــيّ في يوحنــّا 
4 يدخل في إطار الكشــف الذّاتّي ليســوع )»أنا المتكلِّم معكِ هو«، 4: 26(، 
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وحقيقتــه يجــب أن تكــون داخليـّـةً تحــت تأثــر الــرّوح )»يصــر فيــه ينبــوع مــاءٍ«، 
4: 14(. يقُــدَّم هــذا المــاء للجميــع دون اســتثناء، إلاّ أنّ شــرط اقتنائــه يكمــن في 
الإيمــان، طلَـَـبَ يســوع الوحيــد: »إنْ عَطِــشَ أحــدٌ فليــأتِ إلّي ويشــرب. مَــن آمــن 
بي... ســتجري مــن بطنــه أنهــار مــاءٍ حــيّ« )7: 37-38(. إذًا، إنّ عطيـّـة المــاء 

ــذي يعُطيــه يســوع عــن نفســه.  ــيّ الّ الحــيّ تُثّــل الكشــف الذّات

    إنّ إعــان يســوع للمــرأة »لــو عَرَفــتِ عطيـّـة الله« )4: 10( يعــي بالتّحديــد 
التّدريجــيّ لســرّ يســوع، وهــذه المعرفــة  إنّ هــذا الاكتشــاف  مَــن هــو«.  »معرفــة 
العميقــة لهوُيتّــه هــي، في نهايــة المطــاف، عطيــّة الله، عطيــّة المــاء الحــيّ. وعليــه، ثــاث 

نقــاطٍ يجــب أن تكــون ملحوظــةً في الآيــة 14:

• أنّ هذا الماء قادرٌ على إرواء عطش الإنسان إلى الأبد 

    نجــد هــذا الموضــوع في الكتــب الحكميـّـة أيضًــا، بحيــث نقــرأ في سِــفر يشــوع 
يزالــون  يشــربونَني لا  والّذيــن  يزالــون يجوعــون،  يأكلونـَـي لا  »الّذيــن  بــن ســراخ: 
ــراخيّة رغبــة الإنســان المســتمّرة في  يعطشــون« )24: 21(. تعــي هــذه الآيــة السِّ
تخــور  عطــاشٌ،  والعطــش: »جيــاعٌ  للجــوع  أخــرى  صــورٌ  هنــاك  الحكمــة.  طلــب 
نفوســهم فيهــم... فإنـّـه أروى الحلَــق العطشــان، ومــأ البطــن الجائــع خــراً« )مزمــور 
107: 5، 9(؛ »لا يجوعــون ولا يعطشــون... لأنّ راحَمهــم يهَديهــم، وإلى ينابيــع 
المياه يوردُهم« )أشــعيا 49: 10(؛ »ويهَديكَ الرّبّ في كلّ حين، ويُشــبع نفســك
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في الأرض القاحلــة، ويقُــوِّي عظامــك فتكــون كجنــّةٍ ريَّــا، وكينبــوع ميــاهٍ لا تنضُــب« 
نهكــة، وأمــأ كلّ نفــسٍ ذائبــة« )إرميــا 

ُ
)أشــعيا 58: 11(؛ »لأنّ أرُوي النّفــس الم

ــيِّد الــرّبّ، أُرســل فيهــا الجــوع  31: 25(؛ »هــا إنهّــا ســتأتي أيـّـامٌ، يقــول السَّ
علــى الأرض، لا الجــوع إلــى الخبــز ولا العطــش إلــى المــاء، بــل إلــى اســتماع 

كلمــة الــرّبّ« )عامــوس 8: 11(. 

• يصير هذا الماء نبعًا حيًّا يجري في الإنسان 

    إنّ عطيـّـة يســوع تخــرق الإنســان بأكملــه. فــكلّ عطايــاه تُصبــح قــوى روحيـّـة 
ــا 3: 15(، كلمــة الله  تثبــت في الإنســان وتعمــل فيــه، كالحيــاة )6: 53؛ 1 يوحنّ
)5: 38؛ 1 يوحنّا 1: 10؛ 2: 14( أو كلمة يسوع )8: 37(، الحقّ )1 يوحنّا 
ســحة )1 يوحنـّـا 2: 27( وأخــراً 

َ
1: 8؛ 2 يوحنـّـا(، روح الحــقّ )14: 17(، الم

زرع الله )1 يوحنـّـا 3: 9(.

• يفجِّر هذا الماء حياةً أبديةّ داخل الإنسان

عطــاة مــن قِبَــل يســوع للإنســان تحتفــظ بقوّتهــا غــر القابلــة 
ُ
    إنّ العطيّــة الإلهيّــة الم

للــزّوال، لتبقــى »إلى الأبــد«؛ إنّــا فكــرةٌ يوحنّاويـّـةٌ تكــرّر باســتمرارٍ في إنجيلــه، وترتبــط 
بشــكلٍ أساســيٍّ بالحيــاة الإلهيــّة الــّي لا انتهــاء لهــا )راجــع 6: 51، 58؛ 8: 51، 
وأخــراً  المســيح )8: 35؛ 12: 34(،  وبأبديـّـة  52؛ 10: 28؛ 11: 26(، 

بســرمديةّ الــرّوح القــدس )14: 16(. 
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• خلاصة

    عودٌ على بدءٍ نقول إنّ الماء الحيّ يشير إلى ثلاث إمكانيّات:

ــذي يعُطيــه يســوع للإنســان، لأنّ الإنجيلــيّ      الأولــى: الوحــي أو التّعليــم الّ
عــن  الإلهيـّـة، والبديــل  الحكمــة  أنـّـه  إنجيلــه علــى  فــي  يســوع  يقُــدِّم  يوحنـّـا 
الشّــريعة. فاســتعمال مصطلــح »المــاء الحــيّ« كتعبــرٍ عــن الكشــف الــذّاتّي ليســوع 
ســيُقابَل في مــكانٍ آخــر مــن الإنجيــل عــن طريــق اســتعمال رمــوز النــّور وخبــز الحيــاة 

كتعبيريــن إضافيـّـن لكشــف يســوع. 

ــر        الثاّنيــة: أو الــرّوح الـّـذي يعُطيــه يســوع للإنســان. فــإذا كان المــاء يفُجِّ
في الإنســان حيــاةً أبديــّة، فالــرّوح هــو الــّذي يعُطــي هــذه الحيــاة ويُييهــا فينــا. لنـعَُــدْ 
إلى بــدء الحيــاة علــى الأرض، إلى الفصــول الأولى مــن سِــفر التّكويــن، ونــرى الــدّور 
الرئّيــس الـّـذي لعبــه روح الله في الخلــق: »في البــدء خلــق الله السّــموات والأرض، 
وكانــت الأرض خاويــةً خاليــة، وعلــى وجــه الغمــر ظــام، وروح الله يـُـرِفُّ علــى 
وجــه الميــاه« )1: 1-2(، ثمّ عنــد خلــق الإنســان يقــول: »وجبــل الــرّبّ الإلــه 
ــخَ فــي أنفــه نَسَــمَة حيــاة، فصــار الإنســان نفسًــا  الإنســان ترابــًا مــن الأرض ونـفََ
حيــّة« )2: 7(. وهــذا بالتّحديــد مــا يؤكّــده الإنجيلــيّ يوحنــّا بقولــه: »إنّ الــرّوح هــو 

الـّـذي يُيــي« )يوحنـّـا 6: 63(.
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     كما أنّ مصطلح »عطيّة الله« )4: 10( كان مصطلحًا يُيِّز لاهوت الكنيسة 
الأولى في تعبيرهــا عــن الــرّوح القــدس: »فقــال لهــم بطــرس: توبــوا، وليعتمــد كلٌّ 
منكــم باســم يســوع المســيح، لغفــران خطاياكــم، فتنالــوا عطيـّـة الــرّوح القــدس« 
)أعمــال 2: 38؛ راجــع أيضًــا 8: 19-20؛ 10: 45؛ 11: 17(. وفي رســالته 
إلى العبرانيــّن، عــرّ القدّيــس بولــس عــن هــذه الحقيقــة الإيمانيــّة بقولــه: »فالّذيــن تلقَّــوا 
النــّور مــرةًّ وذاقــوا الهِبــَة السّــماويةّ وصــاروا مشــاركين فــي الــرّوح القــدس« )6: 4(.

    يقُــدِّم العهــد القــديم أمثلــةً متنوّعــةً يتــمّ مــن خلالهــا تصويــر انســكاب روح الله 
كتدفُّــق المــاء: 

أفُيــض روحــي علــى  اليَبــس.  العطشــان، والسّــيول علــى  الميــاه علــى  أفُيــض  »فــإنّ 

ذُريتّــك، وبركــي علــى سُــالتك« )أشــعيا 44: 3(؛ »إلى أن يفُــاض علينــا الــرّوح مــن 

العلاء، فتصير البريّةّ جنّةً، وتُسَــب الجنّة غاباً« )أشــعيا 32: 15(؛ »وأرشُّ عليكم 

مــاءً طاهــراً، فتَطهُــرون مــن كلّ نجاســتكم، وأطهِّركــم مــن جميــع قذاراتكــم. وأعُطيكــم 

قلبـًـا جديــدًا وأجعــل في أحشــائكم روحًــا جديــدًا وأنــزع مــن لحمكــم قلــب الحجــر، 

وأعُطيكــم قلبـًـا مــن لحــم، وأجعــل روحــي في أحشــائكم وأجعلكــم تســرون علــى 

فرائضــي وتحفظــون أحكامــي وتعملــون بهــا« )حزقيــال 36: 27-25(.

     إنّ فهم »الماء الحيّ« على أنهّ »الرّوح«، جعل آباء الكنيسة اللّهوتيّين يرَون 
فيــه ارتباطــًا وثيقًــا بماهيّــة »النّعمــة«، وخاصّــةً النّعمــة الأســراريةّ الــّي يكــون الــرّوح 
القــدس العامــل الأســاس فيهــا. فالــرّوح القــدس يعُيــد خلــق الطبّيعــة )الإنســانيّة(
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دًا إياّها بجســد المســيح، وهو أيضًا الّذي يمنح الشّــخص البشــريّ  مطهِّراً إياّها وموحِّ
الألوهــة، قــوّةَ الثاّلــوث القــدّوس الواحــدة، أي النّعمــة. بمجــيء الــرّوح القــدس يســكن 
نــا ويمنحنــا قــواه غــر المخلوقــة، ومجــده، ولاهوتــه، وهــو النــّور الأزلّي  الثاّلــوث فينــا ويؤلِّ
الــّذي ينبغــي لنــا أن نشــارك فيــه )وهــذا بالتّحديــد معــى ترنيمــة مــا بعــد المناولــة: لقــد 
ــور الحقيقــيّ، وأخذنــا الــرّوح السّــماويّ، ووجدنــا الإيمــان الحــقّ، فلنســجد  نظرنــا النّ
للثاّلــوث غــر المنقســم، لأنــّه خلَّصنــا(. ســنرى لاحقًــا أنّ المشــهد الثــّاني مــن الحــوار 
مــع المــرأة السّــامريةّ يعــرض أمامنــا جوهريـّـة عمــل الــرّوح )4: 23-24(. إنّ عطيــّة 
الــرّوح كانــت سِــةً مميِّــزةً للأيــّام المســيحانيّة، بحيــث قــاد حــوار يســوع المــرأة السّــامريةّ 

إلى التّكلُّــم عــن المســيح المنتَظــَر )4: 25(.

     الثاّلثــة: يراودنــا في هــذه الأثنــاء ســؤالٌ إكليزيولوجــيٌّ أســراريٌّ هــامّ علــى صعيــد 
ــر قارذيــه المســيحيّين  حياتنــا المســيحيّة: هــل يرغــب الكاتــب الملهَــم أن يذُكِّ
مــن خــال هــذا النـّـصّ بالمعموديـّـة، وأن يعُلِّمهــم أنّ عطيـّـة الــرّوح القــدس 
هــي واحــدةٌ مــن مفاعيــل المعموديــّة؟ نلاحــظ أنّ الحــوار اليســوعيّ - السّــامريّ 
يفصلهمــا  جنــب،  إلى  جنبـًـا  تقريبـًـا  يســران  النّيقوديموســيّ   – اليســوعيّ  والحــوار 
حادثــة معموديـّـة 3: 22-24: »وبعــد ذلــك ذهــب يســوع وتلاميــذه إلى أرض 
الانتقــال إلى حادثــة  أنّ  ــد«. ونلاحــظ  يعُمِّ فيهــا معهــم وأخــذ  فأقــام  اليهوديـّـة، 
ــا عَلــِمَ يســوع 

ّ
السّــامريةّ في 4: 1-3 تُشــر أيضًــا إلى نشــاط يســوع العّمــاديّ: »ولم

أنّ الفريّســيّين سمعــوا أنـّـه اتّــذ مــن التّلاميــذ وعمَّــد أكثــر ممـّـا اتّــذ يوحنــّا وعمّــد...«.
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    تصــبّ كلّ هــذه المؤشّــرات في مصلحــة جــوابٍ إيجــابيٍّ علــى السّــؤال المقــرحَ 
أعــاه. فحقيقــة شــرب المــاء الحــيّ لا تُشــكّل عقبــةً رئيســيّةً إذا أعدنــا إلى الأذهــان 
مــا ورد في رســالة القدّيــس بولــس الأولى إلى الكورنثيّــن: »فإننّــا اعتمدنــا جميعًــا في 
روحٍ واحــدٍ لنكــون جســدًا واحــدًا، أيهــودًا كنــّا أم يونانيــّن، عبيــدًا أم أحــراراً، وشَــربِنا 
المرتبطــة  الأولى  المســيحيّة  الرّمــوز في  مــن  واحــدٌ  واحــد« )12: 13(.  مــن روحٍ 
بالمعموديـّـة هــو الأيّـِـل الـّـذي يشــرب مــن المــاء الحــيّ )مزمــور 42(، بالإضافــة إلى 

مشــهد السّــامريةّ الـّـذي يظهــر في فــنّ الدّهاليــز كرمــزٍ للمعموديـّـة.

ح‌. السّامريةّ على مثال نيقوديمس )4: 15(

    »فقالــت لــه المــرأة: يــا ســيّد، أعطنــي هــذا المــاء، لكــي لا أعطــش ولا أجــيء 
إلى ههنا لأستقي« )4: 15(: مثل نيقوديمس )3: 9(، تستمرّ المرأة السّامريةّ في 
إســاءة فهــم ســرّ المــاء الــّذي يعُطيــه يســوع للإنســان )هــذا أيضًــا كان جــواب اليهــود 
ليســوع حــن عــرض عليهــم الخبــز السّــماويّ: »فقالــوا لــه: يــا ســيّد، أعطنــا هــذا الخبــز 
دائمًــا أبــدًا، 6: 34(. يتطابــق جــواب المــرأة هنــا أيضًــا مــع ذلــك الــّذي أطلقــه اليهــود 
بعــد أن تكلّــم يســوع عــن بنــاء الهيــكل في ثلاثــة أيــّامٍ: »فقــال لــه اليهــود: في ســتٍّ 

وأربعــن ســنةً بـُـيَِ هــذا الهيــكل. أفي ثلاثــة أيـّـامٍ تقُيمــه أنــت؟« )2: 22(.

    لقد أخذت المرأة كلام يسوع المتعلّق بعطيّة الماء والينبوع في الآية 14، جاعلةً 
منهــا كلمــاتٍ ذات طابــعٍ شــخصيٍّ خــاصّ، ذلــك أنّــا قامــت بتحويــل كلام يســوع 
عــن عطيــّة المــاء المســتقبليّة، الــّذي ينبــع إلى الحيــاة الأبديـّـة، إلى أجندتهــا الخاصّــة بهــذا
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ــذي يــروي عطشــها الآنّي؛ إنّــا، بجوابهــا هــذا،  البئــر، وهــذا المــكان، وهــذا المــاء، الّ
أخفــت كلّ الإشــارات المتعلّقــة بالعطيــّة المســتقبليّة للمــاء الــّذي ســينتج حيــاةً أبديـّـةً، 
وبقيــت، تاليًــا، أســرة فكــرٍ بشــريٍّ محــض. إنّ التّبايــن بــن كلمــات يســوع وجــواب 
المــرأة ظاهــرٌ للعيــان. فلقــد أُســيء فهــم كلمــات يســوع لمجــرّد أنّــا وُضِعَــت في إطــارٍ 
مــادّيٍّ وأنــانّي. وكمــا رفــض اليهــود كلام يســوع في 2: 20، كذلــك فعلــت المــرأة 

السّــامريةّ في 4: 15. 

     وعليــه نقــول إنّ الحــوار الأوّل الّــذي جــرى بــن يســوع والمــرأة السّــامريةّ حــول 
»عطيــّة المــاء الحــيّ« لم يعُــطِ الثّمــار المرجــوّة، إذ لم تؤمــن المــرأة، لا بشــخص يســوع، 
ولا بكلامــه، وهــي بذلــك لم تســتطع حــىّ أن ترتفــع إلى المســتوى المطلــوب روحيًّــا، 
بــل حافظــت، وبقــوّةٍ، علــى مكانتهــا ومســتواها الطبّيعــيّ. غــر أنّ هنــاك تباينــًا بــن 
»اليهــود« والمــرأة السّــامريةّ يجــب توضيحــه، ذلــك أنّ الجــواب الأخــر للشّــخصيّتين 
المذكورتــَن قــد يكــون نفســه مــن ناحيــّة الرّفــض البشــريّ لــكلام يســوع. إلاّ أنـّـه يَظهــر 
بوضــوحٍ في عدائيـّـة »اليهــود« ليســوع، الأمــر الـّـذي لا يُيِّــز بتاتـًـا شــخصيّة المــرأة 

السّــامريةّ وســلوكها تجاهــه.

    في الواقــع، هنــاك دلائــل علــى وجــود احــرامٍ متزايــدٍ مــن جهــة المــرأة؛ ففــي البدايــة، 
إنّــا تُاطــب يســوع علــى أنــّه »يهــوديٌّ« )آ. 9(، ثمّ لاحقًــا علــى أنــّه »ســيّدٌ« )آ. 
11، 15(. لا بــدّ مــن التّنويــه هنــا إلى أنّ رفــض المــرأة لــكلام يســوع في الآيــات 
7-15 لا ينُهي دورها، بل يهُيّئها للدّور الكرازيّ الّذي سنراه في سياق بحثنا هذا.
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• بنُية الآيات 26-16

    أمّــا فيمــا يخــصّ الآيــات القادمــة )16-26(، فســنرى مضمونهــا وموضوعاتهــا 
الأساســيّة مــن خــال بنُيــة هــذه الآيــات علــى النّحــو التّــالي:

أ )آ. 16-19(: هُويةّ يسوع: »نبّي«

ب )آ. 20(: مكان العبادة: إمّا على جبل جرزّيم أو في أورشليم

ت )آ. 21(: مكان العبادة المستقبليّ / تأتي ساعةٌ

ث )آ. 22(: أنتــم تســجدون لِمــا لا تعلمــون / نحــن 
نسجد لِما نعلم

ت` )آ. 23(: مكان العبادة المستقبليّ / تأتي ساعةٌ

ب` )24(: مكان العبادة: »بالرّوح والحقّ«

أ` )25-26(: هُويةّ يسوع: »المسيح«.

    تُظهــر هــذه البنُيــة هُويـّـة يســوع، مــن جهــةٍ، ومــكان العبــادة الحقيقيــّة، مــن جهــةٍ 
أخــرى. إنّ فهــم يســوع نفســه علــى أنــّه الهيــكل الجديــد يدمــج هذيــن الموضوعــن 
ليُكوّنــا موضوعًــا واحــدًا: يســوع هــو هيــكل الله الحــيّ، لذلــك، فــإنّ العبــادة الحقيقيــّة 
لا تقــوم إلاّ فيــه ومــن خلالــه. لــذا، فإننّــا نلاحــظ تغيــراً جذريًّــا في العبــادة مــن عبــادةٍ 
بالــرّوح  مــادّيٍّ )جــرزّيم أو أورشــليم( إلى عبــادةٍ داخليـّـةٍ  بمــكانٍ  خارجيـّـةٍ متعلّقــةٍ 

والحــقّ.
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    نلاحــظ أيضًــا تركيــزاً ملحوظـًـا علــى فهــم المــرأة المتزايــد لهوُيـّـة يســوع مــن ســيّدٍ 
إلى نــيٍّ إلى المســيح. إنّ كلمــات يســوع »أنــا المتكلِّــم معــك هــو«، والـّـي تُذكّرنــا 
بمــا جــاء في أشــعيا 41: 4؛ 43: 10 وخصوصًــا 52: 6، تؤكّــد أنـّـه أكثــر مــن 
نــيٍّ )آ. 19(، وأعظــم مــن المســيح الــدّاوديّ )آ. 25(، وأعظــم أيضًــا مــن يعقــوب 
)آ. 12(. إنـّـه يتخطـّـى كلّ هــذه الشّــخصيّات لكونــه »تجسُّــد« الله في التّاريــخ، 
الله الــّذي كشــف نفســه لموســى مــن خــال تعبــر »أنــا هــو« )راجــع خــروج 3: 

.)14

    أخــراً، يــرد في القســم المركــزيّ مــن البنُيــة اســتعمال الضّمائــر »أنتم/نحــن«. 
في رأيــي، إنّ الضّمــر »أنتــم« الــوارد علــى لســان يســوع نفســه يُشــر إلى كلٍّ مــن 
السّــامريّين واليهــود، لأنّ عبــادة السّــامريّين زائفــةٌ، واليهــود لم يعرفــوا أبــدًا مَــن هــو 
يســوع )راجــع 6: 42؛ 7: 27؛ 8: 14، 19، 52؛ 9: 31(؛ بينمــا الضّمــر 
»نحــن« فيُشــر بــكلّ وضــوحٍ إلى جماعــة المؤمنــن، الجماعــة المســيحيّة المســتقبليّة، 
الـّـي  الـّـي ســتعبد الآب »بالــرّوح والحــقّ« مــن خــال يســوع. إنّ معرفــة الآب، 
تُشــكّل ضــرورةً حتميـّـةً للعبــادة الحقيقيـّـة والصّحيحــة، ممكنــةٌ فقــط بواســطة وحــي 
يســوع، الوحيــد القــادر أن يجعــل الآب معروفـًـا )راجــع 1: 18(. إذًا، إنّ العبــادة 
خــال  مــن  فقــط  ممكنــةٌ  وهــي  لــآب،  الحقيقيـّـة  المعرفــة  علــى  تعتمــد  الحقيقيـّـة 

بيســوع.  الإيمــان 
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4. سقوط قناع السّامريةّ أمام الحقيقة المُطلقة )4: 19-16(

16 فقــال لهــا يســوع: »إذهــي وادْعِــي رجلــكِ، وهلمّــي إلى ههنــا«. 17 أجابــت 

المــرأة وقالــت: »إنــّه لا رجــل لي«. فقــال لهــا يســوع: »قــد أحســنتِ بقولــك: إنــّه لا 

رجــل لي. 18 فإنــّه كان لــكِ خمســة رجــالٍ، والــّذي معــكِ الآن ليــس رجلــكِ، هــذا 

ــدق«. 19 قالــت لــه المــرأة: »يــا ســيّد، أرى أنــّك نــيٌّ«. ــه بالصِّ قلتِ

• التّحليل الكتابيّ

    إنّ أفعــال الأمــر الثّلاثــة الــّي اســتعملها يســوع: »إذهــي... إدعــي... هلمّــي« 
)آ. 16( غــرّت اتّــاه الحــوار المتعثّـِـر مــع المــرأة، إذ أصبــح وضعهــا الزّوجــيّ محــور 
الاهتمــام الحــالّي، بينمــا تلاشــى كلّيًّــا السّــؤال عــن عطيــّة المــاء الحــيّ. إنّ ردّ المــرأة بــأنْ 
ليــس لهــا رجــلٌ )آ. 17أ( هــو انعــكاسٌ دقيــقٌ وحقيقــيٌّ لحالتهــا. إنّــا تعتــر نفســها 
غــر متزوّجــةٍ مــن الرّجــل الــّذي تعيــش معــه حاليــًا. يهُنّئهــا يســوع علــى قولهــا الحقيقــة: 
»قــد أحســنتِ بقولــك: إنـّـه لا رجــل لي« )آ. 17ب(. ثمّ واصــل التّكلـّـم معهــا 
علــى تفاصيــل تاريخهــا الزّوجــيّ بطريقــةٍ تــوازي تمامًــا كشــفه السّــابق لحيــاة نثنائيــل 
في بدايــات الإنجيــل الراّبــع، مــن خــال معرفــة يســوع الفائقــة طاقــة البشــر )»فائقــة 
الطبّيعــة«( الـّـي تُشــكّل جــزءًا لا يتجــزأّ  مــن الصّــورة الـّـي يرسمهــا الإنجيلــيّ يوحنـّـا 
عــن يســوع: »فقــال لــه نثنائيــل: مــن أيــن تعرفــي؟ أجــاب يســوع وقــال لــه: قبــل 
أن يدعــوَك فيلبّــس وأنــت تحــت التّينــة رأيتُــك« )1: 48(، »... لأنــّه كان يعــرف 

الجميــع... لأنـّـه كان يعلــم مــا في الإنســان« )2: 25-24(.
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     لقــد عاشــت هــذه المــرأة حيــاةً زوجيّــةً غــر مُنتظَمَــةٍ، وهــي حاليًــا تعيــش حالــةً 
مــن الخطيئــة، إلاّ أنّ محــور الآيــة 18 لا يرتكــز علــى الكشــف عــن خطيئتهــا، لأنّ 
الطرّيــق  المــرأة تتخلـّـى عــن  المقــام الأوّل لجعــل  جهــود يســوع ليســت موجَّهــةً في 
الخاطــئ الــّذي يُيِّــز حياتهــا، بــل إنــّه يحــاول لجعلهــا أكثــر تقبُّــاً للوحــي، وليقودهــا، 
بالتـّـالي، إلى الإيمــان بــه )4: 19، 26، 29( الـّـذي ســيجعلها بالتّأكيــد تســعى 
لإحــداث تغيــرٍ جــذريٍّ يطــال مســلكيّة حياتهــا مــن خــال اتّاذهــا القــرار المصــريّ 
والمفِصلــيّ للانتقــال، علــى ضــوء الإيمــان بيســوع، مــن المــوت إلى الحيــاة )5: 24(، 

ومــن الظلّمــة إلى النـّـور )3: 21(.

    عندمــا أجابــت المــرأة أنْ لا زوج لهــا، أظهــر لهــا يســوع إلى أيّ مــدى يعلــم 
جيـّـدًا قصّــة حياتهــا. إنّ هــذه القصّــة الاســتثنائيّة للسّــامريةّ جعــل منهــا شــخصيّةً 
أمَُّتــن  الدّيــيّ لهــذه الأمَُّــة الهجينــة )وليــدةُ  السّــامرة والارتــداد  رمزيـّـةً تمثّـِـل شــعب 
مختلفتــن متداخلتــن إحداهمــا بالأخــرى: اليهوديـّـة والوثنيـّـة(. فالمــرأة السّــامريةّ 
تمثِّــل الشّــعب السّــامريّ بقبائلــه الغريبــة الخمــس التّــي ســكنت السّــامرة )بابــل، 
كــوت، عــوّا، حَــاة وسَــفَرْوائيم، 2 ملــوك 17: 24(  مــكان بنــي إســرائيل »الّذيــن 
خطئــوا إلى الــرّبّ إلههــم الــّذي أصعدهــم مــن أرض مصــر... وعبــدوا آلهــةً أخــرى« 
)2 ملــوك 17: 7( مــع كلّ آلهتهــا )بابــل – سُــكُّوت بنَــوت، كــوت – نرَجــال، 
عــوّا – نبِحــار وتَرقــاق، حَــاة – أَشــيما، وسَــفَرْوائيم – أدرَمَّلــِك وعَنَمَّلــِك، 2 ملــوك 
17: 29-31(. أمّــا الإنســان الــّذي ليــس بزوجهــا، فهــو يمثِّــل عبــادة السّــامرييّن
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الزّائفــة للإلــه الحقيقــيّ: »أنتــم تعبــدون مــا لا تعلمــون، ونحــن نعبــد مــا نعلــم، لأنّ 
الخــاص يــأتي مــن اليهــود« )4: 22(.

     يُصــوِّر الأدب النّبــويّ كُفــر السّــامرة وعبادتهــا للآلهــة )Ba’alim( الغريبــة كــزنً 
)راجــع هوشــع 2: 2-5(. في الحــوار، هنــاك لعــبٌ علــى المعــى المــزدوج لكلمــة 
»Ba’al«، وهــي مــا تعــي أيضًــا »زوجًــا« في الآراميّــة. يطُلَــب مــن المــرأة إســتدعاء 
زوجها ويسوع يُشيد بحقيقة جوابها، »إنهّ لا رجل لي«. إنّ إعلان يسوع أنْ ليس 
للسّــامرة مــن زوجٍ )»قــد أحســنتِ بقولــك: إنـّـه لا رجــل لي«، آ. 17( هــو إعــانٌ 

نبــويٌّ تقليــديٌّ قــدِ اعتــاد اســتنكار العبــادة الزاّئفــة وشــجبها. 

     إنّ الزّوج/ السّــيّد الحقيقيّ للسّــامرة يقف أمامها في شــخص يســوع، العريس. 
إنّ الأزواج الخمســة السّــابقين وزوجهــا الحــالّي يعُطــي مــا مجموعــه ســتّة أزواجٍ، الّذيــن 
يشــرون، رمزيًّــا، إلى عــدم أهليــّة العبــادة السّــامريةّ. في قانــا، في ســياقٍ يهــوديٍّ، تُثِّــل 
الأجاجــن السّــتّة حالــة عــدم الكمــال للطقّــوس اليهوديـّـة؛ الآن، في ســياقٍ ســامريٍّ، 
يُشــر الأزواج السّــتّة أيضًــا إلى حالــة عبــادة السّــامريّين الزاّئفــة. كان يســوع الرّجــل 
السّــابع، عندمــا لاقتــه السّــامريةّ عنــد البئــر؛ لكنــّه كان رجــاً مُتلِفًــا بمحبّتــه واهتمامــه 
بها. حيثُ أنّ الرّجال السّــتّة السّــابقون ما هم إلّ حبٍّ ناقص تعيشــه بعدم اكتفاءٍ، 
ليعزّزها بحبّ الذّات ويسدّ فراغها الدّاخليّ بشكلٍ مؤقّتٍ. أمّا يسوع، فقدَّم لها حبًّا 
كامــاً، إلهيًّــا، ومقدّسًــا كبئــرٍ لا تفــرغ. الحــبّ البشــريّ يبقــى عاقًّــا مــا لم يفَِــض بالحــبّ 
الإلهــيّ. هــذه المــرأة السّــامريةّ أذاعــت علــى المــأ وأجــازت بأنّــا وجــدت المســيح،
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ــا الآن قــد امتــأت آبــار نفســها الفارغــة بالحــُبّ الإلهــيّ، وبأنهــا ترتــوي مــن إيمانهــا  بأنَّ
بالمســيح. إذ إنّ الذيــن رأوَْا وسمعــوا وعاينــوا اختبارهــا، صدّقــوا هــذه المحبــّة فآمنــوا هــم 

أيضًــا بالمســيح المخلِّــص.   

الغريــب  هــذا  معرفــة  مــن  انذهلــت  قــدِ  تكــون  أن  يجــب  الـّـي  السّــامريةّ  إنّ      
ماضيهــا الخفــيّ، أظهــرت أولى بــوادر الانفتــاح علــى يســوع، فخَلُصَــت إلى القــول 
إنـّـه »إنســانٌ مُلهَــمٌ« و »نــيّ« )آ. 19(.  إنّ قــول السّــامريةّ هــذا يعُيــد إلى أذهاننــا 
حادثــة توبــة المــرأة الخاطئــة في بيــت سمعــان الفريّســيّ الـّـذي قــال في نفســه: »لــو 
كان هــذا الرّجــل نبيًّــا، لعَلِــمَ مَــن هــي المــرأة الــّي تلَمِسُــه ومــا حالُــا: إنّــا خاطئــة« 
)لوقــا 7: 39(. فالسّــامريةّ، ومــن خــال مصطلــح »نــيّ«، قــد أعطــت تفســيرًا 
مســيحانيًّا لِمــا ورد في ســفر تثنيــة الإشــراع: »يقُيــم لــكَ الــرّبّ إلهـُـك نبيًّــا مثلــي في 

وَسْــطك، مــن إخوتــك، فلــه تســمعون« )18: 15(.

   لقــد كُشِــفت للسّــامريةّ مكنونــات رحمــة الله مــن خــال شــخص يســوع دون 
تقديمهــا لمحاكمــات أو إدانــات. فهــو لم يتوجّــه إليهــا بــروح العــداوة والضّغينــة والنّبــذ؛ 
بــل انتظرهــا حــىّ تــأتي إلى البئــر ليشــقَّ الطرّيــق إلى قلبهــا بالمحبــّة الإلهيــّة الــّي لا تصنــع 
مــن الخطيئــة حاجــزاً بينهــا وبــن الإنســان. انتشــلها مــن بئــر الفــراغ والعطــش وأقامهــا 

في أرض عبــادة الله بالــرّوح والحــقّ.

     عــودٌ علــى بــدءٍ نقــول إنّ هــذه الآيــات )16-19( تتشــعّب إلى ثلاثــة جوانــب 
أساســيّة: )1( حرفيًّــا: إنّــا تُشــكّل تقريــرًا عــن حالــة المــرأة الزّوجيــّة؛ )2( مجازيًّــا:
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إنّــا إشــارةٌ واضحــةٌ إلى التّوفيــق بــن المعتقــدات فيمــا يخــصّ العبــادة السّــامريةّ، إذ 
كان السّــامريوّن يعبــدون آلهــةً وثنيـّـةً أخــرى إلى جانــب عبادتهــم »ليهــوه« )راجــع 
2 ملــوك 17: 29-34(؛ )3( رمزيّـًـا: إنّــا تلميــحٌ إلى أنّ يســوع هــو »العريــس 
الحقيقــيّ«. لقــد بيّنــا ســابقًا العديــد مــن اللّقــاءات الــّي وقعــت عنــد البئــر، وأنّ لقــاء 

يســوع مــع المــرأة السّــامريةّ عنــد البئــر لم يكــن غريبًــا عــن البيئــة البيبليّــة. 

    الآن، نــودّ أن نــُرز خمــس صفــاتٍ تتكــرّر دائمًــا في مثــل هــذه اللّقــاءات: )1( 
يســافر العريــس إلى أرضٍ غريبــةٍ حيــث، )2( يلتقــي امــرأةً أو مجموعــةً مــن النّســاء 
عند بئر، )3( إحدى الشّــخصيّات تســتقي ماءً، )4( تعود المرأة إلى أرض الوطن 
لتُخــر عــن اللّقــاء الــّذي تّم مــع الغريــب، )5( هنــاك دعــوةٌ لتنــاول وجبــة، وخطوبــة 
يليهــا زواج. موفّـِــراً الخمــر الجيــّدة في قانــا )2: 9-10(، كشــف يســوع نفســه علــى 
أنـّـه العريــس الحقيقــيّ في هــذا المقطــع، وسُّـِـي في وقــتٍ لاحــقٍ بالعريــس مــن قِبـَـل 
يوحنـّـا المعمــدان )3: 29(: الآن، العريــس الجديــد، الـّـذي يتــولّ دور »يهــوه«، 
عريــس إســرائيل القــديم، أتــى يدعــو السّــامرة كجــزءٍ لا يتجــزأّ مــن إســرائيل الجديــد، 

عنَيــت، الجماعــة المســيحيّة، وعلــى وجــه التّحديــد الجماعــة اليوحنّاويــّة.

5. العبادة بالرّوح والحقّ، اللّيتورجيّا الجديدة )4: 24-20(

20 آباؤنــا ســجدوا في هــذا الجبــل، وأنتــم تقولــون إنّ المــكان الــّذي ينبغــي أن يُســجَد 

فيــه هــو في أورشــليم«. 21 قــال لهــا يســوع: »يــا امــرأة، صدّقيــي إنّــا تــأتي ســاعةٌ لا في 

هذا الجبل ولا في أورشــليم تســجدون فيها للآب. 22 أنتم تســجدون لِما لاتعلمون،



المرأة السّامريةّ: الشّخصيّة التّبشيريةّ

309

 ونحــن نســجد لِمــا نعلــم، لأنّ الخــاص هــو مــن اليهــود. 23 ولكــن تــأتي ســاعةٌ وهــي 

الآن حاضــرةٌ إذِ السّــاجدون الحقيقيّــون يســجدون لــآب بالــرّوح والحــقّ، لأنّ الآب 

إنّــا يريــد مِثــلَ هــؤلاء السّــاجدين لــه. 24 الله روحٌ والّذيــن يســجدون لــه فبالــرّوح 

والحــقّ ينبغــي أن يســجدوا. 

أ‌. المشهد العامّ

    نــيٌّ يهــوديٌّ ينتمــي إلى تقليــدٍ يشــتهر بدفاعــه عــن عبــادة »يهــوه« في أورشــليم، 
يجــب أن يكــون حاجــزاً أو تحدّيّـًـا في حــوارٍ مــع أيّ ســامريٍّ. نلاحــظ أنّ المــرأة 
السّــامريةّ أثــارت مســألة جــرزِّيم وأورشــليم )آ. 20( لا لتوجيــه يســوع بعيــدًا عــن 
أســرارها  الشّــخصيّة، بــل علــى أســاس اعتقادهــا بأنـّـه نــيٌّ، مُقحِمَــةً نفســها في 
مشــكلةٍ قديمــة العهــد كانــت محــطّ جــدالٍ بــن اليهــود والسّــامريّين، تتعلّــق بالمــكان 
الـّـذي ينبغــي أن يعُبـَـد الله فيــه )راجــع 2 ملــوك 17: 28-41(. وفقًــا للتّقليــد 
بعــد  المذبــح  بنــاء  الإســرائيليّين  علــى  ينبغــي  الـّـذي كان  المــكان  فــإنّ  السّــامريّ، 
دخولهــم كنعــان لم يكــن جبــل عَيبــال، بــل جبــل جَــرزِّيم )راجــع تثنيــة 27: 8-4(. 
إنّ الاهتمــام بحالــة المــرأة الزّوجيــّة قــد تــوارى مــن الرّوايــة، وحــلّ محلّهــا شــخص يســوع 

ودوره »كنــيٍّ«؛ وهــو كنــيٍّ، ينبغــي عليــه أن يعلــم كلّ شــيء.

     إنّ ردّ يســوع علــى هــذا التّعليــق مــن امــرأةٍ يســمو علــى مفهومهــا المحــدود لكونــه 
نبيًّــا يهوديّـًـا وعلــى التزامهــا بالتّقاليــد المحلّيـّـة المتعلِّقــة بجبــل جــرزِّيم، ويظُلِّــل بمجملــه 
ــه المــرأة إلى فهــمٍ أعمــق لشــخصه ودوره،  الحــوار الــّذي يجــري. إنــّه يُــاول أن يوجِّ
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معبّــِـراً عــن ردِّه بالكلمــات: »يــا امــرأة، صدّقيــي« )آ. 21أ(. قــد تكــون المــرأة في 
انتظــار الكشــف عــن مــكانٍ »جديــدٍ«، إلاّ أنّ يســوع تكلّــم عــن عبــادة الله علــى 
أنّا »عبادة الآب« )آ. 21ت(. من الملاحظ أنّ المشكلة بين اليهود والسّامريّين 

ليســت في عبــادة الله نفســه، بــل في »المــكان« الــّذي يجــب أن يعُبَــد فيــه الله.

    يســوع يهــوديٌّ، ويتكلـّـم بقــوّةٍ عــن تفــوُّق التّقاليــد اليهوديـّـة، الـّـي تحمــل في 
ثناياهــا وحــي الله الأصيــل، في حــن أنّ التّقاليــد السّــامريةّ الغامضــة لا تملــك مثــل 
هــذه القــوّة. يســوع يعــرف بأصولــه بــن الشّــعب اليهــوديّ باســتخدام صيغــة الجمــع 
»نحــن«، كمــا أنــّه ينتقــد الشّــعب السّــامريّ وتقاليــده مــن خــال اســتخدام صيغــة 
الجمــع »أنتــم«. فيســوع هــو جــزءٌ مــن تقليــدٍ طويــلٍ، فيــه جعــل الله نفســه معروفــًا. 
إنـّـه ليــس جــزءًا مــن هــذا التّاريــخ فحســب، لكــنّ الرّجــل الــّذي دعتــه المــرأة في وقــتٍ 
ســابقٍ مــن هــذا الحــوار »يهوديًّــا« )آ. 9( هــو نفسُــه الــّذي يجلــب الخــاص للبشــريةّ 
جمعــاء )آ. 22ب(. في يســوع، جــاء الخــاص. إنـّـه لقــاءٌ بــن يســوع والعــالم غــر 
اليهــوديّ )راجــع آ. 4، 7، 9(؛ وبالتــّالي، فــإنّ التّقاليــد اليهوديـّـة قــد بلغــت ذروتهــا 
في الخــاص الـّـذي يُقِّقــه يســوع، بينمــا تنُاقــض التّقاليــد السّــامريةّ هــذه الحقيقــة. 

يكشــف يســوع عــن نفســه والطّريــق إلــى الآب للعالــم غيــر اليهــوديّ. 

    يعــود الموضــوع، الــّذي تطــرّق إليــه الحــوار لأوّل مــرةٍّ في الآيــة 21، إلى الواجهــة 
دًا. هنــاك، تكلـّـم يســوع عــن زمــنٍ جديــدٍ ومــكانٍ جديــدٍ لعبــادة الآب. إنّ  مجــدَّ
الإدراك اليوحنـّـاويّ للإســكاتولوجيا يَظهــر أوّلًا في إبــاغ المــرأة، مــن قِبـَـل يســوع، 
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بالزّمــن الجديــد: »تــأتي ســاعةٌ وهــي الآن حاضــرةٌ« )آ. 23أ(. إنّ الـّـذي يوشــك 
يســوع أن يعُلنــه في مــا يخــصّ مــكان العبــادة الحقيقيــّة هــو بالفعــل موجــودٌ لأنّ يســوع 
موجــودٌ. في هــذا الوقــت الحاضــر، حــن يتــمّ تجــاوز جــرزِّيم وأورشــليم، فــإنّ السّــاجد 
الحقيقــيّ يســجد لــآب بالــرّوح والحــقّ، ولكــنّ الآب نفسَــه هــو الــّذي يبحــث عــن 
مِثــل هــؤلاء السّــاجدين. يَصِــفُ الإنجيلــيّ فعــل العبــادة هــذا مــن خــال اســتخدام 
الفعــل »προσκυνέω-  proskineo«: إنــّه ينطــوي علــى فعــل انحنــاء الإنســان 
أو ســجوده باتّــاه المعبــود، أي أنـّـه عمــلٌ مــن أعمــال العبــادة: »فلمّــا رأوَْه ســجدوا 
لــه« )مــىّ 28: 17(؛ ناهيــك عــن أنّ هــذا الفعــل قــد يُشــر أيضًــا إلى فعــل الصّعــود 
إلى أورشــليم بهــدف الحــجّ: »وكان أنُــاسٌ يونانيــّون مــن الّذيــن صعــدوا إلــى أورشــليم 
ليســجدوا في يــوم العيــد« )يوحنـّـا 12: 20(، »... وقــد جــاء ]الرّجــل الحبشــيّ[ 
ليَســجد في أورشــليم« )أعمال 8: 27(، »... منذ صَعِدْتُ ]بولس[ إلى أورشــليم 

للعبــادة« )أعمــال 24: 11(.  

    في هــذا السّــياق، عندمــا يتــمّ اســتبعاد الجبــال المقدّســة وهياكلهــا، تُصبــح العبــادة 
الحقيقيـّـة توجيــهَ الــذّات نحــو الآب، وبهــذه الطرّيقــة يُصبــح الله ضــرورةً حتميـّـةً في 
حيــاة الإنســان. لا يعــي بحــث الآب عــن عِبــادٍ حقيقيّــن رغبــةً ســلبيّةً مــن جانبــه، 
بل عملًا مســبِّبًا في الفرد، الّذي يســتحيل تحقيقه بدون اســتجابةٍ إنســانيّةٍ حقيقيّة. 
فلقــد علّــم يســوع المــرأة السّــامريةّ الطرّيقــة الّــي يعمــل بهــا الله. الله ليــس جبــاً، أو 
مكانـًـا، أو حــىّ هيــكلًا. الله روحٌ )آ. 24أ(؛ أي أنّ حضــوره يطغــى علــى حيــاة 

المؤمــن بشــكلٍ شــخصيّ.
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    لكــن ثمـّـة ســؤالٍ يتبــادر إلى ذهننــا في هــذا الوقــت بالتّحديــد: بــأيّ معــىً »يــأتي« 
الخــاص مــن اليهــود؟ الجــواب واضــحٌ. وفقًــا للإيمــان القــديم المــوروث، الــّذي ينتمــي 
إليــه يســوع أيضًــا، فــإنّ الله الواحــد والمتعــالي قــدِ اختــار هــذا الشّــعب مــن أجــل أن 
يكــون شــاهدًا لــه أمــام جميــع الأمُــم؛ مــع العبرانيــّن أوّلًا، قطــع الله العهــد، الــّذي قــد 
دُعِيـَـت إليــه البشــريةّ جمعــاء. فالشّــعب اليهــوديّ يبقــى دومًــا المتلّقــي الأوّل لتدبــر 
الله الخلاصــيّ.    مــن هنــا، ينبغــي علــى قــارئ هــذه العبــارة اليوحنّاويـّـة، الــّي جــاءت 
على لســان يســوع نفســه: »لأنّ الخلاص هو من اليهود« )آ. 22( أن يقرأ، بعين 
الكتــاب المقــدّس، حقيقــة ولادة يســوع المخلِّــص مــن الشّــعب العــريّ؛ هــذا أمــرٌ 
علــى جانــبٍ كبــرٍ مــن الأهميــّة، فــي حــال لــم يتــمّ حصــره فــي إطــارٍ فئــويٍّ ضيــّق، 

لأنّ يســوع هــو خــاص الله للبشــريةّ جمعــاء )الشّــموليّة الخلاصيــّة(. 

    مع يسوع، تأتي السّاعة الّتي لم تـعَُدْ فيها العبادة تعتمد على مكانٍ محدَّدٍ، لأنّ 
»السّــاعة« تكشــف طريقة العبادة الحقّة. حول هذا الموضوع، نلحظ أنّ يســوع في 
خطٍّ مباشرٍ مع التّقليد النّبويّ، الّذي أعلن أنّ من علامات مجيء المسيح »امتلاء 
الأرض مــن معرفــة الــرّبّ، كمــا تغمُــر الميــاه البحــر« )أشــعيا 11: 9(؛ ويُكــرِّر النّــيّ 
الأخير ملاخي بطريقةٍ أكثر وضوحًا: »من مَشرق الشّمس إلى مغربها اسمي عظيمٌ 
في الأمــم، وفي كلّ مــكانٍ تُــرَق وتقُــرَّب لاسمــي تقدمــةٌ طاهــرةٌ« )1: 11(. لقــد 
حــدّد ملاخــي مــا كان ينُــادي بــه أشــعيا الثاّلــث ســابقًا: »السّــماء عرشــي والأرض 
موطــئ قدمــيّ، فــأيّ بيــتٍ تبَنــون لي، وأيّ مــكانٍ يكــون مقــرَّ راحــي؟« )66: 1(.
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ففــي الأزمنــة المســيحانيّة سيســتمرّ الله بتقبُّــل »تقــادُم طاهــرة« – لا تعــي بتاتــًا إلغــاء 
العبادة – تقُرَّب في كلّ مكانٍ وبالطرّيقة عينها، تحت الشّــكل الأساســيّ للتّســبيح: 
»إِذبَحْ لله ذبيحة حمدٍ... مَن يقُرِّب ذبيحة الحمد يُجِّدني« )مزمور 49: 14، 23(.

    إنّ »السّاعة« هنا تُشير إلى الوحي الّذي جاء به يسوع: عبادة الآب تفترض 
قبــولًا لكلمتــه مــن جانــب الإنســان؛ إنّــا سِــَةُ أولئــك الّذيــن يتجــدّدون بقــوّة الــرّوح 
القــدس، الّذيــن يؤمنــون بمــا قالــه يســوع عــن الآب، والّذيــن يعيشــون مــن خلالــه 
ومعــه وفيــه موقفــه البنــويّ الخــاصّ. فلقــد أسّــس المســيح الحقيقــة »المــكان« 

الحقيقــيّ للعبــادة المســيحانيّة، الهيــكل الرّوحــيّ الجديــد.

    أمّا تعبير »الرّوح« فلا يُشير إلى الجانب الرّوحيّ للإنسان، في معناه »الباطنّي« 
أو »حميميّــة القلــب«؛ إنــّه لا يُشــر أيضًــا إلى تصــرُّفٍ شــخصيٍّ جيّــد، لكنّــه يعــي 
بوضــوحٍ »شــخص الــرّوح« الـّـذي يعُيــد ولادة المؤمــن. يســوع، الـّـذي يســكن فيــه 
ــد بالــرّوح )1: 33(، هــذا اليســوع يعُلــن ســاجدين )أو عابديــن(  الــرّوح، الــّذي يعُمِّ
مولوديــن مــن الــرّوح )راجــع 3: 5-8(. يعُــرِّ يوحنـّـا هنــا عــن الـّـذي قالــه بولــس: 

»... بــل روح التّبــيّ الــّذي بــه نصــرخ: أبَّــا أيهّــا الآب« )رومــة 8: 15(.

     إنّ ردّ يســوع على السّــؤال التّقليديّ المتعلِّق بالمكان الصّحيح للعبادة، جرزِّيم 
أو أورشــليم، تجــاوز مــا قــد تتوقـّـع المــرأة مــن »نــيٍّ« )راجــع آ. 19(.لم تكتشــف 
المــرأة هُويـّـة يســوع )راجــع آ. 10أ( حــىّ الآن، لذلــك نراهــا تقــع في حــرة العــودة
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إلى تقاليدها. في سياقٍ موازٍ مع نيقوديمس )»نحن نعلم« في 3: 2(، تقول المرأة: 
»إنّ أعلــم أنّ المســيّا الّــذي يقُــال لــه المســيح يــأتي، فمــى جــاء ذلــك، فهــو يُبرنــا 

بــكلّ شــيءٍ« )آ. 25(. 

    تقف شخصيّة »التّائب« وراء استخدام المرأة للتّعبيريَن »مسيّا« و»المسيح«. 
لقــد تســاءلت المــرأة عــن المســيّا والمســيح دون اســتخدام أداة  التّعريف،كمــا فعلــت 
عندما قبَِلَت أنّ يسوع كان نبيًّا )راجع آ. 19(. إنّ الكلمات السّاميّة واليونانيّة، 
الخاصّــة بالشّــخصيّة الممســوحة، والــواردة علــى لســان المــرأة، تعُطيهــا نمــوًّا متزايــدًا في 
فهــم شــخص يســوع ورســالته. لقــد خاطبــت يســوع علــى أنــّه »يهــوديٌّ« )آ. 9(،  
ثمّ نادَتْــه »يــا ســيّد« )آ. 11، 15، 19أ(، ثمّ أعلنتــه »نبيًّــا« )آ. 19ب(، والآن 

تلُمِّــح إلى أنـّـه قــد يكــون المســيّا – المســيح )آ. 25(.

مــه المــرأة لاعترافهــا المســيحانّي الزاّهــر يكمــن في أنّ المســيح      إنّ المعيــار الــّذي تقُدِّ
»يُبرنــا بــكلّ شــيء«؛ فالمــرأة مــا زالــت مُنبهــرةً مــن معرفــة يســوع لتفاصيــل حياتهــا 
الخاصّــة )آ. 16-18(؛ إنّــا لم تُشِــرْ بتاتــًا إلى الجــزء الأكثــر حداثــةً في محادثتهــا مــع 
يســوع: في خــطٍّ مباشــرٍ مــع التّقليــد النّبــويّ، الّــذي أعلــن أنّ مــن علامــات مجــيء 
المســيح »امتــاء الأرض مــن معرفــة الــرّبّ، كمــا تغمُــر الميــاه البحــر« )أشــعيا 11: 
9(؛ ويُكــرِّر النـّـيّ الأخــر ملاخــي بطريقــةٍ أكثــر وضوحًــا: »مــن مَشــرق الشّــمس 
إلى مغربهــا اسمــي عظيــمٌ في الأمــم، وفي كلّ مــكانٍ تُــرَق وتقُــرَّب لاسمــي تقدمــةٌ 
طاهــرةٌ« )1: 11(. لقــد حــدّد ملاخــي مــا كان ينُــادي بــه أشــعيا الثاّلــث ســابقًا:
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»السّــماء عرشــي والأرض موطــئ قدمــيّ، فــأيّ بيــتٍ تبَنــون لي، وأيّ مــكانٍ يكــون 
مقــرَّ راحــي؟« )66: 1(. ففــي الأزمنــة المســيحانيّة سيســتمرّ الله بتقبُّــل »تقــادم 
ــا إلغــاء العبــادة – تقُــرَّب في كلّ مــكانٍ وبالطرّيقــة عينهــا،  طاهــرة« – لا تعــي بتاتً
تحــت الشّــكل الأساســيّ للتّســبيح: »إِذبـَـحْ لله ذبيحــة حمــدٍ... مَــن يقُــرِّب ذبيحــة 

ــدني« )مزمــور 49: 14، 23(. الحمــد يُجِّ

    إنّ »السّاعة« هنا تُشير إلى الوحي الّذي جاء به يسوع: عبادة الآب تفترض 
قبــولًا لكلمتــه مــن جانــب الإنســان؛ إنّــا سِــَةُ أولئــك الّذيــن يتجــدّدون بقــوّة الــرّوح 
القــدس، الّذيــن يؤمنــون بمــا قالــه يســوع عــن الآب، والّذيــن يعيشــون مــن خلالــه 
ومعــه وفيــه موقفــه البنــويّ الخــاصّ. فلقــد أسّــس المســيح الحقيقــة »المــكان« 
العبــادة الحقيقيـّـة  الرّوحــيّ الجديــد.  الهيــكل  للعبــادة المســيحانيّة،  الحقيقــيّ 
يــأتي مــن اليهــود )آ. 22-24(. لقــد أعطاهــا  بــأنّ الخــاص  والتّصريــح القائــل 
يســوع إمكانيـّـة تحقيــق العبــادة الحقيقيـّـة »الآن« )آ. 23(، إلاّ أنّ المــرأة تجاهلــت 
هــذه الإمكانيــّة، مُشــرةً إلى أنّ يســوع قــد يكــون المسيّا-المســيح الآتي: »فمــى جــاء 

ذلــك، فهــو يُبرنــا بــكلّ شــيء« )آ. 25(.   

ب‌. لاهوت »السّاعة« في الإنجيل الرّابع

    إنّ موضوع السّاعة في الإنجيل الراّبع هو موضوعٌ واسعٌ للتَّعمُّق والدّراسة، ولكنّنا 
نـؤُْثــِرُ أن نتكلــّم ولــو بشــكلٍ مُقتَضَــبٍ عــن لاهــوت السّــاعة في الفكــر اليوحنــّاويّ: 
إنهّــا تفُسِّــر فكــرة الزّمــن وتاريــخ الخــاص مــن العهــد القديــم إلــى الجديــد، 
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للزّمــن  الدّينــيّ  الفكــر  نــةً  مُتَضَمِّ الكنيســة،  إلــى  المســيح  إلــى  إســرائيل  مــن 
اليوحنّاويـّـة.  والاســكاتولوجيّة 

    إنّ الإنســان يختبــر العالــم كطبيعــة، أمّــا الإنســان البيبلــيّ، النبــيّ، فيختبــره 
كتاريــخ. الله دَخَــلَ فــي حــوارٍ مــع الإنســان؛ صَنـَـعَ معــه التّاريــخ، أصبــح هــو 
نفســه تاريخــًا، وبالتــّالي، يلتقــي النــّيّ الله في التّاريــخ. ففــي الزّمــن وفي التّاريــخ، تَســرُ 
دعــوة الإنســان في الجدليَّــة بــن الزّمــن والأبديـّـة، حيــث ينــال الإنســان الحريّـّـة. أمّــا في 
الحقبــة المســيحانيّة، فظَهَــرَتْ فكــرة نهايــة الزّمــن كبدايــةٍ جديــدة، تـتََطابــَقُ بــن أصــل 
العــالم وإعــادة تجديــده النّهائيــّة: إنــّه زمــن مُلــك السّــام. ثمّ جــاءتْ حقبــة قمــران، 
وفيهــا تشــخيصاتٌ وصــورٌ مميَّــزةٌ لَفَتــَتِ الانتبــاهَ بعنايــةٍ إلى ثنُائيَّــة »النــّور والظُّلُمــات« 
تــارةً  يتضمّــن  الـّـذي  الزّمــن،  تَعكــس فكــرة  الثنائيـّـة  العمليـّـة. وهــذه  العبــادة  وإلى 
فيــه  يُســيطر  الـّـذي  الزّمــن  ففــي  النـّـور.  ســيادة  أخــرى،  وتــارةً  ــيطان،  الشَّ ســيادة 
الشّــرّ، الظُّلُمــات وأبناؤهــا الّذيــن يتمتّعــون بالقــوّة والاقتــدار، ســيأتي الزّمــن الحاســم 
والنّهائــيّ، الزّمــن الــّذي يســود فيــه البشــر المــُـختارون، أبنــاءُ النّــور والنَّهــار. إنّ زمــن 
ســيادة الشّــيطان حاضــرٌ؛ ســيأتي اليــوم والسّــاعة المــُـتـوََقَّعة والثاّبتــة مــن الله، الّـَـي 
ــة الزّمــن، الزّمــن  ــرِّ وتـوُْقَــف. ســيبدأ، بحكــم الله فــي نهاي فيهــا تقُهَــرُ ســيادةُ الشَّ
الجديــد، زمــن ســيادة الله، زمــن الخيــر وزمــن مُلــك أبنــاء النــّور، إذ إنّ العبــادة 

هــي مَــن ســتختم هــذا الزّمــن بختــم الحــقّ والإيمــان. 
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    وعليــه، فإننّــا نـَـرى أنّ يوحنـّـا قــدِ اعتَمَــدَ علــى قمــران في الاســتفادة مــن هــذه 
الثنائيــّة الــّي حدّدهــا بدخــول وحضــور المســيح؛ لذلــك، نُلاحِــظُ أنّ هنــاك دَهرَيــن، 
قســمَين للتّاريــخ، يُســاس الأوّل مــن روح الشّــرّ ومــن أبنــاء الظُّلُمــات، بينمــا الآخــر 
ــا  مــن أبنــاء النّــور: »... والنُّــورُ يُشــرقُِ في الظُّلُمــات، ولم تُدركِْــهُ الظُّلُمــات« )يوحنّ
ينونــةُ هــي أنّ النُّــورَ جــاءَ إلى العــالم، ففضَّــلَ النَّــاسُ الظَّــامَ علــى  ــا الدَّ 1: 5(، »وإنَّ
النُّــور« )يوحنـّـا 3: 19(. كمــا نــراه يســتفيد مــن العقليَّــة اللّهوتيـّـة لقمــران، بمــا 
يختــصُّ بموضــوع العبــادة، وبخاصَّــةٍ في الفصــل الراّبــع مــن الإنجيــل، خــال حــواره مــع 
ــامريَّة، الَّــي تََــرَّرَتْ مــن قمــران، بســبب الحداثــة الَّــي وَجَدَتْــا في شــخص  المــرأة السَّ
يســوع. ففيه ]يســوع[ اكتَشَــفَتِ السّــامريةّ »ســاعة« العبادة للآب في الرّوح والحقّ، 
والَّــي لم تَِدْهــا في التَّقــويم اللّيتورجــيّ الجامــد وفي الفــروض التّعبُّديـّـة، بــل فــي حضــور 
يســوع الماســيّا وفــي عَطِيَّــة الــرّوح القــدس. فشــخصُ المســيح والكريســتولوجيّة، 
ان عــن جذريـّـة الَحداثــة ونقطــة الانطــاق في إعــداد فكــرٍ جديــدٍ عــن  أصبحــا يعُــرِّ

الزّمــن والتّاريــخ، هــو الفكــر اللّهــوتّي والاســكاتولوجيّ. 

    فمصطلــحُ »السّــاعة« بحســب اللّهــوت اليوحنــّاويّ إذن، يرتَكِــزُ علــى شــخص 
المسيح ورسالته في لحظتها الحاسمة في الانتقال من هذا العالم إلى الآب والَّتي أتَََّها 
يســوع علــى الصَّليــب، وهــو بذلــك يكــونُ قــد افتَتَــحَ الزّمــنَ الجديــد، زمــنَ الكنيســة 

الَّــي مــا هــي إلاّ امتــدادٌ تاريخــيٌّ وخلاصــيٌّ لــه علــى الأرض. 
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ت‌. العبادة بالرّوح والحقّ: اللّيتورجيّا الجديدة

بــن اليهــود  لتنُاقــش يســوع في مشــكلةٍ قديمــة العهــد  السّــامريةّ      تنتقــل المــرأة 
والسّــامريّين: أيــن ينبغــي أن يعُبَــد الله؟ )راجــع 2 ملــوك 17: 28-41(. بحســب 
التّقليــد السّــامريّ، فــإنّ المــكان الــّذي كان علــى الإســرائيليّين بنــاء الهيــكل فيــه بعــد 
دخولهــم أرض كنعــان كان جبــل جــرازّيم وليــس جبــل عَيبــال )كلمــة عبريـّـة تعــي 
»عيــب أو عــار«(: »فــإذا عــرتم الأردن، تنصبــون هــذه الحجــارة الـّـي أنــا آمركــم 
بنصبهــا اليــوم علــى جبــل جــرزّيم، وتطلونهــا بالكِلــس. وتبــي هنــاك مذبحـًـا للــرّبّ 
إلهــك، مذبًحــا مــن الحجــارة لم ترفــع عليهــا حديــدًا. مــن حجــارةٍ غــر منحوتــةٍ تبــي 
مذبحـًـا للــرّبّ إلهــك وتُصعــد عليــه محرقــاتٍ للــرّبّ إلهــك. وتذبــح ذبائــح ســاميّةً 
وتأكلهــا هنــاك وتفــرح أمــام الــرّبّ إلهــك. وتكتــب علــى الحجــارة جميــع كلمــات هــذه 

الشّــريعة كتابــةً واضحــة« )تثنيــة 27: 8-4(.

    يُيــب يســوع عــن ســؤال المــرأة حــول العبــادة بعبــارةٍ لا تخلــو مــن الوحــي تُشــر 
إلى المســتقبل: »تــأتي ســاعة« )4: 21( حــن يفقــد مكانــا العبــادة هــذان معناهمــا. 
إنّــا تعبــرٌ يوحنــّاويّ )5: 25، 28؛ 16: 2، 25، 32( يتضمّــن بعُــدًا دينيًّــا آنيًّــا 
وإســكاتولوجيًّا: فمــع شــخص يســوع، أشــرق هــذا اليــوم الــّذي فيــه يبــزغ نمــطٌ 
جديــدٌ فــي العبــادة، بحيــث لا تكــون أهميـّـة العبــادة مرتكــزةٌ علــى الأهميـّـة 
المكانيّــة بقــدر مــا تكــون مرتكــزةً علــى الأهميّــة الرّوحيّــة. فمــن الآن وصاعــدًا، 
يُصلّــي السّــامريوّن لــآب أيضًــا، لله الــّذي كشــف لهــم ذاتــه مــن خــال يســوع،
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 بحيــث تكــون عبادتُــم لله الآب طاهــرةًُ وروحيــّةً وقياميــّة. فالعبــادة الحقيقيــّة تتــمّ في 
شــخص يســوع ومــن خلالــه )أنظــر 2: 19-22(، تمامًــا كمــا هــو نفسُــه القيامــة 
تكــون عبــادةً  الطقّســيّة لا  العبــادة  إنّ  نقــول  المنطلــق  هــذا  مــن   .)25 :11(
حقيقيـّـةً وصحيحــةً إلاّ إذا اقترنــت بالحــدث الإســكاتولوجيّ المُــدرَك فيهــا.

    بإعلانــه العبــادة »بالــرّوح والحــقّ«، لا يبحــث يســوع في الكشــف عــن أوجــه 
في  العبــادة  بــن  فالتّفــاوت  الدّاخليـّـة.  والعبــادة  الخارجيـّـة  العبــادة  بــن  التّفــاوت 
أورشــليم أو علــى جبــل جــرزِّيم، والعبــادة بالــرّوح والحــقّ هــو جــزءٌ لا يتجــزأّ مــن 
الثنّائيـّـة اليوحنّاويـّـة المألوفــة بــن مــا هــو أرضــيٌّ ومــا هــو سمــاويّ، الــولادة الجســديةّ 

والــولادة الرّوحيـّـة »مــن فــوق«، بــن الجســد والــرّوح... 

    إنّ يســوع يتكلـّـم عــن بديــلٍ إســكاتولوجيٍّ للمؤسّســات الزّمنيـّـة كالهيــكل، 
الموضوع الأســاس ليوحنّا 2: 13-22. ففي 2: 21، كان يســوع نفسُــه مَن كان 
يجــب أن يحــلّ مــكان الهيــكل، إذ إنــّه الهيــكل الجديــد، وهنــا، إنــّه الــرّوح المــُـعطى 
مــن قِبـَـل يســوع لينفــخ الحيــاة في العبــادة ويجعلهــا مُفعمــةً بالحيويـّـة الرّوحيـّـة، وهــي 

الــّي ستســتبدل العبــادة في الهيــكل. 

    نلاحظ أنّ عبادة الآب لا تتحقّق إلاّ إذا كانت عبادةً بالرّوح. ويُكن أن يعُبَد 
هــم أبنــاء الله: »لم  الله كآبٍ فقــط مــن قِبــَل أولئــك الّذيــن يمتلكــون الــرّوح الــّذي يُصيِّ
تتلقَّــوا روح عبوديـّـةٍ لتعــودوا إلى الخــوف، بــل روحَ تــَـنٍَّ بــه ننــادي: أبَّــا، أيهّــا الآب! 
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وهــذا الــرّوح نفسُــه يشــهد مــع أرواحنــا بأننّــا أبنــاء الله« )رومــة 8: 15-16(، وهــو 
ــا 3: 3(. فهــذا  ــد الله أبنــاءه »مــن عَــلُ« )يوحنّ ــه يلَِ ــذي مــن خلال الــرّوح نفسُــه الّ
الــرّوح هــو الــّذي يرفــع المؤمنــن فــوق المســتوى الأرضــيّ، مســتوى الجســد، ويُكّنهــم 

مــن عبــادة الله بصــورةٍ صحيحــةٍ كمــا ينبغــي أن تكــون العبــادة الحقيقيــّة.

• »الرّوح والحقّ«

    نلاحظ في إنجيل يوحنّا 17: 17-19 أنّ الحقّ أداةُ تكريسٍ وتقديس، وأنّ 
الحــقّ يخــوِّل المؤمــن أن يعبــد الله بصــورةٍ صحيحــة. فيســوع هــو الحــقّ )يوحنّــا 14: 
6( بمعنى أنهّ يكشف حقيقة الله للإنسان )راجع يوحنّا 8: 45؛ 18: 37(. أمّا 
ــا 14: 17؛ 15: 26( الّــذي يقــود الإنســان  الــرّوح فهــو روح الحــقّ )راجــع يوحنّ

إلى الحقيقــة، وإلى المعرفــة الإلهيــّة. 

    إنّ الصّــاة في الــرّوح هــي صــاةٌ متأصِّلــةٌ في قلــب المؤمنــن مــن خــال الــرّوح 
القــدس: »وكذلــك فــإنّ الــرّوح أيضًــا يــأتي لنجــدة ضُعفنــا لأننّــا لا نُســن الصّــاة كمــا 
يجــب، ولكــنّ الــرّوح نفسَــه يشــفع لنــا بأنـّـاتٍ لا توصــف. والــّذي يختــر القلــوب يعلــم 
ما اهتمام الرّوح، فإنهّ يشفع للقدّيسين بما يوافق مشيئة الله« )رومة 8: 27-26(. 
فــا أحــد يســتطيع أن يعبــد الله بالــرّوح إلاّ إذا أصبــح مســتنيرًا بالــرّوح القــدس.

    إنّ العبــادة »بالحــقّ« تعــي »العبــادة الحقيقيـّـة«، وبالتـّـالي، فإنّــا تُشــر إلى 
»واقــع العبــادة المســيحيّة« في تعارضهــا مــع واقــع عبــادة الشّــريعة القديمــة. فيوحنــّا،
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مــن خــال تعبــر »الحــقّ« يــدلّ علــى الوحــي المســيحانيّ، الوحــي الــّذي يُحــدِّد 
رســالة وشــخص الكلمــة يســوع: »أنــا الطّريــق والحــقّ والحيــاة. لا يمضــي 
أحــدٌ إلــى الآب إلاّ بــي« )14: 6(. فعمــل الــرّوح هــو الّــذي يجعــل »حقيقــة 
المســيح« هــذه حاضــرةً وفاعلــةً فــي قلــب المؤمــن )2 يوحنـّـا 2(، وبالتّالــي، 

ــه المســيحيّة: ــى ينُبــوعٍ ســرّيٍّ  يفيــض فــي حيات يتحــوّل »الحــقّ« إل

- يســتوحي المســيحيّ مــن الحــقّ ممارســته المحبــّة: »يــا بــيّ، لا تكــن 
محبّتنــا بالــكلام ولا باللّســان، بــل بالعمــل والحــقّ. بذلــك نعــرف أننّــا مــن الحــقّ، 
ـُـقيم فينــا  ــا 3: 18-19(؛ »بفضــل الحــقّ المـ ونُســكِّن قلبنــا لديــه« )1 يوحنّ

والــّذي ســيكون معنــا للأبــد« )2 يوحنــّا 1: 2(.

ســهم بالحــقّ.  - يســتوحي رغبتــه فــي التّكريــس الذّاتــيّ فــي القداســة: »قدِّ
أنــا إلى  العــالم أرُســلهم  إنّ كلمتــك هــي الحــقّ. ومثلمــا أرســلتني أنــت إلى 
العــالم. ولأجلهــم أقُــدِّس نفســي لكــي يكونــوا هــم أيضًــا مقدَّســن بالحــقّ« 

.)19-17  :17(

- يستوحي عبادته الحقيقيّة للآب )4: 24-23(.

    إنّ مــا يُيِّــز العبــادة في الأزمنــة المســيحانيّة هــو إلهــام الــرّوح القــدس الّــذي 
ــة المســيح، ككمــالٍ للوحــي الإلهــيّ )راجــع عبرانيّــن 1: 2-1(،  يكشــف هُويّ
بفعــل وقــوّة روح الحــقّ: عبــادة الآب هــذه، التّــي مــا هــي إلاّ صــاةٌ شــخصيّةٌ 
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عميقــة، تنَبــُع بطريقــةٍ عفويــّةٍ مــن قلــب كلّ مســيحيٍّ مؤمــن؛ فالصّــاة الحقيقيــّة 
تُصبــح ممكنــةً فقــط باتّحــاد المؤمــن بالمســيح – الحــقّ، وذلــك لأنّ الاتّحــاد 
يتحقّــق بتعــاون الإنســان مــع الله. وهــذا الجانــب الذّاتــيّ للاتّحــاد بــالله هــو 

طريــق الاتّحــاد الــّذي هــو الحيــاة المســيحيّة. 

    كيــف يتحقّــق الإتّحــاد بــالله؟ لبلــوغ الاتّــاد بــالله، علــى الإنســان أن يتجــاوز 
حواجــز ثلاثــة: حاجــز الطبّيعــة، وحاجــز الخطيئــة، وحاجــز المــوت. وحــده الله 
قــادرٌ علــى أن يعُيــد للإنســان إمــكانَ التّألُّــه، وذلــك بــأن يعُتقَــه مــن المــوت ومــن أســر 
الخطيئــة. مــا كان ينبغــي للإنســان أن يبلــغ بارتفاعــه نحــو الله، يحقِّقــه الله بانحــداره 
نحــو الإنســان. ولهــذا السّــبب ســيَعبـرُُ الله الحواجــز الثّلاثــة، الّـَـي ليــس باســتطاعة 
الإنســان أن يعبـرَُهــا، وذلــك بترتيــبٍ معاكــس، بــدءًا باتّــاد الطبّيعتَــن المنفصلتَــن، 
الإلهيــّة والإنســانيّة، ووصــولًا إلى التّغلُّــب علــى المــوت. فــالله حقَّــق وعــدَه هــذا بــأن 
أزال الحواجــز واحــدًا تلــو الآخــر: حاجــز الطبّيعــة بتجسُّــده، وحاجــز الخطيئــة 

بموتــه، وحاجــز المــوت بقيامتــه.

    تُســمّى هــذه الحالــة »الصّــاة النّقيــّة«. إنهّــا حــدود العمــل، حيــث لا يعــود 
ــه إلــى الله والاتّحــاد  شــيءٌ غريــبٌ يدخــل الوجــدان ويحــوّل المشــيئة عــن التّوجُّ
بالمشــيئة الإلهيـّـة. هئــا كمــال الصّــاة– الصّــاة الرّوحيـّـة أو المعاينــة: كلّ 
مــا هــو صــاةٌ يكــفّ والنّفــس تصلـّـي خــارج الصّــاة: إنـّـه السّــام المُطلـَـق 
والهــدوء، بحيــث تلبــث الطبّيعــة بــا حــراك، بــا فعــل، بــا ذِكــرٍ للاشــياء الأرضيــّة.
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هــذا هــو صمــت الذّهــن )νους - الجــزء الأعلــى مــن الكائــن البشــريّ، هــو مَلَكَــة 
التّأمّــل الـّـي بهــا يتّجــه الإنســان نحــو الله3( الأســمى فــي الصّــاة »الانخطــاف 
الرّوحــيّ«، حيــث يخــرج الإنســان مــن كيانــه ولا يعــود يعــرف مــا إذا كان فــي 
هــذا الدّهــر أو فــي الحيــاة الأبديــّة؛ لــم يـعَُــدْ ملــكًا لذاتــه، بــل لله، ولا يَحكــم 

بعــد ذاتــه، بــل الــرّوح القــدس هــو الّــذي يقــوده.1

    عــاوةً علــى ذلــك، نجــد أنّ لهــذه الصّــاة بعُــدًا ثالوثيًّــا: إنّــا مســتوحاةٌ مــن قِبــَل 
روح الحــقّ، الــرّوح القــدس، وتُــارَس بالاتّــاد بالمســيح، ابــن الله، وهــي موجَّهــةٌ نحــو 

الآب. إنّــا صــاةٌ بنويــّةٌ، الصّــاة النّموذجيــّة لأبنــاء الله.

• »إنّ الله روح، فعلى العِباد أن يعبدوه بالرّوح والحقّ« )4: 24(

    يشرح يسوع الآن إلى حدٍّ أبعد لماذا يجب أن تكون هذه العبادة ملهَمَةً من 
روح الله ونعمتــه، ولمــاذا يجــب أن تكــون أيضًــا اســتجابةً نابعــةً مــن قلــبٍ نقــيّ )الله 
ينظــر إلــى القلــب؛ لذلــك فــإنّ الصّــاة الرّوحيـّـة تقــوم علــى إتاحــة الفرصــة 
ــة(.  ــه الدّاخليّ ــا انقطــاعٍ علــى نقاوت للقلــب لأن يضطــرم بالنّعمــة ســاهرًا ب

3 إنّ الذّهــن هــو مقــرّ الشّــخص، مقــرّ الأقنــوم الشّــخصيّ الــّذي يحــوي في ذاتــه كلّ الطبّيعــة – الــرّوح والنّفــس 
والجســد. لهــذا السّــبب كان الآبــاء اليونانيـّـون كثــراً مــا يميلــون إلى أن يطابقــوا ألـــ νους مــع صــورة الله في 
ــب البشــريّ أن يصــر »روحانيًّــا«  الإنســان. علــى الإنســان أن يعيــش بحســب الــرّوح )الذّهــن(. وعلــى المركَّ
)πνευματικος(، فيقتــي »المثــال«. والواقــع أنّ الذّهــن هــو الــّذي يدخــل في وحــدةٍ مــع نعمــة المعموديـّـة، 

وهو أيضًا الّذي يدُخل النّعمة إلى القلب – مركز الطبّيعة البشريةّ الّتي ينبغي أن تتألهّ.	
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لأنّــا، في أساســها، مســتوحاةٌ مــن طبيعــة الله: »إنّ الله روح«، وهــو تذكــرٌ بــأنّ الله 
مختلــفٌ عــن كلّ مــا هــو أرضــيٌّ وبشــريّ؛ إنّــا ليســت تعريفًــا لجوهــر الله بقــدر مــا هــي 
ه الــّذي يفــوق طاقــة البشــر. إنّ تعبــر »روح« يشــر في  تعبــرٌ عــن قداســته وســموِّ
الإنجيــل الراّبــع إلى كلّ مــا ينتمــي لله والعــالم الإلهــيّ -السّــماويّ، علــى النّقيــض مــن 
كلّ مــا هــو أرضــيٌّ وبشــريّ: »فمولــود الجســد يكــون جســدًا، ومولــود الــرّوح يكــون 
روحًــا« )3: 6(. فــأنْ يولــد الإنســان مــن الجســد، هــذا يعــي أن يبقــى أســراً لعــالم 
الجســد هــذا، الـّـذي مصــره الفنــاء، وبالتـّـالي، أن يكــون محرومًــا مــن الدّخــول إلى 
العــالم الرّوحــيّ، الــّذي هــو إلهــيٌّ وسمــاويّ. هنــاك حاجــةٌ إلــى خلــقٍ جديــد، الــّذي 
يجب أن يحقِّقه الله نفسُــه بقوّته، إذا أراد الإنســان أن يرتفع بكيانه وشــخصه 
لملاقــاة الله والانتمــاء إليــه؛ فالإنســان نفسُــه يجــب أن يُصبــح كائنًــا مختلفًــا، 

كائنــًا متحــوِّلًا بقــوّة الــرّوح، إنْ اراد أن يعبــد الله علــى نحــوٍ كافٍ.

    من هنا نتبيّ أنّ الصّلوات والأصوام والسّهرانيّات وكلّ ممارسةٍ مسيحيّةٍ أخرى 
جيـّـدةٌ بحــدّ ذاتهــا، إلاّ أنّــا ليســت وحدهــا هــدف حياتنــا المســيحيّة: ليســت هــي 
ســوى وســائل لا بــدّ منهــا لبلــوغ هــذا الهــدف. ذلــك لأنّ هــدف الحيــاة المســيحيّة 
الحقيقــيّ هــو اقتنــاء الــرّوح القــدس. أمّــا الأصــوام والصّلــوات والسّــهرانيّات وعمــل 
الخــر والأعمــال الأخــرى الصّالحــة الـّـي تتــمّ باســم المســيح، فهــي وســائل لاقتنــاء 

الــرّوح القــدس.
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• روحانيّة العبادة المسيحيّة

    يعُلــن يســوع، مــن خــال كلّ مــا تقــدّم أعــاه حــول موضــوع العبــادة، بــأنّ 
»بالــرّوح  الله  يعبــد  أن  الإنســان  أراد  إذا  حــان.  قــد  الإســكاتولوجيّ  الاكتمــال 
والحــقّ«، فيجــب عليــه بالتـّـالي أن يكــون ممتلئـًـا بــروح الله. هــذا هــو الحــقّ الكامــل 
والفعّــال للمؤمنــن في المســيح منــذ ولادتهــم مــن الله في المعموديـّـة، حيــث يتلقّــون 
قــوّةً ليصــروا أبنــاء الله )1: 12-13؛ 1 يوحنــّا 3: 1(، هــم المولــودون »مــن عَــلُ« 
مــن خــال روح الله )3: 3، 5(، وهــم الّذيــن يتمكنّــون أيضًــا مــن الحصــول علــى 
حيــاةٍ مقدّســةٍ وطاهــرة تعُــرِّ عــن نفســها في المحبّــة )1 يوحنّــا 2: 29؛ 3: 9؛ 4: 

7؛ 5: 1، 18(.

    هــذا ممـّـا جعــل العطيـّـة الإســكاتولوجيّة للــرّوح تــأتي مــن خــال يســوع المســيح 
)1: 17(. مــن هنــا فــإنّ العبــادة الحقيقيـّـة في الــرّوح تُصبــح ممكنــةً فقــط في اتّــاد 
ــد هــو هيــكل الله المقــدّس )2: 21(، بحيــث  الإنســان بالمســيح. إنّ جســده الممجَّ
تتحقّــق العبــادة الصّحيحــة فقــط في شــخص يســوع المســيح، الواحــي وواهــب الحيــاة 

)4: 26؛ 6: 63(.

    إنّ عبــادة الله في العهــد الجديــد هــي عبــادةٌ موجَّهــةٌ إلى الآب مــن قِبــَل أبنــاء الله 
الـّـذي أحبّهــم واختارهــم )راجــع أفســس 1: 4-5(، الّذيــن يحمدونـَـه ويســبِّحونهَ 

بشــكرٍ وامتنــانٍ لا يخلــُوان مــن الألُفــة البنويــّة، وهــم الّذيــن يخدمــون وَفقًــا لمشــيئته.
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    تتــمّ ممارســة العبــادة بالــرّوح والحــقّ مــن خــال جماعــة المؤمنيــن، إذ إنّ العِبــاد 
الحقيقيّــن ليســوا عِبــادًا فرديــّن، بــل قطيــع الله الــّذي يعُــرِّ عــن وَحدتــه مــن خــال 
ابــن الله )6: 37-39؛ 10: 1-18، 26-29( الـّـذي يســتمرّ أيضًــا في جمــع 
شمــل أبنــاء الله المتفرّقــن والمشــتَّتين )10: 16؛ 11: 52(: هــذا هــو ســرّ الكنيســة 
المؤلَّف من عمل المســيح وعمل الرّوح القدس: الكنيســة الواحدة في المســيح، 
والمتعــدِّدة في الــرّوح القــدس؛ طبيعــةٌ واحــدةٌ في أقنــوم المســيح، وأقانيــم بشــريةّ كثــرة 
في نعمــة الــرّوح القــدس. لذلــك نقــول إنّ الكنيســة ليســت فقــط الطبّيعــة الواحــدة 
في المســيح، بــل هــي أيضًــا الأقانيــم المتعــدِّدة في نعمــة الــرّوح القــدس. فشــعب الله 
فــي العهــد الجديــد لا يخضــع أبــدًا للقيــود التّــي فرضهــا تاريــخ الخــاص فــي 
المعبــد الأورشــليميّ القديــم، بــل علــى النّقيــض تمامًــا، فــإنّ طقــوس العبــادة 
فــي العهــد الجديــد أسَّســها المســيح علــى القاعــدة الذّهبيــّة »بالــرّوح والحــقّ«، 
ــا.  ــم جانبً ــع الفروقــات بيــن اليهــود والسّــامرييّن والأمُ ــذي يضــع جمي الأمــر الّ
ــذي يجعــل المؤمنيــن قادريــن  فكونهــا جماعــة المســيح، أُعطيَــت روح الله، الّ

علــى القيــام بهــذه العبــادة الجديــدة.

ــفاهيّة أو على عبادةٍ داخليّةٍ بحتة، بل    لا ترتكز العبادة الجديدة على الخدمة الشِّ
علــى الأســرار المقدّســة وبطريقــةٍ روحيــّةٍ أعمــق، مــن خــال العطيــّة القربانيــّة الجديــدة 
المكوَّنــة مــن جســد ودم الــرّبّ القائــم والممجَّــد )6: 51-58(. ففــي الكنيســة 
وبالأســرار تتّحــد طبيعتنــا بالطبّيعــة الإلهيّــة في أقنــوم الإبــن، رأس الجســد السّــرّيّ،
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وتصــر بشــريتّنا واحــدةً في الجوهــر مــع النّاســوت المتألِّــه، المتّحــد بشــخص  المســيح في 
الكنيســة الــّي هــي جســده. وتتحقّــق هــذه الوحــدة في الحيــاة الأســراريةّ، وبخاصّــةٍ في 
ســرّ الإفخارســتيّا المقــدّس: »لقــد منحتــي أيهّــا السَّــيِّد أن يتّحــد هيكلــي هــذا الفاســد 
– أي جسدي البشريّ – بجسدك المقدّس، وأن يمتزج دمي بدمك الإلهيّ. فأنا من 
الآن عضــوك الشّــفاف، إذ أرى نفســي –يــا للَعجــب – في الحالــة الــّي صــرتُ إليهــا. 
ــا، وأجلُّــك وأخافُــك، ولا أدري أيــن أختبــئ، ولأيّ  أخــافُ مــن نفســي وأخجــل معً
ــة )مــن أقــوال القدّيــس سمعــان  غــرضٍ أســتعمل هــذه الأعضــاء الجديــدة، الرّهيبــة والمتألِّ
اللّهــوتّي الحديــث(. إنّ مثــل هــذه العبــادة يجــب أن تكــون فعّالــةً أيضًــا مــن خــال 
حفــظ الوصايــا، والعمــل علــى تحقيــق وصيــّة المســيح المتعلِّقــة بالمحبــّة )13: 35(. 

العبــادة الحقيقيــّة تتطلــّب أيضًــا »العمــل فــي الحــقّ« )3: 21؛ 1 يوحنــّا 1: 6(.

ث‌. »الآب« في الإنجيل الرّابع

    إنهّ الإسم الأكثر شيوعًا في الإنجيل الراّبع، بحيث ورد لأكثر من مئة وعشرين 
مــرةّ، أي أكثــر ممـّـا ورد في جميــع الأناجيــل الأخــرى مجتمعــةً. إنّ أوّل إشــارةٍ إلى الله 
كآب تظهــر في مقدّمــة الإنجيــل )1: 14، 18(، حيــث يظهــر الله بالتّحديــد علــى 
أنـّـه »الآب للإبــن الوحيــد«، يســوع. إشــاراتٌ لاحقــةٌ تُشــر إلى الله كآب تــرد أوّلاً علــى 
لسان يسوع، الّذي يتكلّم على الله »كأبيه الخاصّ« أو »الآب«. يرد اسم »الآب« 
بشــكلٍ عــامّ علــى لســان يســوع أكثــر مــن خمــسٍ وثمانــن مــرةّ؛ بينمــا يتحــدّث يســوع 
لكيّة »أبي« أكثر من عشرين مرةّ؛ ويخاطب يسوع الله »كأب« 

ُ
عن الله بصيغة الم
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تســع مــراّت؛ ومــرةًّ واحــدةً يُاطــب يســوع تلاميــذه عــن الله »أبيكــم« )20: 17(. 
في الفصــل الثاّمــن مــن إنجيــل يوحنـّـا، يســأل اليهــود يســوع: »أيــن أبــوك؟« )8: 
19(، وفي وقــتٍ لاحــقٍ، يدّعــون بــأنّ لهــم »أبٌ واحــدٌ هــو الله« )8: 41(، وهــو 
ادّعــاءٌ رفضــه يســوع بقولــه: »لــو كان الله أباكــم لأحببتمــوني، لأنّ مــن الله خرجــتُ 

وأتيــت. ومــا أتيــتُ مــن نفســي، بــل هــو الــّذي أرســلني« )8: 42(.

    في اللّهــوت اليوحنــّاويّ، يبحــث الآب عــن عبــادٍ حقيقيــّن )4: 23(؛ يعمــل 
ــبّ الابــن )5: 20؛ 10: 17؛ 15: 9؛ 17: 23،  )5: 17، 19-20(؛ يُِ
26(؛ يبُــنِّ للابــن مــا يفعــل )5: 20(؛ يقُيــم الموتــى ويعُطــي الحيــاة )5: 21(؛ 
يعُطــي ســلطةً للإبــن لتكــون لــه الحيــاة في ذاتــه )5: 26(، وليُجــريَ القضــاء )5: 
27(؛ يعُطــي الابــن تنفيــذ أعمالــه )5: 36(؛ يرُســل الابــن )5: 37، 38؛ 6: 
ليســوع )5: 37،  29، 39، 57؛ 8: 16، 18، 26؛ 11: 42(؛ يشــهد 
8: 18(؛ يضــع ختمــه علــى ابــن الإنســان )6: 27(؛ يعُطــي الخبــز الحقيقــيّ مــن 
السّماء )6: 32(؛ يعُطي الابن »كلّ شيء« )6: 37؛ 13: 3؛ 17: 2، 7(؛ 
يجــذب النــّاس إلى يســوع ويعُلّمهــم )6: 44-45، 65(؛ يحكــم )8: 16(؛ يعُلِّــم 
يســوع )8: 28(؛ هو مع يســوع )8: 29(؛ يطلب مجد يســوع )8: 50، 54(؛ 
يعــرف الابــن )10: 15(؛ يقُــدِّس الابــن )10: 36(؛ يســمع الابــن )11: 41(؛ 
ــد اسمــه )12: 28(؛ ســيأتي  يُكــرِّم أولئــك الّذيــن يخدمــون يســوع )12: 26(؛ يُجِّ
ويجعــل مقامــه مــع المؤمنــن )14: 23(؛ سيُســل الــرّوح القــدس )14: 26(؛ 
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ــد يســوع  يقُضِّــب الكرمــة )15: 2(؛ يُِــبُّ التّلاميــذ )16: 27؛ 17: 23(؛ يُجِّ
)17: 1، 24(؛ يحفــظ الّذيــن وهبهــم للابــن )17: 11، 15(؛ ويقُــدِّس المؤمنــن 

بالحــقّ )17: 17(.

    يــرد هــذا التّعبــر »الآب« ثــاث مــراّتٍ في النّــصّ الحــالّي، بحيــث إنّ يســوع لا 
يســتعمله لأنــّه يعُــرِّ مــن خلالــه عــن طريقتــه المعتــادة في كلامــه عــن الله في الإنجيــل 
الراّبــع، كمــا رأينــا آنفًــا، بــل لأنـّـه يصــف مــن خلالــه العلاقــة الجديــدة للعابــد 

الحقيقــيّ لله )1: 12؛ 3: 5؛ 1 يوحنـّـا 3: 1(.

• خلاصة )4: 24-20(

    لاحظنا أنّ الآية 20 تضع البديل: »هذا الجبل« أو »أورشليم«! وأنّ جواب 
يســوع في الآيــة 21 يرفــض قبــول البديــل علــى هــذا النّحــو، إذ إنـّـه يبُــنِّ انقســام 
العبــادة الحاليـّـة، ويدعــو بذلــك إلى وَحــدة العبــادة المســتقبليّة، الـّـي ســتتوقّف مــن 
خلالهــا كلّ عبــادةٍ طقســيّةٍ، يهوديـّـةٍ أم غــر يهوديـّـةٍ علــى حــدٍّ ســواء، عــن أن تكــون 
ــذي فيــه لــن  ذات أهميّــة. بــدون أدنى شــك، هــذا هــو عصــر الإســكاتولوجيا، الّ
يكــون هنــاك أيّ هيــكلٍ: »ولم أرَ فيهــا ]أورشــليم[ هيــكلًا، لأنّ الــرّبّ الإلــه الضّابــط 

الــكلّ والحمــل همــا هيكلهــا« )رؤيــا 21: 22(.

   مــن هنــا نؤكّــد أنـّـه مــع مجــيء المســيح ينتهــي زمــن عبــادة الله في المعابــد فحســب. 
عبــادة الله، في الزّمــن المســيحانّي، لــن تكــون مرتبطــةً بمــكان، حــىّ لــو كان الوحــي
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المــكان  إنـّـه  نفســه:  يســوع  هــو  الخــاص  )آ. 22(.  يهــوذا  ســليل  الأصيــل 
الحقيقــيّ للعبــادة والتّواصــل مــع الله: »الحــقّ الحــقّ أقــول لكــم: إنّكــم مــن الآن 
تــَـرَون السّــماء مفتوحــةً، وملائكــةَ الله يصعــدون وينزلــون علــى ابــن البشــر« )1: 
51(. فالعبــادة الجديــدة الـّـي أرادهــا الآب لا تقــوم علــى جــرزّيم أو في أورشــليم، 

بــل بالــرّوح والحــقّ. 

    إنّ »حقيقــة« يســوع هــي المســاحة الرّوحيــّة، الهيــكل الدّاخلــيّ الــّذي فيــه 
ــة  ــم فــي هــذه الآي ــه لــآب، إذ إنّ يســوع نفســه يتكلّ يصــوغ المســيحيّ صلات
)21( علــى أنــّه المــكان المقــدّس الموجــود فــي كلّ مــكانٍ، عندهــا بالتّحديــد 
ستتوقّف المعابد )آ. 21( وسيُصبح طقس عبادة الله طريقًا لعبادة الآب »بالرّوح 

والحــقّ« )آ. 24-23(.     

    طالعتنــا الآيــة 22 باســتعمال يســوع للضّمــر الشّــخصيّ »أنتم«/»نحــن«، فــإلى 
مــاذا يُشــر هــذا الاســتعمال؟ إنّ تعبــر »لأنّ الخــاص هــو مــن اليهــود« ممكــنٌ في 
الإنجيــل الراّبــع، ليــس فقــط بســبب 8: 41، حيــث يؤكّــد اليهــود أنّ لهــم »أبــًا واحــدًا 
هــو الله«؛ أمّــا تعبــر »إلى خاصّتــه أتــى وخاصّتــه لم تقبلــه« )1: 11( فيُوضِّــح 
بالفعــل أنّ الإنجيلــيّ لا يعتــر اليهــود شــعب الله المختــار والشّــعب المخلَّــص. علــى 
الرّغــم مــن 4: 9، إلاّ أنـّـه مــن الصّعــب أن نــرى كيــف أنّ يســوع اليوحنــّاويّ، الــّذي 
ينــأى بنفســه باســتمرارٍ عــن اليهــود )راجــع 8: 17؛ 10: 34؛ 13: 33(، قــد 

أدلى بمثــل هــذا التّصريــح.



المرأة السّامريةّ: الشّخصيّة التّبشيريةّ

331

    هنــاك إمكانيّتــان لتفســر هــذا الضّمــر الشّــخصيّ: )1( إمّــا أن يشــر الضّمــر 
»أنتــم« إلى السّــامريّين، و«نحــن« إلى اليهــود؛ )2( وإمّــا أن يشــر الضّمــر »أنتــم« 
إلى السّــامريّين واليهــود علــى حــدٍّ ســواء، بنــاءً علــى مــا ورد في الإنجيــل نفســه: 
شَــهِدَ لي. وأنتــم لم تســمعوا صوتــه قــطّ، ولا رأيتــم  الـّـذي أرســلني هــو  »والآب 
صورتــه« )5: 37(، »فقالــوا لــه: أيــن أبــوك؟ أجــاب يســوع: إنّكــم لا تعرفونــي 
أنــا ولا أبي، لــو كنتــم تعرفونــي لعرفتــم أبي أيضًــا« )8: 19(، بينمــا يشــر الضّمــر 
»نحــن« إلى يســوع وأتباعــه: »إننّــا ننطــق بمــا نعلــم، ونشــهد بمــا رأينــا ولســتم تقبلــون 

شــهادتنا« )3: 11(.

    ثمّ أخبرنــا الــراّوي في الآيــة 23  كيــف يجــب أن يفُهَــم الزّمــن الإســكاتولوجيّ 
وعبادتــه لله. هــذا الزّمــن آتٍ وهــو بالفعــل هنــا، والسّــاجدون الحقيقيـّـون لله هــم 
السّاجدون بالرّوح والحقّ. لا تأتي السّاعة الإسكاتولوجيّة إلاّ مع الـمُوحي وكلمته. 
إنّ نــصّ 3: 19 يعُلــن بالفعــل أنّ مجيئــه هــو »الآن« )νῦν( الإســكاتولوجيّ، 
الـّـذي ســيتكرّر أيضًــا في 5: 25، بالإضافــة إلى نصّنــا الحــالّي )4: 23؛ راجــع 
أيضًــا 12: 31؛ 16: 11(. هــذا يعُطينــا دليــاً علــى الــرّوح والحــقّ، إذ إنّ عبــادة 
الله الطقّســيّة لا تتناقــض مــع الشّــكل الرّوحيّ/الدّاخلــيّ للعبــادة، بــل مــع العبــادة 
الإســكاتولوجيّة. لم يكــن اليهــود أو اليونانيّــون بحاجــةٍ إلى تنويــرٍ حــول سُــُوّ شــكل 
العبــادة الرّوحــيّ علــى شــكل العبــادة الطقّســيّ، إذ إنّ بعضًــا مــن النّصــوص البيبليــّة 
)1 ملوك 8: 27-30؛ أشعيا 66: 1-2؛ ملاخي 1: 11؛ أعمال 7: 49-48(
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أعلــن أنّ الله لم يكــن يومًــا مقيَّــدًا بمــكان العبــادة، بــل بجوهرهــا. لــذا، فــإنّ يوحنـّـا 
يؤكّــد أنّ العبــادة الحقيقيــّة تأخــذ مكانهــا في شــخص يســوع ومــن خلالــه )راجــع 2: 

19-22(، تمامًــا كمــا أنــّه هــو نفسُــه »القيامــة« )راجــع 11: 25(.1

    بعــد ذلــك كشــف الــراّوي، في الآيــة 24، عــن هُويـّـة الله وجوهــره: إنـّـه »روحٌ«. 
يذُكّرنــا هــذا التّعبــر اليوحنــّاويّ بالفلســفة الوثنيــّة والجــدل الدّيــيّ اليهــوديّ ضــدّ الآراء 
التّأنيســيّة4 عــن الله. يعُــرِّف العهــد القــديم الــرّوح علــى أنـّـه مُعطــي الحيــاة، ويُشــر، في 
الوقت عينه، إلى القدرة الإلهيّة، الّتي تطبع الوجودَ البشــريّ آثارُها. ينُظَر إلى الرّوح 
باعتبــاره القــوّة الإلهيــّة الــّي تلعــب دوراً أساســيًّا في البنــاء الإيمــانّي للمؤمــن والجماعــة، 
بكلمــاتٍ أخــرى، باعتبــاره أعُجوبــة الكينونــة المســيحيّة )راجــع 3: 6-5، 8(، 
وبذلــك يُــدِّد طابــع حيــاة الجماعــة )راجــع 1 يوحنــّا 3: 24؛ 4: 13(. لــذا، فــإنّ 
الــرّوح هــو تعامــل الله العجيــب مــع البشــر مــن خــال الوحــي. أولئــك الّذيــن يعبــدون 

الله بالــرّوح هــم أنفســهم أولئــك المولــودون مــن الــرّوح.

    إنّ »الحــقّ« هــو الحقيقــة الإلهيـّـة المكشــوفة في يســوع، »كلمــة« الله، أســاس 
تقديس المؤمنين، المدعوّين إلى الخروج من هذا الوجود الدّنيويّ، للدّخول في الوجود 
الإســكاتولوجيّ: »قدِّســهم بحقِّــك، إنّ كلمتــك هــي حــقٌّ... ولأجلهــم أقُــدِّس ذاتي 

ليكونوا هم أيضًا مقدَّسين بالحقّ« )17: 17، 19(. وبالتّالي، فإنّ المؤمنين المولودين

Anthropomorphism 4: مذهــب التّأنيــس، أي إســناد الخصائــص والصّفــات البشــريةّ إلى الله.
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مــن الــرّوح والمقدَّســن بالحــقّ هــم فقــط السّــاجدون الحقيقيـّـون. كلّ عبــادةٍ أخــرى 
هــي بمثابــة عبــادةٍ غــر صحيحــة. الله يطلــب مثــل هــؤلاء السّــاجدين، لأنّ عبــادةً 
مــن هــذا النــّوع هــي العبــادة الوحيــدة الــّي تتّفــق مــع طبيعتــه، لأنـّـه »روحٌ« )آ. 24(. 

    لــذا، فــإنّ عطيـّـة الــرّوح تســمح بمعرفــة الله وعبادتــه كآب: هــذه هــي العبــادة 
الجديــدة »بالحــقّ«5، الــّي تُيِّــز الأزمنــة الإســكاتولوجيّة، الــّي تفُتتــح بحضــور يســوع، 
الإنســان/ابن الله، النــّيّ النّهائــيّ، والهيــكل الجديــد، الوحيــد الــّذي يســكن فيــه مجــده 

)1: 14؛ 2: 19، 21(.1

6. يسوع يكشف هُويتّه المسيحانيّة للسّامريةّ )4: 26-25(

25 قالــت لــه المــرأة: »إنّ أعلــم أنّ المســيّا الــّذي يقُــال لــه المســيح يــأتي، فمــى جــاء 

ذلــك، فهــو يُبرنــا بــكلّ شــيء. 26 فقــال لهــا يســوع: »أنــا المتكلِّــم معــك هــو«.

   لم تفهم إمرأة سيخارة كثيراً كلّ الكلام الّذي قيل عن العبادة الحقيقيّة لله الآب، 
 )ἔρχεται - erkhetai( فانتقلــت إلى موضــوعٍ آخــر هــو مجــيء المســيح. إنّ مجــيء
السّاعة أصبح بالنّسبة للمرأة مجيء )ἔρχεται - erkhetai( المسيح، »وقال: كذا 
تقــول لبــي إســرائيل: الكائــن أرســلني إليكــم« )3: 14(، إلّا أنّ التّعبــر أصبــح 
ذا أهميّــةٍ بشــكلٍ بــارزٍ عنــد الأنبيــاء وبخاصّــةٍ أشــعيا، حيــث نقــرأ في سِــفره: »أنتــم 

شــهودي، يقــول الــرّبّ، وعبــدي الــّذي اخترتــُه، لكــي تعلمــوا وتؤمنــوا بي، 

5 يُكننــا أن نــرى في نــصّ ســفر أعمــال الرّســل 7: 47-59 جِــدّة هــذه العبــادة.
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وتفهمــوا أنّ أنــا هــو: لم يُكــوَّن إلــهٌ قبلــي ولا يكــون بعــدي« )43: 10(، »لأنــّه 
هكــذا قــال الــرّبّ خالــق السّــموات، هــو الله جابــل الأرض وصانعُهــا... إنّ أنــا 
الــرّبّ وليــس مــن ربٍّ آخــر« )45: 18(. لقــد تّم اســتخدام هــذا التّعبــر دائمًــا 

للإشــارة إلى وجــود الله الحــيّ، الـّـذي يجعــل نفســه معروفـًـا بــن شــعبه.

    إنّ هُويـّـة يســوع )آ. 10ب( تصــل إلى مــا هــو أبعــد مــن مسيّا-مســيح. إنـّـه 
الوحيــد القــادر علــى أن يجعــل الله الحــيّ معروفــًا بيــن شــعبه )راجــع 1: 18(. 
لأنّ هــذا هــو يســوع الحقيقــيّ، فإنـّـه يملــك القــدرة علــى أن يقــول للمــرأة »تــأتي ســاعةٌ 
وهــي الآن حاضــرةٌ إذِ السّــاجدون الحقيقيــّون يســجدون لــآب بالــرّوح والحــقّ« )آ. 
23أ(. إلاّ أنّ المرأة السّــامريةّ، كما يظهر من الآية 29، لم تُدرك بتاتاً عُمق كلام 
يســوع عــن العبــادة الحقيقيـّـة وكشــفه الــذّاتّي مــن خــال تعبــر »أنــا هــو«، فبَقِيـَـت 
في حالــةٍ مــن الحــَرة والارتبــاك والسّــطحيّة، لأنّــا، علــى مثــال »اليهــود«، لم تتمكّــن 
مــن اســتيعاب حقيقــة أنّ »مجــد« يســوع، وحــي الله للبشــريةّ، يظهــر في »الجســد«.



الباب الثاّني

حوار يسوع مع التّلاميذ: عمل الآب 

يوحنّا )4: 38-27(
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1( بنُية النّصّ )4: 38-27(

أ 27-30: المرأة السّامريةّ تحثّ النّاس على المجيء إلى يسوع

ب 31: التّلاميذ: »رابّ، كُلْ«

ت الطعّام الّذي لا تعرفونه

ب` 31-34: التّلاميذ: »ألعلّ أحدًا جاءه بما يأكل«

أ` 35-38: مَثَل الحصاد.

2( المشهد العامّ )4: 30-27(

27 وعنــد ذلــك جــاء تلاميــذه، فتعجبُّــوا أنـّـه يتكلَّــم مــع امــرأةٍ، ولكــن لم يـقَُــلْ أحــدٌ: 

مــاذا تطلــب منهــا أو بمــاذا تتكلــّم معهــا؟ 28 فتركــتِ المــرأة جرّتهــا ومضــت إلى المدينــة 

وقالــت للنــّاس: 29 تعالــَوا وانظــروا إنســاناً قــال لي كلّ مــا فعلــت. لعلــّه هــو المســيح؟ 

30 فخرجــوا مــن المدينــة وأقبلــوا إليــه. 

لرؤيتهــم يســوع  المدينــة )راجــع 4: 8(  مــن  التّلاميــذ حــن عودتهــم  ذُهِــلَ      
اليونــانّي  الفعــل  إنّ  المتّبَعــة.  والقواعــد  للعــادات  خلافـًـا  امــرأةٍ،  إلى  يتحــدّث 
فهــمٍ«  »عــدم  يعــي   )27 )آ.  تعجّــب«   -  θαυμάζω – thaumazo«
لحديثٍ ما يتطلّب مستوًى روحيًّا معيـنًّا، كما يظهر في الأمثلة التّالية: في الحوار مع 
نيقوديمــس، يُشــر إلى »عــدم فهمــه« لمعــى الــولادة الثاّنيــة »مــن عَــلُ«، فيقــول يســوع: 
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»لا تعجــب مــن قــولي لــك: إنـّـه ينبغــي لكــم أن تولــدوا مــن فــوق« )3: 7(؛ في 
كلامــه عــن المــوت والقيامــة والحكــم، يؤكّــد يســوع لليهــود الغــر قادريــن علــى فهــم 
فكــره: »لا تعجبــوا مــن هــذا، إنّــا تــأتي ســاعةٌ يســمع فيهــا جميــع مَــن في القبــور 
اليهــود مــن عُمــق تعليمــه في الهيــكل »كانــوا  صوتــه« )5: 28(؛ حــن تفاجــأ 
يتعجبـّـون قائلــن: كيــف هــذا يعــرف الكتــب وهــو لم يتعلـّـم« )7: 15؛ راجــع 

أيضًــا الآيــة 21(.

    مــا إنْ جــاء التّلاميــذ مــن المدينــة، حــىّ عــادت المــرأة بدورهــا إلى المدينــة، غــر 
أترابهــا  السّــامريّين  ومُشــجِّعةً  أجلــه،  مــن  جــاءت  الـّـذي  المــاء  بأمــر  بعَــدُ  مُكترثــةٍ 
للذّهــاب معهــا هنــاك حيــث يســوع. بإعلانهــا أنـّـه »قــال لهــا كلّ مــا فعلــَتْ«، تُشــر 
المــرأة بــكلّ وضــوحٍ إلى مســلكيّتها الزّوجيـّـة، ويُكــن أن يعــي، في الوقــت عينــه، 
التّوصُّــل إلى تســويةٍ مــا مــع المعتقــدات الوثنيــّة. لذلــك ذهــب السّــامريوّن إلى يســوع؛ 

وحــن ســيجدوه ســيدعونه للبقــاء عندهــم )آ. 40(.

    هنالــك إشــارةٌ في الآيــة 28 علــى قــدرٍ كبــرٍ مــن الأهميـّـة تبُــنِّ تغيــراً جذريّـًـا 
طــرأ علــى حيــاة المــرأة السّــامريةّ، الــّي أصبحــت »إنســانةً جديــدةً«. إنّ تركهــا للجــرةّ 
يُشــر بوضــوحٍ إلى أنّــا تركــت إنســانها القــديم، الممتلــئ مــن مــاء الدّنيويـّـات والملــذّات 
والفــراغ والسّــطحيّة، ممـّـا جعلهــا تعيــش حالــةً مســتمرةًّ مــن العطــش الزّمــيّ، الـّـذي 
يعُيدهــا يومًــا بعــد يــومٍ إلى الاســتقاء مــن المــاء بدافــع الارتــواء. لقــد تركــت جرّتهــا 
وراءهــا، لم يـعَُــدْ لهــا عمــلٌ في حياتهــا، إذ إنّــا قــد أروت عطشــها الزّمــيّ بمــاء الخلــود
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 والأبديـّـة، فأضحــت، بفضــل عطيــّة المســيح، »ينبــوعَ مــاءٍ ينبــَع إلى الحيــاة الأبديـّـة« 
)4: 14(. تركــت إنســانها القــديم المتعطـّـش للخطيئــة، والمتغــرِّب عــن الله، إلى أن 
جــاء »عطــش الله« إليهــا، فأرواهــا مــن مَعينــه الفيــّاض. هــذا هــو اللّقــاء المغــرِّ القــادر 
أن يعُطيــَه المســيح لــكلّ إنســانٍ منفتــحٍ علــى عملــه الخلاصــيّ في حياتــه، علــى عمــل 

النّعمــة الإلهيــّة، جابــاً منــه إنســاناً جديــدًا، لا يــروي ظمــأه إلاّ لقــاء الله.

    إذًا، أنْ تــرك المــرأة جرّتهــا عنــد البئــر لا تملــك بالتّأكيــد معــىً مجازيًّــا، بــل معــىً 
ــدْ  حقيقيًّــا، لأنّ عطشــها إلى الحيــاة قــد ارتــوى بكلمــات يســوع، بحيــث إنّــا لم تـعَُ
بحاجــةٍ إلى المــاء الأرضــيّ، لأنّــا قبَِلـَـت أن يجــريَ فيهــا نهــر مــاء الحيــاة، فصــارت 
شــجرةَ حيــاةٍ مُثمــرةً: »وأراني نهــر مــاء الحيــاة صافيـًـا كالبِلَّــور ينبــع مــن عــرش الله 
والحمل. في وَسَــط ســاحتها وعلى جانبّي النّهر شــجرة الحياة الّتي تثُمر اثنتي عشــرة 
ثمــرةً وتـُـؤتي في كلّ شــهرٍ ثمرَهــا وورق الشّــجرة لشــفاء الأمــم« )رؤيــا 22: 2-1(.

    وعليــه، فــإنّ فِعلــة المــرأة تُشــر إلى فعــل تخــلٍّ مــن جانــبٍ واحــدٍ عــن الاهتمامــات 
الأرضيّــة، وعــن الوظائــف الاجتماعيّــة الأنثويــّة، وتقودهــا في المقابــل إلى تبــيِّ رؤيــةٍ 
حياتيّــةٍ جديــدةٍ، أساســها الإيمــان بيســوع المســيح. وبالتّــالي، فــإنّ السّــامريةّ تظهــر 

شــخصيّة الإيمــان التّبشــيريّ والشّــامل.
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3( يسوع وتلاميذه في عمل الآب )4: 38-31(
1. طعام يسوع )4: 34-31(

31 وفي أثنــاء ذلــك ســأله تلاميــذه قائلــن: »رابّ كُلْ«. 32 فقــال لهــم: »إنّ 

لي طعامًــا لآكل لســتم تعرفونــه أنتــم«. 33 فقــال التّلاميــذ فيمــا بينهــم: »ألعــلّ 

أحــدًا جــاءه بمــا يــأكل؟«. 34 فقــال لهــم يســوع: »إنّ طعامــي أن أعمــل مشــيئة 

الــّذي أرســلني وأتمـّـم عملــه«.

    إنّ رمزيـّـة الطعّــام في هــذه الآيــات تــوازي رمزيـّـة الشّــرب الـّـي ميـّـزت المشــهد 
الأوّل مــن الرّوايــة. تجــدر الإشــارة إلى وجــود اختــافٍ بــن هذيــن المشــهدَين: في 
المشــهد الأوّل، هــو يســوع المبــادر لطلــب المــاء مــن المــرأة، أمّــا في المشــهد الحــالي، 
هــم التّلاميــذ الّذيــن دعَــوه  ليــأكل. هكــذا، سَــنحت الفرصــة ليســوع بــأن يُيــب 
ـُـعلَن: »ألعــلّ أحــدًا أتــاه بمــا يــأكل؟« )آ. 33( حــول مــا كان  عــن ســؤالهم غــر المـ
يبحــث عنــه، لاعبــًا علــى المعــى المــزدوج للفعــل »أكل«. في كلتــا الحالتــَن، يُشــكِّل 
ــة احتياجــات الوجــود الطبّيعــيّ. متكلِّمًــا مــع  الأكل والشّــرب ضــرورةً وجوديــّةً لتلبيّ
المــرأة السّــامريةّ، يرفــع يســوع مســتوى الحديــث مــن المــاء الطبّيعــيّ في البئــر إلى عطيــّة 
ثــًا مــع تلاميــذه، يرفــع يســوع أيضًــا مســتوى الحديــث مــن الخبــز  المــاء الحــيّ؛ متحدِّ
الــّذي يغُــذّي الجســد إلى خبــزٍ روحــيٍّ يغُــذّي الــرّوح، لأنـّـه حقيقــةٌ روحيــّة: »إعملــوا 
لا للطعّــام الفــاني، بــل للطعّــام الباقــي لحيــاةٍ أبديـّـةٍ الــّذي يعُطيكمــوه ابــن البشــر، فهــو 
الّذي ختمه الله الآب« )6: 27(؛ وفي كلتا الحالتين، يفُهَم كلامه في سياقٍ حرفيٍّ،
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أي عــدم فهــمٍ لمعناهمــا الحقيقــيّ. لــذا، فــإنّ يســوع يتكلّــم لغــةً رمزيــّةً، يكشــف مــن 
خلالهــا الحقيقــة الــّي تتجــاوز مســتوى الاختبــار الجســديّ وذكاء الطبّيعــة الإنســانيّة؛ 

إلاّ أنّ ســامعيه اســتمرّوا في التّفكــر علــى المســتوى الطبّيعــيّ والحــرفّي. 

    إنّ التّبايــن بــن الطعّــام الأرضــيّ والطعّــام السّــماويّ موجــودٌ بالفعــل في التّقليــد 
الإزائــيّ. في بدايــة حياتــه العامّــة، يُشــر يســوع إلى نــصّ تثنيــة الإشــراع )8: 3(، 
مُيبـًـا المجــرِّب قائــاً: »ليــس بالخبــز وحــده يحيــا الإنســان، بــل بــكلّ كلمــةٍ تخــرج 
مــن فــم الله« )مــىّ 4: 4(. أمّــا في السّــياق اليوحنـّـاويّ، فيبــدوَ أنّ التّبايــن أكثــر 
راديكاليــّةً مــن ذاك الإزائــيّ: ليســوع طعــامٌ واحــدٌ فقــط. يـُـدرك القــارئ اليوحنــّاويّ 

علــى الفــور أنّ يســوع يتغــذّى مــن اتّــاده بــالآب. 

    يكشــف يســوع، مــرةًّ أخــرى، للتّلاميــذ، غــر القادريــن علــى اســتجوابه، الحقيقــة 
الّتي من أجلها يحيا: »إنّ طعامي أن أعمل مشيئة الّذي أرسلني وأتمِّم عمله« )آ. 
ــمُطلَقة لــآب الّــذي  34(. ثقــة يســوع الأولى تكمــن في ولائــه الكامــل وطاعتــه الـ
أرســله خلاصًــا للعــالم. يكشــف يســوع، مــن خــال هــذه الحقيقــة، عــن أنّ رســالته 
تــأتي مــن لــدن الآب: »كونــه مُرسَــاً« هــو بطاقــة تعريــفٍ لكينونــة يســوع )راجــع 
تعُتــرَ  أيضًــا 5: 23؛ 6: 38، 44؛ 8: 16، 18؛ 12: 49؛ 14: 24(. 
»مشــيئة الآب« فكــرةً إيجابيــّةً بــارزةً تعــي »التّدبــر الخلاصــيّ« بــكلّ مــا يحملــه هــذا 
التّدبــر مــن اتّســاع: »لأنّ نزلــتُ مــن السّــماء، لا لأعمــل مشــيئتي بــل مشــيئة الــّذي 
أرســلني. وهــذه هــي مشــيئة الآب الــّذي أرســلني أنّ كلّ مــا أعطــاني لا أتُلــِفُ منــه
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شــيئًا... هــذه هــي مشــيئة الــّذي أرســلني أنّ كلّ مَــن يــرى الإبــن ويؤمــن بــه تكــون 
لــه حيــاةٌ أبديـّـةٌ« )6: 40-38(. 

    إنّ مضمــون طعــام يســوع يتمثـّـل في عنصرَيــن أساســيَّين: »أن يعمــل مشــيئة 
الّذي أرسله ويتُمِّم عمله«. إنّ تعبير »أن يعمل مشيئة الآب« يُشير في الأناجيل 
الإزائيـّـة إلى تنفيــذ الوصايــا الإلهيـّـة )راجــع مــىّ 7: 21؛ 12: 50؛ 21: 31؛ 
مرقــس 3: 35(، إلى العلاقــة بــن يســوع ومشــيئة الآب المعــرَّ عنهــا بشــكلٍ واضــحٍ 
في صلاة يسوع على جبل الزيّتون )راجع متّ 26: 39، 42؛ مرقس 14: 36؛ 
لوقا 22: 42(؛ يرَدُِ هذا التّعبير في الرّســالة إلى العبرانيّين عند لحظة دخول يســوع 
إلى العــالم )10: 5، 9(. أمّــا في الإنجيــل الراّبــع، فإننّــا نجــد أنّ الإنجيلــيّ يوحنــّا عــرّ 
عــن العلاقــة بــن يســوع ومشــيئة الآب إمّــا مــن خــال التّعبــر »مشــيئة« )6: 38-

40؛ 9: 31(، أو بواســطة موضــوع »الوصيـّـة« )10: 17-18؛ 14: 3(، أو 
عَــر التّعبــر »ينبغــي« )3: 14؛ 10: 16؛ 12: 34؛ 20: 9(. 

    إنّ مجموعــة هــذه النّصــوص الكتابيــّة تبُــنِّ أنّ مضمــون مشــيئة الآب بالنّســبة 
ليســوع هــو خــاص البشــر، إنــّه ارتفــاع يســوع وتمجيــده، لأنّ خــاص البشــر 
يأتــي مــن خــال هــذا الارتفــاع والتّمجيــد، اللّذيــن يُشــكِّلان معًــا ســرًّا واحــدًا.

     إذًا، إنـّـه لا يعــي ببســاطةٍ القبــول بهــا بثقــةٍ، بــل يعــي »التّعــاون« مــن أجــل 
إنجازهــا وتحقيقهــا، وهــذه هــي بالتّحديــد ثقــة يســوع الثاّنيــة، أي أنــّه »جَلَــبَ عمــل
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الآب إلى التّحقيــق6«: هــذا هــو اتّــاه يســوع الــّذي يُشــكِّل مركزيــّة وجــوده وغايتــه 
قــد  مــا ســيُكرِّره يســوع عشــيّة موتــه الخلاصــيّ: »أنــا  بالتّحديــد  المنشــودة. هــذا 
ــذي أعطيتــي لأعملــه« )17: 4(. 1 مّجدتــُك علــى الأرض، قــد أتممــتُ العمــل الّ

    ففــي التّقليــد الحكمــيّ، يرمــز الخبــز، كمــا المــاء والخمــر، إلى عطيـّـة الحكمــة 
ــوا كلُــوا مــن خبــزي واشــربوا  والشّــريعة. تدعــو الحكمــة الإنســان إلى مائدتهــا: »هلمُّ
مــن الخمــر الــّي مزجــتُ« )أمثــال 9: 5(؛ إنّــا »تُطعمــه خبــز العقــل وتســقيه مــاء 
الحكمة« )يشــوع بن ســراخ 15: 3(. إلاّ أنّ الحكمة اليهوديةّ هذه لم تكن مجرّد 
تعليــمٍ عقائــديٍّ نظــريّ؛ إنّــا مُوجَّهــةٌ نحــو التّطبيــق العملــيّ الــّذي يغُــرِّ مســارّ حيــاة 
الإنســان تغيــراً جذريًّــا. لــذا، يُكننــا أن نــُدرك السّــبب الــّذي جعــل يســوع يســتعمل 
هنا اســتعارة الطعّام لإتمام رســالته: »إنّ طعامي أن أعمل مشــيئة الّذي أرســلني وأتمِّم 
عمله« )آ. 34(. فيسوع نزل من السّماء ليعمل مشيئة الّذي أرسله )راجع 6: 38(.

    إنّ المشــيئة الإلهيـّـة، الـّـي »يبحــث« عنهــا )راجــع 5: 30(، كطعــامٍ لا يُكــن 
الاســتغناء عنــه، وكموضــوعٍ مرغــوبٍ بشــدّة؛ إنـّـه »يبحــث«، علــى نحــوٍ مماثــلٍ، عــن 
مجــد الّــذي أرســله دون ســواه )راجــع 7: 18؛ 8: 50(. فهــذا الفعــل »يبحــث« 
واســتعارة »الطعّــام« يكشــفان الجانــب الأساســيّ لحيــاة يســوع، الحافــز الــّذي يُــرِّك

طقــس  إلى  للإشــارة  أتّم«   -  τελειόω« الفعــل  الشّــريعة  لأســفار  السّــبعينيّة  التّجمــة  تســتعمل   6
أمّــا   .)3  :3 عــدد  33؛   :8 5؛   :4 أحبــار  35؛   ،33  ،29  :29 خــروج  )راجــع  الكهنــة  تكريــس 
تطــوُّرًا لموضــوع كهنــوت  يُشــكِّل  الفعــل  هــذا  فمِثــل  العبرانيـّـن.  الرّســالة إلى  يُيِّــز  فإنـّـه  الجديــد،  العهــد  في 

.)28  :7 10؛   :5 10؛   :2 عبرانيـّـن  )راجــع  المســيح 
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كلّ عمله. كثيراً ما يتحدّث يسوع عن »الأعمال« الّتي ينُجزها. عندما يُستَخدم 
المصطلــح في صيغــة المفــرد كمــا هنــا )آ. 34(، فإنـّـه يُشــر إلى نشــاط يســوع وإلى 
عمــل الوحــي والخــاص في آنٍ معًــا: هــذا العمــل هــو عمــل الآب، وبالتــّالي يكشــف 
عــن وحــدة يســوع بأبيــه السّــماويّ: »وإنْ كنــتُ أعمــل، فــإنْ لم تؤمنــوا بي فآمنــوا 

بالأعمــال لتعلمــوا وتؤمنــوا أنّ الآب فــيّ وأنــا فيــه« )10: 38(.

    إنّ حديــث يســوع لتلاميــذه، في الآيــة 34، عــن العمــل الإلهــيّ الـــمُزمع أن 
يتُمِّمــه، فيهــدف، في الأســاس، إلى توجيههــم نحــو ســاعة الآلام والمــوت والقيامــة، 

بالإضافــة إلى زمــن الكنيســة. 

   لــذا، فــإنّ الآيــة 34 مــن الفصــل الراّبــع تُشــكِّل واحــدةً مــن النّصــوص الأساســيّة 
في الإنجيــل الراّبــع، الـّـي تُشــر إلى طاعــة يســوع الكاملــة للـّـذي أرســله. لا يملــك 
مُرسَــلُ الله: فأفــكاره ومخطّطاتــه هــي أفــكار  يســوع شــيئًا في حياتــه؛ مــا هــو إلاّ 
بــل هــي كلمــات الآب:  أبيــه نفســه ومخطّطاتــه؛ حــىّ كلماتــه ليســت خاصّتــه، 
»لأنّ الـّـذي أرســله الله يتكلـّـم بــكلام الله« )3: 34؛ راجــع أيضًــا 7: 16؛ 8: 
ــم أعمــالًا  26، 38، 40؛ 14: 10، 24؛ 17: 8، 14(، لذلــك هــو لا يتُمِّ
شــخصيّة، بــل أعمــال الآب )راجــع 5: 17، 19-20، 30، 36؛ 8: 28؛ 
10: 25، 37؛ 14: 10؛ 17: 4(، ولا يعمــل مشــيئته الذّاتيـّـة، بــل مشــيئة 
الّذي أرسله )4: 34؛ 5: 30؛ 6: 38(. بالطبّع، إنّ هذه الطاّعة تخصّ يسوع 
الإنســان. ولكــن، كمــا فَهِــمَ تمامًــا أوريجانــس وكيرلـّـس الاســكندريّ أنّ الاتّــاد 
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الكامــل بــن مشــيئة يســوع وتلــك الــّي لــآب لا يمكــن تفســره إلاّ مــن خــال بنــوّة 
يســوع الإلهيــّة ووحدتــه الجوهريـّـة مــع الآب.

    مــن هنــا نؤكّــد أنّ هــذه الوحــدة الكاملــة بــن مشــيئة يســوع البشــريةّ ومشــيئة الله 
هــي مظهــرٌ مــن مظاهــر الوحــدة الأعمــق، الوحــدة بــن الآب والابــن، لأنّ مشــيئة 
الابــن هــي مطابقــةٌ لتلــك الـّـي لــآب؛ لهــذا يمكــن القــول: »أنــا والآب واحــدٌ« 

)10: 30(: إنّ الابــن هــو المشــيئة الحيـّـة والجوهريـّـة لــآب.

    تأكيــدًا علــى رغبتــه التّصميميّــة في إتمــام عمــل الــّذي أرســله، يدخــل يســوع في 
هًــا فكــر التّلاميــذ نحــو الرّســالة المســيحيّة.   الجــزء الأخــر مــن الحديــث، موجِّ

2. الزّرع والحصاد / الفرح والرّسالة )4: 38-35(

35 أمَــا تقولــون أنتــم: هــي أربعــة أشــهرٍ ويــأتي الحصــاد؟ وهــا أنــا أقــول لكــم: إرفعــوا 

عيونكــم وانظــروا إلى المــزارع، إنّــا قــدِ ابيضّــت للحصــاد. 36 والّــذي يحصــد يأخــذ 

أُجــرةً  ويجمــع ثمــراً لحيــاةٍ أبديـّـةٍ لكــي يفــرح الــزاّرع والحاصــد معًــا. 37 ففــي هــذا 

يَصــدُقُ القــول: إنّ واحــدًا يــزرع وآخــر يحصُــد. 38 إنّ أرســلتُكم لتحصــدوا مــا لم 

تتعبــوا أنتــم فيــه. فــإنّ آخريــن تعبــوا وأنتــم دخلتــم علــى تعبهــم.

     يعُطــي يســوع في هــذه الآيــات مَثـَـل الحصــاد، بحيــث يقتبــس لمرتّــن متتاليتــن 
أمثــالًا مأخــوذةً مــن الحكــم الشّــعبيّة )آ. 35، 37(:
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• المثل الأوّل: يبدأ يسوع في الآية 35 بتصريحٍ مُستقًى من حكمةٍ »دنيويةٍّ«: 
»هي أربعة أشهرٍ ويأتي الحصاد؟«، ناقلًا إياّها إلى المستوى »السّماويّ«. 

     إنّ الصّور الّتي يتألّف منها هذا المشــهد تُشــر بوضوحٍ إلى رموزٍ إســكاتولوجيّةٍ 
مألوفــةٍ عنــد الأنبياء: 

»وفي ذلــك اليــوم يــدوس الــرّبّ قمحَــه، مــن مجــرى النّهــر إلى وادي مصــر، وأنتــم 

تلُقَطــون واحــدًا فواحــدًا، يــا بــي إســرائيل. وفي ذلــك اليــوم ينُفَــخ في بــوقٍ عظيــم، ويــأتي 

الهالكــون مــن أرض أشــور، والمنفيـّـون مــن أرض مصــر ويســجدون للــرّبّ، في جبــل 

القــدس في أورشــليم« )أشــعيا 27: 12-13؛ راجــع أيضًــا عامــوس 9: 15-13(.

    إنّ عبارة »ويأتي الهالكون من أرض أشــور« تشــمل، بطبيعة الحال، السّــامريّين 
الّذيــن هــم في طريقهــم إلى يســوع، الّذيــن تخلَّــوا عــن »الجبــل المقــدّس في أورشــليم«. 
أنّ  إلاّ  واليهــوديّ،  السّــامريّ  بــن  المصالحــة  تتوقـّـع تحقيــق  الأشــعيويةّ  النّبــوءة  إنّ 
الإنجيــل الراّبــع يعُطيهــا لمســةً خاصّــةً بالإعــراب عــن تحقيقهــا مــن خــال »المجمــع 

ــا. الجديــد«، الجماعــة اليوحنّاويــّة، وحــن يتجمعّــون، ســيفرحون معً

     فالسّــامريوّن الّذين يقتربون، والّذين ســرعان ما ســيُعلنون إيمانهم به )آ. 41(، 
ــع الأمــم  يُثلّــون ليســوع الثّمــار الأولى للحصــاد المســيحانّي؛ معهــم يبــدأ تحقيــق تجمُّ
ــأ عنــه الأنبيــاء. للحصــاد، في الكتــاب المقــدّس، معــىً مــزدوج يدخــل في  الّــذي تنبّ
ســياق جمــع البشــر في نهايــة الأزمنــة: )1( يُشــر إلى حكــم الله )أشــعيا 27: 12؛ 
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28: 27؛ يوئيــل 4: 13 بالتــّوازي مــع رؤيــا 14: 15(؛ )2( وإلى فــرح الخــاص 
)مزمــور 126: 5؛ أشــعيا 9: 2؛ عامــوس 9: 13(، وإلى عــودة المفرَّقــن )أشــعيا 
27: 12-13(. أمّــا في العهــد الجديــد، فالحصــاد يُشــر إلى ثمــار الرّســالة )مــىّ 9: 
37(. هــذا هــو حالنــا: يســوع يعُيــد إلى الأذهــان فــرح الحصــاد ومكافأتــه، الحبــوب 

الــّي تُمَــع للحيــاة الأبديـّـة.

    »إرفعــوا عيونكــم7 وانظــروا إلى المــزارع، إنّــا قــدِ ابيضّــت للحصــاد« )آ. 35ب(: 
إنّ أفضــل نــصٍّ إزائــيٍّ مــوازٍ لهــذا الجــزء الثـّـاني مــن الآيــة 35 موجــودٌ في الإنجيــل 
الأوّل: »حينئــذٍ قــال لتلاميــذه: إنّ الحصــاد كثــرٌ، وأمّــا العَمَلـَـة فقليلــون، فاطلبــوا 
إلى ربّ الحصــاد أن يرُســل عملــةً إلى حصــاده« )مــىّ 9: 37-38(، وأيضًــا في 
الإنجيــل الثاّلــث: »وبعــد ذلــك عــنَّ الــرّبّ ســبعين تلميــذًا آخريــن، وأرســلهم اثنــن 
اثنــن ليســبقوه إلى كلّ مدينــةٍ ومــكانٍ أزمــع أن يــأتَي إليــه. وقــال لهــم: إنّ الحصــاد 

كثــرٌ وأمّــا العملــة فقليلــون...« )لوقــا 10: 2-1(.1

• المثل الثاّني: »ففي هذا يصدق القول إنّ واحدًا يزرع وآخر يحصد« )آ. 37(
لا تخلــو كتابــات العهــد القــديم مــن هــذا التّمييــز، الــوارد في هــذه الآيــة، بــن الــزاّرع 
والحاصــد )راجــع تثنيــة 20: 6؛ 28: 30؛ أيـّـوب 31: 8(؛ إلاّ أنّ الصّــورة في 
هــذه النّصــوص البيبليــّة هــي تشــاؤميّةٌ، أي أنّ هنــاك كارثــةً تمنــع الإنســان مــن حصــد

7 تُشــر عبــارة »إرفعــوا عيونكــم« إلى الله في السّــماء، مصــدر كلّ شــيء )راجــع مزمــور 121: 1؛ أشــعيا 
40: 26؛ 51: 6؛ متّ 14: 19؛ يوحنّا 11: 41(.
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مــا قــد زرعــه. في موضــوعٍ آخــر مــن الكتــاب المقــدّس، نجــد نصًّــا نبويًّــا يُشــكِّل مثــالًا 
جيـّـدًا: »وأنــت تــزرع ولا تَصُــد« )ميخــا 6: 15(؛ وبالتـّـالي، فإنـّـه مــن المحتمــل 
ا أنّ المثــل الــّذي اقتبســه يســوع، »واحــدٌ يــزرع وآخــر يحصــد«، كان في الأصــل  جــدًّ

انعكاسًــا متشــائمًا علــى ظلــم الحيــاة.

    إنـّـه لمــن المثــر للاهتمــام أن نلاحــظ أنّ التّناقــض بــن الــزّرع والحصــاد يظهــر 
واضحًا في الإنجيل الأوّل، في مثل الوزنات: »يا ســيّد، علمتُ أنّك إنســانٌ قاسٍ، 
تحصــد مــن حيــث لم تــزرع« )مــىّ 25: 24(. أمّــا في الآيــة 38، فيبــدو الأمــر 
مختلفًــا عــن مــا ســبق، إذ يأخــذ هــذا المثــل منحًــى متفائــاً مــع يســوع. إنّ إرســال 

التّلاميــذ ليحصــدوا حيــث لم يزرعــوا هــو انعــكاسٌ آخــر للوفــرة الإســكاتولوجيّة.

     لا يُشــر الــزاّرع إلى أيٍّ مــن أولئــك الّذيــن ســبقوا يســوع )الأنبيــاء أو يوحنـّـا 
المعمــدان(، ولا حــىّ الآب، بــل يســوع نفســه، ذلــك أنّ كلمتــه، بالنّســبة للإنجيــل، 
هــي البــذرة: »الــزّرع هــو كلمــة الله« )لوقــا 8: 11(. واقعيًّــا، لقــد حَصَــدَ الحــوار 
الــّذي دار بــن يســوع والمــرأة السّــامريةّ الثّمــار الأولى لهــذا الــزّرع. يســوع هــو الــزاّرع، 
الـّـذي بعــد أن زرع في قلــب السّــامريةّ )في غيــابٍ لافــتٍ للتّلاميــذ(، حَصَــدَ، في 
ذلــك الحــن، إيمــان السّــامريّين: لذلــك هــو أيضًــا »الحاصــد«. وبالتــّالي، فــإنّ صــورة 
الحصاد لا يُكن أن تشــر إلى التّلاميذ، لأنّم ســيُصبحون فيما بعد »الحاصدين« 
بــه ومــن خلالــه، يحصــدون الثّمــار الــّي زرعهــا يســوع الــزاّرع؛ فعلــى الرّغــم مــن أنّــم 
لم يرُسَــلوا حــىّ الآن في مَهمّــة، إلاّ أنّ يســوع يــرى أنّ كرازتــه ستســتمرّ مــن خــال
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 كرازتهم )راجع الآية 38(. في العبارة اليوحنّاويةّ »يفرح الزاّرع والحاصد معًا« )آ. 
36( إشــارةٌ واضحــةٌ إلى أنّ يســوع، منــذ هــذه اللّحظــة، يــرى بفــرحٍ عظيــمٍ الثّمــار 

الــّي ســتحصدها الرّســالة المســيحيّة.

    »إنّ أرســلتُكم لتحصــدوا مــا لم تتعبــوا فيــه« )آ. 38(. لا يحتــوي الإنجيــل 
ــة، إذ أخــذت الدّعــوة  الراّبــع علــى أيــّة رســالةٍ للتّلاميــذ خــال حيــاة يســوع الأرضيّ
إلى الرّســالة مكانهــا يــوم الفصــح: »كمــا أرســلني الآب كذلــك أنــا أرُســلكم« )20: 
21(. من الضّروري أن نرى في هذه الآية )38( إشارةً إلى عمل يسوع. عادةً ما 
يُشــر الفعــل »تَعــِبَ« إمّــا إلى العمــل الرّســولّي، ولا ســيّما في إطــار الرّســالة البولســيّة 
)1 كورنثــس 3: 8؛ 15: 10؛ كولسّــي 1: 29؛ 1 تســالونيكي 3: 5( أو إلى 
نشــاطٍ في الجماعــة )أعمــال 20: 35؛ 1 كورنثــس 16: 16؛ 1 تســالونيكي 
5: 12؛ 1 تيموثــاوس 4: 10؛ 5: 17(؛ يوحنـّـا، بــدوره، يســتخدمه هنــا ســلبًا 
للتّلاميذ )آ. 38(. إلاّ أنهّ يســتخدمه في بداية المشــهد للإشــارة إلى يســوع نفســه: 

»وكان يســوع قــد تَعِــبَ مــن المســر« )آ. 6(.

بــه إلى الصّليــب، ســيُعطي كلّ ثمــاره في  الـّـذي ســيؤدّي      إنّ نشــاط يســوع، 
رســالة التّلاميــذ، حــىّ موتــه ســيكون بــذرةً )راجــع 12: 24، 32-33(؛ وبذلــك 
ســيعرفون فــرح الحصــاد، لأنّ يســوع، في صلاتــه الكهنوتيـّـة الأخــرة، في عشــيّة 
موتــه، صلـّـى للبشــر الّذيــن ســيؤمنون بــه مــن خــال »كلامهــم« )17: 20(، 
أي كلام التّلاميــذ وشــهادتهم. في نصّنــا الحــالّي، نلاحــظ أنّ التّلاميــذ مدعــوّون 
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الّذيــن اجتذبهــم الآب؛  البشــر  الثّمــار« )آ. 36(، أي أولئــك  إلى أن »يجمعــوا 
بــل يُصــوِّرون علــى  فالتّلاميــذ ليســوا ســبب خــاص البعــض ولا ســبب إيمانهــم، 
ــع المؤمنــن، ذلــك أنّ وظيفتهــم الأساســيّة تكمــن في السّــماح لكلمــة  الأرض تجمُّ
يســوع في أن يكــون لهــا تأثــرٌ ملمــوسٌ في العــالم. إذًا، إنّ عمــل يســوع يســتمرّ مــن 

خــال مُرســليه، باسمــه وبــدلًا منــه )13: 16، 20؛ 15: 20(.

    في نهايــة الآيــة 38، نجــد أنّ تحديــد هُويـّـة الأشــخاص يُشــكِّل أمــراً معقَّــدًا، لأنّ 
موضــوع الفعــل الآن أصبــح في صيغــة الجمــع: »فــإنّ آخريــن تعبــوا وأنتــم دخلتــم 

علــى تعبهــم«. مَــن هــم »الآخــرون« الّذيــن قامــوا بالعمــل الصّعــب؟ 

    إنّ »الآخريــن« الّذيــن عَمِلــوا قبــل التّلاميــذ هــم الأنبيــاء، يوحنــّا المعمــدان وأخــراً 
يســوع. يســوع وحــده يُقِّــق عمــل الخــاص الإســكاتولوجيّ؛ بينمــا يشــهد كلٌّ مــن 
موســى )5: 46( ويوحنّــا المعمــدان )1: 19-34؛ 5: 33( لــه. يعــرض الإنجيــل 
الراّبــع أمــام قارئيــه شــخصيّتين مُرســلتين مــن الله: يوحنـّـا المعمــدان »كان إنســانٌ 
مُرسَلٌ من الله اسمه يوحنّا« )1: 6(، ويسوع نفسه »فإنّ الله لم يرُسل ابنه الوحيد 
إلى العــالم ليديــن العــالم، بــل ليُخلِّــص بــه العــالم« )3: 17؛ راجــع أيضًــا 4: 34(؛ 
فمنــذ بدايــات رســالته، تكلــّم المعمــدان عــن شــخصيّةٍ أقــوى منــه، لســببين هامَّــن:

• كونــه أزلــيّ الوجــود: »ويوحنــّا شَــهِدَ لــه وصــرخ قائــاً: هــذا هــو الــّذي قلــتُ 
عنه، إنّ الّذي يأتي بعدي كان قبلي لأنهّ متقدِّمي« )1: 15(.
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ــد بالــرّوح القــدس: »وأنــا ]المعمــدان[ لم أكــن أعرفــه، لكــنّ  • كونــه المُعمِّ
ــد بمــاءٍ هــو قــال لي: إنّ الــّذي تــرى الــرّوح ينــزل ويســتقرّ  الــّذي أرســلني لُأعمِّ
ــد بالــرّوح القــدس« )1: 33(. يســوع علّــم نيقوديمــس  عليــه، هــو الــّذي يعُمِّ
أنّ الــولادة الجديــدة بالمــاء والــرّوح هــي جوهــر الطقّــس الــّذي يجــب علــى المــرء 

أن يعَــرُه للدّخــول في الحيــاة الموعــودة مــن قِبَــل يســوع )3: 5-3(.

    نلاحــظ في 3: 22-26 النّشــاط العِمــاديّ ليســوع ويوحنّــا علــى حــدِّ ســواء، 
ــدْ يمنــح المعموديــّة، بــل  إلى أن جــاء نــصّ 4: 1-2 ليُعلــن الــراّوي أنّ يســوع لم يـعَُ
تلاميــذه؛ وبالتــّالي، فــإنّ معموديـّـة يســوع والمعمــدان قــد وصلــت إلى خواتمهــا )راجــع 
ــمُرسَلون مــن يســوع )آ. 38أ(، علــى  3: 24؛ 4: 2(، حيــث ظهــر التّلاميــذ، الـ
ــدون الوحيــدون«، لأنّ دورهــم الرّســولّي يبــدأ في ختــام مســرةٍ طويلــةٍ  أنّــم »المعمِّ
جذورهــا في الله. إنّــم يتبعــون، زمنيًّــا، نشــاطاً تبشــريًّا بــدأ في شــهادة المعمــدان 
وقــاد إلى شــخص يســوع، الــّذي جعلهــم الآن شــركاءَ حقيقيِّــن معــه، حــىّ يحصــدوا 
ثمــار مــا لم يتعبــوا بتاتــًا في زرعــه. مــن هــذا المنطلــق، فــإنّ »الآخريــن« المذكوريــن في 
هــذا النــّصّ اليوحنــّاويّ الّذيــن عملــوا جاهديــن، والّذيــن يدخــل التّلاميــذ الآن علــى 

تعبهــم، هــم يوحنّــا المعمــدان )وتلاميــذه أيضًــا( ويســوع.

    عــودٌ علــى بــدء نقــول إنـّـه انطلاقـًـا مــن تاريــخ إســرائيل القــديم نجــد أنّ صــورة 
الحصــاد تُســتخدم لوصــف لـَــمِّ شمــل الشّــعب في المســتقبل، أي، في آخــر الأزمنــة 
عندمــا ســيجمع الله الشّــعوب للدّينونــة؛ فقــد يجلــب حكــم الله الفــرح والــركات
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)راجــع أشــعيا 9: 2-3؛ 27: 12؛ يوئيــل 4: 18( أو الإدانــة والعقــاب )راجــع 
أشــعيا 18: 3-6؛ إرميــا 51: 3؛ يوئيــل 4: 11-15(. إنّ نبــوءة يوئيــل الـّـي 
ا مــن الصُّــور اليوحنّاويـّـة في  تُصــوِّر نعَِــم إســرائيل الإســكاتولوجيّة، تبــدو قريبــةً جــدًّ

الفصــل 4: 

»وفي ذلــك اليــوم تقطــر الجبــال نبيــذًا، وتفيــض التــّال لبنــًا حليبــًا، وجميــع مجــاري يهــوذا 

تفيــض مياهًــا، ويخــرج ينبــوعٌ مــن بيــت الــرّبّ، ويســقي وادي شِــطِّيم8«  )يوئيــل 4: 

 1.)18

    واحــدةٌ مــن نعَِــم الحصــاد الإســكاتولوجيّ ســتكون شــفاء الانقســامات بــن 
إســرائيل )السّــامرة( ويهــوذا، وجمــع القبائــل المتفرّقــة لإســرائيل المنقســم إلى واحــد:

»إرفعــي عينيــكِ إلى مــا حولــك وانظـُـري، كلُّهــم اجتمعــوا وأتـَـوا إليــكِ. بنــوكِ مــن 
بعيــدٍ يأتــون، وبناتــُكِ يُمَلــن علــى الــوَرْك« )أشــعيا 60: 4(؛ »ولــكَ أيضًــا يــا يهــوذا 
جُعــِلَ حِصــاد عندمــا أرُدُّ شــعبي مــن الجــاء« )هوشــع 6: 11-7: 1(؛ »وقــُل لهــم: 

هكــذا قــال السّــيّد الــرّبّ: هاءنــذا آخــذ بــي إســرائيل مــن بــن الأمــم الــّي ذهبــوا إليهــا 

وأجمعهــم مــن كلّ جهــةٍ، وآتي بهــم إلى أرضهــم« )حزقيــال 37: 21؛ راجــع أيضًــا 

أشــعيا 11: 11؛ 27: 12؛ إرميــا 23: 3؛ 29: 14؛ حزقيــال 20: 34؛ 34: 

 .)13

8 وادي شــطيّم: وادٍ جــافّ وغــر مثمــر. لم يكــن ينمــو فيــه ســوى أشــجار السّــنط فقــط، لعلـّـه 
وادي النـّـار الـّـذي ينحــدر مــن أورشــليم شــرقاً في اتّــاه البحــر الميـّـت.
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ــدة جــزءًا مــن رجــاء حزقيــال الإســكاتولوجيّ )37:      لقــد كانــت إســرائيل الموحَّ
15-22(، ثمّ يضع الله مَقدِسَــه في وســطهم إلى الأبد: »وأقطع لهم عهد ســامٍ. 
عهــدٌ أبــديٌّ يكــون معهــم، وأقُيمُهــم وأُكثّـِرُهــم وأجعــل مَقدِســي في وَســطهم للأبــد« 
)حزقيــال 37: 26(. إنّ رؤيــة حزقيــال للهيــكل الجديــد وتقســيم الأرض تُضيــف 
بعُــدًا جديــدًا؛ تّم توســيع مــراث إســرائيل ليشــمل الأجانــب والغربــاء، الّذيــن يكونــون 
مواطنــن بــن بــي إســرائيل: »... فيكونــون لكــم كابــن البلــد في بــي إســرائيل، ويقــع 

لهــم مــراثٌ معكــم فيمــا بــن أســباط إســرائيل« )حزقيــال 47: 22(. 

    إنّ الانقســامات الملحوظــة بوضــوحٍ في اللّقــاء بــن يســوع والمــرأة السّــامريةّ قــدِ 
انهــارت تمامًــا. فلقــد أشــار الــراّوي في وقــتٍ ســابقٍ إلى أنـّـه لا توجــد أيّ قواســمَ 
مشــركةٍ بــن اليهــود والسّــامريّين )آ. 9(؛ قــد تكــون هــذه إشــارةً ممكنــةً إلى أنّــم 
لا يأكلــون معًــا خوفـًـا مــن أن يتنجّســوا. إنّ هــذا الأمــر يتحقّــق، في إعــادة توزيــع 
الأرض، لأنّ ميــاه الهيــكل ســتُعيد خلــق الأرض، لأنّ الغربــاء سيتشــاركون في طعــام 
بــي إســرائيل وميراثهــم؛ وبالتـّـالي، فــإنّ الغربــاء يُضَــرون إلى الوعــد الـّـذي أعُطِــيَ 
مــرةًّ لإبراهيــم ونســله، في الوقــت الــّذي كان فيــه هــذا الوعــد محصــوراً فقــط بإبراهيــم 
ونســله: »إرفــع عينيــك وانظــر... إنّ كلّ الأرض الــّي تراهــا لــك أعُطيهــا ولنســلك 

للأبــد« )تكويــن 13: 14-15(؛ في العصــر الإســكاتولوجيّ للهيــكل الجديــد، 

يتــمّ توســيع دائــرة الوعــد، بإعطــاء نســل إبراهيــم تعريفًــا جديــدًا، يتخطــّى بــدوره 
الحدود الدّينيّة والقوميّة. ســنلحظ أنّ هذا الوعد ســيطال كلّ الشّــعوب الثاّبتة
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في العهــد مــع الله؛ هــم أيضًــا ســيكونون موضــع ترحيــبٍ في بيــت الله: »آتي بهــم 
إلى جبــل قُدســي، وأفُرِّحهــم في بيــت صــاتي، وتكــون مُرقاتهــم وذبائحهــم، مرضيــّةً 
علــى مذبحــي، لأنّ بيــي بيــتَ صــاةٍ يدُعــى، لجميــع الشّــعوب« )أشــعيا 56: 7(.

    باســتطاعتنا أن نلاحــظ أنّ المقطــع اليوحنــّاويّ يعتمــد علــى هــذه الصُّــور النّبويـّـة 
المتعلّقــة بالحصــاد الإســكاتولوجيّ، لكنــّه يتكلــّم عنهــا كحقيقــةٍ آنيــّة، تحــدث بالفعــل 
في مجــيء السّــامريّين إلى يســوع. مــع إرســال الآب يســوع، ورســالته في السّــامرة، 
فــإنّ جمــع الثّمــر الإســكاتولوجيّ للحيــاة الأبديــّة يحــدث الآن. »تــأتي ســاعةٌ وهــي 
الآن حاضــرة« )آ. 23(. إنّ موضــوع »التّجميــع« ســيتكرّر لاحقًــا في الإنجيــل في 
ســياق اقــراب »ســاعة« يســوع، حــن ســيَصل العمــل الّــذي مــن أجلــه أرُســل إلى 
الاكتمــال: »وليــس عــن الأمُّــة فقــط بــل ليجمــع أيضًــا أبنــاء الله المتفرِّقــن إلى واحــد« 

    .)52 :11(

3. ماهيّة الحياة الأبديةّ في الإنجيل الرّابع )4: 14، 36(

    إنّ الغايــة المعــرَّ عنهــا في كتابــة الإنجيــل الراّبــع تكمــن في أن يجــد قــارئ الإنجيــل 
الطرّيــق الـّـي تــؤدّي إلى الحيــاة الأبديـّـة مــن خــال الإيمــان بيســوع المســيح: »وإنّــا 
كُتِبــَت هــذه لتؤمنــوا أنّ يســوع هــو المســيح ابــن الله، ولتكــون لكــم إذا آمنتــم الحيــاة 
باسمــه« )20: 31(. إنّ الغايــة الــّي مــن أجلهــا أتــى يســوع إلى العــالم هــي أن ينــال 
جميــع النـّـاس التّمتُّــع بهــذه الحيــاة: »... أمّــا أنــا فقــد أتيــتُ لتكــون الحيــاة للنـّـاس، 
لتعليــم  تعُتــر الحيــاة الأبديـّـة الموضــوع المركــزيّ  وتفيــض فيهــم« )10: 10(. 
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يســوع بالنّســبة للإنجيلــيّ يوحنــّا؛ بينمــا إعــان ملكــوت الله هــو الموضــوع الرئّيــس في 
الأناجيــل الإزائيــّة. ضِــف إلى ذلــك أنّ التّكيــز الأساســيّ في الإنجيــل الراّبــع هــو علــى 
الحيــاة الأبديـّـة كاختبــارٍ آنــيٍّ )حــالّي(، ذلــك أنّ مفهــوم »الحيــاة« لا يعــي، بحســب 
اللّهــوت اليوحنّــاويّ، الخلــود )عــدم المــوت( أو الحيــاة بعــد المــوت فقــط، بــل يعــي 

الإمتــاء مــن عطايــا الله وبركاتــه أيضًــا. 

أ‌. الحياة الأبديةّ الإسكاتولوجيّة

    تتكلّــم الأناجيــل الإزائيّــة عــن الحيــاة الأبديــّة أيضًــا باتفّــاقٍ مــع النّظــرة اليهوديــّة 
لهــذه الحيــاة علــى أســاس أنّــا حيــاة الدّهــر الآتي. فعندمــا ســأل الشّــاب الغــيّ الــرّبّ 
ــر  يســوع عــن كيفيــّة وراثــة الحيــاة الأبديـّـة )مرقــس 10: 17(، كان هــذا الشّــاب يفُكِّ

في حيــاة القيامــة، وقــد أجابــه الــرّبّ يســوع بنفــس المصطلحــات.

    إنّ هــذه الحيــاة هــي حيــاة ملكــوت الله )مرقــس 10: 23( الـّـي ســتُورَث في 
نؤكّــد  مــن هنــا  مــىّ 25: 46(.  أيضًــا  الدّهــر الآتي )مرقــس 10: 30؛ راجــع 
نعمــةٌ  دائمًــا  أهميّتــه الخلاصيـّـة هــو  أبديـّـة« في  أنّ مصطلــح »حيــاة« أو »حيــاة 
تــزال، بحســب  إســكاتولوجيّةٌ مســتقبليّة )لوقــا 10: 25(. إنّ الحيــاة الأبديـّـة لا 
الإنجيــل الراّبــع، تحتفــظ بالطاّبــع الإســكاتولوجيّ )الُأخــرويّ(. وينعكــس الموقــف 
المــُـعتاد لليهوديـّـة في توقُّعهــا في العثــور علــى الحيــاة الأبديـّـة في الكتــب المقدّســة: 
»تتصفّحــون الكتــب، تظنّــون أنّ لكــم فيهــا الحيــاة الأبديــّة، فهــي الــّي تشــهد لي« 

)يوحنـّـا 5: 39(.
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    إنّ هذا الفكر يقودنا بعمقٍ روحيٍّ إلى حقيقة أنّ الحياة الأبديةّ مرتبطةٌ ارتباطاً 
شــخصانيًّا بالابــن: »مَــن آمــن بالابــن فلــه الحيــاة الأبديـّـة، ومَــن لم يؤمــن بالابــن لا 

يــَـرَ الحيــاة، بــل يَِــلُّ عليــه غضــب الله« )يوحنــّا 3: 36(. 

    اســتنادًا إلى هــذا الفكــر اليوحنــّاويّ، فــإنّ كلّ مَــن يشــرب مــن المــاء الحــيّ الــّذي 
مــه لــه يســوع ســيجد فيــه ينُبــوع حيــاةٍ في الدّهــر الآتي )4: 14(؛ هنــاك أيضًــا  يقُدِّ
طعــامٌ روحــيٌّ يعُطيــه المســيح للمؤمنــن بــه، فيمنحهــم الحيــاة الأبديـّـة: »لا تعملــوا 
للطعّــام الــّذي يفــى، بــل اعملــوا للطعّــام الــّذي يبقــى فيصــر حيــاةً أبديـّـة، ذاك الــّذي 
يعُطيكمــوه ابــنُ الإنســان، فهــو الــّذي ثبّتــه الآب، اللهُ نفسُــه، بختمــه« )6: 27(.

    تُتــرَ الحيــاة الأبديـّـة هــذه في اليــوم الأخــر عندمــا ســيُحضَر الصّالحــون إلى 
»قيامــة الحيــاة« )5: 29(، وهــي الفكــرة عينُهــا الــّي نجدهــا في سِــفر دانيــال النّــيّ 
القائــل: »وكثــرٌ مــن الراّقديــن في أرض الــرّاب يســتيقظون، بعضُهــم للحيــاة الأبديـّـة، 

وبعضُهــم للعــار والــرَّذل الأبــديّ« )12: 2(.

ب‌. الحياة الأبديةّ: حاضر ومستقبل 

    بينمــا لاحظنــا أنّ الحيــاة الأبديــّة هــي حيــاةٌ إســكاتولوجيّة، يــأتي الإنجيــل الراّبــع 
ليؤكّــد أنّ البُعــد المركــزيّ لهــذه الحيــاة لا يكمــن في أن يظُهــر للنــّاس طريــق الحيــاة في 
الدّهــر الآتي، ولكنــّه بالحــريّ يكمــن في مرافقتهــم لعيــش اختبــارٍ آنيٍّ لحيــاة المســتقبل 
هــذه، أي أنــّه تــمّ الكشــف عــن حيــاة الدّهــر الآتــي هــذه للمؤمــن مُســبـقًَا فــي 
رســالة يســوع الأرضيّــة –  الخلاصيّــة )10: 10( الّــذي نــزل مــن السّــماء
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ليُعطــيَ الحيــاة للعالــم: »لأنّ خبــز الله هــو الــّذي ينــزل مــن السّــماء، ويهــب الحيــاة 
للعــالم« )6: 33(، لإشــباع جــوع العالــم الرّوحــي وإرواء عطشــه الرّوحــي أيضًــا: 
»قــال لهــم يســوع: أنــا خبــز الحيــاة. مَــن يقُبــل إلّي فلــن يجــوع، ومَــن يؤمــن بي فلــن 

يعطــش أبــدًا« )6: 35(. 

    نســتطيع القــول إذًا إنّ المؤمــن اليوحنّــاويّ يســتطيع أن ينــال الحيــاة الأبديــّة مــن 
خــال شــخص يســوع وكلامــه الحــيّ، وهــذا مــا يظهــر في جــواب القدّيــس بطــرس 
الــّذي قــال: »يــا ربّ، إلى مَــن نذهــب وكلام الحيــاة الأبديــّة عنــدك؟« )6: 68(، 
ذلــك لأنّ كلامــه هــو حيــاة )6: 36( ولأنـّـه يــأتي مــن الآب الـّـذي يعُطيــه وصيـّـة 
مــاذا يقــول، ووصيّــة الله هــي حيــاةٌ أبديــّة: »لأنّ لم أتكلّــم مــن عنــدي، بــل الآب 
الـّـذي أرســلني هــو الـّـذي أوصــاني بمــا أقــول وأتكلـّـم، وأنــا أعلــم أنّ وصيّتــه حيــاةٌ 

أبديــّة، فمــا أتكلّــم بــه أنــا أتكلّــم بــه كمــا قالــه لَي الآب«  )12: 50-49(.

    فــكلّ المصطلحــات الــّي ذكرناهــا ســابقًا )الخبــز الحــيّ، المــاء الحــيّ( تنبــع مــن أنّ 
يســوع يملــك الحيــاة فــي ذاتــه: »فكمــا أنّ الآب لــه الحيــاة فــي ذاتــه، فكذلــك 
أعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته« )5: 26(. ولذلك يســتطيع يســوع 
القــول: »أنــا هــو الحيــاة« )11: 25؛ 14: 6(، إذ إنّ الله »مصــدر اللّهــوت 
الأوحــد« )أو مــا يُســمّى باللّهــوت الشّــرقي »الــاّولادة«( يعُلــن ذاتــه منــذ الأزل 
ــة« للابــن المســاوي لــه في الجوهــر، و»بالإنبثــاق الأزلــيّ« للــرّوح  »بالــولادة الأزليّ

القــدس المســاوي لــه في الجوهــر.
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    أمّا البُعد المستقبليّ للحياة الأبديةّ فيتضمّن قيامة الجسد )6: 40، 54(، إذ 
إنّ يوحنــّا يُشــدِّد كثــراً لقارئيــه علــى هُويـّـة يســوع علــى أنـّـه الحيــاة والقيامــة. فالإنســان 
الــّذي يؤمــن بــه ســيُواجه المــوت الجســديّ، ولكــنّ يســوع ســيهبه الحيــاة مــن جديــد 
في اليــوم الأخــر، وذلــك لأنّ الإنســان الــّذي عــاش حياتــه الأرضيــّة مؤمنًــا بيســوع، 
لــن يمــوت أبــدًا. هــذا مــا أعلنــه الــرّبّ يســوع لمرتــا أخــت لعــازر قائــاً لهــا: »أنــا القيامــة 
والحيــاة: مَــن آمــن بي، وإن مــات، فســيحيا، وكلُّ مَــن يحيــا ويؤمــن بي لــن يمــوت 
أبــدًا« )11: 25-26(: تُدعــى هــذه القيامــة »بالقيامــة الرّوحيــّة« )راجــع يوحنــّا 

.)29-25 :5
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• خاتمة: مقارناتٌ 

1( مقارنةٌ بين نيقوديمس والسّامريةّ

المرأة السّامريةّ نيقوديمس

إمرأةٌ زانيةٌ في سيرتها رجلٌ فريّسيٌّ طاهرٌ في سيرته

حوار يسوع معها كان
 في »وضح النّهار«

حواره مع يسوع كان في »اللّيل«

شخصيّةٌ هامشيّة
لا قيمة لها في مجتمعها

 شخصيّةٌ معروفة
وذو مكانةٍ رفيعةٍ في المجتمع

كانت قوّة المرأة في ضعفها،
لأنّا تقابلت مع المسيح،

فقبلت أن يمنحها الشّفاء من خطيئتها

ضعفه كان في قوّته، لأنّ ما عطلّه
 عن الإيمان بيسوع كان التصاقه
بالسّنهدريم وخوفه على مركزه

ظهر إيمانها في الحال ظلّ إيمانه سريًّّا حتّ الصّليب والدّفن

كانت صعوبتها »خطيئتها«. 
لذلك وجّه يسوع الكلام 
إلى ضميرها لتتوب فيُطهِّرها

كانت صعوبته »عقليّةً«. 
لذلك وجّه يسوع كلامه له

ليفتح بصيرته

في حالتَيّ نيقوديمس والمرأة السّامريةّ كان »الماء« هو الموضوع المركزيّ
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2( مقارنةٌ بين رواية السّامريةّ ورواية الصّليب

رواية الصّليب رواية السّامريةّ

 قوله في السّاعة »السّادسة«: أنا
عطشان

يسوع مُتعَبٌ ومُهَدٌ جدًّا من مسيرته

تركه التّلاميذ وهربوا تركه التّلاميذ

يُصلَب ليؤمن العالم كلّه 
)ابيضّت للحصاد(

هو حبّة الحنطة الّتي تسقط ليبدأ الحصاد 
)24 :12(

خرج من جنبه دمٌ وماء الماء الّذي أعُطيه أنا

أنت تقول إنّ ملكٌ. إنّ لهذا وُلِدتُ أنا هو الّذي يُكلِّمُكِ

إيمان قائد المئة الرّومانّي: 
»في الحقيقة كان هذا ابن الله« 

)متّ 27: 54(

إيمان السّامريةّ

قوله على الصّليب: »قد تّم« أعمل مشيئة الّذي أرسلني وأتمِّم عمله

كلمات يسوع السّبع على الصّليب:
اكتمال تدبير الله الخلاصيّ

كلمات يسوع السّبع للسّامريةّ
)26 ،21 ،17 ،16 ،13 ،10 ،7 :4(
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• ملاحظة:
 يُكــن تقســيم كلمــات يســوع علــى الصّليــب إلى أربــع فئــاتٍ تــأتي علــى الشّــكل 

التـّـالي:

أ‌. كلمة الاكتمال الخلاصيّ: )1( »قد تّم« )يوحنّا 19: 30(.

ب‌. كلمــاتٌ يوجّههــا إلى الله الآب: )2( »يــا أبــتِ إغفــر لهــم، لأنّــم لا يــدرون 
ما يعملون« )لوقا 23: 34(؛ )3( »يا أبتِ، في يديك أستودع روحي!« 
)لوقــا 23: 46(؛ )4( »إيلــي إيلــي لَمَــا شَــبـقَْتَني« )مــىّ 27: 46؛ مرقــس 

.)34 :15

ت‌. كلمــاتٌ وجّههــا للمؤمنــن خاطــب بهــا أمّــه مــريم والتّلميــذ الحبيــب ولــصّ 
اليمــن: )5( »يــا امــرأة، هــوذا ابنـُـكِ« )يوحنـّـا 19: 26(؛ )6( »ثمّ قــال 
للتّلميــذ: هــذه أمّــك« )يوحنـّـا 19: 27(؛ )7( »الحــقّ أقــول لــك: إنـّـك 

اليــوم تكــون معــي في الفــردوس« )لوقــا 23: 43(.





الباب الثاّلث

حوار يسوع مع السّامرييّن: »مخلِّص العالم« 

يوحنّا )4: 42-39(
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• النّصّ الكتابيّ

39 فآمــن بــه مــن تلــك المدينــة كثــرون مــن السّــامريّين مــن أجــل كلام المــرأة الــّي كانــت 

ـّـا أتــى إليــه السّــامريوّن ســألوه أن يقُيــم  تشــهد، أنْ قــد قــال لي كلّ مــا فعلــتُ. 40 ولمـ

ا مــن أولئــك بســبب كلامــه،  عندهــم، فمكــث هنــاك يومــن. 41 فآمــن جمــعٌ أكثــر جــدًّ

42 وكانــوا يقولــون للمــرأة: »لســنا مــن أجــل كلامــك نؤمــن الآن، لأنــّا نحــن قــد سمعنــا 

ونعلــم أنّ هــذا هــو بالحقيقــة مخلــّص العــالم«.

1( بنُية النّصّ )4: 45-39(

أ 4: 39: السّامريوّن يؤمنون بناءً على شهادة المرأة

ب 4: 40-41: يومان

ت 4: 42: مخلِّص العالم

ب` 4: 43-44: يومان

أ` 4: 45: الجليليّون يستقبلونه »لأنّم عاينوا كلّ ما صنعه«.

2( المراحل المؤلِّفة للنّصّ )4: 42-39(

    بقَِــيَ يســوع عنــد البئــر، بينمــا أصبــح التّلاميــذ في خلفيـّـة المشــهد، حــن جــاء 
السّــامريوّن ومعهــم المــرأة السّــامريةّ إلى يســوع. يتألــّف هــذا المقطــع الوجيــز مــن أربعــة 
تأكيــداتٍ، ثلاثــةٌ منهــا مــن الــراّوي نفســه والأخــرة مــن السّــامريّين الّذيــن يُاطبــون 
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السّــامرية، علــى أيـّـة كلمــةٍ هــم جــاؤوا إلى يســوع )راجــع 4: 29-30(. يتــدرجّ هــذا 
المقطــع في خمــس مراحــل أساســيّة تــأتي علــى النّحــو التــّالي:

 أ‌. 4: 39: يعرض الراّوي الإيمان الأوّلّي »للكثيرين« من السّامريّين، استنادًا 
إلى كلام المرأة.

ب‌. 4: 40أ: يتكلّم الراّوي عن طلب السّامريّين المتعلِّق ببقاء يسوع معهم. 

ت‌. 4: 40ب: يبُيِّ الراّوي الرّدّ الإيجابّي ليسوع بالإقامة عند السّامريّين.

ث‌. 4: 41: يتحدّث الراّوي عن أنّ جمعًا أكثر جدًّا آمن بيسوع بسبب كلامه.

ج‌. 4: 42: السّامريوّن يقولون للمرأة إنّم لم يعودوا يؤمنون بسبب ما قالته. 
إنّم يعلمون الآن أنّ يسوع هو مخلِّص العالم.

3( التّحليل الكتابيّ

ــع كلّ الشّــخصيّات )يســوع،      تنتهــي هــذه الرّوايــة، ذات التّكيبــة الراّئعــة، بتجمُّ
السّــامريةّ، التّلاميــذ، السّــامريوّن( في المــكان نفســه، وتتُــوَّج بإعــان إيمــان السّــامريّين 
بيســوع »مخلِّــص العــالم«. هــذا هــو الحصــاد الــّذي يجمعــه يســوع، وبالتّأكيــد بوجــود 
تلاميــذه. هــذا تأكيــدٌ علــى أنّ هــذا المقطــع الوجيــز يُشــكّل ذروة وجــود يســوع في 

السّــامرة مــع غــر اليهــود، إذ أعلنــوه »مخلِّصًــا كونيًّــا«.

ــا لنمــطٍ مماثــلٍ لتلــك الرّوايــة الّــي تســرد مجــيء      يــروي الإنجيلــيّ هــذا المقطــع وفقً
ــا المعمــدان،  التّلاميــذ الأوّلــن إلى يســوع )1: 36-41(. بنــاءً علــى شــهادة يوحنّ
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تبَِــعَ يســوعَ اثنــان مــن تلاميــذه؛ بنــاءً علــى شــهادة المــرأة السّــامريةّ، المذكــورة في 4: 
29، الــّي دَعَــت الكثيريــن مــن السّــامريّين إلى المجــيء إلى يســوع. النّتيجــة هــي لقــاء: 
في البيــت، حيــث »يمكــث«، أو في بلــدة السّــامرة، حيــث »مكــث« ليومــن. إنّ 
عرضهــم هــذا، إقامــة يســوع عندهــم، يشــر إلى أصــول ضيافــة الغربــاء، مــن جهــة، 
وإلى قبولــه »مســيحًا«، مــن جهــةٍ أخــرى. لم يتطــرّق الــراّوي بتاتــًا إلى مضمــون هــذا 
اللّقــاء وتفاصيلــه؛ أمّــا تأثــره فبــنٌِّ مــن خــال اكتشــاف هُويـّـة المســيح: »قــد وجدنــا 

مَسِــيّا، الــّذي تفســره المســيح« )1: 41(، »المســيح مخلِّــص العــالم« )4: 42(.

 ،)μαρτυρεῖν - martyrein( »يستعمل الإنجيليّ في الآية 39 الفعل »يشهد    
وهو الفعل عينُه الّذي يستعمله لوصف دور يوحنّا المعمدان المتعلِّق بإدلاء الشّهادة 
ليسوع )راجع 1: 15، 32، 34؛ 3: 26(؛ إلاّ أنّ الإنجيليّ في نصّنا الحالّي ينسبه 
إلى المــرأة السّــامريةّ اســتنادًا إلى عملهــا التّبشــريّ )آ. 39(، الــّذي ســيقود السّــامريّين 
إلى اكتشــاف هُويــّة يســوع، »المســيح مخلِّــص العــالم«، وحينهــا ســتكتمل شــهادتها: 
»لســنا مــن أجــل كلامــك نؤمــن الآن، لأنــّا نحــن قــد ســمعنا ونعلــم أنّ هــذا هــو 

بالحقيقــة المســيح مخلــّص العالــم« )آ. 42(.

    نصــل إلى الموضــوع المركــزيّ في هــذه الآيــات، إلى الإيمــان، الـّـذي يبــدأ دومًــا 
بشــهادةٍ حــىّ لــو أعُطِيَــت، كمــا هنــا، مــن امــرأةٍ لا تملــك ســلطةً معيّنــة، وتنتمــي، 
في الوقــت عينــه، إلى جماعــةٍ مُنشــقّةٍ هرطوقيــّة، بحيــث إنّ إيمــان الكنيســة يســتمرّ في 

الانتشــار والنّمــوّ عــر هــذه الطرّيــق، طريــق الشّــهادة. إنّ ثمــرة أيّ لقــاءٍ شــخصيٍّ
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مــع يســوع تكمــن في شــهادةٍ تقــود المســتمع إلى »الإصغــاء« للكلمــة بهــدف تعميــق 
الإيمــان الــّذي أنتجتــه الشّــهادة.

    بحســب نصّنــا الحــالّي، فــإنّ »كلام« المــرأة و»كلام« يســوع )آ. 39، 41( 
قــادا السّــامريّين إلى »الإيمــان«. بالتّمييــز بــن هذيــن الأساسَــن المتتاليـَـن لإيمــان 
مٍ  السّــامريّين )»مــن أجــل كلام المــرأة«، »بســبب كلامــه«(، يُشــر الــراّوي إلى تقــدُّ
ونموٍّ من ناحيّة الإيمان. فلقد افترضت المرأة السّــامريةّ المســيح في يســوع: »لعلّه هو 
المســيح؟« )آ. 29(؛ ذهــب السّــامريوّن إلى يســوع لأنّــم يتوقّعــون لقــاء »التّائــب« 
الــّذي ينتظــرون مجيئــه؛ إنـّـه يُشــر أيضًــا إلى سُــرعة اســتجابتهم لنــداء المــرأة في المجــيء 
إلى يســوع ودعوتــه في الإقامــة عندهــم )آ. 30، 40(. مــن هنــا نؤكّــد أنّ الإيمــان 
الحقيقــيّ المطلــوب هــو العبــور مــن إيمــانٍ بدافــعٍ مــن الآيــات إلــى الإيمــان 

الّــذي بــكلام يســوع، الّــذي هــو »روحٌ وحيــاة« )6: 63(.

    باســتماعهم إلى يســوع يتكلـّـم، فَهِــمَ السّــامريوّن أنّ هــذا الإنســان هــو أكثــر 
ــهِ  بكثــر ممـّـا كانــوا يأملــون. إنّــم »يعلمــون« الآن مَــن هــو: »مخلِّــص العــالم«. لم يوُجِّ
السّــامريوّن الإعــان عــن هــذا اللّقــب ليســوعَ نفسِــه، بــل للمــرأة الــّي مــا زالــت تلعــب 
دوراً أساســيًّا في المشــهد من البداية إلى النّهاية. فالسّــامريوّن، أولئك الّذي بشّــرَتهم 
المــرأة هــم أنفســهم أولئــك الّذيــن يعُلنــون لهــا شــخصيًّا حقيقــة يســوع الخلاصيـّـة. 

تحــوُّلٌ نوعــيٌّ!
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    أمّــا لقــب »مخلِّــص العــالم« فيــأتي تتويجـًـا للرّوايــة. فقــد عُــرِفَ يســوع علــى أنـّـه 
يهــوديٌّ، ثمّ قـُـورنِ بيعقــوب، كونــه قــادراً علــى إعطــاء المــاء الـّـذي يــروي العِطــاش 
إلى الأبــد، وأخــراً، قيــل عنــه إنـّـه نــيٌّ: يختتــم الحــوار إعلانـًـا أدلى بــه يســوع حــول 
بشــكلٍ  ولكــن   ،)29 )آ.  الأخــر  الإعــان  هــذا  المــرأة  ردّدتِ  لقــد  مســيانيّته. 
اســتفهاميّ )»لعلــّه هــو المســيح؟«(، لتحــثّ السّــامريّين علــى المجــيء إلى يســوع. إذا 
بقَِــيَ التّســاؤل معلَّقًــا دون إجابــةٍ، فــإنّ ذلــك يبُــنِّ أنّ هــذا الاعــراف المســيحانّي لا 

ــدّ الكلمــة الفصــل للإيمــان. يـعَُ

    لقــد آمــن السّــامريوّن بيســوع لأنّــم »سمعــوا« بأنفســهم »كلمتــه« الـــمُحيية 
)آ. 42(. لقــد تميــّز ظهــور يوحنــّا المعمــدان النّهائــيّ في الإنجيــل باســتخدامه الفعــل 
عينــه، حــن وصــف نفســه علــى أنــّه »صديــق العريــس« الّــذي »يقــف ويســمعه« 
أنّ يســوع هــو  السّــامريوّن  )3: 29(. علــى أســاس هــذا »السّــمع«، »عَــرَفَ« 
»مخلـّـص العــالم« )آ. 42(. لقــد وَجَــدَ التّلاميــذ الأوّلــون »المســيح« )1: 41، 
أنّ  غــر   ،)2  :3( الله  مــن  آتٍ  معلـّـمٌ  يســوع  أنّ  نيقوديمــس  و»عَــرَفَ«   )45
اكتشــافهم ومعرفتهــم كانــت مُســتندةً علــى تقاليدهــم الدّينيّــة ليــس إلاّ. أمّــا معرفــة 
ــعَ المعمــدان صــوت العريــس  السّــامريّين فتســتند كلّيًّــا إلى »كلمــة« يســوع. كمــا سَِ
ــعَ السّــامريوّن كلمــة يســوع واعترفــوا أنـّـه بالحقيقــة  وفـَـرحَِ لســماعه ذاك الصّــوت، سَِ
مخلـّـص العــالم؛ وكمــا قــال المعمــدان إنـّـه ينبغــي لــه أن ينقــص وليســوع أن ينمــو، 
السّــامريوّن كانــوا علــى اســتعدادٍ للتّخلـّـي عــن كلّ المناقشــات المتعلِّقــة كذلــك 
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بالعبــادة المكانيّــة: جــرزّيم أو أورشــليم، ووضعــوا ثقتهــم الكاملــة في يســوع »مخلّــص 
العــالم«. إنّ انفتــاح السّــامرييّن علــى كلمــة يســوع غيّرهــم، قـلَــَب موازينهــم رأسًــا 

علــى عَقِــب، فأصبحــوا أمثلــةً للإيمــان اليوحنــّاويّ الأصيــل.           

    لا يُشير تعبير »العالم« هنا إلى العالم الشّريّر الّذي يدينه يوحنّا في مكانٍ آخر 
مــن إنجيلــه، بــل إنـّـه يُشــر بوضــوحٍ إلى العــالم الــّذي أحبــّه الله، حــىّ إنـّـه أرســل الإبــن 
خلاصًــا لــه )3: 16-17(، العــالم الــّذي ســتُزال خطيئتــه )1: 29(. لــذا فــإنّ هــذا 
التّعبــر يؤكّــد خــروج الشّــعب السّــامريّ مــن عزلتــه وانطوائــه نحــو الشّــموليّة والانفتــاح. 
إننّــا نـُـدرك، بالفعــل، أنّ تجــاوز كلّ الحــدود يــرك بصمتــه علــى الرّوايــة كلّهــا. بحــواره 
مــع المــرأة السّــامريةّ، اجتــاز يســوع الحاجــز العِرقــيّ، الــّذي كان يجــب أن يبُقيــه علــى 
مســافةٍ منهــا )آ. 9(؛ لقــد لغــى إعلانــه عــن عبــادة الآب أيّ تمييــزٍ بــن أمكنــة 
العبــادة )آ. 21(؛ إنـّـه »يقُيــم« الآن عنــد السّــامريّين؛ قــرارٌ غــر متوقَّــع يظُهِــر يســوع 

مــن خلالــه أنـّـه مُتعــالٍ علــى الانقســامات الــّي تفصــل البشــر بعضهــم عــن بعــضٍ.

ــل السّــامريوّن إلى يســوع بالبقــاء، ليــس فقــط في مدينتهــم، بــل »معهــم«،      توسَّ
أي في »قلوبهــم«. إنّ »البقــاء« مهــمٌّ جــدًّا في ديناميكيــّة الإنجيــل الراّبــع، لأنـّـه ينُتــج 
اعترافــًا كامــاً بيســوع، الـــمُرسَل مــن الله. فقــد عَرَفــَتِ المــرأة السّــامريةّ يســوع »نبيًّــا« 
و»مســيحًا«، والآن يعــرف مواطنوهــا السّــامريوّن بيســوع »مخلِّصًــا للعــالم«، حيــث 
إنّ تعبــر »العــالم« يعــي »البشــريةّ«. يُشــكّل العالم/البشــريةّ موضــوع حــبّ الآب، 
كمــا كشــف يســوع ســابقًا: »هكــذا أحــبّ الله العــالم حــىّ إنـّـه بــذل ابنــه الوحيــد 
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لكــي لا يهلــك كلّ مَــن يؤمــن بــه، بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديـّـة« )3: 16(، وأعلــن 
يوحنــّا في رســالته الأولى قائــاً: »ونحــن قــد علمنــا ونشــهد أنّ الآب قــد أرســل الإبــن 

مخلِّصًــا للعــالم« )1 يوحنــّا 4: 14(. إنـّـه تعبــرٌ يــدلّ علــى »شموليــّة الخــاص«.

    إلاّ أنّ اجتيــاز كلّ الحــدود لا يلُغــي بتاتـًـا صِلــة الخــاص مــع إســرائيل. علــى 
ســابقٍ  تأكيــدٍ  بالفعــل في  يـَـردِ  الشّــامل  الخــاص  هــذا  فــإنّ  ذلــك،  مــن  العكــس 
ليســوعَ نفسِــه: »لأنّ الخــاص هــو مــن اليهــود« )4: 22(. لذلــك فــإنّ النّظــرة إلى 
العــالم كانــت تنطلــق دومًــا مــن نظــرة إســرائيل إليــه، كمــا ظَهَــر في الآيــة اليوحنّاويــّة 
السّــابقة، وكمــا أعلــن أيضًــا السّــابق قائــاً: »هــوذا حمــل الله الراّفــع خطيئــة العــالم« 
)1: 29(. تتحقّــق، مــن خــال يســوع، دعــوة الشّــعب، الــّذي اختــاره الله ليكــون 

علامــةً فارقــةً في العــالم أجمــع:

»إنْ حفظتــم عهــدي، فإنّكــم تكونــون لي خاصّــةً مــن بــن جميــع الشّــعوب، لأنّ 

الأرض كلّهــا لي. وأنتــم تكونــون لي ممكلــةً مــن الكهنــة وأمُّــةً مقدّســة« )خــروج 

.)6-5 :19

    كتابيًّــا، لا وجــود للعــالم دون الإشــارة إلى إســرائيل، كمــا هــو مبــنٌَّ في كتــاب 
أشــعيا الثـّـاني )الفصــول 40-55(. في نصّنــا الحــالّي، فــإنّ مصالحــة السّــامرة مــع 
يهــوذا تُشــكّل اســتباقاً للمصالحــة الشّــاملة. عَــر كلمــة وســلوك يســوع اليهــوديّ، 
الـّـذي أتــى إليهــم وأقــام عندهــم يومــن، أصبــح السّــامريوّن في حالــةِ انفتــاحٍ علــى 
ــة، العبــادة ــقٍ جديــدٍ يتجــاوز بيئتهــم الخاصّــة، لأنّ مــن مقوِّمــات العبــادة الحقيقيّ أفُُ
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بالــرّوح، تأليــف جماعــةٍ تتخطـّـى كلّ الجماعــات الدّينيـّـة الأرضيـّـة، جماعــة عبــادةٍ 
تكــون فيهــا البشــريةُّ جمعــاء متّحــدةً. هــذا بالتّحديــد مــا أدركــه السّــامريوّن أنّ 
هــذا الإنســان ليــس فقــط المســيح القومــيّ الــّذي ينتظرونــه، بــل هــو بالحقيقــة 

»مخلِّــص العالــم« أجمــع.

    عــودٌ علــى بــدء نقــول إنّ السّــامريّين آمنــوا بــادئ الأمــر بســبب شــهادة المــرأة 
)آ. 39(، أمّــا الآن، فــإنّ إيمانهــم يســتند علــى اختبارهــم الشّــخصيّ عَــر سماعهــم  
عنــا« )آ. 42(. انطلاقــًا مــن لقائهــم الشّــخصيّ بالكلمــة،  يســوع، »لأنـّـا نحــن قــد سَِ
أعلنــوا إيمانهــم بيســوع كمخلِّــصٍ للعــالم )آ. 42؛ راجــع أيضًــا 3: 17(. إنّ رحلــة 
يســوع عــر السّــامرة، الموصوفــة بالضّــرورة الإلهيـّـة )آ. 4( جلبــت عطيـّـة الخــاص 
للسّــامريّين، مُقِّقةً رجاء حزقيال الإســكاتولوجيّ، المبنّي على رغبة الله في أن يجمع 

المملكتــن الشّــماليّة والجنوبيّــة إلى شــعبٍ واحــدٍ:

»قــُل لهــم: هكــذا قــال السّــيّد الــرّبّ: هاءنــذا آخــذ بــي إســرائيل مــن بــن الأمــم الــّي 

ذهبــوا إليهــا وأجمعهــم مــن كلّ جهــةٍ، وآتي بهــم إلى أرضهــم، وأجعلهــم أمُّــةً واحــدةً في 

هــذه الأرض، في جبــال إســرائيل، ومَلــِكٌ واحــدٌ يكــون ملــكًا لجميعهــم، ولا يكونــون 

بعــد اليــوم أمُّتــن، ولا ينقســمون بعــد اليــوم إلى مملكتــن أبــدًا. ولا يتنجّســون بعــد اليــوم 

بقذاراتهــم وبقبائحهــم وجميــع معاصيهــم، وأُخلِّصهــم مــن جميــع ضلالاتهــم الــّي خطئــوا 

فيها وأطُهِّرهم، فيكونون لي شعبًا وأكون لهم إلهاً، وعبدي داود يكون ملكًا عليهم، 

وراعٍ واحــدٌ يكــون لجميعهــم، ويســرون علــى أحكامــي ويحفظــون فرائضــي ويعملــون بهــا. 
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الـّـي أعطيتُهــا لعبــدي يعقــوب والـّـي ســكن فيهــا آباؤكــم،  ويســكنون في الأرض 

فيســكنون فيهــا هــم وبنوهــم وبنــو بنيهــم للأبــد، وداود عبــدي يكــون رئيسًــا لهــم 

للأبــد. وأقطــع لهــم عهــدَ ســامٍ. عهــدٌ أبــديٌّ يكــون معهــم، وأقُيمهــم وأُكثّرهــم وأجعــل 

إلهـًـا ويكونــون  وَسْــطهم للأبــد. ويكــون مســكني فوقهــم وأكــون لهــم  مقدســي في 

لي شــعبًا. فتعلــم الأمــم أنّ أنــا الــرّبّ المقــدِّس لإســرائيل، حــن يكــون مقدســي في 

وَسْــطهم للأبــد« )حزقيــال 37: 27-21(.

    عندمــا قــال يســوع للمــرأة السّــامرة، »أتي ســاعةٌ وهــي الآن حاضــرة«، أعلــن 
افتتــاح العصــر الإســكاتولوجيّ، ذلــك أنّ الله أسّــس، مــن خــال شــخص يســوع، 
مســكنه فــي وســط الشّــعب )راجــع 1: 14(. فأبنــاء يعقــوب الّذيــن أعُطــوا يومًــا 
أرضًــا )حزقيــال 37: 25( يعُطـَـون الآن عطيـّـةً أعظــم تكمــن في المعبــد الحقيقــيّ 

الموجــود في وســطهم. 

• خاتمة: شخصيّة البشارة

    إنّ رحلــة يســوع عــر السّــامرة هــي تعبــرٌ عــن مَهمّتــه التّبشــريةّ مــن الآب الــّذي 
يبحــث عــن السّــاجدين الحقيقيـّـن )4: 23(. إنّ العبــادة »بالــرّوح والحــقّ« هــي 
اســتجابة الإنســان لعطيّة الآب: الخلاص. لم تـعَُدْ ترتبط مِثل هذه العبادة بأماكنَ 
طقســيّةٍ كجــرزّيم أو أورشــليم، لأنّ يســوع نفســه هــو هِبــة الخــاص للعالــم )راجــع 
3: 16-17؛ 4: 42(، وهــو، في الوقــت عينــه، الهيــكل الجديــد الــّذي يســكن 

فيــه الله )راجــع 1: 14؛ 2: 21(. 
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    مُســتخدمًا صــورة مــاء البئــر الحــيّ، يكشــف يســوع نفســه للمــرأة السّــامريةّ علــى 
أنـّـه عطيـّـة الله )4: 10(، نــيٌّ )4: 17-19( وأخــراً، باعتبــاره الوحيــد الـّـذي 
يوحنـّـا 4:  أشــعيا 52: 6؛  )خــروج 3: 14؛  إســرائيل  إلــه  يكشــف  أن  يُكنــه 
26(. بينمــا تُــاول المــرأة النّمــوّ في معرفــة هُويــّة يســوع، يعــرف قــراّء الإنجيــل الراّبــع 
أنّ يســوع هــو اللّوغــس )1: 14(، وأنـّـه هيــكل حضــور الله )2: 21(. إنّ اعتبــار 
يســوع »مســكن الله« بيننــا يعُطينــا حــاًّ للقضيّــة الرئّيســيّة الــّي تعُتــر ســببًا أساســيًّا 

للانقســام القائــم بــن اليهــود والسّــامريّين، قضيـّـة العبــادة الحقيقيـّـة: 

    هذه هي رسالة هذه الصّفحة اليوحنّاويةّ الرّائعة: 

   اللّقــاء الشّــخصيّ بالــرّبّ يســوع ← الإيمــان بــه ← الاعتــراف بهُويتّــه 
الإلهيـّـة ← الثبّــات ← الشّــهادة مــن خــال الكلمــة ← الرّســالة والثّمــار: 
»ونحــن قــد علمنــا ونشــهد أنّ الآب قــد أرســل الإبــن مخلِّصًــا للعــالم. فــكلّ مَــنِ 
اعتــرف بــأنّ يســوع هــو ابــن الله فــإنّ الله يثبــت فيــه وهــو في الله« )1 يوحنـّـا 4: 

.)15-14



)4(

مريم المجدليّة

بين الثيّورياّ التّذوقيّة والمستاغوجيّة القياميّة
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• مقدّمة: مريم، الشّخصيّة المثيرة للجدل

    نشــأت مــريم في قريــةٍ صغــرةٍ اسمهــا مجدلــة )المجــدل(، تقــع إلى الجنــوب الغــربّي 
مــن كفرناحــوم )حاليًــا مغمــورةٌ بميــاه البحــرة(، وكانــت معروفــةً في التّقليــد الإنجيلــيّ 
)مــىّ 27: 56، 61؛ 28: 1؛ مرقــس 16: 9؛ لوقــا 8: 2(. تعُتــر مــن أهــمّ 
الشّــخصيّات المســيحيّة المذكــورة في العهــد الجديــد، وتعتــر مــن أهــمّ النّســاء مــن 
تلاميــذ المســيح، والشّــاهدة علــى صلبــه وقيامتــه، وهــي أوّل الذّاهبــن لقــره حســب 

مــا ذكــره الإنجيــل المقــدّس. 

    »مريُم المجدليَّة« اسمٌ لامرأةٍ غامضةٍ مشهورةٍ بين شخصيّات الكتاب المقدَّس، 
بــل بــن شــخصيّات العهــد الجديــد، والإنجيــل المقــدَّس بالتّحديــد. مــريُم المجدليـّـةُ 
هــي المــرأة الثاّنيــة في الإنجيــل بعــد مــريم العــذراء. وهــي امــرأةُ الحــبّ قبْــلَ أن تكــون 
امــرأة التّوبــة. وتــرى الكنيســة المقدّســة في شــخصيّة مــريم المجدليـّـة نموذجًــا مُذهــاً 

للإنســان التّائــب.

سيرةُ مريمَ المجدليّة هي فعلًا مغامرةٌ جريئةٌ في عالم الكتاب المقدَّس. 

    هــي غــوصٌ في الكتــاب المقــدَّس بعهدَيــه، وغــوصٌ في عــالم النّســاء فيــه، فتدخُــلُ 
حــوّاء الخاطئــة مســرح الأحــداث، ومــريُم العــذراءُ تســكبُ هــي أيضًــا بحضورهِــا، مــن 
روحهــا ونقاوتهــا. وتلــك الحبيبــة في ســفر نشــيد الأناشــيد تهــرعَُ ليــاً للتّفتيــش عــن 
حبيبِهــا، ولا ننســى أولئــكَ النّســاءَ اللّــواتي رافقــنَ يســوعَ وتلاميــذَه مــن الجليــل 
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إلى أورشليم؛ سيرةُ مريَم المجدليّة هي فعلاً دخولٌ في مواضيعَ روحيّةٍ ولاهوتيَّةٍ وكتابيَّةٍ 
ــسِّ الشّــيطانّي، وفــي معنــى التّوبــة والغفــران، وفــي معنــى 

َ
تأويليَّــة، فنغــوصُ في معــى الم

الحــبِّ الكامــل؛ ســرةُ مــريم هــي ســرةُ الحــبِّ الكبــرِ بــن التّلميــذةِ ومعلِّمِهــا، بــن 
»الحبيبــة وحبيبهــا«، بــن النّاقــص والكامــل، بــن النّاقــص الــّذي يســعى إلى الكامــل 
والكمــال، بعدمــا ســعى الكامــلُ إلى النّاقــص لينزعــه مــن نقصــه ويُشــاركَه في كمالــه؛ 
ســيرةُ مريــم هــي ســيرةُ غفــرانٍ لامحــدودٍ أمــام حــبٍّ لامحــدود؛ ســرةُ مــريَم هــي 
ــا أحبَّــتِ الكثــر«. ســرةُ الحــبِّ العميــق الــّذي قــاد إلى الغفــران: »غُفِــرَ لهــا الكثــرُ لأنَّ

1( تحديد مصطلحات

1. الثيّورياّ

    كلمــةٌ يونانيَّــةٌ تعــي التأمُّــل الروحــيّ الهــادف إلــى بلــوغ مرحلــة رؤيــة الله 
»المشــاهدة الرّوحيَّــة«. إنّــا هِبـَـةٌ مــن الــرّوح القــدس للّذيــن يحفظــون وصايــا الله. 
وفقًــا للمدرســة الإســكندريَّة )أوريجانــوس، اكليمنضــوس الاســكندريّ وإيفاغريــوس 
البنطــيّ( فــإنّ الثيوريـّـا تعــي »معرفــة الله« مــن خــال الخلــق والأشــياء المحسوســة 
بــالله.  يقــودان الإنســان حتمًــا لتّلاــاد  المعرفــة والتّأمُّــل  إنّ  فيهــا عقليًّــا.  والتّأمُّــل 
أمّــا بحســب الفكــر المدرســيّ الكبّادوكــيّ )باســيليوس الكبــر، غريغوريــوس النيصــي 
تُقَّــق  الّـَـي  المُطلَقــة«  الحقيقــة  »اختبــار  هــي  فالثيوريـّـا  النزينــزي(  وغريغوريــوس 
باكتمــال الاتّــاد بــالله. إنّــا الدخــول في »غمامــة المعرفــة« الكامنــة وراء الإدراك 

العقلــيّ والحسّــيّ والـّـي لا تـُـدرَك إلاّ في حــبّ الله )الأغــابي(.
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2. الميستاغوجيّة

ــرّ أو العمــل الــّذي      كلمــةٌ يونانيَّــةٌ أخــرى تعــي »العمــل الــّذي يقودنــا إلــى السِّ
ــرِّ المحتـفََــل  ــرُّ بموجبــه«. فالميســتاغوجيّة هــي محاولــةٌ للدّخــول إلى السِّ يقودنــا السِّ
بــه. الآبــاء البــارزون مؤلِّفــو الميســتاغوجيّات هــم: كيرلـّـس الأورشــليميّ، يوحنـّـا فــم 
الذهــب، ثيــودوروس المبسوســطي ومكســيموس المعترف.إنّــا تعــي أمرَيــن: الأوّل، 
ــجُ إلى معرفــة الله  ــا يلَِ ــاني، هــو أنّ كلاًّ منّ ــرِّ وكشــف الأمــور المخبَّــأة؛ والثّ إفهــام السِّ
بواســطة كشــفه الميســتاغوجيّ. يقول غريغوريوس النّيصيّ: »كشــف ســرِّ التّجسُّــد 
في البشــارة صــار للعــذراء بميســتاغوجيَّة جبرائيــل«، أي إنهّــا المَهمّــة التّــي تقــود 
المؤمنيــن إلــى داخــل السِّــرِّ المُحتـفََــل بــه، فــي حالــةٍ مــن الاســتمراريَّة، المواظبــة 
والمثابــرة فــي النمــوّ الرّوحــيّ، مــن خــال إعــادة إحيــاء الأعمــال الخلاصيـّـة 
التّــي تَجِــدُ اكتمالَهــا فــي الأســرار، فــي شــرح الرّمــوز، الطقّــوس، الصّلــوات، 
المعانــي الحقيقيــّة التّــي تحتويهــا كلمــة الله وفــي احتفــالات السّــنة اللّيتورجيــّة. 

ــرِّ المــُـتـلََقَّى لمــرةٍّ واحــدةٍ وللأبــد، والــّذي      فالميســتاغوجيّة هــي جــزءٌ مــن اختبــار السِّ
ــرُّ يتضمّــن إعــان أو كشــف التَّدبــر الخلاصــيّ  يؤثِّــر في وجــود المؤمنــن برمّتــه. فالسِّ
الــّذي كان الله قــد تـرَكََــهُ لنــا مخفيًّــا لقــرونٍ، حيــث كَشَــفَهُ لنــا عندمــا تّم مــلء الزّمــان 
بواســطة ابنــه الوحيــد لنصبــح شــركاء في الطبّيعــة الإلهيــّة، مَُلَّصــن بالنِّعمــة ومُفتَدِيــنَ 
بدم الحمل: »فأطلعنا على سرِّ مشيئته، أي ذلك التّدبير الّذي ارتَضَى أن يعُِدَّهُ في 
نفســه منذ القِدَم، ليســر بالأزمنة إلى تمامها، فيجمع تحت رأسٍ واحد، هو المســيح، 
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كلَّ شــيء: مــا في السّــموات ومــا في الأرض. وفيــه أيضًــا جُعِلْنــا وَرَثــَةً، وقــد كُتِــبَ 
لنــا، بتدبــر ذاك الــّذي يفعــل كلَّ شــيءٍ كمــا تريــده مشــيئته، أن نكــون مَــن سَــبَقَ أن 
عتُــم كلمــةَ الحــقّ،  جعلــوا رجاءهــم في المســيح للتّســبيح بمجــده. وفيــه أنتــم أيضًــا سَِ
أي بشــارة خلاصكــم، وفيــه آمنتُــم فخُتِمتُــم بالــرّوح الموعــود، الــرّوح القــدس، وهــو 
عربون ميراثنا، إلى أن يتَِمَّ فداء خاصّته، للتَّســبيح بمجده« )أفســس 1: 9-14(؛ 
»فمُنحنــا بهمــا أثمــن المواعيــد وأعظمهــا، لتصــروا بهــا شــركاء الطبّيعــة الإلهيـّـة في 

ابتعادكــم عمّــا في الدّنيــا مــن فســاد الشّــهوة« )2 بطــرس 1: 4(. 

    يقــول غريغوريــوس النّزينــزيّ: »الإنســان هــو الخليقــة  الــّي تـلََقَّــتْ النّظــام بــأن 
تصبــح إلهـًـا«؛ باســيليوس الكبيــر يقــول: »لقــد أصبحنــا علــى مثــال المســيح، إذ 
إنّ المســيح قــد صــار مثلنــا؛ نحــن صرنــا آلهــةً بواســطته، لأنــّه هــو نفســه صــار بشــراً 
ــد في قراءتــه للأنثرولوجيــّة المســيحيَّة  لأجلنــا«؛ البابــا الخلقيدونــيّ ليــون الأوّل يؤكِّ
للآبــاء اليونــان، في عظــةٍ احتفاليـّـةٍ عــن الميــاد، يقــول: »إِعلـَـم، أيُّهــا المســيحيّ، 
أنّ شَــرَفَ مَنزلِتَِــكَ تكمــن في اشــراكك في الطبّيعــة الإلهيّــة. لأجــل ذلــك فإنــّك لا 
تســتطيع أن تعــود إلى دنــاءة الماضــي والسّــلوك غــر اللّئــق، لأنـّـك، بســرّ المعموديـّـة، 

تحوَّلْــتَ إلى هيــكلٍ للــرّوح القــدس«. 

الراّبــع الميــاديّ مــن قبــل الآبــاء: كيرلـّـس  القــرن  ألُقِيـَـتْ في  الّـَـي      فالمواعــظ 
ــا  الأورشــليميّ )+ 387م(، وأمبروســيوس أســقف ميلانــو )+ 397م(، ويوحنّ
الذّهبــيّ الفــم )+ 407م( حــول المعموديـّـة، التّثبيــت )المــرون( والافخارســتيّا،
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ــرِّيَّة لهــذه   سُِّيَــتْ مواعــظَ ميســتاغوجيّة، لأنّــا تُطِلــعُ المعتمديــن علــى المضامــن السِّ
الأســرار الــّي تجعــل الإنســان إلهــيَّ الوجــود. فالكنيســة، الأمُّ المعلِّمــة، قــد أَسَّسَــتْ، 
لأنّ  اللّيتورجيـّـة،  السّــنة  وسمَّتْهــا  نعمــةٍ،  الأســرار كزمــن  طقــوس  التـّـوالي،  علــى 
الإنســان، باتِّباعهــا وفهــم معناهــا، يحيــا مراحــل حياتــه الرّوحيـّـة. هكــذا الفصــح، 
عيــد الأعيــاد، فهــو ليــس احتفــالًا بمــوت وقيامــة الســيِّد فقــط، بــل هــو أيضًــا ذكــرى 
المعموديــّة الــّي تندَمِــجُ دائمًــا في معموديــّة المســيح. فهــدف مســتاغوجيّة الأســرار 
هــو دخــول المؤمنيــن فــي حيــاة النِّعمــة، ظهــور الحيــاة الإلهيّــة وبدايــة الحيــاة 

الجديــدة فــي المســيح.

    وعليــه، فــإنّ المســتاغوجيّة هــي مســرةٌ نحــو بلــوغ الاكتمــال والقداســة بواســطة 
الأســرار المقدّســة: إنّــا، وبحســب الطقــس البيزنطــيّ، الليتورجيـّـة الإلهيـّـة، القــدّاس 
الإلهــيّ في شَــقَّيه: إنّــا عمــل الكنيســة المســتاغوجيّ الــّذي يقــود المؤمنــن إلى داخــل 
ســرّ الله والإنســان، وهــي، في الوقــت عينــه، عمــل الله الــّذي يَــرجُ مــن ســرهّ ليكــون 
ــرِّ المرئــيِّ مــع المســيح وفي  حاضــراً للإنســان؛ وهــي أخــراً، إتِّبــاع المســرة داخــل السِّ

المســيح لأجــل مجــد الآب.
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2( مريــم المجدليــّة الحاضــرة للشّــهادة ليســوع عنــد أقــدام الصّليــب )19: 
)27-25

1. الصَّليبُ، رمزُ مَلَكِيَّة المسيح

    إنّ صلــبَ المســيح يــأتي في نطــاق تصويــر العهــد القــديم لرفــع موســى الحيَّــةَ 
النّحاســيَّةَ في البريَّــة والَّــي ســيُحقِّقُها المســيح في ارتفاعــه علــى خشــبة الصّليــب، وهــو 
الـّـذي قــال بنفســه: »وكمــا رَفـَـعَ موســى الحيـّـة في البريـّـة، فكذلــك يجــب أن يرُفـَـعَ 
ابــن الإنســان« )يوحنــّا 3: 14؛ راجــع أيضًــا عــدد 21: 8-9(. فصليــب يســوع، 
إنـّـه  إذ  الخلاصــيّ،  لعملــه  الامتيــاز  ــد صــكّ  يُسِّ اليوحنـّـاويّ،  اللّهــوت  بحســب 
علامــة انتصــاره وغلبتــه وســيادته الشّــموليّة علــى الجميــع )أشــعيا 9: 5(؛ فالصّليــب 
إذًا، هــو المــكان الــّذي ظَهَــرَ فيــه مجــد المســيح المخلّــص، إذ إنــّه »السّــاعة« الحاسمــة 
ــة. وهكــذا، فــإنّ الصّليــب تحــوّل مــن أداة لعنــةٍ إلى  ــة لســيادة المســيح الملكيّ والنّهائيّ

عــرشٍ ملكــيٍّ للمســيح. 

المــكان  إنـّـه  بــل  للعــار والكراهيــة،  لــألم،  ليــس مكانـًـا  ليوحنـّـا،  فالصّليــب،      
الـّـذي تََلَّــى فيــه الحــبّ المعطــي للبشــريةّ حيــاةً أبديـّـة، عــر التّضحيـّـة الاختياريـّـة 
والإراديــّة للابــن الوحيــد: »ليــس لأحــدٍ حــبٌّ أعظــم مــن أن يبــذل نفســه في ســبيل 
مــكان الكشــف الحقيقــيّ لألوهيـّـة يســوع  أحبّائــه« )يوحنـّـا 15: 13(؛ إنـّـه 
وقوّتــه الانتصاريـّـة: إنـّـه ســرّ الخــاص وتحقيــق مخطّـَـط الله. وبحســب يوحنـّـا، 
فــإنّ الجماعــة المســيحيّة وُلــِدَتْ عنــد الصّليــب، إذ إنـّـه أســاس الكنيســة غــر المتزعــزع؛
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فالنّظــر إلى الصّليــب ورؤيتــه بعــن الإيمــان كعمــل اعــرافٍ وقبــولٍ، يجعلنــا نعــي مَــن 
هــو يســوع وأيــن نســتطيع أن نجــد الخــاص. وعليــه، فــإنّ الصّليــب يدخــل في إطــار  
الوحــي الأسمــى لحــبّ الله الـّـذي ظهــر في التّضحيـّـة الاختياريـّـة للإبــن. إنـّـه هديـّـة 
الحــبّ الأسمــى )يوحنــّا 13: 1( الــّذي يُــوِّل الألم إلى رجــاءٍ وأمــل وتعزيـّـة، والخطيئــة 

إلى نعمــة، والمــوت إلى حيــاةٍ وقيامــة.

2. المجدليّة تلميذةٌ مُخلِصةٌ للمصلوب )19: 25(

    إنّ حضــور مــريم المجدليــّة عنــد الصّليــب إلى جانــب مــريم أمّ يســوع، ومــريم امــرأة 
كلوبــا، والتّلميــذ الحبيــب لهــو دلالــةٌ واضحــةٌ علــى تلمذتهــا الثاّبتــة للمعلــّم الإلهــيّ، 
ــا الحبيــب، في  ــي ميّزتهــا عــن الرّســل أجمعــن، باســتثناء يوحنّ ــة الّ وشــجاعتها النّبويّ
إعــان إيمانهــا دون خــوفٍ مــن اليهــود أو تــردُّدٍ شــخصيّ نابــعٍ مــن عــدم معرفــةٍ 
حقيقيـّـةٍ للــرّبّ ورســالته الخلاصيـّـة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فلقــد أسّســت 
المجدليــّة، نتيجــة تجاوبهــا مــع مشــيئة الله ومخطّطــه الإلهــيّ في حياتهــا، علاقــةً شــخصيّةً 
فريــدةً مــع المعلــّم والــرّبّ، مبنيــّةً علــى أُســس المعرفــة الشّــخصيّة والحقيقيــّة لــه. والدّليــل 
علــى ذلــك يظهــر في قــول السَّــيِّد: »لــه ]للراّعــي الصّــالح[ يفتــح البــوّاب، والخــراف إلى 
صوتــه تُصغــي. يدعــو خرافــه كلَّ واحــدٍ منهــا باسمــه ويُرجُهــا... أنــا الراّعــي الصّــالح، 
أعــرف خــرافي وخــرافي تعرفـُـي« )10: 3، 14(؛ وفي ظهــوره للمجدليـّـة، عرفــت 
هــذه الأخــرة يســوع مــن خــال مناداتــه إياّهــا باسمهــا الشّــخصيّ: »مــريم! فالتفــت 

وقالــت لــه بالعبريــّة: »رابــّوني!«، أي يــا معلّــم« )20: 16(.
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الصّــالح:  بالراّعــي  الخاصّــة  الخــراف  مــن  هــي  المجدليـّـة  أنّ  نســتنتج  هنــا  مــن      
تعرفــه، تُيِّــز صوتــه وتتبعــه. وهــذا التّتبــع وصــل بالمجدليّــة إلى أن تصــل إلى مــا وصــل 
إليــه معلّمهــا وراعيهــا الحقيقــيّ، إلى خشــبة الصّليــب، حيــث أعربــت عــن ولائهــا 
وإخلاصهــا وأمانتهــا لهــذا الراّعــي الصّــالح الــّذي »يبــذِل نفســه في ســبيل الخــراف« 

.)11  :10(
    ناهيــك عــن أنّ يوحنــّا يرغــب في إعــان ولادة الجماعــة المســيحيّة الجديــدة 
هنــا عنــد أقــدام الصّليــب؛ فبعــد أن أظهــرَ يســوعُ أنّ أمَُّــه أصبحــتْ في رعايــة التِّلميــذ 
الحبيــب، وليــس العكــس، نســتطيعُ أن نــرى في مــريَم كلَّ الَّذيــن هــم في حالــة انتظــارٍ 

للوَحْــي )»الكَشــف«( الكامل.

    فبحســب كلمــة يســوع علــى الصَّليــب، فــإنّ إيمــان إســرائيل ســارٍ نحــو 
ــة، إذ إنّ يســوع هــو اكتمــال الانتظــار الأميــن  الاكتمــال فــي الرّســالة الإنجيليّ
للشّــعب المختــار. مــن هنــا، ترمــز أمُُّ يســوع الواقفــة عنــد الصَّليــب، تحــت نظــرةٍ 
قــةٍ إلى الارتفــاع، إلى انتظــار الخــاص الموعــود بــه مــن الله والآتي بالاتّــاد مــع  مَُدِّ
ــاهد الصَّــادق  التّلميــذ المــُـتكِّئ علــى صــدر الموحــي، بحيــث ظَهَــرَ هــذا التّلميــذُ كالشَّ

ــر بســلطةٍ الاكتمــالَ الّـَـذي تـلََقَّــاه. والمفسِّ

    وليُظهِــرَ العلاقــة المشــركة الـّـي افتَتَحَهــا مــن أعــالي الصّليــب، يســتعمل يســوع 
تعبيريَــن »أمّ« و»ابــن«، ليؤسِّــس هكــذا، وبطريقــةٍ روحيـّـةٍ، عائلــةً جديــدةً مؤلَّفــةً 
مــن أخصّائــه. ففــي التّقليــد الإنجيلــيّ، يفُصَــلُ التّلاميــذ رسميًّــا عــن عائلــة النّاصــريّ
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الأرضيــّة: »... فقالــوا لــه: إنّ أمُّــك وإخوتــك في خــارج الــدّار يطلبونــك. فأجابهــم: 
أمُِّــي  أجــال طَرفـَـهُ في الجالســن حولــه وقــال: هــؤلاء هــم  أمُِّــي وإخــوتي؟ ثمّ  مَــن 
وإخــوتي، لأنّ مَــن يعمــل بمشــيئة الله هــو أخــي وأُخــي وأمُِّــي« )مرقــس 3: 32-

35؛ متّ 12: 48-50؛ لوقا 8: 20-21(. فالعائلة النّاشئة حديثاً عند أقدام 
ــسُ إســكاتولوجيًّا،  الصّليــب، لا تنَتمــي بشــريًّا إلى عائلــة يســوع الطبّيعيّــة، بــل تؤُسِّ
عائلةً جديدةً من تلاميذه وأتباعه المؤمنين باسمه، كما وَرَدَ في مرقس 3: 35-31.  

3( المجدليّة في بحثها عن يسوع )20: 2-1(

1 وفي اليــوم الأوّل مــن الأســبوع جــاءت مــريم المجدليــّة إلى القــر عنــد الفجــر، والظــّام 

لم يــزل مُيِّمًــا، فــرأتِ الحجــر قــد أزُيــل عــن القــر. 2 فأســرعت وجــاءت إلى سمعــان 

ــه يســوع، وقالــت لهمــا: أخــذوا الــرّبّ مــن القــر،  بطــرس والتّلميــذ الآخــر الّــذي أحبّ

ولا نعلــم أيــن وضعــوه.

1. بنُية يوحنّا 20: 31-1

أ 20: 1-10: المجدليّة والتّلاميذ عند القبر الفارغ )رأوَا وآمنوا(

ب 20: 11-18: يسوع والمجدليّة )رأيتُ الرّبّ(

ت 20: 19-23: يسوع والتّلاميذ )لقد رأينا الرّبّ(

ب` 20: 24-29: يسوع وتوما )رأى فآمن، طوبى للّذين لم يـرََوا وآمنوا(

أ` 20: 30-31: المؤمنون المستقبليّون )إيمان دون رؤية(.
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2. لاهوت ظهورات المسيح القائم

    في »خطــاب الــوداع«، وعــد يســوع تلاميــذه بأنـّـه ســيعود إليهــم، وأنّــم ســروَنه 
مــن جديــد:

- »في بيــت أبي منــازلُ كثــرة، ولــو لم تكــن، أتــُراني قلــتُ لكــم إنّ ذاهــبٌ لُأعــدّ 
لكــم مُقامًــا؟ وإذا ذهبــتُ وأعــددتُ لكــم مُقامًــا، أرجــع فآخذكــم إلّي، لتكونــوا 

أنتــم أيضًــا حيــث أنــا أكــون« )14: 2-3(؛

- »لــن أدعكــم يتامــى، فإنــّي أرجــع إليكــم. بعــد قليــلٍ لــن يــراني العــالم. أمّــا 
أنتم فستروَنني لأنّ حيٌّ ولأنّكم أنتم أيضًا ستَحيَون« )14: 18-19(؛

- »بعــد قليــلٍ لا ترَونــي، ثّم بعــد قليــلٍ تُشــاهدونني. فقــال بعــض التّلاميــذ لبعــض: 
مــا هــذا الــّذي يقولــه لنــا: بعــد قليــلٍ لا ترونــي، ثمّ بعــد قليــلٍ تُشــاهدونني، وأنــا 
ذاهــبٌ إلى الآب. وقالــوا: مــا معــى هــذا القليــل؟ لا نــدري مــا يقــول. فعلــم 
يســوع أنّــم يريــدون أن يســألوه، فقــال لهــم: تتســاءلون عــن قــولي: بعــد قليــلٍ لا 
ترونــي، ثمّ بعــد قليــلٍ تُشــاهدونني. الحــقّ الحــقّ أقــول لكــم: ســتبكون وتنتحبــون، 
وأمّــا العــالم فيفــرح. ســتحزنون، ولكــنّ حزنكــم ســينقلب فرحًــا... فأنتــم أيضًــا 
تحزنــون الآن، ولكنــّي ســأعود فأراكــم فتفــرح قلوبكــم، ومــا مــن أحــدٍ يســلبكم 

هــذا الفــرح« )16: 22-16(.



مريم المجدليّة: الشّخصيّة القياميّة

389

     إنّ هــذا الوعــد الإلهــيّ قــد تحقّــق فعــاً، إذ إنّ هــدف يوحنـّـا 20: 21-1، 
25 يكمــن في تأكيــد هــذا التّحقيــق مــن خــال اللّقــاء الجديــد للمســيح القائــم 
مــع التّلاميــذ. مــن هنــا أعربــت جماعــة المؤمنــن عــن إيمانهــا، في البدايــة، مــن خــال 
صيــغٍ وجيــزة كالإعــراف بالإيمــان الـّـذي يعُلــن أنّ الــرّبّ يســوع قــد أقُيــم مــن بــن 
الأمــوات: »فــإذا شَــهِدتَ بفمــك أنّ يســوع ربّ، وآمنــتَ بقلبــك أنّ الله أقامــه 
مــن بــن الأمــوات، نلــتَ الخــاص« )رومــة 10: 9؛ راجــع أيضًــا 1 كورنثــس 15: 
3-5؛ 1 تســالونيكي 1: 10؛ 4: 14(، والأناشــيد الــّي تـُـرنِّ أنّ يســوع قــد رفُــِعَ 
في المجــد )رومــة 1: 3-4؛ 10: 6-7؛ فيلــيّ 2: 6-11؛ 1 تســالونيكي 3: 

16؛ 1 بطــرس 3: 22-18(. 

    وهكذا، فإنّ القدّيس بولس يعُطي صيغةً قد تكون مؤرَّخةً حوالي العام 35م: 
»ســلَّمتُ إليكــم قبــل كلّ شــيء مــا تســلّمتُه أنــا أيضًــا، وهــو أنّ المســيح مــات مــن 
أجــل خطايانــا كمــا ورد في الكتــب، وأنـّـه قـُـرَِ وقــام في اليــوم الثاّلــث كمــا ورد في 
الكتــب، وأنــّه تــراءى لصخــرٍ ]بطــرس[ فالاثــي عشــر« )1 كورنثــس 15: 5-3(.

• فبعد ذِكر الموت والقبر، يحاول المصطلح التّقليديّ »لقد قام« أن يعُبِّ عن 
حقيقــة عبــور يســوع المائــت إلى حيــاةٍ لا نهايــة لهــا. مــن بــن التّعابــر الــّي تُشــر 
إلى هــذه الحقيقــة: جلــوس يســوع عــن يمــن الله، دخولــه إلى الهيــكل الــّذي لم 

يُصنــَع بأيــدٍ بشــريةّ، وأخــراً تمجيــده.
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   لم تســرد كتــب العهــد الجديــد، باســتثناء الأناجيــل الأربعــة، حادثــة القيامــة بحكــم 
طبيعتهــا، إذ إنّ هــذا الحــدث الأبــرز في التّاريــخ البشــريّ لا يمكــن أن يعُــرَف إلاّ 
مــن خــال الإيمــان، مــن جهــة، وشــهادة الرّســل الّذيــن اختــروا اللّقــاء الفصحــيّ 
مــع الــرّبّ القائــم، بحيــث إنّ تأكيــد القيامــة جــاء علــى أســاس ظهــورات يســوع 
القائــم للرّســل وغيرهــم مــن المؤمنــن ولبولــس شــخصيًّا )1 كورنثــس 15: 8-4( 
الــّذي يُشــدِّد كثــراً في رســائله علــى الاختبــار الواعــي الــّذي حوّلــه بصــورةٍ جذريــّة: 
فلقــد »رأى« المســيح )1 كورنثــس 9: 1(، وخُطِــفَ منــه وهــو فــي ذهابــه إلــى 
دمشــق ليضطهــد كنيســة الله هنــاك )أعمــال 9: 1-19؛ 22: 6-21؛ 26: 
12-23؛ 1 كورنثــس 15: 8-10؛ غلاطيــة 1: 13-23؛ فيلــيّ 3: 12(.

    وعليه، فإنّ الإيمان الكنسيّ يتأكّد من حقيقة أنّ كلّ إنجيلٍ قد روى أنّ الحادثة 
الأساســيّة لهــذا القســم هــي لقــاء المســيح القائــم مــع التّلاميــذ المجتمعيــن، 
وهكــذا أنُشــأت الجماعــة المؤلَّفــة مــن أولئــك الّذيــن آمنــوا بالقيامــة )مــىّ 
28: 16-20؛ مرقــس 16: 7، 14-18؛ لوقــا 24: 33-49؛ يوحنـّـا 20: 

.)23-19

    ترتكــز روايــات الظّهــورات علــى ثلاثــة أبعــادٍ رئيســيّة: )1( يســوع هــو المبــادِر؛ 
)2( إعتــرافٌ مــن أولئــك الّذيــن كانــوا متواجديــن أثنــاء ظهــور القائــم؛ )3( 

الرّســالة الموكلــة للتّلاميــذ.
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    لقــد روى يوحنــّا أيضًــا بعــض الظّهــورات للسَّــيِّد الحــيّ. إلاّ أنّ نظرتــه عــن السّــرّ 
الفصحــيّ تختلــف عــن نظــرة الإزائيــّن لــه. فقيامــة يســوع، بحســب اللّهــوت الإزائــيّ، 
هــي حــدثٌ يقــع بعــد المــوت، منفصــلٌ عــن الصّعــود، حــىّ لــو كان تتويًجــا سماويًّــا. 
بحســب مخطَّطــه الخــاصّ بالثنّائيــّة نــزول – صعــود ابــن الإنســان، يــرى الإنجيلــيّ يوحنــّا 
أنّ الصّعــود يتزامــن مــع لحظــة المــوت: فمــوت يســوع يعــي، مــن المنظــار اللّهــوتّي 
اليوحنــّاويّ، إكتمــال رســالته الخلاصيــّة الخاصّــة »لينتقــل مــن هــذا العــالم إلى الآب« 
)13: 1(. فالمعــى المــزدوج للمصطلــح »رفُــِعَ« الــوارد في 12: 32 يظُهــر بوضــوحٍ 
أنّ مــوت الإبــن وتمجيــده همــا ســرٌّ واحــد؛ وفي 13: 30-31 يشــر يوحنـّـا إلى 
أنّ مــوت يســوع الوشــيك مرتبــطٌ ارتباطـًـا مباشــراً »بــالآن« التّمجيديـّـة المتّصلــة 
ــد ابــن البشــر« )12:  »بالسّــاعة الخلاصيـّـة«: »أتــتِ السّــاعة الـّـي فيهــا يمُجَّ

.)23
ت      وقــد فهمــت الكنيســة السّــافيّة هــذا الحــدث التّمجيــديّ لمــوت يســوع، فعــرَّ
عنــه مــن خــال فنّهــا الإيقونوغــرافّي الكنســيّ، فصــوَّرتْ يســوع مائتـًـا بعيــونٍ كبــرةٍ 
مفتوحــة، إشــارةً إلى دخولــه المجــد الأبــديّ. فالفــنّ اليوحنــّاويّ يظُهــر أنّ المجــد يخــرق 
الأحــداث الأرضيـّـة. لذلــك، لا يصــف يوحنـّـا حــدث القيامــة بالتّعابــر التّقليديـّـة 
»القائــم مــن بــن الأمــوات«، بــل يســتعمل تعبــر »المجــد« لوصــف هــذا الحــدث: 
»هذه الأشــياء لم يفهمها تلاميذه أوّل الأمر، ولكنّهم تذكّروا، بعدما مُِّد يســوع، 
أنّــا فيــه كُتِبــَت، وأنّــا هــي نفسُــها لــه صُنِعَــت« )12: 16(. عــودٌ علــى بــدء نقــول 
إنّ ظهــورات يســوع القائــم مــن المــوت والخــرة الــّي عاشــها التّلاميــذ، هــي انطلاقــة
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 كلّ إيمــان الكنيســة وحياتهــا. فمــا حصــل في هــذه »الظّهــورات« لــن يتكــرّر. والّذيــن 
ــذي لا يُســتَغنى عنــه.  ــدًا هــو أســاس إيمــان الكنيســة الّ عاشــوها اختــروا اختبــاراً فري
إن كان المســيح لم يقــم، فإيماننــا باطــل )1 كورنثــس 15: 14(. فإيمــان الكنيســة 

يرتكــز علــى شــهود قيامــة الــرّبّ.

3. المجدليّة في بحثها عن يسوع )20: 2-1(

• مقدّمة

    إنّ التّقاليــد المبكّــرة الــّي تســرد لنــا وقائــع قيامــة الــرّبّ يســوع مــن بــن الأمــوات 
تأخــذ شــكلَين، علــى النّحــو التّــالي:

- التّقاليــد الإنجيليــّة: تقاليــد اكتشــاف القــر الفــارغ مــن جســد الــرّبّ المائــت 
)كمــا في مرقــس 16: 1-8( وتقاليــد الظّهــورات القياميـّـة للــرّبّ القائــم 
لتلاميــذ مختلفــن )كمــا في 1 كورنثــس 15: 3-8(. يشــر القدّيــس بولــس 
أنّ   )1( هامَّــن:  أمريــن  إلى  المذكــور  الكورنثــيّ  الرّســائليّ  النـّـصّ  هــذا  في 
المســيح مــات وقــُرَِ؛ )2( أنـّـه أقُيــم وظهــر مــن خــال لائحــةٍ مؤلَّفــةٍ مــن الّذيــن 

عاينــوا الــرّبّ القائــم.

- التّقاليد الكنسيّة: تحمل هذه التّقاليد طابع الصِّيغ القصيرة، الّتي غالبًا ما 
تكــون إعترافيـّـة بطبيعتهــا، نابعــةً مــن الوعــظ، والتّعليــم الدّيــيّ، وليتورجيـّـا 
الكنيســة الأولى )راجــع مرقــس 8: 31؛ أعمــال 2: 23-24؛ 4: 10؛
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5: 30-31؛ 10: 39-40؛ رومــة 1: 4(. تُشــر هــذه المراجــع الكتابيــّة 
ــن: )1( أنّــا تعُلــن مــوت يســوع،؛ )2( أنّــا تعُلــن  المذكــورة إلى أمريــن هامَّ

أنّ الله أقــام يســوع مــن بــن الأمــوات.

    في هذا المقطع اليوحنّاويّ، ينوي الإنجيليّ الحبيب في تصريحه الأساسيّ لإيمان 
الكنيســة الفصحــيّ )20: 8، 19-23 وتتضمّــن الجماعــة الرّســوليّة( أن يجمــع 

بمهــارةٍ هذيــن التّقليديــن المذكوريــن أعــاه.

أ‌. اليوم الأوّل من الأسبوع

ــزةً وثمينــة التّعبــر: »أوّل  ــا، نجــد إشــارةً مميّ     في إنجيــل القــر الفــارغ، حســب يوحنّ
أيـّـام الأســبوع«، والــّي يكرّرهــا يوحنــّا ثــاث مــراّتٍ في إنجيلــه )20: 1، 19، 26: 
»اليوم الثاّمن«(. جاءت مريم المجدليّة إلى القبر في أوّل الأسبوع، أي ما إن عَبـرََ 
ســبت العهــد القديــم حيــث لا يجــوز الذّهــاب إلى القــر حــىّ جــاء السّــبت الجديــد، 
ــيِّد المســيح. صــارت مــريم ممثلّــةً  أوّل ســبتٍ فــي العهــد الجديــد، حيــث قــام السَّ
للكنيســة الـّـي تتمّــم نامــوس المســيح فتحتفــل بالسّــبت الجديــد خــال الانطــاق 
ــيِّد لتتمتّــع بشــركة قيامتــه. يبــدأ الإنجيــل هنــا باليــوم الأوّل مــن الأســبوع  إلى قــر السَّ
الجديــد، فيفتــح أمامنــا زمنــًا آخــر كلّيًّــا، يعُلــن فيــه عــن حيــاةٍ جديــدة مُقامَــةٍ وعالــمٍ 
جديــد. منــذ ذلــك الوقــت اتّــذ المســيحيّون يــوم الأحــد يــوم راحــةٍ تــذكاراً لقيامــة 

ــيِّد المســيح، وسُِّــي يــوم الــرّبّ )رؤيــا 1: 10(. السَّ
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     اليــوم الأوّل هــذا هــو اليــوم العظيــم، يــوم الخلــق الجديــد، يــوم الــرّبّ القائــم بقــوّة 
الــرّوح القــدس )راجــع رومــة 8: 11(؛ هــو يــوم تجلــّي الحقيقــة الإلهيــّة بكمالهــا بفعــل 
الصّليــب والقيامــة؛ وهــو يــوم إلبــاس البشــريةّ الــرّوح الإلهيــّة. إنـّـه اليــوم الأوّل في الخلــق 
الجديــد، بــدء عمــل الله الجديــد، علــى مثــال الخلــق الأول )راجــع تكويــن 1: 5(. 
اليــوم الأوّل هــذا يبــدأ بالقيامــة المجيــدة ويكتمــل بتحقيــق هدفهــا أي حلــول الــرّوح 
ــد مــع الله، زمــن القيامــة الدّائمــة. هــذا اليــوم، »أوّل  ــه الزّمــن الجدي القــدس. إنّ
أيـّـام الأســبوع«، يــومٌ فريــد، هــو بدايــة سلســلةٍ مــن أيـّـام أوّل )آحــاد(، مــن أجــل 
احتفــالٍ مســتمرٍّ بالقيامــة مــن المــوت إلى حــن عــودة الــرّبّ: إنــه احتفــال شــامل، 
فــرح، ينطلــق مــن القــر ويشــمل كل الكــون إلى الأبــد )راجــع 1 كورنثــس 11: 26(.

ب‌. الفجر، فجر الخليقة المحرَّرة من الموت

     »لَمّــا انقضــى السّــبت« )مرقــس 16: 1( – وقــد انقضــى نهائيًّــا هــذا الرّمــز 
الــدّوريّ في زمننــا الفــاني – أصبــح بإمــكان حامــات الطيّــب أن يذهــن إلى القــر 
»عنــد طلــوع الفجــر« )لوقــا 24: 1(. لقــد طلــع الفجــر، فجــر الخليقــة المحــرَّرة مــن 
المــوت، فجــر »اليــوم« الــّذي لا مســاء لــه. »لمــاذا تبحثــن عــن الحــيّ بــن الأمــوات؟« 
)لوقــا 24: 5(. المســيح قــام، حقًّــا قــام! ومــن هنــا بــدأ كلّ شــيء. لقــد صــار القــر 
الفــراغ بدايــة العهــد الجديــد، عهــدِ القيامــة الــّي مــا هــي إلاّ ولادة المؤمنــن الأبديــّة. 

    إنّ حــدث الصّليــب والقيامــة هــو الحــدث الأوحــد في التّاريــخ. ســائر الأحــداث 
كلّهــا مضــت وماتــت وســتموت. وحــده هــذا الحــدث بــاقٍ: »فالمســيح، بعدمــا أقُيــم
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مــن بــن الأمــوات، لــن يمــوت ثانيــةً« )رومــة 6: 9(. فقيامتــه ليســت إحيــاءً، أي 
عــودةً إلى الحيــاة مثــل قيامــة لعــازر، أو إبنــة يائــرس، أو إبــن أرملــة نائــن، فهــؤلاء 
اســتعادوا حياتهــم الفانيــة، وبالنّهايــة عــادوا فماتــوا نهائيًّــا. أمّــا بالنّســبة للمســيح، ولــه 
وحــده أوّلًا، فالقيامــة هــي المــرور بالمــوت، وهــي، فــي ناســوته الكامــل، المــرور، 
أو بالأحــرى العبــور إلــى مــا بعــد المــوت. فالمســيح اختــرق جــدار المــوت، 

وبالتّالــي جــدار الزّمــن المائــت. 

    إنّ مجــيء كلمــة الحيــاة إلى بشــريتّنا، حــىّ صميــم موتنــا، وحــدَه يســتحقّ أن 
يُســمَّى حدثــًا. لأنْ بــه انهــارت جــدران المــوت كلّهــا وانبعثــتِ الحيــاة. »فالسّــاعة«، 
التّــي فيهــا أعطــى الكلمــة، بصرخــةٍ عظيمــة، نفحــة حبِّــه مــن أجــل أن يحيــا 
الإنســان، هــي ســاعةٌ لــم تــَـعُد فــي الماضــي. إنهّــا ســاعةٌ حاضــرةٌ أبــدًا، ولاقيــةٌ 
إلــى الأبــد. إنهّــا ســاعةٌ تجتــاز التّاريــخ وتحملــه. ومــن تلــك »السّــاعة«، لا تــزال 
شــركة الثاّلــوث الأقــدس تفيــض في عالمنــا وتغمــر زمننــا بملئهــا. مــن تلــك »السّــاعة«، 
صــار تدبــر الخــاص ليتورجيـّـة. ففــي المســيح الحــيّ، الـّـذي »ليــس هــو ههنــا«، 
بــل قــام مــن بــن الأمــوات ممســكًا بمفاتيــح المــوت ومالئـًـا الــكلّ، أصبــح قلــب الله 
وقلــب الإنســان مثــل نبضتــن بهمــا ينبــض قلــب التّاريــخ. وهنــا يتفجّــر الينبــوع. بــروح 
الــرّبّ القائــم مــن المــوت هــو الــّذي يتفجّــر ويجتــذب ويرُسِــل. إنـّـه النّهــر الــّذي يجعــل 
الكنيســة »رســوليّة«. والكنيســة بــه أصبحــت الينبــوع المنظــور الحاضــر القريــب الــّذي 
سيســتقي منــه جميــع البشــر مــاء الحيــاة. وهكــذا، فالكنيســة هــي الجســد »الرّوحــيّ«، 
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أي الـّـذي لا وجــود لــه كجســد إلاّ بــروح المســيح النّاهــض مــن القــر، الموهــوب 
للبشــر لكــي يســتطيعوا أن يــرَوا ويســمعوا ويلمســوا كلمــة الحيــاة.

ت‌. القبر بين القلب المنغلق والقلب المنفتح على عمل الله 

»فرأتِ الحجر مدحرجًا عن القبر«

ــة بالمــوت. إنــّه اختبــار      القــر هــو المــكان الّــذي يُشــر إلى نهايــة الإنســان الحتميّ
الإنســان للخطيئــة المــرةّ الـّـي كانــت ســببًا مباشــراً لمــوت الإنســان الدّخيــل علــى 
الطبّيعــة البشــريةّ المخلوقــة علــى صــورة الله ومثالــه: »فكمــا أنّ الخطيئــة دخلــت في 
العــالم عــن يــد إنســانٍ واحــد، وبالخطيئــة دخــل المــوت، وهكــذا ســرى المــوت إلى 
جميــع النّــاس لأنّــم جميعًــا خطئــوا« )رومــة 5: 12( للظلّمــة، والغُربــة، والبُعــد عــن 

الله، والفشــل الـّـذي يولّـِـد الحــزن والبــكاء والألم )يوحنـّـا 20: 11(.

    جــاءت مــريم المجدليــّة والحــزن يدُمــي قلبهــا فلــم تتعــرّف علــى حقيقــة القــر الفــارغ 
فظنّت أنهّ سُــرق أو أحدهم حوّل قبره. وجاء سمعانُ بطُرس إلى القبر الفارغ ورأى 
اللّفائــفَ والمنديــل وخــرجَ مُتحيّـِــراً مــن الأمــر ولم يؤمــن. وحــده التّلميــذ الــّذي أحبّــه 
يســوع آمــن مــع أنـّـه رأى مــا رأتــه المجدليــّة وسمعــان بطــرس، لأنـّـه تأمّــل القــر الفــارغ، 

والربّاطــات والمنديــل، وقبَــِلَ محبــّة ربنّــا لــه، فآمــن.

ــا يســوع مــن الجليــل يبُشّــرُ بمحبـّـة الله الغافــرة، ويرفــع عــن حيــاة      يــومَ انطلــقَ ربنّ
الخطــأة الحجــارة الكبــرة الـّـي دفنــوا أنفســهم فيهــا، كانــت مــريم المجدليـّـة واحــدةً 
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مــن أولئــكَ الّذيــن أنعــمَ ربنّــا عليــه بالقيامــة، فــأزال عــن حياتهــا حجــر الخطيئــة الــّذي 
فصلهــا طويــاً عــن الله الآب. يــومَ بــدأ الــرّبّ يســوع يعُلــن عــن بــدء ملكــوت الله 
في حيــاة النــّاس، وعليهــم العــودة إلى حيــاة الله، رفــض الإنســان قبــول هــذه الحيــاة، 
فقــام باضطهــاد يســوع، بــل قتلــه وجعــل حجــارةً كبــرة علــى حياتــه، وظــنَّ أن صــوت 
المعلــّم لــن يزُعجــه بعــد اليــوم. إلاّ أنّ الله ربّ الحيــاة كان أقــوى مــن بغُضهــم، ومــن 
خطيئتهــم، لأنّ محبّتــه أقــوى مــن المــوت ومــن الحيــاة، أقــام الــرّبّ يســوع، وثبّــت لنــا 
طريــق الملكــوت، إنْ ثبتنــا لــه مُلصــنَ علــى الرّغــم مــن شــكوكنا مــراراً كثــرةً مثــل مــريم 
ــة الّــي لم تؤمــن بقيامــة الــرّبّ، بــل تســمّرت حيــث قــره، وجازاهــا الله برؤيــة  المجدليّ
القائــم مــن بــن الأمــوات، ولكــن عليهــا أولًا أن تلتفــت، أن تتــوبَ. وتوجّــه أنظارهــا 
نحــوه. أن نتــوبَ عــن الطرّيــق الــّي نحــن ســائرونَ فيهــا، وهــذه التّوبــة كفيلــةٌ بــأن تعُرّفنــا 
بــأنّ الــرّبّ يســوع قريــبٌ منــّا، وقربــه منــّا ســيُقربنّا مــن الآخريــن، ولذلــك أشــارَ إليهــا 

بالذّهــاب إلى إخوتــه، بالمجــيء إلينــا.

    قيامــة ربنّــا يســوع هــي إفــراغٌ للقبــر الــّذي ســعى لأن يقبــر الحيــاة التّــي بشّــرَ 
بهــا الــرّبّ )يوحنّــا 10: 10(، ودفــنٌ للخطيئــة بالمحبّــة التّــي أحبّنــا بهــا )يوحنّــا 
13: 1(. فالخطيئــة دفنــت مريــم المجدليـّـة وهــي حيـّـة، وحزنهــا علــى مــوت 
الــرّبّ يســوع ســعى لأن يقتــل الرّجــاء والفــرح اللّذيــن صــارا لهــا، وهــوذا ربنّــا 
يســوع يتــراءى لهــا ليُشــجعّها ويُجــدِّد رجاءهــا فتنطلــق مُبشِّــرةً عــوض أن تتجمّــد 
فــي حزنهــا عنــد القبــر الفــارغ. فكــم مــن حجــارةٍ كبيــرةٍ جُعلــت على قلوبنــا اليوم؟
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    فــإذا كنـّـا نؤمــن المســيح قــام، فعلينــا ألاّ نســعى نحــو تقــديم براهــن عــن قيامــة 
المســيح، بــل أن نظُهِــرَ نتائــج هــذه القيامــة في حياتنــا. فالرّســل لم يســعَوا إلى تقــديم 
براهــن عــن قيامــة المســيح يســوع، ولم يــرووا لنــا كيــف تمـّـت القيامــة، فهــذا عمــل الله 
ولا يُكــن للإنســان أن يصفهــا، بــل وعظــوا عــن معــى الإيمــان بقيامــة المســيح يســوع 
في حياتنــا! عــن ثمــار قيامــة المســيح يســوع. فــإذا كنّــا نؤمــن أنّ المســيح يســوع قــام، 
ــا  فمــا هــي ثمــارُ هــذه القيامــة فــي حياتنــا؟ فــإذا لم يــرَ النّــاس فينــا ثمــارَ قيامــة ربنّ
يســوع المســيح اليــوم، يكــون إيماننــا باطــاً! فاليــوم قــام المســيح يســوع، واليــوم نحــن 

مدعــوّون لأن نشــهدَ لفعــلِ الله العظيــم في حياتنــا.

أوّل شــهود  لتكــون  الرّســل  نحــو  الإنطــاق  المجدليـّـة  مــريم  مــن  الــرّبّ  طلــبَ      
القيامــة.لم يســألها أن تُاســبُهم علــى جُبنهــم وتخاذلهــم وقــت التّجربــة وهــم الأصدقــاء 
المنتخبــون، أو أن توُبّهــم لأنّــم تركــوه يواجــه المــوت وحــده! أو أن تحكــم عليهــم 
بالهــاك لأنّــم لم يؤمنــوا بــكلِّ مــا قالــه لهــم! فقــد غفــر لهــم قبــل أن يرتكبوهــا. ســألها 
أن تُذكّرهم بأنّ الله الآب ينتظرهم، وإنتظاره هو قيامةٌ من حزنهم، وتجديدٌ للرّجاء 
الّذي أرادَت الخطيئة أن تقتله فيهم. طلب منها أن تبُشّرهم بأنهّ صاعدٌ إلى الآب، 
ولــن يتركهــم وحدهــم، بــل ســيُصعدهم معــه إلى الله الآب، ويدُخلهــم حيــاة الله، وهــو 
ينتظرهــم مؤمنــًا بأنّــم قــادرون بنعمــة الله وغفرانــه علــى أن يكونــوا حيثمــا يرُيدهــم أن 
يكونــوا. وهكــذا يكونــون شــهود القيامــة، شــهودًا لله الــّذي أزال حجــارة الخطيئــة عــن 

حيــاة الإنســان، وجعلهــا تحــت أقــدام الإنســان ليبــيَ عليهــا إيمانــه بــالله ربّ الحيــاة.
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    فــإذا كان نُكــران الرّســل لمعلّمهــم، وحزنهــم عليــه حجــارة كبــرة وُضِعَــت علــى 
قلــوب تلاميــذ يســوع وأصدقائــه، وإذا كان اليــأس قــد قــر فيهــم كلّ رجــاءٍ مــن أنّ 
الله تذكّــر شــعبه وجــاء لنُصرتهــم، فــالله رفــع عــن قلوبهــم هــذه الحجــارة وأعــاد الفرحــة 
إلى حياتهــم، فاســتجابوا لهــا وراحــوا يبُشّــرون الأرض كلّهــا، بــأنّ المســيح قــام وأنـّـه 

انتصــر علــى المــوت.

     فمــى سنســمح نحــن لله أن يرفــع عــن قلوبنــا وحياتنــا الأحجــار الكبــرة الــّي تقــرُ 
فينــا حيــاة الله؟ مــى سنســمحُ لله أن يرفــع عنّــا حجــارة الغضــب والعــداوة والخصــام 
والحســد والنِّفــاق والكــذب! لــذا، فــأوّل بشــارةٍ صــارت لنــا اليــوم، هــي: »أنّ الحجــرَ 

قــد ازُيــلَ« فلســنا بحاجــةٍ إلى هــذه الحجــارة بعــد اليــوم.

ث‌. الظلّمة بين ليل الموت وإشراقة نور الحياة 

    بينمــا كان اللّيــل يلــفّ الكــون، والظلّمــة تُلِّــق علــى القلــوب والعقــول، وصــدَى 
المــوت يــردَّد علــى مســامع الخليقــة... صــدًى لا يحمــل همهمــاتٍ لرجــاءٍ يبــدو أنــّه 
ــرجُ. ظــلّ المــوت يرخــي ســدوله علــى  قــادمٌ. منــازل البشــر وأحلامهــم مُطفــأة السُّ
الجميــع وكأنـّـه جبــارٌ يُيِّــم علــى المســكونة بأجنحتــه السّــوداء لئــاّ يصلهــا شــعاعٌ مــن 
ضيــاء... حــىّ أشــرق نــورٌ، نــور القيامــة السّــيّ والبهــيّ، انســكبت أشــعّته علــى قبــور 
الحيــاة الإنســانيّة. لقــد جــاء النــّور إلى العــالم، ليـعُْلــِن أنـّـه النــّور للعــالم. لقــد »أشــرقت 
الشّــمس«. مَــنْ يخنقــه الظـّـام يبحــث عــن الضّيــاء، كغريــقٍ يبحــث عــن خشــبة 
النّجــاة، ومَــنْ يــُدْركِ النّــور الحقيقــيّ لا يعبــأ بظلمــةٍ زائفــةٍ مؤقتّــةٍ تحيطــه مــن خــارج.
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    ميزةٌ من الميّزات الأساســيّة للوجود الإنســانّي، وهو، بحســب الثنّائيّة اليوحنّاويةّ، 
عــدوّ النـّـور الحقيقــيّ الـّـذي »يُشــرق في الظلّمــة، والظلّمــة لم تُدركــه« )1: 5(. 
فبينمــا تُشــر »الظلّمــة« إلى القــوى الــّي تعُــارض الله: الخطيئــة والشّــرّ، يــأتي »النــّور« 
ليُظهــرَ قــوّة الله وحضــوره. فالنّــور، بالتّــالي، يعــي معرفــة الله مــن خــال الإيمــان 
بالمســيح: »ورفــع يســوع صوتــه قــال: مَــن آمــن بي لم يؤمــن بي أنــا، بــل بالـّـذي 
أرســلني« )12: 44(. نلاحــظ أيضًــا أنّ الإنجيــل الراّبــع يربــط »النـّـور« بموضــوعٍ 
آخــر غــر الإيمــان هــو موضــوع »الرّؤيــة«: »ومَــن رآنــي رأى الــّذي أرســلني« )12: 
45(. ويُضيــف الــرّبّ يســوع قائــاً: »جئــتُ إلى العــالم نــوراً، فــكلُّ مَــن آمــن بي لا 
يبقــى في الظلّمــة« )12: 46(. وأولئــك الّذيــن يتعمّقــون في معرفــة الله في شــخص 
يســوع، ســينالون نــور الحيــاة الأبديــّة: »والحيــاة الأبديــّة هــي أن يعرفــوك أنــت الإلــهَ 
الحقّ وحدك، ويعرفوا الّذي أرســلته، يســوع المســيح« )17: 3(. نستشــفّ انطلاقاً 
مــن هــذه الآيــات اليوحنّاويـّـة أنّ النــّور يعنــي الحيــاة، بينمــا تعنــي الظلّمــة المــوت 

فــي بعُدَيــه الجســديّ والرّوحــيّ.

    لقــد فهــم اليهــود والسّــامريوّن أنّ الخطيئــة تقــود إلى المــوت، واســتخدموا صــور 
الظلّمــة للتّعبــر عــن هــذا الواقــع الإنســانّي. يدُعــى مــكان المــوت »شــيول«، المــكان 
الـّـذي تعتريــه ظلّمــةٌ عميقــة، حيــث النـّـاس الّذيــن انفصلــوا عــن الله: »لتبلــغ 
صــاتي أمامــك، أمِــل أذنــك إلى تضرُّعــي. فــإنّ نفســي قــدِ امتــأت مــن الشّــرور، 
وحيــاتي دنــت مــن الجحيــم. حُسِــبتُ مــع المنحدريــن في الجــُبّ، صــرتُ مثــل إنســانٍ
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مخــذول، حــرٍّا بــن الأمــوات. مثــل الجرحــى الرُّقــود في القبــور، الّذيــن لا تذكرهــم بعــد، 
وهــم عــن يــدك مُقصَــون« )مزمــور 87: 3-6؛ راجــع أيضًــا الآيــات مــن 12-10 
يــت لأنــّه فـقََــدَ 

َ
مــن المزمــور نفســه(؛ ويقــول يشــوع بــن ســراخ أيضًــا: »إبــكِ علــى الم

النــّور« )22: 11(.

    إنّ مــريم المجدليــّة جــاءت إلى القــر في صبيحــة الأحــد »عنــد الفجــر، والظــّام لم 
يــزل مخيِّمًــا« )20: 1(، بحيــث يوحــي تعبــر »الظــّام« هنــا إلى عــدم فهمهــا لســرّ 
يســوع الفصحــيّ، لأنّ يســوع عــرّ عــن هــذا الموقــف في موضــعٍ آخــر مــن الإنجيــل، 
حــن تنبـّـأ بموتــه وقيامتــه، قائــاً: »النـّـور بــاقٍ معكــم وقتـًـا قليــاً، فامشُــوا مــا دام 
لكــم النّــور، لئــاّ يدُركَكُــمُ الظــّام. لأنّ الــّذي يمشــي في الظــّام لا يــدري إلى أيــن 
يســر. آمنــوا بالنّــور، مــا دام لكــم النّــور، لتصــروا أبنــاء النّــور« )12: 36-35(. 
بالإضافــة إلى أنّ ظــام »المســاء« )20: 19( الـّـذي كان التّلاميــذ فيــه مجتمعــن 
معًــا وراء الأبــواب المغلقــة، يُكنــه أن يتطابــق أيضًــا مــع خوفهــم، الـّـذي يعُــرِّ عــن 

الفشــل، والإحبــاط، والــرّدُّد، والانغــاق علــى الــذّات.

    جــاءت إلــى القبــر باكــرًا، فالحــبّ يدفــع المؤمــن للّقــاء مــع القائــم مــن بــن 
الأمــوات في أوّل فرصــةٍ ممكنــة، باكــراً دون تــراخٍ أو تأجيــل. جــاءت والظــّام بــاقٍ 
حيــث أمكــن لنــور شمــس الــرّ أن يشــرق في داخلهــا، وينــر لهــا طريــق القــر الفــارغ 
الشّــاهد علــى مجــد قيامــة المســيح. كان الظــّام لا يــزال باقيًــا، لكــنّ الحــبّ أضــاء 
لهــا الطّريــق. هــذا مــا يذُكّرنــا بكلمــات القصيــدة الثاّنيــة مــن سِــفر نشــيد الأناشــيد
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الــّي تقــول فيهــا الحبيبــة الممثَّلــة هنــا بالمجدليــّة الــّي قضــت اللّيــل كلــّه في شــوقٍ وســهرٍ 
ــيِّد المســيح: »في اللّيــالي التَمَســتُ مَــن تُبــّه نفســي، إلتَمَســتُه فمــا  لرؤيــة جســد السَّ
وجدتــُه. أنهــض وأطــوف في المدينــة، في الشّــوارع وفي السّــاحات، ألتمــس مَــن تُبّــه 
نفســي، إنّ التَمَســتُه فمــا وجدتـُـه. صادفــي الحــراّس الطاّئفــون في المدينــة: أرأيتــم 
مَــن تُبــّه نفســي؟ فمــا إن تجاوزتُــم، حــىّ وجــدتُ مَــن تُبــّه نفســي، فأمســكتُه ولــن 

أطُلِقَــه« )3: 4-1(.

ج‌. يسوع هو الرّبّ

    رســالةٌ أخــرى تظهــر في إنجيــل القــر الفــارغ هــي إعــان مــريم المجدليـّـة لبطــرس 
وللتّلميــذ الحبيــب: »أخــذوا الــرّبّ« )20: 1-2(. إنّ يســوع غــر الموجــود في القــر 
هــو الــرّبّ، أي السَّــيِّد، رغــم أنّ الرّؤيــة لم تتّضــح بعــد )20: 14-9، 16، 18(. 
تــرى مــريم المجدليــّة أنّ الحجــر قــد أزيــح، وأنّ القــر فــارغ )20: 1-3(. في مــا بعــد 
تــرى الملاكــن )20: 12(، وفي لحظــةٍ لاحقــة، تــرى يســوع واقفًــا )20: 14( إلى 
أن تكتمــل رؤيتهــا تدريجيًّــا بالتّعــرّف علــى الــرّبّ: »رأيــت الــرّبّ« )20: 18(. 
هكــذا يــأتي الــرّبّ، ويظهــر أنـّـه يســوع: »فــرأت يســوع واقفًــا، ولم تعلــم أنـّـه يســوع« 
)20: 14(، ومــا أن تتعــرّف عليــه التّلميــذة حــىّ تصــرخ معترفــة: »رابــّوني«، »قــد 
رأيــت الــرّبّ« )20: 16، 18(. بنفــس الطرّيقــة كانــت الظّهــورات للتّلاميــذ )20: 
19- 21، 26( بهــدف تثبيــت إيمــان التّلاميــذ ويقينهــم بقيامــة الــرّبّ )20: 25، 

28(. يظُهــر يســوع تمــام ســيادته ومســيحانيّته في القيامــة.
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إذًا، إنّ لقــب »الــرّبّ« المذكــور في 20: 2، يُشــر إلى إيمــان الكنيســة      
قــام حقًّــا وتــراءى  الــرّبّ  ــدًا: »وكانــوا يقولــون إنّ  الفصحــيّ بيســوع، ربّـًـا ممجَّ
لســمعان« )لوقــا 24: 34(؛ »فليعلــم يقينـًـا بيــتُ إســرائيل أجمــع أنّ يســوع هــذا 
»فــإذا  )أعمــال 2: 36(؛  ومســيحًا«  ربّـًـا  الله  قــد جعلــه  أنتــم  الـّـذي صلبتمــوه 
شَــهِدتَ بفمــك أنّ يســوع ربّ، وآمنــتَ بقلبــك أنّ الله أقامــه مــن بــن الأمــوات، 
نلــتَ الخــاص« )رومــة 10: 9(؛ »وإنّ الله الــّذي أقــام الــرّبّ ســيُقيمُنا نحــن أيضًــا 
بقُدرته« )1 كورنثس 6: 14(؛ »ويشــهد كلّ لســانٍ أنّ يســوع المســيح هو الرّبّ، 
تمجيــدًا لله الآب« )فيلــيّ 2: 11(. وبالتــّالي، فــإنّ هــذا اللّقــب يُشــدِّد علــى حالــة 

ــدة.  يســوع الإلهيـّـة والممجَّ

ح‌. احتفال الزّمن الجديد، زمن النّور والأبديةّ

    هــذا »اليــوم الحاضــر«، يــوم الله الحــيّ، الـّـذي يســتطيع الإنســان أن يدخــل 
فيــه، هــو »ســاعة يســوع«. وفصحــه هــو الحــدث الـّـذي يخــرق التّاريــخ ويحملــه. 
ظلــم قــد ابتُلـِـع، 

ُ
هــا هــي أشــعّة نــور المســيح المقدّســة تتألـّـق... اللّيــل الشّاســع الم

وظلمــات المــوت القاتمــة تبــدّدت في ذلــك النــّور، وظــال المــوت الكئيبــة قــد دخلــت 
في الظلّمــة. مَشــرق المشــارق غَمَــرَ الكــون، والـّـذي كان قبــل نجمــة الصُّبــح وقبــل 
الكواكــب، خالــدًا لا حــدّ لــه، المســيح العظيــم، شمــس العــدل، يســطع أكثــر مــن 
الشّــمس علــى كلّ الكائنــات. لذلــك، فقــد أشــرق علينــا جميعًــا، نحــن الّذيــن نؤمــن 

بــه، يــوم نــور، طويــل، أبــديٍّ لا ينطفــئ، الفصــح السّــرّيّ.
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     فعندما نحتفل بالمسيح، فصحِنا، يخترق »هذا اليوم« زماننَا، فيتحوّل ويصبح 
أســراريًّا. لأنّ هــذا اليــوم لا يُشــرق مــن الخلــق الأوّل، كالأيـّـام الــّي قيــل فيهــا: »وكان 
بــه المزمــور الفصحــيّ: »هــذا هــو  الـّـذي يُشــيد  مســاءٌ وكان صبــاح«؛ إنـّـه اليــوم 
اليــوم الــّذي صنعــه الــرّبّ، فلنفــرح ولنتهلــّل بــه« )117: 24(. إنــّه ليــس يومًــا مــن 
الأيـّـام أو يومًــا كســائر الأيـّـام، يبَتــدئ بشــروق الشّــمس، وينتهــي بغروبهــا، ولكنـّـه 
نــور الحيــاة الــّذي لــن يقــدر غــروب المــوت أن يعتِّــم عليــه بعــد الآن: إنــّه فــي 

الحقيقــة مــلء الزّمــان.

    والحــال إنّ تألّـُـق القيامــة هــو طاقــة الــرّوح القــدس الثاّبتــة في زماننــا الزاّئــل، لا 
فــوق الّذيــن يتقبّلونــه، بــل في داخلهــم. وإلهنُــا ليــس فوقنــا، في الأعــالي، بــل أمامنــا، 
بانتظــار اللّقــاء، اللّقــاء بــن يــوم القيامــة وزماننــا العتيــق، اللّقــاء بــن الزّمــن الجديــد 
الــّذي يهبــه الــرّوح والزّمــن الــّذي يعيشــه المؤمــن، هــذا مــا يجعــل مــن زمننــا زمنــًا أســراريًّا 

وليتورجيًّــا.

    إنّ كلّ تدبــر الخــاص يبلــغ أوَجَــهُ في اليــوم السّــادس، يــوم الجمعــة العظيمــة، 
حيــث يصبــح التّجــرُّد الإلهــيّ ظهــوراً إلهيًّــا: »هــا هــوذا الإنســان!« )يوحنــّا 19: 5(. 
ثمّ يــأتي السّــبت العظيــم، ســبت الله وخليقتــه، صمــت الأعمــاق، حيــث يدخــل 
الحــيّ إلى ينابيــع كلّ كائــن. في هــذا النــّزول إلى الجحيــم الــّذي يقــوم بــه الجســد الــّذي 
لا يعرف الفســاد، تـبََدَّد كذب الموت، وأفُيض ســام الشّــركة الإلهيّة، وصار الرّجاء 
بدايــة الــكلّ، وبــدأ نهــر الحيــاة يأخــذ في جريانــه كلّ شــيءٍ نحــو منتهــى الدّهــر.
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 لذلك، فالأســبوع الّذي يلي يوم القيامة لم يـعَُدْ أســبوعًا في ســياق الزّمن العاديّ، 
بــل صــار امتــدادًا لليــوم الـّـذي لا مســاء لــه. فاليــوم الأوّل مــن كلّ أســبوع، يــوم 

حيــي.
ُ
الأحــد، ســيُفيض علــى كلّ أيــّام الأســبوع الأخــرى نــورَ القيامــة الم

4( السّعي في العثور على يسوع )20: 18-11(

1. بنُية النّصّ

ــاويّ، لا بــدّ مــن إلقــاء نظــرةٍ عامّــةٍ      للاطــّاع علــى تفاصيــل هــذا النّــصّ اليوحنّ
علــى مضمونــه مــن خــال هــذه البنُيــة:

أ 20: 11-12: »مريم« عند القبر، باكيةً غياب يسوع

ب 20: 13: »يا امرأة، لَِ تبكين؟«

ت 20: 14: عدم معرفة يسوع

ب` 20: 15: »يا امرأة، لَِ تبكين؟«

أ` 20: 16-18: »مريم« عند القبر، فَرحِةً بلقائها يسوع الحيّ.

   بنُيةٌ توضيحيّةٌ أخرى لهذا النّصّ:

• المقطــع الأولــى )20: 11ب-13(: تتضمّــن روايــة رؤيــة الملاكَــن )آ. 
11ب-12(، والكلمــات الـّـي وجّهاهــا لمــريم )آ. 13(. يُكننــا أن نُيِّــز في 

هــذا المقطــع مــا يلــي: 
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)1( القسم الرّوائيّ في الآيات 11ب-12؛

)2( الحوار في الآية 13: )أ( »قالا لها« )الملاكان لمريم(؛ )ب( »قالت 
لهما« )مريم للملاكين(.

• المقطــع الثاّنيــّة )20: 14-17(: تتضمّــن روايــة رؤيــة يســوع القائــم )آ. 
14(، والحــوار بــن القائــم ومــريم )آ. 15-17(. يُكننــا أن نُيِّــز في هــذا 

المقطــع مــا يلــي: 

)1( القسم الرّوائيّ في الآية 14؛

)2( الحوار المتعدِّد في الآيات 15-17: )أ( »فقال لها« )يسوع لمريم، آ. 
15أ(؛ )ب( مقدّمة روائيّة )آ. 15ب(؛ )ت( »قالت له« )مريم ليسوع، 
آ. 15ت(؛ )ث( »قال لها« )يسوع لمريم، آ. 16أ(؛ )ج( مقدّمة روائيّة 
)آ. 16ب(؛ )ح( »قالــت لــه« )مــريم ليســوع، آ. 16ت(؛ )خ( »قــال 

لهــا« )يســوع لمــريم، آ. 17(.

• الآية 18: تأخذ هذه الآية الطاّبع الرّوائيّ، وتصبغ، في الوقت عينه، رواية 
ظهور يسوع القائم من بين الأموات لمريم المجدليّة بأكملها )20: 18-1(.

إذًا، تُظهر هذه البنُية أربعة جوانبَ جذريةٍّ متدرِّجةٍ، على النّحو التّالي:

- بقيت المجدليّة خارج القبر وتبكي )آ. 11أ(؛

- اللّقاء مع الملاكين )آ. 11ب-13(؛
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- اللّقاء مع القائم )آ. 14-17(؛

- بُشرى رؤية القائم وإعلان القيامة للتّلاميذ )آ. 18(.

2. بيئة النّصّ

    إنّ روايــة زيــارة مــريم المجدليــّة للقــر، الــّي توقّفــت في 20: 2، تعــود مــن جديــدٍ 
إلى المشــهد في الآيــة 11. إنّــا هنــاك، تبكــي علــى اختفــاء جســد يســوع المائــت، 
المــكان الأخــر لوجــوده الأرضــيّ. إنّ روعــة هــذا المشــهد تكمــن في بحــث المــرأة 
الـــمُحِّبَّة، المجدليــّة، عــن إنســانٍ مائــتٍ، لتجــد أمامهــا، في ظــروفٍ يَصعــب تفســرها 
بالمنطــق البشــريّ، »الحــيّ« القائــم مــن بــن الأمــوات. إنّ ذروة النــّصّ الحــالّي تظهــر 
ــد: مــع صعــوده إلى الآب، تتحــوّل علاقــة المؤمنــن مــع الله،  في إعــان الإبــن الممجَّ
لتُصبــح علاقــةً شــبيهةً بتلــك العلاقــة الـّـي تربــط الإبــن مــع الآب: علاقــة البـنُــُـوّة 

الشّــخصيّة )»أبي وأبيكــم وإلهــي وإلهكــم«، الآيــة 17(. 

    في الإنجيــل الراّبــع، تكلـّـم يســوع مــراراً عــن الله مناديـًـا إيـّـاه »أبي«، أمّــا الآن، 
فمــع الحفــاظ علــى هــذا التّمييــز، إلاّ أنــّه يتحــدّث لأوّل مــرةٍّ عــن أبــوّة الله للتّلاميــذ 
الّذيــن أصبحــوا بذلــك »إخــوةً« ليســوع؛ فالتّلاميــذ هــم »إخــوة«  )»أبيكــم«(، 
يســوع، لأنّ الله ليــس فقــط إلــه وأب يســوع، بــل أيضًــا إلــه وأب المســيحيّين: »نحــن 

الآن أبنــاء الله« )1 يوحنـّـا 3: 2؛ راجــع أيضًــا 1: 12(. 
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    يتُابــع يوحنــّا روايتــه بشــكلٍ مختلــفٍ عــن الإزائيــّن، الّذيــن يذكــرون أنّ النّســوة لم 
يعرفِــنَ حــدث القيامــة بطريقــةٍ مباشــرةٍ، ولكــن مــن خــال وســيطٍ ملائكــيّ )مرقــس 
16: 1-8؛ لوقــا 24: 1-9(. مــىّ هــو الوحيــد مــن بــن الإزائيـّـن الـّـذي روى 
بــأنّ يســوع، بشــخصه، أظهــر ذاتــه لهــنّ: »... وفيمــا همــا ]مــريم المجدليــّة ومــريم الأخــرى[ 
قــد لاقاهمــا وقــال: ســامٌ لكمــا! فدنتــا وأمســكتا قدميــه  إذا يســوع  منطلقتــان، 
وســجدتا لــه« )28: 8-10(. إنّ الهيكليــّة الثّلاثيــّة لروايــات الظّهــورات الفصحيــّة 

هــي مشــركةٌ بــن مــىّ )28( ويوحنّــا )20(، وتــأتي علــى الشّــكل التّــالي:

»فقال لها يسوع: »مريم!«.
 فالتفتت وقالت له« 
)يوحنّا 20: 16( المبادرة

»وفيما هما منطلقتان، إذا 
يسوع قد لاقاهما وقال: 

سلامٌ لكما!
فدنتا منه« )متّ 28: 9(

»رابوّني!«. قال لها يسوع:
 لا تلمُسيني!...« 

)يوحنّا 20: 17-16(
المعرفة

»وأمسكتا قدميه. وحينئذٍ 
قال لهما يسوع: لا تخافا!«

)متّ 28: 10-9(

»بلِ امضي إلى إخوتي...« 
)يوحنّا 20: 17( الرّسالة

»إذهبا وقولا لإخوتي ليذهبوا 
إلى الجليل، وهناك يرونني« 

)متّ 28: 10(
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    نلاحــظ أنّ الرّوايــة اليوحنّاويـّـة تتميـّـز بتركيزهــا علــى: )1( شــخصيّةٍ وحيــدة؛ 
)2( الاضطــراب الــّذي تعُــاني منــه مــريم المجدليــّة؛ )3( اللّهجــة العاطفيــّة للّقــاء؛ )4( 
محتــوى الرّســالة الـــمُوكَلة، ليــس مــن أجــل الإعــان عــن ظهــوراتٍ مســتقبليّةٍ، بــل مــن 

أجــل الإعــان عــن أنّ العهــد بــن الله والبشــر قــد تتحقّــق بشــخص يســوع. 

3. المجدليّة تبحث عن يسوع المائت )20: 15-11(

11 أمّــا مــريم، فكانــت واقفــة10ً عنــد القــر في خارجــه تبكــي. فانحنــت نحــو القــر وهــي 

تبكي، 12 فرأت ملاكين في ثيابٍ بيضٍ جالسَين حيث وُضع جثمان يسوع، أحدُهما 

عنــد الــرأّس، والآخــر عنــد القدمــن. 13 فقــالا لهــا: لمــاذا تبكــن أيتّهــا المــرأة؟ فأجابتْهمــا: 

، ولا أدري أين وضعوه. 14 فلمّا قالت هذا التفتت إلى خلفها، فرأت يسوع  أخذوا ربِّ

واقفًا، ولم تعلم أنهّ يسوع. 15 فقال لها يسوع: يا امرأة، لَِ تبكين؟ فظنّت أنهّ البستانّي 
فقالــت لــه: يــا ســيّد، إنْ كنــتَ أنــت حملتــَه، فقُــل لي أيــن وضعتــَه، وأنــا آخــذُه.1

   مــريم هنــاك، عنــد القــر، كمــا كانــت قبــاً عنــد الصّليــب )19: 25(، دون أيّ 
ارتبــاطٍ بتصرّفــات التّلاميــذ، إنّــا وحدهــا، مخذولــةً مــن جهلهــا بشــأن جســد يســوع 
- وهــو موضــوعٌ يُصِــرّ عليــه الإنجيلــيّ، كمــا يظهــر في بعــض الآيــات الـّـي تؤلـّـف 
الفصــل الحــالّي )20: 2، 13، 14(، وتبكــي: يُكننــا سمــاع نحيبهــا مــن خــال 
تكــرار الفعــل »κλαίω - klaio« )آ. 11( الــوارد أيضًــا في مقطــع إحيــاء

10 إنهّ الفعل نفسه المستعمَل في وصف وقوف المجدليّة عند الصّليب في يوحنّا 19: 25.



القسم الثاّني: الشّخصيّات اليوحنّاويةّ

410

 لعــازر، لوصــف »بــكاء« مــريم علــى مــوت أخيهــا، وفي الوقــت عينــه، »بــكاء« 
اليهــود علــى بــكاء مــريم )11: 33(. علــى النّقيــض مــن النّســوة الُأخريــات )مرقــس 
16: 5( مكثــت مــريم »خــارج« القــر، تأكيــدًا علــى خيبــة أملهــا في قــرٍ تــُركَِ فارغًــا 
مــن الــّذي تبحــث عنــه، ولكــن أيضًــا خــارج السّــرّ، عنَيــتُ بــه »السّــرّ الفصحــيّ«.

    بعد انصراف التّلميذين، في ذات اليوم بعد طلوع الشّمس على الأرجح، عادت 
مريم وحدها، وكانت لا تزال تبحث عن الغائب عنها، ولم تكن حالتها النّفسيّة قد 

تغيّت إذ انحنت إلى القبر وهي تبكي11، فقدّم لها القبر إعلاناً آخر، إذ رأت ملاكَين12
1 

11 يعُتــر البــكاء علامــةً أكيــدةً علــى الألم أمــام اختبــار المــوت. في هــذا السّــياق، نجــد في العهــد القــديم 
والعهــد الجديــد شــخصيّاتٍ متنوّعــةً اختــرت البــكاء، بمــا في ذلــك شــخصيّاتٌ أنُثويـّـة: أرملــة نائــن الـّـي 
في  13(؛   :7 )لوقــا  ابنهــا  وأقــام  البــكاء  عــن  الامتنــاع  علــى  حثّهــا  السّــيّد  أنّ  إلّا  ابنهــا،  مــوت  بكــت 
الامتنــاع  علــى  أيضًــا  يســوع  حثّهــم  المائتــة.  الفتــاة  يبكــون  الجميــع  المجمــع، كان  رئيــس  يائــروس،  بيــت 
ــرًا أنّ الفتــاة لم تَـُـتْ، لكنّهــا نائمــة )مــىّ 9: 18-19، 23-26؛ مرقــس 5: 21- عــن البــكاء، مفسِّ

فــكان   ،38  :7 لوقــا  الخاطئــة، في  المــرأة  بــكاء  أمّــا   .)56-49  ،42-40  :8 لوقــا  35-43؛   ،24
بالحــريّ تعبــراً عــن الحــزن النّاتــج عــن الخطيئــة. في العهــد القــديم، هنــاك أيضًــا شــخصيّة حنَّــة العاقــر، الّــي 
أمّــا زوجهــا فــكان يعُزِّيهَــا قائــاً: »لَِ  كانــت تغُضبهــا ضَرَتّــا فنَِنَّــة، فكانــت تبكــي لعــدم إنجابهــا البنــن. 
تبكــن؟«؛ ومــع ذلــك كانــت، بمــرارةٍ في قلبهــا، تُصلـّـي إلى الــرّبّ وتبكــي بـُـكاءً مُــرًّا )1 صموئيــل 8-7، 
10(؛ »... راحيــل تبكــي أولادهــا، وقــد أبــت أن تتعــزّى لأنّــم ليســوا بموجوديــن« )مــىّ 2: 18؛ راجــع إرميــا 
31: 15(، لكنّهــا، في الوقــت عينــه، مدعــوّةٌ إلى الكــفِّ عــن البـُـكاء: »كُفِّــي صوتــك عــن البــكاء« )إرميــا 

31: 16(؛ صهيــون تبكــي في اللّيــل خرابهــا وتدميرهــا، ولا مُعــزِّي لهــا بــن جميــع مُبِّيهــا )مراثــي 1: 2(.

12 يظهــر الملائكــة، مــرّاتٍ عــدّةً، في العهــد الجديــد، علــى أنّــم كائنــاتٌ سماويـّـةٌ، مَهمّتهــا نقــل رســالةٍ 
مــن الله إلى البشــر )مــىّ 1: 20، 24؛ 2: 13، 19؛ 28: 2، 5؛ لوقــا 1: 11، 13، 18، 19، 
ام السّــماويوّن )مــىّ 4: 6، 11؛ 11: 10؛  26، 28، 30، 34، 35، 38؛ 2: 10(. إنّــم الخـُـدَّ
26: 53؛ مرقــس 1: 2، 13؛ لوقــا 4: 10(. لديهــم أيضًــا دورٌ فعّــالٌ في الدّينونــة )مــىّ 13: 39، 
ترافــق  الـّـي  السّــماويةّ  يُشــكلّون المحكمــة  إنّــم  أخــراً،   .)27  :13 31-36؛ مرقــس   :25 49؛   ،41
الإبــن في مجيئــه الإســكاتولوجيّ للدّينونــة )مــىّ 16: 27؛ 25: 31؛ مرقــس 8: 38؛ لوقــا 9: 26(.  
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بثيــابٍ بيــض13ٍ جالســن، واحــدًا عنــد الــرأّس والآخــر عنــد الرِّجلــن، كأنّمــا كانــا 
تقــديم  أمكــن  بمقاييــسَ سماويـّـة، حيــث  بــل  العــالم  بمقاييــس  يقيســان جســده لا 
جســده القائــم مــن الأمــوات عــر كلّ العصــور ليُقيــم منــه الكنيســة الجامعــة، جســده 
ملاكــن  لــرى  عينيهــا  عــن  ففتــح  ودموعهــا،  لحبّهــا  الــرّبّ  إســتجاب  المقــدس. 
يشــهدان للقيامــة، إذ علــى فــم شــاهدين تقــوم الشّــهادة. لم تنظرهمــا مــن قبــل ولا 
نظرهمــا التّلميــذان عنــد دخولهمــا القــر. لقــد ذكــر مــىّ ومرقــس أنّــا رأت مــاكًا 

واحــدًا، ربّــا اكتفيــا بالإشــارة إلى المــاك الـّـذي تحــدّث معهــا.1 

يُشير اللّون الأبيض، في الكتاب المقدّس، إلى الكائنات السّماويةّ:

القــديم الأيـّـام وكان لباســه أبيــض  نُصِبـَـت عــروشٌ فجلــس  »وبينمــا كنــتُ أرى إذ 

كالثلّج...« )دانيال 7: 9(؛ »وكانوا لا يزالون عند أورشليم، إذ تراءى فارسٌ عليه 

لبــاسٌ أبيــضُ يتقدّمهــم« )2 مكّابيــّن 11: 8(؛ »ورأسُــه وشــعرهُ أبيضــان كالصّــوف 

الأبيــض، كالثلّــج...« )رؤيــا 1: 14(؛ »وحــول العــرش أربعــةٌ وعشــرون عرشًــا وعلــى 

العــروش أربعــةٌ وعشــرون شــيخًا يلبســون ثيابــًا بيضــاء...« )رؤيــا 4: 4(...

 )1( الجديــد:  العهــد  مــن كتابــات  دةٍ  متعــدِّ نصــوصٍ  في  اللـّـون  هــذا  وجــود  نُلاحــظ  أن  بإمكاننــا   13
ثيــاب يســوع أثنــاء التّجلـّـي الإلهــيّ )مــىّ 17: 2؛ مرقــس 9: 3؛ لوقــا 9: 29(؛ )2( ثيــاب الكائنــات 
السّــماويةّ في الرّوايــات الفصحيــّة )مــىّ 28: 3؛ مرقــس 16: 5(؛ )3( رأس إبــن الإنســان وشــعره )رؤيــا 
1: 14(؛ )4( ثيــاب الشّــيوخ الأربــع والعشــرين )رؤيــا 4: 4(؛ )5( ثيــاب الجمــع الكثــر أمــام العــرش 
)رؤيــا 6: 11؛ 7: 9، 13(؛ )6( السّــحابة البيضــاء )رؤيــا 14: 14(، الحصــان الأبيــض )19: 11، 

14(، العــرش العظيــم الأبيــض والفــارس الأبيــض )20: 11(.



القسم الثاّني: الشّخصيّات اليوحنّاويةّ

412

    كمــا يظهــر مــن الآيــات المذكــورة ســابقًا، ومــن الحاشــية رقــم 12، فــإنّ اللـّـون 
الأبيــض يرمــز إلى الحالــة السّــماويةّ الممجَّــدة، وبالتــّالي، لِمَــن ينتمــي إلى العــالم الإلهــيّ، 
إلى الله نفســه؛ إنــّه يشــر، إذًا، إلى حالــة عــدم الفســاد والأبديــّة، وأيضًــا إلى قداســة 
الله )أشــعيا 1: 18(؛ إنـّـه رمــز الانتصــار والغَلَبــة )رؤيــا 3: 4، 18(. ليســت هــذه 
النّقــاوة للكائنــات السّــماويةّ فقــط، بــل إنّــا دعــوة الإنســان المســيحيّ اليــوم إلى أن 
يتمتــّع بالنّقــاوة الجســديةّ، والفكريـّـة، والقلبيــّة، والرّوحيــّة. لذلــك يلُبــَس المعمَّــد الجديــد 
ثوباً أبيضَ دلالةً على إنســانيّته الجديدة، كخليقةٍ جديدة، مســتنيرةٍ بالمســيح يســوع. 

    لمــاذا كانــا جالسَــين14؟ لا يحتــاج الملائكــة إلى الجلــوس للراّحــة، لأنّمــا بــا 
أجســاد قابلــة للتّعــب، لكــنّ جلوســهما يشــر إلى الدّعــوة إلى أنْ لا نخــاف مــن 
القــر، فحيــث يوجــد السّــيّد المســيح نجلــس ونســريح. إن كان العــالم قــد وضــع 
جنــودًا لحراســة قــر السّــيّد لئــاّ يقــوم، فقــد قــام وارتعــب الجنــد وهربــوا، أمّــا جنــود 
الــرّبّ، فهــم الملائكــة الجالســون في طمأنينــةٍ ويقــنٍ بغلبــة المســيح ونُصرتــه علــى 
قــوّات الظلّمــة. يشــر المــاكان إلى الشّــاروبَين اللّذيــن كانــا علــى غطــاء تابــوت العهــد 
حيــث عــرش الرّحمــة وحضــرة الله وســط شــعبه )راجــع خــروج 25: 18(. لم يحمــا 
ســيفًا كمــا حمــل الشّــروبيم عنــد بــاب جنـّـة عــدن ليمنــع الإنســان مــن الدّخــول 
)راجــع تكويــن 3: 24(، وإنّــا كانــا جالسَــن عنــد الــرأّس والرِّجلــن، يرحبّــان بنــا، 
بــن  القائــم مــن  بالشّــركة مــع المســيح المصلــوب  التّمتُّــع  ويقــودان كلّ مؤمــنٍ إلى 

الأمــوات، لنتمتـّـع بدورنــا بالحيــاة الأبديـّـة مــن خــال الصّليــب، شــجرة الحيــاة.
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 1   من الملاحظ أنّ ملاكًا عند الرأّس يعلن عن لاهوته: »في البدء كان الكلمة، 
والكلمــة كان عنــد الله، وكان الكلمــة الله« )يوحنـّـا 1: 1(؛ بينمــا يعُلــن المــاك 
ــاني الّــذي عنــد الرجلــن حقيقــة التّجسّــد الإلهــيّ: »الكلمــة صــار جســدًا وحــلّ  الثّ

ــا 1: 14(.  بيننــا« )يوحنّ

     مــن هنــا نؤكّــد أنّ الوجــود الملائكــيّ في القــر يــؤدّي دور الشّــهادة علــى أنّ 
القوّات السّماويةّ كانت في العمل هنا... إنّا تشهد على أنّ الله، وليس اللّصوص، 

14 في كتابــات العهــد الجديــد ثلاثــة أفعــالٍ متنوّعــةٍ تــدلّ علــى »الجلــوس«، لــكلّ فعــلٍ اســتعمالٌ ومعــىً 
خــاصٌّ بــه، كمــا ســنبُيِّ ذلــك في هــذه النّقطــة. 

تٍ  مــرّا ربعــة  أ لفعــل  ا هــذا  يـَـرِد   :»καθέζομαι - kathezomai هــو » الأوّل  لفعــل  ا  )1 (
الرّابــع: 4: 6؛ 6: 3؛ 11: 20؛ 20: 12.  في الإنجيــل 

الثـّـاني هــو »κάθημαι - kathimai«: يُســتَعمَل مــرّاتٍ عــدّةً في كتابــات العهــد  )2( الفعــل 
الجديــد، ويُشــر إلى مــا يلــي: 1( المســيح الجالــس علــى عــرش المجــد، وعــن يمــن قــدرة الله )مــىّ 19: 
28؛ 24: 30؛ مرقس 14: 62؛ لوقا 22: 69؛ كولسّــي 3: 1(. يرد أيضًا في ســياق الاقتباس 
مــن المزمــور 110 )مــىّ 22: 44؛ مرقــس 12: 36؛ لوقــا 20: 42؛ أعمــال 2: 34؛ عبرانيـّـن 
 )3 التّلاميــذ علــى الاثــي عشــر عرشًــا )مــىّ 19: 28؛ لوقــا 22: 30(؛  2( جلــوس  1: 13(؛ 
ــة )مــىّ 28: 2؛ مرقــس 16: 5(؛ 4( »الجالــس علــى العــرش« )رؤيــا  المــاك في الرّوايــات الفصحيّ
الأربــع   )5 5(؛   :21 4؛   :19 15؛   ،10  :7 16؛   :6 13؛   ،7  ،1  :5 10؛   ،9  ،2  :4
والعشــرين شــيخًا الجالســن علــى العــروش )رؤيــا 4: 4؛ 11: 16(؛ 6( إبــن البشــر »الجالــس علــى 

السّــحابة« )رؤيــا 14: 14، 15، 16(. 

يســوع  جلــوس   )1 إلى:  الفعــل  هــذا  يُشــر   :»καθίζω - kathizo« هــو الثاّلــث  الفعــل   )3(
20؛   :1 أفســس  30؛   :2 أعمــال  19؛   :16 مرقــس  31؛   :25 )مــىّ  الله  يمــن  عــن  ــد  الممجَّ
المؤمــن  حــن يحصــل  الإســكاتولوجيّ،  البُعــد   )2 2(؛   :12 12؛   :10 1؛   :8 3؛   :1 عبرانيـّـن 
ــد( بالجلــوس مــع يســوع علــى عرشــه )رؤيــا  الحقيقــيّ علــى المكافــأة الأبديــّة  )مســتقبل المؤمنــن الممجَّ

      .)6  :2 أيضًــا أفســس  3: 21؛ راجــع 



القسم الثاّني: الشّخصيّات اليوحنّاويةّ

414

هــو مَــن أخــذ يســوع، لهــدفٍ سيُكشَــف لاحقًــا. إذًا، إنّ الملاكــن اليوحنّاويّـَـن 
يعُلنــان ســرّ الإله-الإنســان، إلى الطبّيعتــن في المســيح؛ فالــرأّس يُشــر إلى الطبّيعــة 
الإلهيــّة، بينمــا تُشــر الرِّجــان إلى الطبّيعــة الإنســانيّة. وبالتــّالي، فإنّمــا يعُلنــان حقيقــة 
المســيح الواحــد: إنــّه الله قبــل الدّهــور )كينونتــه الأزليــّة(، وهــو الــّذي صــار إنســاناً: 

إنــّه الإبــن الحقيقــيّ لله الــّذي تجسّــد، تــألّ، مــات، قــُرَِ وقــام في اليــوم الثاّلــث. 

مــان الرّســالة نفســها      إنّمــا يشــران إلى العهديــن، القــديم والجديــد، كلاهمــا يقدِّ
بــأنّ الــرّبّ صــار إنســاناً ومــات وقــام. إنّمــا كالشّــاروبَين اللّذيــن كانــا علــى غطــاء 
ملــوك 6: 23-28؛   1 أيضًــا  راجــع  )خــروج 25: 17-22؛  العهــد  تابــوت 
عبرانيـّـن 9: 5( حيــث كان مجــد الــرّبّ يتجلـّـى. وكلمــة شــاروب تعــي »كمــال 
المعرفــة«، ومــاذا يعــي الشّــاروبان إلاّ العهديــن؟ ومــا هــو كرســيّ الرّحمــة إلاّ الــرّبّ 
الــّذي صــار إنســاناً. يعلــن العهــد القــديم عــن أمــرٍ لا بــدّ أن يحــدث، ويعلــن العهــد 
الجديــد أنّ هــذا الإعــان قــد تحقّــق وتّم. وكأنّ العهديــن ينظــران الواحــد نحــو الآخــر 
بينمــا اتّــه الاثنــان نحــو كرســيّ الرّحمــة، يتأمّــان الــرّبّ الــّذي صــار إنســاناً، وبقلــبٍ 

واحــدٍ يصفــان ســرّ تدبــره.

    إنّ الوجــود الملائكــيّ في القــر يرمــز إلى »السّــكون التّأملــيّ« الـّـذي يمنــع رؤيــة 
القائــم بمنظــارٍ بشــريٍّ كحــيٍّ بــاقٍ في العــالم كمــا كان ســابقًا؛ فالملائكــة  يظهــرون، 
فقــط: فنجدهــم، في مقدّمــة  مــع شــخص يســوع  الراّبــع، في علاقــةٍ  في الإنجيــل 
الإنجيــل، »يصعــدون وينزلــون علــى ابــن البشــر« )1: 51(؛ وفي الفصــل 12 
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مــن الإنجيــل، يفُسِّــر الجمــع، الــّذي كان في حاضــراً في مشــهد اليونانيــّن الراّغبــن في 
رؤيــة يســوع، الصّــوت السّــماويّ، كصــوت مــاكٍ كلّمــه: »فالجمــع الــّذي كان واقفًــا 
وسمــع قــال: إنّــا كان رعــدٌ. وقــال آخــرون: قــد كلّمــه مــاكٌ« )12: 29(. أمّــا في 
نصّنــا الحــالي، فالملائكــة15 يُثِّلــون مظاهــر الحفــاوة والتّكــريم في المــكان الـّـذي يعُــرِّ 
عن نهاية مســرة يســوع الأرضيّة. إنّ الملائكة هنا ليســوا وُســطاء الرّســالة الفصحيّة، 
لأنّ هــذا حــقٌّ محفــوظٌ، في يوحنــّا، لظهــورات المســيح القائــم، إلاّ أنّ وجودهــم يــدلّ 
الـّـذي  السّــماويّ بالقيامــة المجيــدة في المــكان الصّحيــح والمحــدَّد،  علــى الاحتفــال 

اســراح فيــه الجســد المقــدّس.1

    لا تُشــر الآيــة 12 إلى جســد يســوع، أي إلى الوجــود المــادّيّ، بــل إلى »المــكان 
حيــث وُضِــعَ جســد يســوع«. لــذا، ليــس جســد يســوع هــو مَــن يُشــكِّل الحقيقــة 
الحاضرة، بل »المكان«، حيث »وجود جســدٍ ســرّيٍّ«، وهو بالتّأكيد ليس جســد 
يســوع المــادّيّ؛ فتعبــر »τὸ σῶμα – to soma«، أي »الجســد«، الـّـذي كان 
يشــر إلى جســد يســوع المائــت )مــىّ 27: 58، 59؛ مرقــس 15: 43؛ لوقــا 
23: 52، 55؛ 24: 3، 23(، أصبح الآن يُشــر إلى »جســد يســوع السّــرّيّ«، 

15 إنّ الظاّهــرة الملائكيـّـة للبشــر ليســت جديــدةً في البيئــة البيبليـّـة. فنقــرأ، علــى ســبيل المثــال، في ســفر 
زكريــّا: »ويكــون بيــت داود مثــل الله، مثــل مــاك الله أمامهــم« )12: 8(. نســتطيع أيضًــا اقتبــاس بعــض 
النّصــوص الإنجيليـّـة، الـّـي تتحــدّث عــن الحالــة الإســكاتولوجيّة للبشــر بالمقارنــة مــع تلــك الـّـي للملائكــة: 
 :22 )مــىّ  السّــماء«  في  الله  يكونــون كملائكــة  ولكــن  يتزوّجــون،  ولا  يزُوِّجــون  لا  القيامــة  في  »لأنّــم 

30؛ مرقــس 12: 25(. 
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أي »الكنيســة« )رومــة 12: 5؛ 1 كورنثــس 12: 13، 20، 27؛ أفســس 1: 
23؛ 4: 4، 12، 16؛ 5: 23، 30؛ كولسّــي 1: 18(. أمّــا تعبــر »جســد« 
في يوحنــّا 2: 21 )»أمّــا هــو فــكان يقــول عــن هيــكل جســده«( فيشــر إلى جســد 
يســوع الـــمُهلَك بــالآلام، والـــمُعاد بنــاؤه بالقيامــة: فــذاك الجســد المائــت أنتــج 
حقًّــا جســدًا حيًّــا، وبذلــك يتحقّــق كلام يســوع القائــل: »إنْ لم تقــع حبــّة الحنطــة 
في الأرض وتَـُـتْ، فإنّــا تبقــى وحدهــا، وإنْ ماتــت أتــت بثمــرٍ كثــر« )12: 24(.

    إنّ الثّمــار هــي بالتّحديــد الوَحــدة الكنســيّة الــّي تجعــل يســوع القائــم مــن بــن 
الأمــوات منظــوراً، ذلــك أنّ هــذه الوَحــدة هــي تجــلٍّ لســرّ القيامــة: »أثُبتــوا فّي وأنــا 
فيكــم« )15: 4(. مَــن يثبــت في يســوع، يقطــف ثمــار القيامــة والوَحــدة الكنســيّة 

)راجــع أيضًــا 11: 52( الّــي مــا هــي إلاّ ثمــرة موتــه الخلاصــيّ علــى الصّليــب.

ملاكٌ عند الرأّس                    ملاكٌ عند الرِّجلين

الجسد

    إنّا استعادةٌ بصريةٌّ لصورة تابوت العهد: الكَفّارة، الّتي يتصدّر أعلاها، من هنا 
ومن هناك، الكَروبَين الاثنَين )خروج 25: 17-20(. هذا هو عرش الله )2 ملوك 
19: 15؛ مزمــور 80: 2(، المــكان الّــذي مــن خلالــه يظهــر الله للشّــعب )خــروج 
25: 22(؛ الهيكل، في الواقع، هو المكان حيث يسكن الله. الآن، نحن نعلم جيّدًا 
أنّ جســد يســوع، بجســب المفهوم اليوحنّاويّ، هو الهيكل الجديد )22-2:13(.
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إنّ صورتنــا الحاليّــة تعُطــي، في الواقــع، فكــرة العــرش، الّــذي ينبغــي أن يجلــس عليــه 
ملــكٌ )راجــع 19: 18-19(، أو أنّــا قــد تشــر إلى موضــوع التّمجيــد: بنــاءً علــى 

الوَحــدة الكنســيّة، يظهــر يســوع علــى أنــّه الــرّبّ الممجَّــد16. 1

    إنّ السّــؤال المطــروح مــن قِبـَـل الملاكَــن: »يــا امــرأة، لَِ تبَكــن؟« )20: 13( 
ينفــي حــزن مــريم، لأنــّه يعــي أنْ ليــس هنــاك، في الواقــع، أيّ ســببٍ يدعــو للبــكاء.

هــذا مــا نجــده بوضــوحٍ في الإنجيــل المرقســيّ في حادثــة إحيــاء إبنــة يائــروس رئيــس 
ــون وتبكــون؟ إنّ الصّبيــّة  المجمــع، حــن أذهــل يســوع الجميــع بإعلانــه: »لمــاذا تَضِجُّ

لم تَـُـتْ ولكنّهــا نائمــة« )5: 39(.

    يســتوقفنا في الآيــة 13 لقــب »يــا امــرأة«. إنّ هــذا اللّقــب يقــول إنّ المجدليــّة 
هــي المــرأة بامتيــاز، العــروس. إنـّـه يكتســب أهميـّـةً خاصّــةً، لســبَين رئيســيَّين همــا: 
بشــخصيّة حــوّاء )تكويــن 2: 13؛ 3: 1، 2، 4، 15(؛ )2(  يذُكّرنــا   )1(
يذُكّرنــا بالنّصــوص النّبويــّة حيــث يقُــارَن الشّــعب في علاقتــه مــع الله »بالعــروس«،

16 يُكننــا اقتبــاس بضــع آيــاتٍ مــن صــاة يســوع الكهنوتيـّـة: »كلّ مــا هــو لي فهــو لــك وكلّ مــا هــو 
لــك فهــو لي وأنــا قــد مُِّــدتُ فيهــم« )17: 10(. موضــوع هــذه الآيــة هــو وحــدة التّلاميــذ. يُكننــا أيضًــا 
أن نقُيــم مقارنــةً مــع نــصّ 12: 20-24، حيــث طلــب اليونانيّــن مــن فيلّبــس: »يــا ســيّد، نريــد أن نــرى 
يســوع«. يــؤدّي هــذا السّــؤال إلى إحيــاء الوحــدة الكنســيّة المبنيـّـة علــى يســوع. فيلبـّـس قــال لأنــدراوس، 
البشــر«. ثّم مباشــرةً  ابــن  ليتمجّــد  السّــاعة  أتــتِ  ليســوع. أجــاب يســوع: »قــد  قــالا  وأنــدراوس وفيلبـّـس 
الحنطــة  حبـّـة  تعُطيــه  الـّـذي  والثّمــر  بثمــرٍ كثــر.  أتــت  ماتــت،  إنْ  الـّـي  الحنطــة،  حبـّـة  عــن  يســوع  تحــدّث 
الوحــدة  ففــي  تســاؤلهم.   عــن  إجابــةً  اليونانيـّـن  يجــد  بواســطتها  الـّـي  الكنســيّة،  الوحــدة  بالتّحديــد  هــو 

ــد. يُجَّ أيضًــا  وفيهــا  يســوع،  يظهــر  الكنســيّة 
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الـّـي يطُلـَـق عليهــا لقــب »امــرأة« )إرميــا 2: 1، 20؛ حزقيــال 16: 30، 32، 
34؛ هوشــع 2: 2(.

    قبــل أن يجيــب أحــد الملاكــن عليهــا جــاءت الإجابــة عمليًّــا مــن السَّــيِّد المســيح 
نفســه الــّذي وقــف وراءهــا ليتحــدّث معهــا ويجيــب علــى ســؤالها. كان شــهوة قلــب 
المجدليـّـة أن تــرى جســد المســيح الميــت، لكنـّـه وهبهــا مــا هــو أعظــم، إذ ظهــر لهــا 
»القائــم مــن بــن الأمــوات«. إنـّـه يعطينــا أكثــر ممـّـا نســأل، وفــوق مــا نطلــب. إلتفتــت 
إلى الــوراء لأنّــا رأت المســيح القائــم إنســاناً عاديّـًـا فلــم تتعــرّف علــى شــخصه. لم 
تكــن نفســيّة المجدليـّـة أو فكرهــا مهيـّـأٌ للّقــاء مــع القائــم مــن بــن الأمــوات. وربّــا 
بســبب حزنهــا الشّــديد لم تســتطع أن تتعــرّف علــى شــخص الــرّبّ يســوع. حقًّــا 
كانت تبحث عنه بدموع قلبٍ منكسر، ولم تدرك أنهّ قريبٌ من منسحقي القلوب 
)مزمــور 33: 19(، أقــرب ممـّـا يظنـّـوا. هكــذا يليــق بنــا حــن نطلبــه أن نــدرك أنـّـه 
ا، فــوق كلٍّ تصــوُّرٍ بشــريّ. فهــو في داخلنــا يــودّ أن يعلــن ذاتــه لنــا. قريــبٌ إلينــا جــدًّ

إلى  »التفتــت  للمجدليـّـة:  مزدوجًــا  عمــاً   ،14 الآيــة  نــرى، في  أن      يمكننــا 
خلفهــا«، »فــرأت يســوع واقفًــا«. فالمجدليــّة وصلــت إلى الرّؤيــة، لكنّهــا لم تَعــرُ بعــدُ 
مــن الرّؤيــة إلى المعرفــة. يؤكّــد الإنجيلــيّ بالمقابــل أنّ هــذا العبــور أساســيٌّ للغايــة. 

     »فــرأت يســوع واقفًــا«: في هــذه الجملــة فعــان أساســيّان همــا: »رأى – 
θεωρεῖ«، الّذي يشير إلى »التّأمّل« بيسوع القائم، واهب الحياة )3: 14-16؛
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6: 53؛ 6: 53؛ 12: 45؛ 17: 24(؛ و»وقــف – 17ἵστημι« ، الـّـذي 
ــدة.1 يشــر إلى حالــة يســوع الممجَّ

    »ولم تعلم أنهّ يسوع« )آ. 14(. إنّ تعبير »لم تعلم – οὐκ ἤδει« هو تعبيٌر 
شــائعٌ في الكتــاب المقــدّس، وخصوصًــا في الإنجيــل الراّبــع )راجــع 2: 9؛ 4: 32؛ 
5: 13؛ 8: 19؛ 9: 21، 29، 30؛ 20: 9(، وهو شــائعٌ بشــكلٍ خاصٍّ في 
روايــات ظهــورات يســوع القائــم. يســرعي انتباهنــا نــصٌّ كتــابيٌّ يتطابــق مــع فكــرة 
نصّنــا الحــالّي: »فاســتيقظ يعقــوب مــن نومــه وقــال: حقًّــا، إنّ الــرّبّ في هــذا المــكان، 
وأنــا لم أعلــم« )تكويــن 28: 16(. كمــا أنّ عــدم معرفــة مــريم ليســوع القائــم تــوازي 
أيضًــا عــدم معرفــة تلميــذَي عمّــاوس ليســوع القائــم، وهمــا التّلميــذان اللـّـذان ســارا 
وتكلّمــا مــع يســوع طــوال الطرّيــق، ولم يعرفــاه إلاّ عنــد كســر الخبــز )لوقــا 24: 30-

ثــًا  31، 35(. في يوحنــّا 21، ســنجد يســوع واقفًــا علــى شــاطئ بحــرة طبريـّـا، ومتحدِّ
مــع التّلاميــذ عــن الصّيــد، قبــل أن يعرفــه التّلميــذ الحبيــب )21: 4، 7(.

  إنّ معرفــة يســوع تقــود حتمًــا إلى الحيــاة الأبديــّة: »وهــذه هــي الحيــاة الأبديــّة أن 
يعرفوك أنت الإله الحقيقيّ وحدك ويعرفوا الّذي أرســلته يســوع المســيح« )17: 3(، 

17 يشــر هــذا الفعــل إلى: )1( التّوقـّـف خــال المســر )مــىّ 20: 32؛ مرقــس 10: 49؛ لوقــا 18: 
40(؛ )2( حالــة الوقــوف أو القيــام )مــىّ 6: 5؛ لوقــا 6: 8؛ أعمــال 2: 14(؛ )3( الحضــور )مــىّ 
الوقــوف بحــزمٍ وثبــاتٍ في موقــفٍ  1(؛ )4(   :9 12: 47؛ 16: 28؛ 26: 73؛ 27: 47؛ مرقــس 
6؛   :5 رؤيــا  56؛   ،55  :7 )أعمــال  ــدة  الممجَّ يســوع  حالــة   )5( 25(؛   :12 5؛   :4 )مــىّ  معــنَّ 

.)1  :14
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وهــي بالتـّـالي تقــود إلى معرفــة الآب: »لــو كنتــم تعرفونــي لعرفتــم أبي أيضًــا« )8: 
19(، وأيضًــا: »... ومــن الآن تعرفونــه وقــد رأيتمــوه« )14: 7(. 

يُشير إسم »يسوع« في الإنجيل الرّابع إلى الشّكّ بالتّجسّد: 

»... وهــو يســوع ابــن يوســف الـّـذي مــن النّاصــرة« )1: 45(؛ »أليــس هــذا يســوع 

ابــن يوســف الــّذي نحــن نعــرف أبــاه وأمّــه؟« )6: 42(؛ »يســوع النّاصــريّ« )18: 7؛ 

راجــع أيضًــا 19: 19: عنــوان الصّليــب(.

إلاّ أنهّ يظُهر، في الوقت عينه، الجانب الخلاصيّ: 

»لأنّ لم آتِ لأدين العالم، بل لُأخلّص العالم« )يوحنّا 12: 47؛ راجع أيضًا 3: 

17(؛ »وســتلد ابنًــا فتُســمّيه يســوع، لأنــّه هــو الــّذي يُلِّــص شــعبه مــن خطاياهــم« 

)مــىّ 1: 21(؛ »فــا خــاص لأحــدٍ بغــره، لأنـّـه ليــس اســمٌ آخــر تحــت السّــماء 

أطُلـِـقَ علــى أحــدٍ مــن النـّـاس بــه ينبغــي أن نَلـُـص« )أعمــال 2: 14؛ راجــع أيضًــا 

رومــة 5: 11؛ 10: 9؛ 1 تيموثــاوس 1: 15(.   

    كمــا يُســمَّى يســوع أيضًــا »المخلِّــص – σωτήρ« )لوقــا 2: 11؛ أعمــال 5: 
31؛ 13: 23؛ أفســس 5: 23؛ فيلــيّ 3: 20؛ 2 تيموثــاوس 1: 10؛ تيطــس 
1: 4؛ 2: 13؛ 3: 6؛ 2 بطــرس 1: 1، 11؛ 2: 20؛ 3: 18؛ 1 يوحنـّـا 

.)14 :4
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    يرغــب الإنجيلــيّ، مــن خــال ذكــر اســم »يســوع«، في الإضــاءة علــى »الكلمــة 
الـّـذي صــار جســدًا« )1: 14(، الـّـذي هــو »مخلِّــص العــالم« )4: 42(؛ فــذاك 
الـّـذي خلـّـص العــالم »بارتفاعــه« علــى الصّليــب )3: 14-16(، قــد مجـّـده الله، 
مانحـًـا إيـّـاه »الاســم الـّـذي يفــوق كلّ اســمٍ« )فيلــيّ 2: 7-11(. إلاّ أنّ المجدليـّـة 
مــا زالــت بعيــدةً عــن مِثــل هــذه المعرفــة، لأنّــا ليســت معرفــةً بشــريةًّ/طبيعيّةً اعتياديـّـة، 
بــل معرفــةً روحيّةً/إيمانيّــةً ســاميّة، ذلــك أنّ يســوع القائــم لم يـعَُــدْ بعــد الآن اليســوع 
الأرضــيّ؛ إنــّه يلتقــي بمــريم بطريقــةٍ جديــدةٍ تتطلــّب مــن تلــك الأخــرة انفتاحًــا علــى 

السّــرّ الفصحــيّ.

    يســوع، الــّذي لم يتــمّ التّعــرّف عليــه، يســأل مــريم كمــا فعــل الملاكَــن مــن قبَــل، 
ولكنّــه أضــاف: »مَــن تطلبــن؟« )آ. 15(. إنّ صيغــة السّــؤال المطــروح علــى مــريم 
هــو مماثــلٌ لــذاك السّــؤال الــّذي وجّهــه يســوع، في بدايــة رســالته، لتلميــذَيِ المعمــدان 
اللّذيــن أرادا أن يتبعــاه: »مــاذا تطلبــان؟« )1: 38(. أمّــا همــا فســألاه: »رابّ، أيــن 
تمكــث؟«؛ لقــد أرادت مــريم أن تعــرف أيــن تّم وضــع ذاك الــّذي لم تجــده في القــر: 
في كلتــا الحالتــن، يتعلـّـق السّــؤال بمــكانٍ مــن هــذا العــالم. أمّــا الآن، فــإنّ يســوع 
يحيــا مــع الآب، خــارج المجــال الزّمــيّ والمــكانّي لهــذا العــالم الأرضــيّ. التّلاميــذ ومــريم 
المجدليّــة سيكتشــفون هــذه الحقيقــة، بفضــل الكشــف الــذّاتّي ليســوع القائــم، الــّذي 

ســيتمّ في اللّقــاء الفصحــيّ.
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    إنّ سؤال يسوع هذا الموجَّه إلى المجدليّة: »مَن تطلبين؟« يذُكّر القارئ اليوحنّاويّ 
بنــصٍّ مماثــلٍ مــن الإنجيــل الراّبــع، حيــث ســأل يســوع، بشــكلٍ أكثــر شــخصيّ، أولئــك 
ــرّدّ: »يســوع النّاصــريّ«  ــوا ليعتقلــوه: »مَــن تطلبــون؟« )18: 7(؛ فــكان ال الّذيــن أتَ
)18: 7(. أجاب يسوع: »أنا هو« )18: 8(. 1إنّ موضوع »البحث«18 أساسيٌّ 
في الإنجيــل الراّبــع، ويــأتي علــى النّحــو التـّـالي: )1( يبحــث الآب عــن السّــاجدين 
الحقيقيّيــن )4: 23(؛ )2( يبحــث يســوع أيضًــا عــن مشــيئة الآب، وليــس عــن 
مجــده الخــاصّ )8: 50(؛ )3( يبحــث البشــر عــن يســوع، لكنّهــم لا يجدونــه )7: 

34؛ 8: 21(؛ )4( يبحــث التّلاميــذ أيضًــا عــن يســوع )13: 33(.

     نلاحــظ أنّ الإنجيلــيّ يوحنـّـا قــد خصّــص القســم الأكــر مــن هــذا المقطــع 
للبحــث عــن جســد يســوع. بحثــت مــريم ولكــن بــدون جــدوى. ســيطر عليهــا بحثهــا، 
ودفعهــا حبّهــا فتحدّثــت عــن يســوع علــى أنـّـه »ربّ«. وتــرنّ الكلمــة في أذن القــارىء

18 يهــدف البحــث عــن الــرّبّ، في العهــد القــديم، إلى ولاءٍ أعمــق لــه ولوصايــاه )1 أخبــار 28: 8؛ 
فيومًــا، ويرومــون  يومًــا  يلتمســونني  إرادة الله: »إنّــم  الـّـذي يســعى لمعرفــة  البحــث  إنـّـه  1(؛   :55 أشــعيا 
 1 أيضًــا  راجــع  2؛   :58 )أشــعيا  الله«  إلى  التّقــرُّب  ويرومــون  الــرِّ،  أحــكام  يســألونني  طرُُقــي...  معرفــة 
أخبــار 10: 14؛ 21: 30؛ 22: 19؛ 28: 9؛ 2 أخبــار 11: 16؛ 14: 6؛ 15: 12، 15؛ 
إنـّـه يشــر أيضًــا إلى معــى المثــول أمــام الله في موقــف  20: 4؛ 26: 5؛ 33: 12؛ 34: 3، 26(؛ 
 2 أيضًــا  راجــع  13؛   :29 )إرميــا  قلوبكــم«  بــكلّ  طلبتمــوني  إذا  فتجدونــي،  »تلتمســونني  صــاةٍ: 
صموئيــل 12: 16؛ 2 أخبــار 34: 21(؛ في ســفر الأخبــار الثــّاني، يظهــر البحــث عــن الــرّبّ في علاقــةٍ 
وثيقــةٍ بالصّــاة والتّوبــة: »فــإنْ تذلــّل شــعبي الــّذي دُعِــيَ باسمــي وصلّــى والتمــس وجهــي وتــاب عــن طريقــه 
الشّــرّيرة، فــإنّ أسمــع مــن السّــماء وأغفــر خطيئتــه« )7: 14؛ راجــع أيضًــا حكمــة 13: 6؛ أشــعيا 65: 
البحــث  إنّ   .)1  :3 3؛ ملاخــي   :2 15؛ صفنيــا   :5 28؛ هوشــع   :4 بــاروك  4؛   :50 إرميــا  10؛ 
عــن الله هــو التماسُــه بقلــبٍ صــافٍ ونقــيّ )حكمــة 1: 1؛ راجــع أيضًــا مزمــور 24: 6؛ 27: 8؛ 78: 

34؛ 83: 17؛ 105: 3، 4؛ أمثــال 28: 5(.
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وكأنّــا لقــب القائــم مــن المــوت، فتســتبق، بالنّســبة إليــه، إعــان القيامــة. أعمــى الحــزن 
والحــبّ مــريم، فلــم تــرَ الأشــياء الــّي تقــف أمــام ناظريهــا فتشــكّل حاجــزاً بينهــا وبــن 
مــا تبحــث عنــه. شــدّد بكاؤهــا علــى حــزن الخســارة وعلــى ألٍم يمنعهــا مــن أن تعيــش 
مــلء حدادهــا قبــل الانفصــال الكامــل عــن جســد يســوع. إنتقلــت مــن »وســيطٍ« إلى 
»وســيطٍ« بدون جدوى: فالتّلميذان اللّذان ســألتهما لم يقدّما لها عوناً كبيراً، ورؤية 
الملاكــن )اللّذيــن همــا في نظــر الإزائيــّن علامــة عــن اجتيــاح الله في دنيــا البشــر( تركتهــا 
لا مباليــة: ظنـّـت أنّــا تــرى البســتانّي. لقــد بـُـي الخــر بطريقــةٍ تــرز التّحــوّل الـّـذي 
صنعتــه القيامــة في كائــن يســوع والطرّيقــة الجديــدة الــّي بهــا نتمسّــك بــه، نتعلــّق بــه.

    في إطــار البحــث المريمــيّ عــن الجســد، نســتذكر معًــا مقتطفــاتٍ مــن سِــفر نشــيد 
الأناشــيد، إذ يعُــرِّ عــن الدّافــع الرئّيســيّ مــن وراء بحــث مــريم عــن جســد يســوع 
المائــت، ألا وهــو الحــبّ: »التمســتُ مَــن تُبُّــه نفســي، إلتمســتُه فمــا وجدتـُـه. 
أنهــض وأطــوف في المدينــة، في الشّــوارع وفي السّــاحات، ألتمــس مَــن تُبُّــه نفســي، 
إنّ التمســتُه فمــا وجدتـُـه. صادفــي الحــراّس الطاّئفــون في المدينــة: أرأيتــم مَــن تُبُّــه 
نفســي؟. فمــا إن تجاوزتُــم، حــىّ وجــدتُ مَــن تُبُّــه نفســي، فأمســكته...« )3: 
1-4(. وبالتّالــي، فبمــا أنّ إمــرأة نشــيد الأناشــيد ترمــز إلــى إســرائيل فــي بحثــه 
عــن »يهــوه«، فــإنّ هــذه الخلفيــّة تشــير بوضــوحٍ إلــى أنّ المجدليــّة اليوحنّاويــّة 
تُمثّـِـل الإنســان المســيحيّ كفــردٍ، أو الجماعــة المســيحيّة كمجموعــة، فــي 

ــر عــن يســوع. بحثــه المســتمرّ والمثابِ
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4. المجدليّة أمام حضور القائم )20: 18-16(

16 فقــال لهــا يســوع: »مــريم«. فالتفتــت وقالــت لــه: »رابـّـوني«، الـّـذي تفســره يــا 

معلـّـم. 17 قــال لهــا يســوع: لا تلَمُســيني، لأنّ لم أصعــد بعــدُ إلى أبي، بــلِ امضــي 

إلى إخــوتي وقــولي لهــم: إنّ صاعــدٌ إلى أبي وأبيكــم وإلهــي وإلهكــم. 18 فجــاءت مــريم 

المجدليّــة وأخــرتِ التّلاميــذ أنّــا رأتِ الــرّبّ وأنــّه قــال لهــا هــذا.

    ينُــادي يســوع المــرأة الكئيبــة والحائــرة الواقفــة أمــام القــر باسمهــا »مــريم«، في 
إشــارةٍ واضحــةٍ إلى الراّعــي الصّــالح الـّـذي يعــرف خرافــه وينُاديهــا بأسمائهــا واحــدةً 
تلــو الأخــرى )10: 3(. إنــّه لا يقــول بعــد، كمــا في الآيــة 15: »يــا امــرأة«، بــل: 
»مــريم«، الأمــر الــّذي جعلهــا تتأكّــد مــن أنّ يســوع حــيٌّ، وأنّ المــوت لم يكســر أبــدًا 
المــودّة القائمــة بــن يســوع ومــريم. لقــد تحوّلــت تجاهــه وصرخــت: »رابُّــوني!«. هــذه 
الصّرخــة النّابعــة مــن القلــب هــي صرخــة الاعــراف والإدراك؛ بصيحتهــا »رابُّــوني!«، 
أظهــرت مــريم بعفويـّـةٍ واضحــةٍ عاطفــة العثــور مــن جديــدٍ علــى الشّــخص المفقــود 
الــّذي كانــت تبحــث عنــه، وأعلنــت، في الوقــت عينــه، إيمانهــا الشّــخصيّ، الــّذي 
جعلهــا تختبــر الفــرح القيامــيّ، الـّـذي وعــد بــه يســوع تلاميــذه فــي خطــاب 
الــوداع: »إنّكــم ســتبكون وتنوحــون والعــالم يفــرح، وأنتــم تحزنــون ولكــنّ حزنكــم 
يــؤول إلى فــرح« )16: 20(، »وأنتــم الآن محزونــون لكــيّ ســأراكم أيضًــا فتفــرح 

قلوبكــم ولا ينــزع أحــدٌ فرحَكــم منكــم« )16: 22(.
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    »قــال لهــا يســوع: »مــريم« )آ. 16(. نلاحــظ أوّلًا، علــى ضــوء المفهــوم العــامّ 
للعهــد القــديم، أنّ دعــوة شــخصٍ أو شــيءٍ باسمــه يعُــرِّ عــن الامتــاك والانتمــاء 
)تكويــن 28: 16(. هكــذا أيضًــا المــكان الــّذي اختــاره الله لوضــع اسمــه هــو المــكان 
الــّذي يســكن فيــه الله، والــّذي ينتمــي إلى الله )تثنيــة 12: 11، 21؛ 14: 23، 
24؛ 16: 2، 6، 11؛ 1 ملوك 8: 16، 29؛ 9: 3، 7؛ 2 أخبار 6: 20؛ 
12: 13؛ إرميا 7: 10، 14، 30؛ 32: 34؛ باروك 2: 26 )»الهيكل الّذي 
دُعِــيَ عليــه اسمــك«(؛ البيــت الـّـذي أطُلـِـقَ عليــه اســم الله، ينتمــي إليــه )1 ملــوك 
8: 43(؛ الشّــعب الـّـذي يُســمَّى علــى اســم الله هــو شــعبٌ ينتمــي إلى الله )2 
أخبــار 7: 14؛ أشــعيا 43: 7(. مــن هنــا نســتطيع القــول إنّ مــا قالــه بالأمــس 
البعيــد أشــعيا النــّيّ قــد تحقّــق اليــوم مــع مــريم المجدليــّة: »لا تَــَفْ فــإنّ قــدِ افتديتــُكَ، 
ــل  مُكمِّ القائــم،  يســوع  فــإنّ  وعليــه،   .)1  :43( إنـّـكَ لي«  باسمــك،  ودعوتـُـكَ 
العهــد القــديم ومُقِّــق نبوءاتــه، يكشــف نفســه لــكلّ مَــن يبحــث عنــه ويؤمــن بــه؛ إنـّـه 
يعــرف جميــع أولئــك الّذيــن ينتمــون إليــه، فيدعوهــم بأسمائهــم، في إشــارةٍ إلى المعرفــة 

الشّــخصيّة الّــي تربطــه بهــم؛ إنّــم يعرفــون صوتــه ويتبعونــه )10: 4-3(.

    إنّ الرّفــض الـّـذي واجهتــه مــريم، الـّـي تريــد أن تُســك يســوع يـنَـُـمُّ، في المــكان 
الأوّل، عن الرّسالة الّتي يجب على المجدليّة أن تتُمِّمها، وتكمن في أن تأتَي برسالة 
الحــيّ للتّلاميــذ: الصّعــود إلى الآب )20: 17(، أي إلى »حيــث كان أوّلًا« )6: 
ــل الآب. ــمُوكلَة إلى يســوع مــن قِبَ 62(، لأنّ الصّعــود يتوافــق تتميــم الرّســالة الـ
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ــاويّ، فــإنّ القيامــة والتّمجيــد تُشــكِّل ســرًّا واحــدًا: بارتفاعــه   وفقًــا للّهــوت اليوحنّ
علــى الصّليــب، دخــل يســوع في المجــال السّــماويّ، لأنّ انتقالــه مــن هــذا العــالم إلى 
الآب قــد فتــح للمؤمنــن، بطريقــةٍ أبديـّـةٍ، السّــبيل إلى الحيــاة الحقيقيــّة الأصيلــة، حيــاة 
الشّــركة مــع الله. إنّ دخــول يســوع في المجــد يدخــل في إطــار الظّهــورات اللّوقانيـّـة 
للتّلاميــذ: »أمَــا كان ينبغــي للمســيح أن يتــألّ هــذه الآلام فيدخــل في مجــده؟« 

)24: 26؛ راجــع أيضًــا رومــة 8: 34؛ 1 بطــرس 3: 21(.

    إذًا، إنّ يســوع القائــم لم يســرجع الحيــاة الطبّيعيـّـة الـّـي امتلكهــا قبــل المــوت، 
فــإنّ  ذلــك،  الإلهيـّـة. لأجــل  الأبديـّـة لكونــه في الحضــرة  الحيــاة  يمتلــك الآن  لأنـّـه 
الزّمــان والمــكان اللّذيــن ميـّـزا وجــوده الأرضــيّ لم يعــودا ينطبقــان عليــه في حالتــه 
الإســكاتولوجيّة الآنيــّة؛ مــن هــذا المنطلــق لا يُكننــا أن نتصــوّر سَــكَنه في مــكانٍ مــا 
علــى الأرض لمــدّة أربعــن يومًــا بينمــا يقــوم بظهوراتــه وقبــل أن يغــادر إلى السّــماء؛ 
فمــن اللّحظــة الــّي أقــام فيهــا الله يســوع مــن بــن الأمــوات، أصبــح في السّــماء مــع 
الله؛ وبالتّــالي، فــإنّ »الصّعــود«، فــي هــذه الحالــة، مــا هــو إلاّ مجــرّد اســتخدامٍ 
ــدة )راجــع أعمــال 2: 30-34؛  ــة يســوع الممجَّ ــة، لوصــف حال للّغــة المكانيّ
رومــة 8: 34؛ أفســس 1: 20؛ فيلــيّ 2: 8-9؛ 1 بطــرس 3: 22-21(. 
بالنّسبة ليوحنّا، يُشكِّل »ارتفاع« يسوع على الصّليب، وقيامته من بين الأموات، 

وذهابــه إلى الآب، جــزءًا مــن حــدثٍ واحــدٍ و»ســاعةٍ« واحــدة.    
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ــا قــول القائــم لمــريم »إمضــي إلى إخــوتي« فيُذكّرنــا بكلمــات المزمــور القائــل:      أمّ
»سأبُشِّــر باسمــك إخــوتي« )22: 23(. إنّ هــذه التّســميّة »إخــوتي« تثُــر الدّهشــة 
في الإنجيــل الراّبــع، ذلــك لأنّ الإنجيلــيّ يقُــدِّم الابــن دائمًــا بطبيعــةٍ أعلــى، بســبب 
»أصلــه السّــماويّ/الإلهيّ، مــن عَــلُ«؛ ومــع ذلــك، فــإنّ يســوع أعلــن أنّ تلاميــذه 
ليســوا مــن هــذا العــالم )15: 19(: إنّــم ليســوا عبيــدًا بعــد الآن، بــل »أحبـّـاء« 
)15: 15(؛ وهــا هــو الآن يُســمِّيهم »إخــوة«، لأنّــم شُــركاءُ حقيقيــّون في العمــل 
الخلاصــيّ للمســيح، علــى حــدّ تعبــر بولــس الرّســول: »لأنّ المقــدِّس والـــمُقدَّسين 
إخــوةً...«  يدعوَهــم  أن  يســتحيي  لا  السّــبب  فلهــذا  واحــد،  أصــلٍ  مــن  كلَّهــم 

)عبرانيـّـن 2: 12-11(. 

    يُســتَعمَل هــذا المصطلــح »إخــوة« في مــكانٍ آخــر مــن الإنجيــل إمّــا للإشــارة إلى 
القرابــة الطبّيعيـّـة )2: 12؛ 7: 3، 5، 10( أو إلى أعضــاء الجماعــة المســيحيّة 
)يوحنـّـا 21: 23؛ أعمــال 1: 15؛ 2: 29؛ غلاطيــة 1: 2؛ فيلــيّ 4: 21(.    
إنّ كلام يســوع للمجدليـّـة »إنّ صاعــدٌ إلى أبي وأبيكــم19 وإلهــي وإلهكــم« يؤكّــد، 
في المقــام الأوّل، انتصــاره علــى المــوت؛ فبنزولــه مــن السّــماء )3: 13؛ 6: 33، 
38، 49-51، 58(، وخروجــه مــن الله )8: 42؛ 16: 27-28؛ 17: 8(، 
أتّم يســوع رســالته إلى النّهايــة، إذ إنّ صعــوده إلى الآب، ثمــرة أمانتــه وإخلاصــه، 
يُثِّــل إتمــام عملــه، ليــس في موتــه فقــط، بــل في تمجيــده بجانــب الآب، الّــذي منــح 
البشــر البنُــوّة الإلهيــّة بالإبــن يســوع المســيح: »فــإنّ الّذيــن ســبق فعرفهــم ســبق فحــدَّد
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أن يكونوا مشابهين لصورة ابنه حتّ يكون بكرًا ما بين إخوةٍ كثيرين« )رومة 8: 
29(؛ وأيضًــا: »... وهــو آتٍ بأبنــاءٍ كثيريــن إلى المجــد« )عبرانيــّن 2: 10-9(. 
ــا للتّلميــذ الحبيــب،  علــى الصّليــب، جعــل يســوع أمَُّــه الأرضيّــة، بطريقــةٍ رمزيــّة، أمًّ
الّذيــن ســيُصبحون،  بــدوره جميــع تلاميــذ يســوع الحاليـّـن، وأولئــك  يُثّـِـل  الـّـذي 
فيمــا بعــد، تلاميــذه علــى هــذه الأرض. إنّ صعــوده ســيُعطي إمكانيّــة أن يُصبــح 

أبــوه السّــماويّ أبــًا لهــم. 1

    إنّ الهــدف الكامــن وراء مجــيء يســوع إلى الأرض كان، بحســب تدبــر الآب، 
أن يرفــع إليــه جميــع البشــر، بفضــل عبــوره الفصحــيّ، الــّذي ينُشــئ شــكلًا جديــدًا 

19  يـَـردِ هــذا التّمييــز بــن بنــوّة يســوع وبنــوّة الجماعــة المؤمنــة في الأاناجيــل الإزائيـّـة أيضًــا، مــن خــال 
 :7 32؛   ،26  ،15  ،9  ،8  ،1  :6 48؛   ،45  ،6  :5 )مــىّ  التّاليـّـة: )1( »أبوكــم«  المصطلحــات 
 )2( 32(؛   ،30  :12 36؛   :6 لوقــا  26؛   ،25  :11 مرقــس  9؛   :23 29؛   ،20  :10 11؛ 
»أبــوكَ« )مــىّ 6: 4، 6، 18(؛ )3( »أبوهــم« )مــىّ 13: 43(. مشــراً إلى نفســه، يتكلــّم يســوع عــن 
الله علــى أنـّـه: )1( »أبــوه« )مــىّ 7: 21؛ 10: 32، 33؛ 11: 27؛ 12: 50؛ 15: 13؛ 16: 
17؛ 18: 10، 19، 35؛ 20: 23(؛ )2( »الآب« )متّ 11: 25، 26، 27؛ 24: 36؛ 28: 
19؛ مرقــس 13: 32؛ 14: 26(. أمّــا في الرّســائل البولســيّة وغيرهــا مــن الرّســائل الأخــرى، فــرَِد علــى 
النّحــو التّــالي: )1( »الله أبونــا« )رومــة 1: 7؛ 1 كورنثــس 1: 3؛ 2 كورنثــس 1: 2؛ غلاطيــة 1: 4؛ 
أفســس 1: 2...(؛ )2( »الله الآب« )غلاطيــة 1: 1، 3؛ أفســس 4: 6؛ 6: 23؛ فيلــيّ 2: 11؛ 
ــا 3؛ يهــوذا 1(؛ )3( »أبــّا أيهّــا الآب« )رومــة  كولسّــي 1: 3؛ 3: 17... 1 بطــرس 1: 2؛ 2 يوحنّ
8: 15؛ غلاطيــة 4: 6(؛ )4( »إلــه وآب« )1 كورنثــس 8: 6؛ 15: 24؛ أفســس 5: 20؛ يعقــوب 
1: 27(؛ )5( »الآب« )أفســس 2: 18؛ 3: 14؛ 1 يوحنـّـا 1: 2، 3؛ 2: 1، 13، 15، 16، 
22، 24؛ 3: 1(؛ )6( »أبــو ربنّــا يســوع المســيح« )2 كورنثــس 1: 3؛ 11: 31؛ أفســس 1: 3؛ 2 
بطــرس 1: 17(. إنّ يســوع هــو ابــن الله: هــذا هــو الاعــراف الإيمــانّي للأناجيــل )مــىّ 14: 33؛ 16: 
16؛ 27: 54؛ يوحنـّـا 1: 34، 49؛ 11: 27(؛ الآب نفســه هــو الـّـذي يعُلنــه »ابنــه« )مــىّ 17: 
تعُلــن يســوع »ابــن الله« )مــىّ  الشّــياطين  7؛ لوقــا 3: 22؛ 9: 35(؛ حــىّ  5؛ مرقــس 1: 11؛ 9: 

8: 29؛ مرقــس 3: 11؛ 5: 7؛ لوقــا 4: 41؛ 8: 28(.
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للعلاقة بين الآب والتّلاميذ: »أنُظروا أيّ محبّةٍ منحنا الآب حتّ ندُعى أبناء الله« 
)1 يوحنّا 3: 1(، وهذا هو ما نحن عليه حقًّا. لهذا، فإنّ صعود يسوع إلى الآب 
ــد  يؤسّــس الجماعــة المســيحيّة علــى أســاس الشّــركة مــع الجماعــة الإلهيـّـة، كمــا تؤكِّ
ذلــك الرّســالة اليوحنّاويــّة الأولى: »الّــذي رأينــاه وسمعنــاه، بــه نبُشّــركم لتكــون لكــم 
أيضًــا شــركةٌ معنــا. وشــركتنُا إنّــا هــي مــع الآب ومــع ابنــه يســوع المســيح«. وعليــه، 
فــإنّ الآب ســوف يلَــِدُ أبنــاءً جُــدُدًا، وســيُقيم الله عهــدًا جديــدًا مــع شــعبٍ جديــدٍ، 

أي، أولئــك الّذيــن يؤمنــون بيســوع )راجــع عبرانيــّن 2: 12-11(.

    إنـّـه لَمِــن الضّــروريّ أنّ نلاحــظ كيــف أنّ العهــد الجديــد يؤكّــد بنــوّة المســيحيّ 
الإلهيــّة، وخصوصًــا مــا ورد في رســالة يوحنــّا الأولى: »كلُّ مَــن يؤمــن أنّ يســوع هــو 
ــدَ مــن الله يغلــب العــالم« )5: 1،  المســيح فهــو مولــودٌ مــن الله... لأنّ كلّ مَــن وُلِ
4؛ راجع أيضًا 3: 1-2؛ رؤيا 21: 7(، وبالتّالي، فإنّ المســيحيّ هو »من الله« 
)4: 4، 6(. يشــرح بولــس في رســالتَيه، رومــة وغلاطيــة، ســرّ بنوّتنــا: إنّــا عمــل 
الــرّوح القــدس الــّذي سُــكِبَ في قلوبنــا )رومــة 8: 14-17؛ غلاطيــة 4: 7-5(. 
أمّــا الإنجيــل الراّبــع، فيُشــدِّد علــى أنّ البنــوّة الإلهيــّة البــارزة بشــكلٍ واضــحٍ في مقدّمــة 
الإنجيــل: »فأمّــا الّذيــن قبلــوه فأعطاهــم ســلطاناً أن يكونــوا أبنــاء الله« )1: 12( 
تعُطــَى للإنســان مــن خــال الإيمــان بيســوع: »الّذيــن يؤمنــون باسمــه« )1: 12(.

    إنّ استعمال ضمير الملكيّة »أبي... إلهي« يدلّ على أنّ يسوع يحتفل بالّذي وَهَبَه 
الانتصــار والغَلَبــة علــى المــوت، إلى جانــب العــدد الوافــر مــن الإخــوة. قــد يرغــب يوحنــّا
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أيضًــا في تذكيرنــا بالمقطــع التـّـالي مــن المزمــور: »يدعــوني قائــاً: أنــت أبي وإلهــي 
.)27  :89( خلاصــي«  وصخــرة 

    أمّــا المصطلحــات »أبي وأبيكــم« و »إلهــي وإلهكــم« فــا تُشــر ببســاطةٍ إلى 
المصالحــة بــن الله والبشــر، بــل تؤكّــد بدورهــا دخــول المؤمنــن في لازمنيــّة الحــبّ الــّذي 
ــد دائمًــا الآب والابــن الوحيــد: »وقــد عرّفتُهــم باسمــك وســأُعرّفهم لتكــون فيهــم  يوحِّ
المحبــّة الــّي أحببتــي وأكــون أنــا فيهــم« )17: 26(. وبذلــك يتحقّــق العهــد الـــمُعلَن 
مــن قِبــَل الأنبيــاء: »وأســرُ في وسْــطكم وأكــون لكــم إلهـًـا وأنتــم تكونــون لي شــعبًا« 
الـّـي أعطيتُهــا لآبائكــم، وتكونــون  )أحبــار 26: 12(، »وتســكنون في الأرض 
الـّـذي  العهــد  إلهـًـا« )حزقيــال 36: 28(، »ولكــنّ هــذا  لي شــعبًا وأكــون لكــم 
أقطعُــه مــع بيــت إســرائيل بعــد تلــك الايـّـام، يقــول الــرّبّ، هــو أنّ أجعــل شــريعتي 
في بواطنهــم وأكتبهــا علــى قلوبهــم، وأكــون لهــم إلهـًـا وهــم يكونــون لي شــعبًا« )إرميــا 
31: 33(، »... وأقــول ليــس بشــعبي: أنــتَ شــعبي، وهــو يقــول: أنــتَ إلهــي« 

)هوشــع 2: 25(.

    تســتحضر كلمة يســوع )أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم( إلى أذهاننا جواب راعوت 
لنـعُْمــي: »شــعبُكِ شــعبي وإلهـُـكِ إلهــي« )راعــوت 1: 16(. أمّــا يوحنـّـا، فيُشــدِّد 
علــى أنّ ضمــر الملكيّــة ليســوع )»مــا هــو لي، خاصّــي«( الــّذي يســبق ذاك الــّذي 
للتّلاميــذ )»مــا هــو لــكَ، خاصّتــك«(، فيــدلّ علــى أســبقيّة علاقــة يســوع مــع الله، 

إذ إنهّــا علاقــةٌ أزليــّةٌ قائمــةٌ، كيانيًّــا، قبــل إنشــاء العالــم )1: 2-1(.
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    بعد هذا الحوار الشّيّق الّذي دار بين يسوع القائم والمجدليّة، تقوم هذه الأخيرة 
حــالًا بإعــان رســالة يســوع للتّلاميــذ. كمــا رأينــا ســابقًا، فــإنّ مــريم المجدليــّة هــي مَــن 
القــر،  مــن  المائــت  اختفــاء جســد يســوع  للتّلاميــذ  بإعلانهــا  الرّوايــة  هــذه  افتتــح 
وهــي مَــن يختتمهــا، ولكــن هــذه المــرةّ بإعــانٍ إيجــابيٍّ مُفعَــمٍ بالاختبــار الشّــخصيّ 
والإيمــان الحــيّ والفــرح القيامــيّ: »إنـّـي قــد رأيــتُ الــرّبّ« )راجــع اختبــار بولــس 
في 1 كورنثــس 9: 1(، وهــو تعبــرٌ يوحنّــاويٌّ يخــدم اللّقــاء مــع الحــيّ )راجــع 14: 
19؛ 16: 19، 22؛ 20: 20، 25(: هذا هو بالتّحديد الإيمان الفصحيّ. 
مَــت »كتلميــذةٍ« ليســوع، لتعلُّقهــا بــه، علــى  فمــريم، في مســرة بحثهــا الـــمُحِبّ، قُدِّ

مثــال أخــي لعــازر، مــريم ومرتــا.

ــل      تعُطــي الآيــة 18 مــريم المجدليـّـة دوراً شــبه رســوليٍّ، بســبب حقيقتــن تُكمِّ
إحداهــا الأخــرى: )1( أنّــا رأت الــرّبّ القائــم؛ )2( وأنّــا، في الوقــت عينــه، تلقَّــت 
منــه شــخصيًّا، رســالةً لإعلانهــا. هــذان الأمــران سيُشــكّلان فيمــا بعــد أساسًــا متينًــا 
للعمــل الرّســولّي البولســيّ )راجــع 1 كورنثــس 9: 1-2؛ 15: 8-11؛ غلاطيــة 
1: 11-16(. تقــود الرّؤيــة إلى الإيمــان )6: 36( وإلى تقبُّــل يســوع )4: 45؛ 
9: 37(، وهــي بالتــّالي تقــود الإنســان حتمًــا إلى رؤيــة الآب: »مَــن رآني فقــد رأى 

الآب« )14: 9، راجــع أيضًــا الآيــة 7 مــن الفصــل عينــه(.

    وعليــه، فــإنّ »ســاعة« عبــور يســوع مــن هــذا العــالم إلى الآب، في 13: 1، قــدِ 
اكتملــت الآن؛ صــاة يســوع، في 17: 5، عــن المجــد مــع الآب، قــدِ اســتُجيبَت 
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الآن؛ كلّ ما تبقّى بالنّسبة له يكمن في عودته ليُشارك مجده مع تلاميذه. النّصف 
الأوّل ممـّـا قالــه في 14: 28: »إنّ ذاهــبٌ« قــد تحقّــق بقيامته/صعــوده؛ ننتقــل الآن 

إلى النّصــف الثــّاني مــن وعــده: »ثمّ أرجــع إليكــم« الــّذي تحقّــق بظهوراتــه.

5. تدرُّج مريم المجدليّة في الرّؤية الفصحيّة

    لم تـرََ المجدليّة في البداية شيئًا؛ ثمّ ظنّت أنهّ البستانّي، أي رأته ولم تتعرّف عليه. 
بكاؤهــا أشــعل حبّهــا، والحــبّ شــرطٌ للرّؤيــة، ولكــنّ حبّهــا ينقصــه الإيمــان )كمــا 
حــدث مــع تلميــذي عمّــاوس(، لذلــك حــاول المســيح معهــا أن يرفــع درجــة إيمانهــا 
لــراه؛ إنّــا تؤمــن بالمســيح »معلِّمًــا« ولكــن ينقصهــا الإيمــان بــه كإلــه. وحــن سمعــت 
صوتــه يناديهــا »مــريم« عرفــت أنـّـه المعلــّم القائــم مــن بــن الأمــوات؛ لقــد ارتفــع إيمانهــا 
هنــا درجــةً  أخــرى حــن سمعــت صوتــه »يســمع الأمــوات صــوت ابــن الله والّذيــن 

يســمعون يحيَــون« )5: 25(.

    نــرى في الآيــة 18 درجــةً أعلــى: »أخــرت التّلاميــذ أنّــا رأت الــرّبّ«: إنهّــا 
رؤيــة الإيمــان. ولكــنّ هــذه الرّؤيــا احتاجــت لــدرسٍ في الإيمــان، كان الــدّرس بمنعهــا 
يـُـرى  بمــا لا  العيــان إلى الإيمــان وهــو الإيقــان  مــن  تنتقــل  تلمســه، حــىّ  مــن أن 
)عبرانيــّن 11: 1(. بهــذا نــرى أنّ المســيح هــو الــّذي يشــفي إيماننــا الضّعيــف؛ هــو 

ــه يَشــفي لــه إيمانــه. ــة، ومَــن يتقبلّهــا ويحبّ الّــذي يقُــدِّم المحبّ
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    إنّ رؤيــة يســوع بحســب الجســد ســائرةٌ في طريــق الــزّوال، وقــد بــدأت معــه علاقــةٌ 
جديــدةٌ مؤسَّســةٌ علــى سمــاع الكلمــة )مــع تومــا يحــلّ الإيمــان بــدل الرّؤيــة(. فكمــا 
أنّ كســر الخبــز في لوقــا 24 فتــح أعــن تلميــذَي عمّــاوس، فقــد حــرّك نــداء يســوع 
لمــريم باسمهــا قلــب هــذه المــرأة فعرفتــه. فالخــراف تســمع صــوت الراّعــي وهــو يناديهــا 
ــه إليهــا: »مــريم!« دُعيــت باسمهــا  بأسمائهــا )10: 3(. بــدأ الحــوار بشــكل نــداءٍ وُجِّ
فأجابــت في اللّغــة الأراميــّة إلى ذاك الــّذي عرفتــه مــن صوتــه. إنـّـه »المعلــّم«، رابــوني. 
ثم جــاء أمــر يســوع فأعلــن نهايــة اللّقــاء »الجســديّ«: لا تلمســيني. منــذ الآن لم 
يـعَُــد يســوع بحســب الجســد في متناولهــا كمــا كان خــال حياتــه علــى الأرض. فبعــد 
القيامــة، صــارت عيــون الجســد عاجــزةً عــن رؤيتــه والتّعــرّف إليــه: وهكــذا مثلّــت مــريُم 
النّفــسَ المؤمنــة المدعــوّة إلى سمــاع المعلــّم الــّذي ينــادي كلَّ واحــدٍ باسمــه لكــي يتبعــه.

    إنّ بحثهــا المغــرَم يشــر إلى بحــث  عــروس نشــيد الأناشــيد الــّي »طلبــت مَــن تحبــّه 
فلــم تجــده« )3: 1(. إنّ حــبّ يســوع وطلبــه لا يــزولان أبــدًا، بــل نحــن نعيشــهما 
بطريقــةٍ مغايــرة، إذ إنّ العلاقــة مــع الــرّبّ القائــم لــن تـعَُــدْ علاقــةً عاطفيـّـةً مرتبطــةً 
بالجســد وحــدوده، وإنّــا أصبحــت علاقــةً روحيــّةً مبنيــّةً علــى أســاس اللّقــاء بالــرّبّ في 

الهيــكل الدّاخلــيّ القلــيّ: كنيســة اللّقــاء الحــيّ. 

    إنّ رؤيــة يســوع بحســب الجســد ســائرةٌ في طريــق الــزّوال، وقــد بــدأت معــه علاقــةٌ 
جديــدةٌ مؤسَّســةٌ علــى سمــاع الكلمــة )مــع تومــا يحــلّ الإيمــان بــدل الرّؤيــة(. فكمــا 
أنّ كســر الخبــز في لوقــا 24 فتــح أعــن تلميــذَي عمّــاوس، فقــد حــرّك نــداء يســوع 
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لمــريم باسمهــا قلــب هــذه المــرأة فعرفتــه. فالخــراف تســمع صــوت الراّعــي وهــو يناديهــا 
ــه إليهــا: »مــريم!« دُعيــت باسمهــا  بأسمائهــا )10: 3(. بــدأ الحــوار بشــكل نــداءٍ وُجِّ
فأجابــت في اللّغــة الأراميــّة إلى ذاك الــّذي عرفتــه مــن صوتــه. إنـّـه »المعلــّم«، رابــوني. 
ثم جــاء أمــر يســوع فأعلــن نهايــة اللّقــاء »الجســديّ«: لا تلمســيني. منــذ الآن لم 
يـعَُــد يســوع بحســب الجســد في متناولهــا كمــا كان خــال حياتــه علــى الأرض. فبعــد 
القيامــة، صــارت عيــون الجســد عاجــزةً عــن رؤيتــه والتّعــرّف إليــه: وهكــذا مثلّــت مــريُم 
النّفــسَ المؤمنــة المدعــوّة إلى سمــاع المعلــّم الــّذي ينــادي كلَّ واحــدٍ باسمــه لكــي يتبعــه.

    إنّ بحثهــا المغــرَم يشــر إلى بحــث  عــروس نشــيد الأناشــيد الــّي »طلبــت مَــن تحبــّه 
فلــم تجــده« )3: 1(. إنّ حــبّ يســوع وطلبــه لا يــزولان أبــدًا، بــل نحــن نعيشــهما 
بطريقــةٍ مغايــرة، إذ إنّ العلاقــة مــع الــرّبّ القائــم لــن تـعَُــدْ علاقــةً عاطفيـّـةً مرتبطــةً 
بالجســد وحــدوده، وإنّــا أصبحــت علاقــةً روحيــّةً مبنيــّةً علــى أســاس اللّقــاء بالــرّبّ في 

الهيــكل الدّاخلــيّ القلــيّ: كنيســة اللّقــاء الحــيّ. 

   لــذا، فــإنّ الموضــوع الأوحــد لهــذه الآيــات الثّمــاني )20: 11-18( يكمــن في 
التّغيــر الجــذريّ الـّـذي ينبغــي علــى المجدليـّـة أن تعملــه مــن جانبهــا لرؤيــة المســيح،  
إذ إنّ رؤيتهــا البشــريةّ ليســوع الأرضــيّ يجــب أن تتحــوّل لتُصبــح رؤيــةً إيمانيّــة: رؤيــة 
ــد، وهــي الرّؤيــة الـّـي تُشــكّل الأســاس لأيّ علاقــةٍ شــخصيّةٍ  الــرّبّ، المســيح الممجَّ
ــمُحرِّر، فــإنّ القيامــة هــي الحركــة الأولى  بالــرّبّ الحــيّ. إنْ كان المــوت هــو الفعــل الـ

ــة إلى المشــاهدة والمعاينــة. نحــو العــالم الجديــد، إنّــا الانتقــال مــن المعرفــة الإيمانيّ
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ــا  ــا مــن المشــاهدة الّــي رصدهــا لنــا الإنجيليّــون بــُيَِ الإيمــان المســيحيّ. وكأننّ وانطلاقً
أمــام ثــاث مراحــل؛ بــدأَت بالمعرفــة الإيمانيـّـة الاســتباقيّة )النّبويـّـة(، حــىّ كانــت 
القيامــة، والـّـي منهــا انطلــق الإيمــان، لا كرؤيــةٍ اســتباقيّة، ولكــن كرؤيــةٍ مُقَّقــةٍ في 

الزّمــان الحاضــر، كعربــونٍ لملكــوت الله.

• خاتمة: المجدليّة، شخصيّة القيامة

    لقــد رأينــا خــال هــذه الدّراســة الشّــيِّقة لهــذه الشّــخصيّة الأنثويـّـة الإنجيليــّة المثــرة 
للجــدل أنّــا ظَهَــرَتْ لأوّل مــرةٍّ في الإنجيــل الراّبــع بقــرب الصَّليــب. لقــد كانــت 
التّلميــذ الحبيــب، وبعكــس التّلاميــذ الآخريــن،  للمجدليـّـة، كمــا هــي الحــالُ مــع 
الشَّــجاعةُ في اتِّبــاع الســيِّد حــىّ الجلجلــة. وهــي مَــن ســتكونُ الأولى بــن النّســاء 
الّـَـي »جــاءَتْ إلى القــر والظـّـام لَ يــَـزَلْ مُيَِّمًــا« )فالإنجيلــيّ يريــد إشــراك القــارئ 
إنّــا اللّيلــة الرّوحيـّـة  في العبــور مــن المــوت إلى الحيــاة، ومــن الظُّلمــة إلى النُّــور: 
والاختبــار الرّوحــيّ للقيامــة بجانــب القبــر(، وكان هــذا عنــد فجــر أحــد القيامــة 
)يوحنـّـا 20: 1-2(، وقــد جــاءَتْ بســرعةٍ إلى التّلاميــذ، حامِلـَـةً بُجعبَتِهــا بُشــرى 
القــر الفــارغ والقلــق بــادٍ علــى مَُيَّاهــا »لا نعَلـَـمُ أيــنَ وَضَعــوه« )يوحنـّـا 20: 2(. 

    في هــذا اليــوم عينــه، ظَهَــرَ، لأوّل مــرةٍّ، الــرَّبُّ القائــم للمجدليـّـة )يوحنـّـا 20: 
11-17(، وكانــت هــي بالتّــالي، أوَّلَ مَــن رأى القائــم، إذ إنّ التّلميذيــن الآخرَيــن 
)يوحنـّـا وبطــرس( الَّلذيــن وَفـَـدا إلى القــر، لم يُشــاهِدا إلاّ اللَّفائــفَ والمنديــلَ الّـَـذي 

كان حــول رأس يســوع. 
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    إنّ لقــاءَ المجدليَّــة بيســوع كَشَــفَ معــى القيامــة وحَضَّــرَ لقــاءَ يســوع مــع التّلاميــذ 
اليــوم عينــه )يوحنـّـا 20: 19-23(. فعندمــا أرادَتْ مــريم أن  في عشــيَّة ذلــك  
تُسِــكَ بالســيِّد، فَهِمَــتْ منــه أنــّه يجــب عليهــا أن تَتركَُــه يُكمِــلُ مســرتَهُ نحــو الآب 
ــةَ أخــذ هــذه البُشــرى إلى التّلاميــذ: »إذهــي إلى  )يوحنّــا 20: 17( وأعطاهــا مَهَمَّ
إخوتي، فقولي لهم إنّ صاعِدٌ إلى أبي وأبيكم، وإلهي وإلِهكم« )يوحنّا 20: 17(.

    لقــد أتََّــتْ مــريم، حــالًا ودون تــردُّدٍ، رســالة الفــرح الموكَلــة إليهــا مــن قِبَــلِ القائــم 
إلى تلاميــذه. وأصبحــت، بالتـّـالي، الوَصِيَّــة الرّسميـّـة علــى الرّســالة الفصحيَّــة، الـّـي 
تتضمّــن في جوهرهــا تمجيــد يســوع بجانــب الآب. إلاّ أنّ هنــاك أكثــر مــن ذلــك، إذ 
إنّ هــذه البشــرى تشــر إلى افتتــاح وتدشــن علاقــةٍ جديــدةٍ بــن التّلاميــذ والله، وبــن 

التّلاميــذ أنفســهم كإخــوة.

     نحــن هنــا أمــام إنجــاز العهــد الجديــد، المختــوم علــى صليــب يســوع، عــرش مجــده. 
فالبشرى »قد رأيتُ الرَّبّ« )يوحنّا 20: 18( الّتي قامت المجدليّة بنقلها إلى الرّسل 
)رؤية القائم( كإعلانٍ واعترافٍ بالإيمان بيســوع المســيح الحيّ والقائم من بين 
ــا 20: 25؛ راجــع أيضًــا  الأمــوات، جَعَلَتهــا تأخــذ صبغــةً مســاوِيةًَ للرســل )يوحنّ
لوقا 24: 23؛ 1 كورنثس  15: 5؛ 9: 1(: فالمجدليّة إذًا، تجسِّد شخصيّة الإيمان 
الفصحــيّ، شــخصيّةَ العبــور مــن الظُّلُمــات إلى نهــار الفصــح الــّذي لا مســاء لــه مــن 
خلال اختبارها الإيمانيّ التّذوُّقيّ لهذه القيامة )»الثيورياّ التّذوّقيّة«(، عبر دخولها 
في معرفــة ســرّ القيامــة والتّعــرُّف إليــه معرفــةً روحيــّةً اختباريــّة )»الميســتاغوجيّة«(. 
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ــة باســمها: »فقــال لهــا      ولا بــدَّ مــن التّوقُّــف قليــاً عنــد منــاداة يســوع للمجدليّ
ــد شــخصيّة  يســوع: مــريم!« )يوحنـّـا 20: 16(، إذ إنّ يســوع مــن خلالهــا يجسِّ
الراّعــي الصّــالح الــّذي يعــرف خرافــه بأسمائهــا وهــي تعرفــه مــن صوتــه. مثــالٌ آخــر في 
العهــد القــديم، وبالتّحديــد في ســفر الخــروج، حيــث يقــول الله نفســه لموســى: »إنّ 

عَرَفتـُـكَ باسِمــكَ ونلِــتَ حُظــوةً في عَيــيَّ« )خــروج 33: 12(:

ابــن الله،  تـقََبُّــلُ يســوع  هــو  اليوحنّاويّـَـة،  الرّوحانيـّـة      فالإيمــان، بحســب 
كمخلِّــصٍ لتاريــخ الإنســان الخــاصّ. وهــذا الإيمــان يـُـدرَك فقــط في »الثبّــات« في 
كلمــة يســوع )يوحنــّا 8: 31(، وفي »معرفــة« يســوعَ نفسِــه )يوحنــّا 6: 69( وفي 

»حمــل الثِّمــار الكثــرة« )يوحنـّـا 15: 8(.





»خاتمة عامّة: اللّقاء«

    الحياة المســيحيّة تســاوي بكلمةٍ واحدةٍ اللّقاء؛ اللّقاء بالرّبّ يســوع. داود النّبّي 
يقــول: »جعلــت الــرّبّ أمامــي في كلّ حــن« )مزمــور 16: 8(، وبولــس الرّســول: 
»لســتُ أنــا أحيــا بعــد بــل المســيح يحيــا فيَّ« )غلاطيــة 2: 20(. مــن وراء كلّ 
فضيلــةٍ مســيحيّة، ومــن كلّ ممارســةٍ وعبــادةٍ في كلّ لحظــة، علينــا أن نلتقــيَ بالمســيح. 
في الإنجيــل لا أقــرأ قصّــةً وإنّــا أقابــل المســيح؛ بالإحســان لا أعطــي صَدَقــةً ولكــيّ 

أشــارك المســيح حاجتــه؛ في الصّــاة أيضًــا لا أتلــو أو أرنّ إنّــا أخاطــب المســيح.

    لقــد بقَِــيَ سمعــان الشّــيخ عائشًــا حــىّ رآه ثم نــادى: »الآن تُطلــق عبــدَكَ أيهّــا 
السّــيّد، حســب قولـِـكَ، بســام« )لوقــا 2: 29( وذلــك لأنـّـه التقــى يســوع في 
الكتــاب المقــدس وخاطبــه وتمــىّ أن يــراه بالجســد فمَنَحَــهُ اللهُ أن لا يــرى المــوتَ حــىّ 
يعُايــن مســيح الــرّبّ )لوقــا 2: 26(. هــذه نقطــة الانطــاق: قــراءة الكتــاب المقــدّس 
تمنحنــا فرصــة اللّقــاء مــع شــخص الــرّبّ يســوع، والتّحــدّث إليــه، ونمــوّ وازديــاد المحبــّة 

نحــوه والرّغبــة في البقــاء إلى جــواره الآن وعلــى مــدى الدّهــور.

ــد الــرّبّ وولادَتــِه في فلســطين، عــاش مــع النّــاس وفيمــا بينهــم. كانــوا      بعــد تجسُّ
يلتقونــه ويتحدّثــون إليــه، فصــار البعــض منهــم مرافقًــا لــه، وعــاش، بالتّــالي، اختبــاراً 
إيمانيًّــا مــن خــال مســرة تلمــذةٍ حيـّـة. كانــت جمــوعٌ كثــرةٌ تقصــده، لكنّهــم لم 
يكونــوا كلّهــم يرافقونــه. الّذيــن في لقائهــم بــه عرفــوا أنـّـه المكتــوب عنــه بالأنبيــاء نــادى



بعضهــم بعضًــا، كمــا فعــل فيلبّــس بنثنائيــل قائــاً لــه: »قــد وجدنــا المســيّا« )يوحنّــا 
1: 45( أي المســيح، ومعناهــا: الــّذي عليــه المســحة المقدّســة، أي حامــل الخــرات 
والنِـّعَــم السّــماويةّ، لهــذا تحلَّــق النّــاس حولــه. مَــن يلتقــي يســوع يدعــو الآخَريــن إلى 
ــةً منــه في نقــل هــذا الفــرح، لأنّ لقــاء يســوع  لقائــه لشــدّة الفــرح الّــذي يعتريــه ورغب
يجعــل قلــب المؤمــن الشّــاكر طافحًــا بالحــبّ نحــو الجميــع فيدعونهــم للامتــاء مــن نبــع 
ــاس في فلســطين، كانــوا يتحدّثــون عــن  ــة هــذا. هــذا مــا فعلــه الرّســل وجميــع النّ المحبّ

يســوع وعــن أعمالــه.

    المــرأة السّــامريةّ الــّي التقاهــا ربنّــا علــى بئــر يعقــوب ذهبــت تنــادي: هلــمّ انظــروا 
يســوع النّاصــري، إنـّـه المســيح الــّذي ننتظــره، فقــد قــال لي كلّ مــا فعلْــتُ )يوحنــّا 4: 
29، 39(. فتقاطــر أهــل البلــدة والتقــوا يســوع ليســمعوا منــه. وعندمــا سمعــوه قالــوا 
لهــا: الآن نحــن نؤمــن لا مــن أجــل كلامــك بــل لأننّــا رأينــا وسمعنــا ونعلــَم أنّ هــذا هــو 

بالحقيقــة المســيح مُلِّــص العــالم )يوحنــا 4: 42(. 

    بقــي الرّســل والنـّـاس علــى هــذه الحــال طيلــة الفــرة الـّـي كان يَكــرز بهــا الــرّبّ 
يســوع، لكنّهــم نُكصــوا عندمــا صُلــِبَ المعلِّــمُ ومــات، واســتولى عليهــم الخــوف، رغــم 
إنبــاء يســوع بالأمــر، لكنّهــم لم يكونــوا بعــد يعرفــون الكتــاب )يوحنّــا 20: 9(. ثمّ 
حَــدَثَ أمــرٌ لم يكــن في حســابهم ولا في حســاب أحــد، وهــو قيامــة يســوع المســيح. 
لم يصــدّق الرّســل حامــات الطيّــب لـــمّا أتــنَ بخــر القيامــة، »وكان عندهــم هــذا 
« )لوقــا 24: 11(، كمــا لم يصدّقــوا تلميــذَي الــكلام كالهذيــان ولم يصدّقوهــنَّ



عمّــاوس )لوقــا 24: 13-35(. لمــاذا لم يُصدّقــوا؟ لم يصدّقــوا لأنّ هــذا الحـَـدَث 
لم يســبق لــه مثيــل، حــىّ أنّ بطــرس ذهــب إلى القــر ليتحقَّــق مــن الــكلام فــرأى 
يســوع، ورأى  بــدون جســد  )لوقــا 24: 12(، أي  الأكفــان موضوعــةً وحدهــا 
المنديــل الــّذي كان علــى رأس السّــيّد ملفوفــًا علــى حِــدَةٍ )يوحنــّا 20: 7(، ومــع أنـّـه 

رأى كلّ ذلــك »عــاد متحـــيِـّراً في نفســه ممـّـا كان« )لوقــا 24: 12(.

    لم يكن يســتطيع فهم الأمر لأنّ هذا الَحدَث ينقض ثوابتَ بشــريةًّ عنده وعند 
غــره مــن النــّاس. لكــن لـــمّا ظهــر لهــم يســوع حيًّــا )مرقــس 16: 9، 15( وتحقّقــوا 
من أمر القيامة لـــمّا دعاهم قائلًا: »جسّــوني وانظروا )إلمســوا جســدي وأبصروا بأمّ 
العــن( إنّ الــرّوح لا لحــم ولا عظــم لــه كمــا تــرَون لي« )لوقــا 24: 39(، عندئــذٍ 
صــار خــر نهايــة ســلطة المــوت وانفتــاح الأبديـّـة، خــراً لا يُكتــَم، فعــادت الدّعــوة إلى 
لقــاء يســوع حيــّةً مــن جديــدٍ وقالــوا لتومــا: »قــد رأينــا الــرّبّ!« )يوحنــّا 20: 25(. 
فعــاد تومــا يجتمــع معهــم ونــال أمنيّتــه والتقــى الــرّبّ بعــد أســبوعٍ مــن لقائهــم بــه وتحقَّــق 
ــمّا دعــاه يســوع إلى أن يضــع إصبعــه في  هــو، كمــا تحقّقــوا هــم، مــن أمــر القيامــة لـ

جنبــه وفي أثــر المســامير )يوحنــّا 20: 27(.

    وممـّـا زاد في حــرص الرّســل علــى الدّعــوة إلى لقــاء يســوع أنّ المســيح نفســه 
أوصاهــم أنِ »اذهبــوا إلى العــالم أجمــع وأَعلِنــوا البشــارة لــكلِّ الأمَُــم« )مرقــس 16: 
15(، ولم يوصِهــم أن يعُلنــوا البشــارة فقــط، بــل أن يأتــوا إليــه بتلاميــذ آخَريــن، لـــمّا 
قــال: »اذهبــوا وتلمــذوا كلَّ الأمــم مُعَمِّديــن إياّهــم باســم الآب والابــن والــرّوح



القــدس، ومُعلِّمــن إياّهــم أن يَفَظــوا جميــع مــا أوصيتكــم بــه. وهــا أنــا معكــم كلَّ 
الأيــام حــىّ منتهــى الدّهــر. آمــن« )مــىّ 28: 19، 20(. والتّلمــذة تحصــل إذ 
يقبــل المــرء المعموديـّـة مُعلِنــًا معهــا قبولــه بيســوع معلِّمًــا فيجلــسَ مــع مــريم عنــد قدميــه 
يســمع كلامــه )لوقــا 10: 39(. وكلامُــه الآن هــو تعاليــم الرّســل الّذيــن شــهدوا لنــا 

بــكلِ مــا قــال المعلِّــم وبــكلّ مــا فعــل، وشــهاداتهم مكتوبــةٌ في العهــد الجديــد.

   خــرج الرّســل، مــن بعــد صعــود الــرّبّ عنهــم إلى السّــماء وجلوســه عــن يمــن الله، 
»يبُشِّــرون في كلّ مــكان، والــرّبُّ يعمــل معهــم )لأنـّـه حــيٌّ وحاضــرٌ( ويثُبِّــتُ الــكلام 
ثــون النــّاس عــن يســوع،  بالآيــات الــّي كانــت تقارنــه« )مرقــس 16: 20(. كانــوا يُدِّ
كلمــة الحيــاة، الـّـي سمعوهــا بآذانهــم، ورأتهــا عيونهــم، ولمســوها بأيديهــم )1 يوحنـّـا 
1:1( لكــي يؤمنــوا بيســوع فيحضــروا للقائــه في الجماعــة ويتعرّفــون إليــه ويتلَقّــون 
ــا  تعليمــه ليصوغــوه منهجًــا لحياتهــم مُتّحديــن معــه فينالــون بــه الحيــاة الأبديــّة )يوحنّ

.)31 :20

    وعليه، فإنّ عَطَش يســوع إبن الله يمثّل عطش الله نفســه. الله الآب يصرخ من 
خــال يســوع »أنــا عطشــان«، عطشــان منــذ الأزل لخــاص الإنســان فكــم طــال 
انتظــاره لتتميــم الخــاص. هــذا الانتظــار الــّذي نــراه بانتظــار الأب لعــودة إبنــه الضّــال 
الــّذي ينتظــره يوميًّــا خــارج بــاب البيــت متأمّــاً رجوعــه. إنـّـه عطــشٌ مدفــوعٌ مــن محبــّة 
الله للإنســان تجعلــه يبــذل بســخاءٍ ابنــه للمــوت مــن أجــل خــاص البشــر،  ليقتــصّ 
بشــخصه العقــاب الــّذي يتطلّبــه العــدل الإلهــيّ مــن الإنســان ليحــرّر الإنســان ويعتقــه



يــن الــّذي عليــه  فيلبســه خــاتم السّــلطة والورثــة، ويلبســه رداء الــرِّ بعدمــا كان  مــن الدَّ
قــد اكتشــف عُريــه بعــد الخطيئــة في الفــردوس الــّذي طـُـردِ منــه، ويجعلــه ابنــًا مقرَّبــًا منــه 

بعدمــا كان قــد أبُعــد عــن الفــردوس.

    بينما يُثِّل عَطَش يســوع إبن البشــر أيضًا عطش البشــر غير المدرك لله، عطشًــا 
للخــاص مــن الشّــرّ وتتابعــه بحيــاة البشــر، أو كمــا نعــرِّ عنــه: »عطــش السّــعي 
وراء السّــعادة«. هــذا العطــش الـّـذي يجعلنــا نبحــث عــن السّــعادة الـّـي لــن نجدهــا 
إلاّ عندمــا يمــأ الله قلوبنــا. وذلــك ليــس لســببٍ ســوى أنّ قلوبنــا كبــرةٌ بحيــث لــن 
تملأهــا جميــع أشــباه السّــعادة مــن الملــذّات الدّنيويـّـة، فقــط يمكــن لقلوبنــا أن تمتلــئ 
بــالله الــّذي يمــأ كلّ شــيء. فأنــت تبحــث عــن السّــعادة هنــا وهنــاك، تبــي ســعادتك 
علــى أمــاكٍ أو علــى نجــاحٍ أو ربّــا أشــخاصٍ أو مواقــف أو كلّ شــيءٍ آخــر متغــرٍّ 
تنقلــب،  تتغــرّ وتتبــدّل وربّــا  أن  مــن  لهــا  بــدّ  تتغــرّ الأحــوال، ولا  ومتحــوِّلٍ وإذ 
عندهــا ســتفقد ســعادتك. لا يمكــن أن تكــون هــذه الأشــياء القاصــرة الزاّئلــة مصــدراً 
لســعادةٍ حقيقيّــة !! لســببٍ بســيط: لأنــّك خُلِقــتَ لتمتلــئ بســعادة حضــور الله 

فــي قلبــك.

    نعــم لــن تحصــل علــى السّــعادة الحقيقيـّـة إلاّ بــالله القــادر أن يمــأك فيكفيــك، 
تذكّــر أنّ السّــعادة تنبــع مــن الدّاخــل، مــن داخلــك عندمــا تمتلــئ أعماقــك مــن الله 
،  و»لا أريــد  وفقــط الله،  عندهــا ســتصرخ: »لا يعُــوِزني شــيءٌ« لأنّ الــرّبّ راعــيَّ
شــيئًا« )معــك يــا الله( لأنّ الله يكفيــك! فمــاذا تنتظــر لــروي ظمــأك، وهــا هــو ينبــوع



الميــاه الحيــّة بجانبــك؟ والراّعــي الصّــالح يبحــث عــن خروفــه الضّــال ليحتضنــه ويحملــه 
علــى كتفيــه ويعــزف لــه أجمــل لحــن – لحــن الخلــود السّــعيد. 

    مــرّ يســوع ذات مــرةٍّ بمدينــة السّــامرة وجلــس علــى بئرهــا ينتظــر، فــإذا بامــرأة 
ســامريةّ تــأتي بنصــف النّهــار لتمــأ جرّتهــا مــن تلــك البئــر. هــذه المــرأة تــأتي بوقــت 
غــر معتــاد: ليــس بموعــد الاســتقاء!!! لكنّهــا كانــت علــى موعــدٍ رتبّــه لهــا الله دون 
أن تــدرك. موعــدٍ مــع المخلـّـص. فتلاقــت بيســوع العطشــان المنتظــر علــى البئــر، 
لقــد كان عطــش يســوع دعــوةً لخــاص المــرأة السّــامريةّ: فبســبب عطشــه بــادر هــو 
إلى الحــوار مــع السّــامريةّ، قائــاً لهــا: »أعطيــي لأشــرب« )يوحنـّـا 4: 7(، ورويــدًا 
رويــدًا تحــرّرت السّــامريةّ لتكتشــف يســوع  ينبــوع الميــاه الحيــّة الــّي هــي عطشــانةٌ إليــه، 
فتطلــب مــن يســوع قائلــةً لــه: »أَعطِــي مِــنْ هــذا المــاءِ يــا ســيِّدي،  فــا أعطــَشَ ولا 

ــا 4: 15(.           ــيَ )يوحنّ أعــودَ إلى هُنــا لأستقِـ

    وهنــا عطــش يســوع علــى الصّليــب، إنــّه دعــوةٌ للحــوار معــك، دعــوةٌ شــخصيّةٌ 
مــن يســوع إليــك اليــوم ربّــا بموعــدٍ لم تكُــن لتتوقّعــه، لكنّــه بجــدول الله الآب الــّذي 
أعــدّه لــك؛ دعــوةٌ للحــوار معــه وباختــاس الوقــت ليخلّصــك كمــا حــاور السّــامريةّ 
وبــكلّ ســامٍ وتفهّــم. فهــل ســتتحاور معــه اليــوم؟ هــل ســتتحاور معــه بصــدقٍ؟ كــم 
مــن المــراّت تكــون صلاتنــا وحوارنــا مــع يســوع مثــل حــوار هــؤلاء الجنــود الّذيــن يظنــّون 
؟  فهل ســيكون حوارك  أنّ يســوع بحاجةٍ الى مياههم فيتهكّمون منه بإعطائه خلًّ

معــه كمَــن يقــدِّم لــه الخــلّ متهكّمًــا؟  



؟      يســوع، ينبــوع الميــاه الحيــّة، عطشــان! مــاذا لديــك لتســقيه؟ هــل ستســقيه خــاًّ
أم ســتلبّ دعوتــه لــك للحــوار معــه وبصــدق. أنــت بحاجــةٍ ليســوع ولمياهِــهِ الحيـّـة. 
أفــرغِ نفســك مــن كلّ شــيءٍ بالتّواضــع، ليكــن فيــك فــراغٌ أكــر فتمتلــئ أكثــر مــن 
يســوع. نعــم، أفــرغ مســاحةً أكــر بداخلــك لتحصــل علــى يســوع أكثــر، فكلّمــا 
كانــت الجــرةُّ فارغــةً أكثــر كلّمــا اتّســعت أكثــر للميــاه، وكلّمــا كان لديــك تفــرُّغٌ أكثــر 
مــن مهــام الحيــاة كلّمــا تتّســع وتمتلــئ أكثــر بيســوع. القصبــة الفارغــة أكثــر تســمح 
لعبــور الهــواء مــن خلالهــا بنقــاوةٍ أكثــر لتُخــرج عزفــًا أجمــل. وكلّمــا تحــرّرت أكثــر مــن 
تعلّقــك بمتــع الحيــاة وهمومهــا، كلّمــا كان أســهل لــروح الله أن يعــر مــن خلالــك؛ كان 
أســهل لــروح الله أن يمــأ أكثــر حياتــك فيعــزف لحــن الراّعــي الصّــالح لخرافــه عــرك. 

تعــال لتعطــي كلّ ذاتــك ولتصغــي لــه لتأخــذ مــا ســوف يعطيــك هــو.

    تبقــى كلمــة »أنــا عطشــان« دعــوةً شــخصيّةً لــك اليــوم، دعــوةً ثانيّــةً وثالثــةً 
ورابعــةً تطــرق بــاب قلبــك لتفتحــه لــربّ المجــد.
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